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تحية الإجلال والوقاء . 
1 من تلميذئه 
سهير القلماوى 


معقلمه 


هذه رسالة بارعة من رسائل الدكتوراه الى ميزها كليه الآداب فى جامعة 
القاهرة . وبراعها تأق من مؤلفها أولا فهى السيدة سبير القلماوى ٠‏ وما أظن 
الناس فى حاجة إلى. أن تعرف اهم سبير القلماوى » فهى قد عرفت تفسها إليهم 
بأحاديث جدق » وما نشرت فى الصحف من فصول » وما تحدثت إلبهم به 
ف الراديو من مختلف الحديث » وإن كنا نحن أساتذتها قد عرفناها » من قبل ذلك 
ومن وراء ذلك ٠‏ يحدها فى الدرس ودقنها فى البحث وإتقانما للاستقصاء حين 
تعرض لموضوع من موضوعات العلم - 

والحق أنها لم تكد تظفر بإجازة الليسانس من كلية الآداب حى أظهرت ميلا 
شديداً إلى الفراغ لدرامة الأدب الشعبى » وحى اضطررت أنا إلى أن أردها عن 
هذا الموضوع ى تلك الأيام حتى تستكمل ما محتاج إليه من أداة البحث » ومن 
الصير على مايقتضيه من جهد » وما يتبعه من مشقة وعناء . لذلك وجهنها إلى 
حراسة أدب اللوارج حن أرادت أن تعد رسالها لدرجة الماجستير . فلما ظفرت 
ذه الدرجة أبيت إلا آن تافر إلى أوروبا لتلبى جماعة من المستشرقين الذين 
.يعنون هذه الدراسات » فتسمع مهم وتتحدث إليهم » وتستعينهم على مهمتها الشاقة. 
ومنذ ذلك الوقت اختارت.من الأدب الشعبى جزءا من أدق أجزائه » وأشقها وأشدها 
عسراً على الباحث والتواء. على الدارس » وهو كتاب « ألف ليلةنوليلة » . لم تشفق 
من هذا الموضوع ء ول تشفق .من الحهود المادية والمعنوية الى فرضت عايها لتظفر 
بثىء من التوفيق قى درسه . فسافرت إلى فرنسا وإنجلرا ولقيت فيهما من 
لقيت بن. الأساتذة المستشرقين » واخلفت إلى دروسهم واسترشدت بهم فى مها » 
وزارت للكتيات وجمعت, لنفسها من هذا كله قدياً صابحاً من العلم . ثم عادت 
ممصن فلم ترج .وم تسترح ٠‏ وإيما مفيت فى دريها لألف اليلة وليلة_» نجاية 


ع 

إلى أقصى جدود الحد » موفقة ىهذا الدرس إلى أبعد غايات التوفيق الممكنة » 
حتى أتمت هذا الكتاب وقدمته إلى كلية الآداب » ودافقعت أمام لحنة الامتحان 
عن آرائها فيه » وعما اصطنعت من مناهج البحث » دفاعاً عرفته لها اللجنة حين 
ميزت رسالتها تميزاً . 

ثم تأ البراعة هذه الرسالة من موضوعهاء فهو ألف ليل وليلة . هذا الكتاب 
الذى خلب عقول الأجيال فى الشرق والغرب قرونآ طوالا » والذى نظر الشرق إليه 
على أنه متعة ولهو وتسلية ٠‏ ونظر الغرب إليه على أنه كذلك متعة وهو وتسلية » 
ولكن على أنه بعد ذلك خليق أن يكون موضوعاً صا حا للبحث المنتج والدرس 
الخصب . 

وقد أرادت سير القلماوي أن يرتفع الأدب الشعبى إلى حيث يشغل العلماء 
والناحثين ٠‏ وحاولت أن ترفع ألف ليلة وليلة أول ما ترفع من ذلك . وها من شك 
فى أنها قد كانت تعرض الخطر عظيم جدآ : قن الآثار الأدبية والفنية ما يفسده 
ابحث ويضيع ببجته التحليل إذا لم يؤخذ ها البحث والتحليل عا ينبغى من 
العناية والرقق ٠»‏ وإذا لم يكن الباحث ماهراً مقا لصناعته . وكاتت تتعرض 
لطر آخر ليس أهون من هذا الحطر ء وهو أن بكون عذْبا جافنًا مرهقا لقارثه 
0 من أحات العلماء » ومن أعماث العلماء حول ألف ليلة وليلة بتوع 

70 حسها اللدقيق , وذوقها الرقيق » وزاجها المعتدل » وطبعها 

ا اي 1 فلم تجئ رسالا منفرة 
م نألف ليلة وليلة ولاصارفة عنه » وإتما ججاءت مشوقة إليه مرغية فيه » لأنما أظهرت 
ما فيه من كنوز لا تقدر ٠‏ وأظهرتما محيث تشوقك إلى أن تلتمسها بنفسك ى 
مصادرها ٠‏ فتقرأ ألف ليلة ويلة فى أوقات الحد وى أرقات الفراغ جميعا . و 
تجئ رسالنها مرهقة لقاربها ولا شافة عليه وإ أرهقت سبير شقت علها ٠‏ وإنما 
هى كتاب من كتب الأدب يقرأ فى بسر ويجد فيه القازئ متأعاً للحقل والذوق 
جميع ٠‏ يتنقل بن أبوابه الفتلفة كا ينتقل فنزهة بين قط الرياض » ويجد هذه 
اللذة الفريية الى غأئيه من ألف ليلة وليلة ء هذا الكتاب الى مكمه قريباً عنه 
بعيدا غنه » وبن هذا التحليل الذى يعتند علن العقل.ويشناير أو ق :ناهج البحك 4 
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فإذا القارئ يرضى هذه القراءة حاجته إلى الأدب الخالص » وحاجته إلى العلم أيضاً. 
ثم تأ البراعة هذه الرسالة من أنها بعد هذا كله دليل دقيق للذين يريدون 

أن يقرأوا ألف ليلة وليلة قراءة تعتمد على الغروية والتفكر ٠‏ فهى قد ألفت أشتاته 
وجمعت متفرقه ولاءمت بين أحاديثه المتنافرة المتنائرة فإذا أنت تعرف أين تجد 
القصص الذى يتجه انجاهاً دبنينًا ٠‏ والذى يتجه اتجاهاً خلقيًا » والذى يذهب 
مذهب التاريخ , والذى يعى بالنقد الاجماعى ٠‏ إلى غير ذلك من الموضوعات 
التى صورها القصاص عن عمد مرة » وعن غير عمد فى كثير من الأحيان . نم 
تبين لك الرسالة مذاهب القصاص فى تصوير ما يصورون من الأغراض » وتوازن 
يبن هذه المذاهب » وتستعين هذا كله . بين حبن وحين » على تحقيق هذه 
الناحية أو تلك من نواحى التاريخ الأدنى » والتاريخ الأدبى الذى يتصل بالحياة 
الشعبية . 

ا ا ا ل د 

من اللراعة » والشىء الذى لا شلك فيه هو أنها من أجل هذا كله تحقق 
اشترطته نم اللخامعة فى رسائل الدكتوراه » وهو أن 1 
من جهة ؛ وتفيد العلم فائدة محققة من جهة أخرى . والشىء الذى لا شك فيه أيضاً 
هو أن ظهور هذه الرسالة خطوة واسعة فى ترقية التاريخ الأدلى . فن الحق أن تنا 
سا كلية الآداب » وأن تنأ سها اللغة العر بية » وأن تنأ نها سهير القلماوى . وكل 
ما أتمناه هو أن نكون هذه الحطوة هى الخطوة الأول لسيير ق درس الآدب 
الشعبى وألا تكون خخطوتها الأخيرة , 


طه حسين 
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فهرس 


مافحة 
مقدمة زَ 
الكتاب الأول 
ألف ليلة وليلة فى الشرق والغرب 1 
الكتاب الثاف 
تأليف الكتاب . 38 
الكتاب الثالك 
الفصل الأول الحوارق فى ألف ليلة وليلة . نفل 
الفصل الثاى. : الموضوعات الدينية فى الليالى 14 
الفصل الثالث : الموضوعات االحلقية فى الليالى لفن 
الفصل الرابع : موضوع ال حيوان فى الليالى . 4و1 
الفصل القامس : الحياة الاجماعية فى الليالى . دف 
الفصل السادس : الموضوعات التار مخية فى الليالى 4 
الفصل السايع الموضوعات التعليمية فى الليالى ‏ . إيففا 
القمل الثامن المرأة فى ألف ليلة وليلة للف 


تجا ئمة مضنا 


الكنابٌ الأول 


الف ليلة وليلة 
فى الشرق الت 


تذكر ألف للة وليلة فى بعض المصادر العربية القدمة ولكن أول من نبه إلى 
وجود هذا الذذكر هم المستشرقون الذين انفردوا تقريبآ بدرس هذا الأثر العظيم إلى 
اليوم . وقبل أن أعرض صورة لهذا الدرس أبدأ بذكر ما قام به الشرقيون فى هذا 
الميدان , 

أكير مجهود الشرقيين فى ألف ليلة وليلة كان نسخهم الكتاب نسخا مختلفة 
وطبعهم له طبعات متعددة» وبفضلهم هم حفظ هذا الأثر من الضياع فوصل إلى 
المستشرقين الذين أذاعوا فضله . وأ طبعة لهذا الكتاب هى طبعة بولاق الى 
طبعت فى مصرءوالى اعتمدت؛» أكثر ما اعتمدت »على نسخة هندية أصلها مصرى 
طبعت فق كلكتا سنة 1877 . ومن نسخة بولاق تلك خرجت ممختلف الطبعات 
المصرية المتعددة الى بعن أيدينا والى تؤلف المدلول الشائع لاسم هذه الجموعة من 
القصص الشعبية (1) 5 

)١(‏ قكتاب طيمات مختلقة أولاها طبعة كلكا الأولى وهى ذاقصة وال الماثتى ليلة طيعها الشيخ 
الشير وانى نحت رعاية كلية فورت وليام سنة ١818‏ وثانئها طيعة برسلو الى قام بها هابعث ((طءذطهةة) 
منة ١84‏ عل أساس نسخة من توس ع وهى كاملة أكلها يمده فلشر (تطعيك!2) يلها طبعة 
كلكتا الثانية على أساس تسخة أحضرها إلى الحند من مصر الميجر ما كان (مهعهة8) وقام بها ماك ذاتن 
(صتطهد)ة مان ( سنة ؟ مم ١‏ إلى 1867 ) وهى أيضا كاملة . وهناك طبعات مصرية كثيرة أشبرها 
طبعة يولاق. سنة ه88١‏ معتمدة عل نسخة كلكتا الثانية . وأخيراً توجد طبعة الأب الصالانى من الآباه 
اليويين فى ديروث ( سنة مهه١‏ إلى ١85٠‏ ) الى اعتمدت عل نسخة يولاق والى ذف منها الكثير 
لأسباب خلقية . 

إلجائب هذه الطبمات التمددة عرفت خطويلات تلكعاب مشجورة أقدمها مخطوط جالانالفرظ ىق 


3 
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كذلك قام الشرقيون بترجمة هذا الآثر إلى لغانهم فنعرف مثلا أن للكتاب 
تراجم تركية كاملة وناقصة . وترجع إحدى هذه المراجم إلى سنة 11175 كا يستدل 
عن مخطوط ف المكتبة الأهلية فى باريس ؛ وهو ترجمة لحزء يسير من الكتاب عن 
نسخة شديدة الشبه بنسخة جالان: . كذلك هناك تراجم فارسية. وقد رأيت نسخة 
مخطوطة لترجمة فارسية !2 فى مكتبة بودليان بأكسفورد يرجع تارئها إلى سنة: 
4م (1114ه) . وقد ترجمها رجل يدعى محمد بكر خراسانى للأنحوين 
هرى رتشارلز رسل ادس . وكان أوطما يقيم فى حيدر آباد يعمل فى الشركة 
الحندية الشرقية. والترجمة فيها مائتان ست وسبعون ليلة وهى فى جزئين وف ثناياها 
وأواخرها بعض ورقات بيضاء . 

ولقد ترجم الكتاب أيضاً عدة تراجم مجزأة إلى الأردية بعضبا عن الأآصل 
العربى عن فسخة كلكتا الأول » والبعض الآخر عن الأصل الإنجليزى . ثم ترجمت 
نسخة كلكتا الأول وهى ناقصة ( حوالى مائتى ليلة) إلى الهندستائية تحت عنوان 
حكايات جليلة -1ه1 ءااهةة ترجمها منشى الدين أحمد بكلية فورت سانته 
جورج مم0 50 :10 منة 1815 - 


وقام الأستاذ أحمد الزيات حديثاً بإلفاء بضع محاضرات فى بغداد سنة 14181 


>المكتبة الأهليةفى باريس والذى يختلفى تأر يخ نسضه. ولك نالثابت أن جزءا منه عل الأققرأسنةه هه . 
كنا هو مقيد به . زهو أربعة أججزاء ضماع رابعها كانتتشمل81؟ أيلة اين غير . وهداك مخطوط الفائيكان 
وتخطوط المتحف البر يطاقى وعخطوطات فى أكثر مكاتب أورويا المشبررة . ولكن هذه المنطوطات كلها 
غير كاملة تقطع وسط القصة أحياناً مايدل على أنه م يكل ننها . وتسحفظ مكتبات أوروبا بمخطرطات 
أشرى كاملة أكثرها مصرى -حديث . ولمل أهنها هو ال#طوط الذى أحضره السيرْ مونةيج مناطند والذى 
بامه لير سكوت #صمه فباعه هذا بدوره إل مكتبة بودليان باكفورد. وقد رأيت المتطوط وهو 
نى ثمانية أجزاه ضاع ثالا ومعه كراسة منيرة خط يد مدون فيها ملاحظات وفهرست للأجزاء السبمة وقد 
ننه عمر الصفى وانتهى من فخه له سنة 11008 هجرية . 

وأخيرف الأستاذ ما كدرنالد ى غطاب منه أنه بدأ بإعداد طبعة عل أماس مخطوط جالان باعتباره 
أقدم عنطوط رأوئقه » ومخطوط الفاتيكان و بعض مخطوطات أرى. وهو لايزال يبحث عن النسخ النادرة 
وكان قد أنم إعداد نصف الطبعة تقريبا عند ما أحس وطأة السن فم المسل إلى تلميذه وليام علومسن 
«متصدمط من جامعة هارفرد ولست أدرى ماذا تم فى أمر هذه الطبعة الى لم تخرج فى أغلب الظن بعد . 

000 شم +4 لكقدنطة! من المخطوطات الفارسية عدد ورقاتها «يره . 


عن ألف ليلة وليلة ضمنها كتابه ى أصول الآدب ( مطبعة للدنة التأليف سنة 
٠ ) 9‏ ولكن القارئ لمادة ألف ليلة وليلة فى دائرة المعارف الإسلامية مثلا يلمس 
شيا من اتساع آفاق البحث فيرى كبف أنه لامكننا أن نعد هذه المحاضرات بمناً . 
ويك أنها أدت ما ألفت من أجله وهو إعطاء جمهور السامعين صورة عامة عن 
جلال شأن هذا الأثر العظم . 

ويذكر بعض المتشرقين ألناء الكلام عن أصل ألف ليلة وليلة اسم الأب 
المالحاق . ولست أظن ألم يعنون نمنآ له إلا ما كتبه مقدمة لطبعته اللى هذا 
وأصلحها وطبعها ق مطيعة الآباء اليسوعيين , فإذا كانتهذه المقدمة هى مابشيرون 
إليه »وهى ف أغلب الظن كذلك. لتوافق ما فيها مع ما يقولون عنها . فهى فى نحو عشر 
صفحات ات يتكلم فبها عن قيمة الكتاب ولكن الخزء ه الأكير منها والأهم هو كلامه 

عن أصل ألف ليلة وليلة . وهو يزعم أن أصلها عربى لأسباب يسردها لابمكن أن 
نسمها أسباباً تستند إلى درس أو علم . ويك أن نذكر أنه أصدر نسخة فيها 
هنا الحذف (التشويه للأصل بقصد اللهذيب ليكون عندنا فكرة عن القيمة العلمية 
مقدمنها . ولكن لابأس من ذكر هذه الأسباب . فهو يقرر ألما تأليفعربى مستدلا 
ينص ابن النديم فق الفهرست وبالروح الإسلاهى فى الكتاب وبذكر هارون الرشيد 
الذى لا بد أن يكون ذكره قد أتى بعد زمن حياته بكشير وإلا ما رضى خلفائه أن 
ينزل هذا الملك العظيم منزلة السفتال والنوغاء . ومستدلا أيضا بأن اختيار الأمكنة 
وقع على بغداد ودمشق ومصر . وهكذا يستمر الأب أنطون الصالحاق ى ذكر 
الأدلة غافلا عن أن هذه الجموعة تارعخاً طويلا مرت فيه بتطورات مختلفة ودل 
اسمها على صور عتتلفة للكتاب تفه؛بل غافلا عن أهم شىء وهو أن هذا الأثر 
لم يكن مؤْلف أدبياً وإنما هو مؤلف شعبى ؛ والفرق شاسع جداً بين النوعين من التأليف 
فى صائل تحديد نار ممه والاستستاج مما نذكر فيه . وأما الاستدلال بلغة الكتاب» 
فن يدرينا ما حال اللغة الشعبية أيام العباسيين ع يوم كانت اللغة ى رونقها وكمال 
شباما كا يقول » حى نؤكد أن الكتاب لم يكتب شىء منه فى أيامهم . 

ويشير جورجى زيدانء فى كتابه عن الأدب العربى :الذى عثل هذه المختصرات 
الحديثة خمر تمثيل » عند الكلام عن القصص المقولة إلى كتاب ألف ليلة وليلة فى 


نحو صفحتين من كتابه إشارات مقتضبة إلى أصله وإلى ذكر المسعودى وابن 
الندم للكتاب ويقرر أشياء عامة ؛ كأن يقول إن الكتاب نما بعد ذلك بدليل ذكر 
القهرة فيه»وبدليل ذكر بعض المماليكءوأن الكتاب ثم تأليقه على الصورة الى 
وصلت إلينا بعد القرن العاشر للهجرة على الأرجح » وأن أكثر تلك الزيادات جاءته 
من مصر . كل هذا بالطيع دون درس أو دليل فطبيعة هذه المختصرات لا تسمح 
بأكثر من تقرير المسائل العامة المعروفة فى إيجاز . 

إلى هنا يقن مدى ما استطعت أن أطلع عليه بما قام به الشرقيون نحو هذا الآثر 
وهو يدلنا بوضوح »و بجعلنا نعترف للحق وحدهء أن الشرقيين إل اليوم لم يؤدوا إليه 
ما يستحق من جهد ودرس . 


0 
أول ما لفت نظر الغربيين إلى ألف ليلة وليلة هى الترجمة الى قام بها أنطوان 
جالان (فمهلاة عدزهاهم) . وهو أستاذ فرنسى كان قد تخصص ف العلوم الشرقية 
فى فرنا وله ترجمة للقرآن الكرم محفوظة فى المكتبة الأهلية فى باريس . ولقد 
تقلب فى عدة مناصب للدولة كلها تتعلق بالشرق» رأهمها المنصب الذي شغله فى 
سفارة فرنا فى اسطبول . واشتغل مجمع تحف تارعئية ومخطوطات شرقية نادرة 
للغواة وأامهم كولبير (سطاصت) الوزير الفرنسى المشهور . ودرس فق الكوليج '' دو 
فرانس وكان( مهد لنت ع3 .20 .34 ) يشجعه ويساعده حين بدأ جالان ق 
ترجمة قصص الندياد . فلما ترجمها أهداها كا أهدى ترجمة ألف للة وليلة 
فيا بعد إلى المركيز ابته (0'ق .06) ولكنه عرف أن هذه القصص جزء منمجموعة 
كبيرة من هذا النوع . وأسعده الحظ بأن أرسلت إليه من حلب أربعة مجلدات من 
هذا المؤلف الضحم فبدأ فى الترجمة سنة 1704 وانتهى مها سنة 91/1197 . والنسخة 
الى ترجم منها لازالت ثلاثة مجلدات من مجلدانما الأربعة محفوظة ضمن محفوظات 
المكتبة الأهلية بباريس . 
لم تكن هذه الترجمة أميئة للأصل حتى إن كثيرين من النقاد الذين اشتغلوا 


)١(‏ (نم# عق مدلامت) إذ ذاك 
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كثراً بألفليلة وليلة ومايتعلق ما أمثال المستشرق ما كدونائد(وامدملعد8 .8 .0) 
يرجعون جزءاً كبراً من النجاح العظيم الذى لاقته اليالى فى الغرب إلى جالان نفسه . 
فقد كان قاصا بطبعه . وم يقم جالان بترجمة كل اليالى فهذه امحلدات الأربعة 
الى استعان بها لا تمثل فى الواقع إلا نحو الربع من مجموع الليالى . وقد زاد بين 
امحلد الثانى والثالث قصص الستدياد الى عثر عليها وحدها أول الأمر . كذلك جد 
فى الترجمة كشراً من القصص الى لا توجد فى هذه الحلدات العربية. ويقول ماكدونالد 
فى مقاله عن ألف ذلة وليلة فى ملبحق دائرة المعارف الإسلامية مؤيدا قوله ما وجده 
فى مذكرات جالان نفسه”! أنه استعان بأحد المارونيين واسمه حنا من حانن أقى 
به بول لوكا ممعبدة إسددم الرحالة إلى باريس فكان يقص عليه قصصاً من 
ألف ليلة وليلة شفاها :ثم بأخذ جالان مذكرات هذه القصص ويكتها وحده فيا 
بعد . وظهر النص العربى الأعصل الكامل لبعض هذه القصص فيا بعد ونشره 
المستشرقون.» كقصة علاء الدينوالقنديل المسحور الى نشرها زوترج م طمعام2 
عن #طوط بغدادى وقصة على بابا الى نشرها مااكدونالد عن مخطوط وجده ى 
مكتبة بودليان بأكسفورد (ى مجلة الجمعية الانسيوية الملكية سنة )191١‏ . 
ولقد أغرى النجاح الذي لاقته الترجمة الفرنسية ناشرها بأن يطبعها مراراً 
وكان فى كل مرة يضيف إلا شيثاً يعينه على ذلك يعض المعاونين له أمثال جوتبيه 
عتطسدن .8.8 وبرسفال لديعوت2 ع0 متكيدهت ودولا'كروا عنمء6 ذا ع4 منافم الذى 
ألّف فبا بعد مؤلفآمشاما مدعيا أنهترجمه عن أصل شرق دتماه ألف يوم ويوم . 
وتصرف جالان فى ترجمته كثراً فأضاف وحذف وغير حتى يلاثم الذوق 
الأوروف فإن ترجمة علمية فى هذا العصر لم تكن لتظفر بأى نجاح فى أوروبا . 
ولد ألف بعض القصص على أساس ما سمع كا قد رأينا . ولكن الظاهر أنه كان 
يؤلف الأجزاء فى اللقصة المكتو بة تأليفاً صرف فالهاية مثلا البى نحم بها قصة المقدمة 
والى تبين ما انتهى إليه أمر شبر زاد مع شبريار من تأليفه وهى لا نتفق مع ها هو 
معروف من ختام هذه القصة . 
١ (‏ ) هذا امن من مذكرات جالان موجود اق مقدمة قصة علاء الدين والقنديل المسحور الى نشرها 
زوتتبرج ف باريس ستة ١8848‏ ص 88 وما ببدها . 
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ظلت ترجمة جالان تلك طوال القرن النامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر 
مثل للأور وبين المعنى المفهوم من ألف ليلة . وليلة وقامت الشعوب غير 
الفرنسية بنقل هذا الأثر إلى لغانها فترجمت الترجمة الفرنسية حبى إنه لم ببق شعب 
تقريياً فى أوروبا لم بترجم هذه الأرجمة - ترجمت إلى الإنجليزية والإيطالية 
والأسبانبة والرتغالية والرومانية والمولاندية والداماركية والألمانية وليونانية والسويدية 
والرصية ولبرلاندية والمنجارية . ولاقت هذه التراجم جميعها نجاحا عظيا . أما 
ترجمة جالان فقد طبعت عدة مرات طبعات مختلفة مضافاً إليها ومنقحة طوال 
القرن الثامن عشر والتاسع عشر. ويك أن ننظر ى كتاب شوفان”' لنرى كر مرة 
طبعت منذ 18٠١‏ إلى سنة 1888 . ولاقت هذه الترجمة الفرنية نجاحا خارج 
فرنا فى سنة 11/17 أى تسع ستوات بعد بدء الرجمة الفرنسية كانت تلك الترجمة 
تطبع للمرة الرابعة ى إنجليرا . 

ولنستعرض ق اختصار أم اللراجم المعروفة . ترجمت ألف ليلة وليلة إلى كل 
لغات أوروبا تقريباً عن الْرجمة الفرنية ولكنها ترجمت إلى أهم لغانها عن الأصل 
العربى واهم المستشرقون بنشر هذه التراجم والتقديم لحا حبى إن العرجمة الروسية الى 
قام بها ساليه (8اد5 .5.8) نشرها المستشرق المعروف الأستاذ كراتشكفسكى 
(طص هط د؟) وتصدى المتشرق الكبير الأستاذ ليان لنشر الترجمة الألمانية 
ولكنه كثر أن يترجمها من جديد كا سترى . 


أمم الواجم الألمانية : 
بعد أن هدأت الفورة من نقل النرجمة الفرنسية إلى مختلف اللغات أصبح مم 
: المترجمين الأكبر أن يتقلوا عن النص العربى وأصبحوا يتبارون فى اقتناء التسخ وف 
الأمانة نى أداء الأصل . وأول من قام بنقل شبى عمن هذا الآثر إلى المانياهوالممتشرق 


فون هامر (المعومدط #صصدة1 .م000 فقد ترجم قصصاً ف القاهرة واسطنبول لم 
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تكن موجودة فى ترجمة جالان . ثم طبع الترجمة الألمانية لترجمة جالانولقد ترجمت 
قصصه تلك فما بعف إلى الفرنسية ترجمها تر يبوتعن (صعغعدطم2) سنة 181784 . 

ثم تأق ترجمة ويل (لنع8م بين سنة 1858 صنة 1841) وقد اعتمد فيها 
على نسخة برسلو ونسخة بولاق ومخطوط عربى فى مكتبة (هط00) وهو لا يتبع 
تقسيم الليالى ولا م بسجع أو شعر وقد أخذ نفضه بالأمانة للنص الأصل قدر 
الإمكان ؛ ولذلك خرجت ترجمته مملة غامضة فى نظر النقاد وأضاف إلى غموضها 
أن الملاحظات الى تعين على تقريب أثر شرق غريب إلى الأوروبين كانت 
قليلة وقصيرة . ١‏ 5 

نم ظهرت فى نباية سنة 1445 ترجمة هانتج (همنصداة) عن العربية معتمد 
فيها على نسخة بولاق المصرية حاذفا منها الأشعار ومحاولا أن يكون أمينآ هذه النسخة 
قدر المستطاع 0 

وظهرت أبضاً ترجمة جريفه (076:4© لد عذلة5) معتمدا على ترجمة برتن 
(«مسسد8) الإنجليزية الى اعتمدت بدورها على نسخة كلكتا الثانية. وترجمة جر يفه 
(#نكءه) هذه كانت نواة لأحدث التراج الألمانية وأشهرها وهى ترجمة المستشرق 
الأستاذ ليها فقد كلف عراجعة ترجمة جريفه على الأصل العرلى سنة 1418 
فأصدر الحزء الأول من أجزائها الستة بعد أن أصلحه وأضاف إليه كثراً من النثر 
ا مسجوع والشعر اممريجم ترجمة جديدة ؛ م بدأ منذ اللحزم الثانى “كا يقول ف المقدمة 
بإصدار ترجمة جديدة كل الحدة . فوضع لما هذا العنوان الذى أراد أن يعطيه حقه 
وهو ٠‏ ترجمة ألمانية كاملة لأول مرة عن الأصل العربى طبعة كلكتا سنة 1888 0 
وقد استعان بنسخة بولاق الى تعتمد فى الأكثر على نسخة كلكتا الثانية واللى اتخذها 
أساماً لها واستعان أيضاً بنسخة برسلو . ولما كانت بعض القصص المشبورة قف 
أورويا لا توجد فى الطبعات الشرقية هذه المجموعة فقد أضافها ذاكراً فى المقدمة 
مرج كل من هذه القصص ؛أمثال قصة على بابا وعلاء الدينوزينالأصنام وقدادار 
الخ . . ٠.‏ وقد قدم لرجمته الشاعر الفساوى المشبور (للقطهاكمصمده25 ده مجدقة) 
عقدمة مثزة جدا بنزعته الشعرية عن أثر ألف ليلة ويلة فى النفس ‏ 


اللراجم الإتجليزية : 


ظلت إنجلترا قرنآً معتمدة على الترجمة الفرنسية فى تراجمها لألف ليلة وليلة 
حتى نشط بعض مستشرقيها للرجمة عن الأصل العربى . وكان عثور ماكان 
(دهدكة) على نسخة مخطوطة لهذا الكتاب طبعها ماك ناتن فى كلكتا وتعرف باسم 
نسخة كلكتا الثانية أكير حافز وأعظم معين لقيام المستشرقين الإنجليز بتراجم 
تعتمد على الأصل العربى . وكان أول من قام بذلك سكوت (40م-5 سمط اهددل) 
سنة ١81١‏ ويقول برتن هده عن تلك المرجمة إن ا مرجم وحده هو الذى 
يزعم أنها روجعت على الأصل العربى ويقول تورئز (ممعمه7) إنمها ترجمة 
أرجمة جالان أصلحت فى بعض المواطن على أصل عرلى . 

ثم جاء بعد سكوت هترى تورنز (مصم7 برصس1]) فاعتمد أيضاً على نفس 
الطبعة . ولقد بدأ عمله فى سملا (ملصة5) ف الحميلايا سنة ١878‏ والظاهر أنه كان 
يريد عملا عظبا فقد أراد أن يلحق بالترجمة تعليقات مطولة عن التقاليد الشرقية 
وا لحوادث التى تاعد على تفهم الأصل وتذوق حياة الشرق ولكنه كان بعيداً 
عن مصادره فاهتم عراعاة النص الأصلل قدر المستطاع واختصر كثراً فى التعليقات 
القليلة الى أوردها . وكان غيره أمثال لين (#مصة) لا يرى ترجمة الشعر العربىي 
إل شعر إنجيزى فدافع عن نظريته ق مقدمة هذه النرجمة وترجم الشعر 
فى ألف للة وليلة إلى شعر إنجليزى . والذى أراه أن هذه الترجمة تكاد تكون أحسن 
التراجم وأقرما إلى إظهار الحمال الأأدنى لهذا الكتاب ولكى لم أجد منها إلا جزءا 
واحداً فى المتحف ار بطاق وق مكتبة مدرسة اللغات الشرقية فى لندن:وتيين لى 
فيا بعد أنها غير كاملة لآت صاحبها مات بعد إتمام الحمسين ثيلة الأول . لذلك 
نجدها مطبوعة ىسنة 188 فى لندن (.موصمنه © مدللة) تحت عنوان « الخمسون 
ليلة الأول من الليالى العربية وفيها شعر» . 

كان عمل تورنز أول عمل جدى قام به الإنجليز فى سبيل أداء هذا الكتاب إلى 
شعوبم وجاء بعده المتشرق المشبور لين (عمصة .لا .84) فقام ببنسنة 1414 
“صنة 1861 بترجمة كبيرة كاملة. وكان بعجم أثناء قيام تورنز بترجمته حبى ان 


1١ 
تورنز يقول فى مقدمته إن خير قيام لين بترجمة عن الأصل شجعنى على نشر‎ 
هذه الترجمة ., ويقول لين فى ترحمته الثانية إن ترجمته الأولى كانت عن الفرنسية‎ 
عن جالان وإليه ترجع أخطاؤها . لأن ترجمة جالان انحرفت بالكتاب عن أصلهء‎ 
ولم يكن صاحببها بعوف شيئاً عن البلاد العر بية وكل همه كان أن يلاثم الكناب‎ 
الذوق الأوروبى . ولكن لبن اعتمد فى ترجمته الثانية على نسخة بولاق المعروفة‎ 
١878 واعتمد كثراً كما يقول على تجاربه فى الشرق . فقد زار مصر سنة‎ 
وكتب عنها كتايه المعروف «آداب المصريين الحديثين وعاداتهم ''' © . وترجمته‎ 
تلك أمينة للأصل قدر المتطاع . وكان أه, ما شغله أن يعلق على كل اسم‎ 
مجهول لدى الأوروبيين تعليقات جمعها فيا بعد فإذا هى كتاب كبير أصدره‎ 
وقدم هذه الترجمة بمقدمة طويلة‎ . ٠ ياسم « المحتمع العربى فى القرون الوسطى!''‎ 
. مستفيضة عن أصل الليالى ومؤلفها‎ 

وقام بين (#متردط وطدل) ل سنة 1847 بترجمة محدودة النسخ (فنسخها 
خسماثة فقط )زعم أنما أول ترجمة إنجليزية كاملة للنص العربى » وقد اعتمد فيها 
على نسخة برسلو وبولاق ونسذى كلكتا . ويعتر فى مقدمته أيضاً بأن ترجمته 
أول ترجمة يظهر فيها الشعر مترجماً إلى شعر ١‏ وذلك لأن ترجمة نورنز غير كاملة 
كا رأينا » ولقد راجع هذه الترجمة برتن . والظاهر أنه قد ساعد فيها أيضاً . 

يأقى بعد ذلك برتن فى سنة 1880 فينشر ترجمة ضخمة لليالى فى عشرة 
أجزاء يلحقها مملحق فى سبعة أجزاء أخرى وقد حافظ فى الأجزاء العشرة الأول 
على تقسيم الكتاب إلى ليال ؛وكان المأرجمون قد تركوا هذا التقسيم حتى إن جالان 
نفسه أهمله بعد المزئين الأولين من ترجمته : لسبب طريف فيا يقال وهو أن شباب 
باريس كانوا يقلقون نومه بالصياح تحت نافذته بتلك الحمل المكررة المشمبورة 
فى آتخر الليلة وق أوذا . واعتمد برتن على نسخة كلكتا الثانية وأكل بعض النقص 
من نسخة برسلوا وقد اهم أيضآ كا اهنم لين بالتعليقات الطويلة الكثيرة زاعماً أن 
الإتجليز فى أمس" الحاجة إلى معرفة الشرق ى حياته الاجماعية لتسبل علييم مهمتهم 

)0( .عمف م8 مىله1! عط هت كدوماست لهم ومممكة 
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فيه . وهو ينظر إلى ذلك نظرة لا تخلو من اتجاه استعمارى قوى . 

وأهم ما كتبه فى هذه الترجمة المقالة الحتامية الى تستغرق الحزه العاشر كله 
تقريبآ وإلى استعرض فيها معلومانه عن الأدب العربى وعن كل ما بمس” تاريخ 
اللبإلى . 


التراجم الفرفسية : 
استقلت ترجمة جالان بالقراء الفرنسيين قرذين تقريآ » يضيف إليها الناشرون 
ويصلحون منها حتى قام أخيراً مردروس (تدماعدة) بترجمته الى لا يذكر عن 
أصلها إلا أنه أصل عربىمن أواخر القرن السابع عشر ؛والى أخرجها أحسن [إخراج 
من حيث اللوحات و«الطيع . ولكن مع الأسف الشديد لا يمكن أن نعد هذه 
العرجمة ترجمة علمية فهى تأليف وحشو ما هو مبتذل ومسخ أكثر منها ترجمة ‏ 
وقد انتقدها المستشرقون الفرنسيون أشد انتقادءوأهم من انتقدها الأستاذ دومنبين 
(ع«رطهددء© ..]8) ف عدة مقالات فى أعداد من عل مدونة»© عحعه هل) 
(ومود عغممةخ"! عتعمغ نا ذا عل ع ععنهئكئنك"1 
وقامماذر باويس (ورهط +06:د90) يترجمة هذه الترجمة أخيراً إلى الإنجليزية 
وإخراجها بنفسة الفخامة والحمال من حيث الصور والطيع . 
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م يقتصر هم الغربيين على نقل هذا الأثر إلى لغانهم وؤنما أنتجت تلك الأراجم 
المتعددة آثارها العلمية والأدبية وكان أهم ما شغل الم اللحث عن أصل ألف ليلة 
ولبلة. وق ذلك اتجه البحث ناحيتمن هامتين : الأول هى محاولة اقتناء انسخ الختلفة 
لعلهم يصلون إلى الأقدم فعئروا على نسخ مختلفة متعددة ؛والثانية هى البحث النظرى 
عما قد يكون أصلها . ولم تخل كتابة كاتبتقريباً عن ألف ليلة وليلة من جزء هام 
الكلام عن أصلها . وقبل البدء عرض ما قد قالوا به نرى من الأوفق أن نذ كر 
أشياء لا ممكن إغفالها وقد كان إغفالها سببآ هاما فى تخبط كثيرين ممن كتبوا فى 
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هذا الباب . فأول مالا بد أن نلاحظههر أن هذا الكتابلم يؤلف على نحو ما نفهم 
من تأليف الكتب . اهو بمجموعة قصص ل تؤلف لتقرأ واتحفظ دور الكتب وإنما 
هو مجموعة من القصص المتفرقة كان القصد من كتابتها تسلية العامة شفاهاً وتسميعاً. 
ظل القاص قروناً حمل نسخته الخاصة من هذا الكتاب محور فها وتحذف ويضيف 
كيف شاء حت جاء العصر الذى نظر فيه إلى هذه القصص بعين التقدير فقيدت 
إما بالمطبعة وإما محفظ هذه النسخ فى دورالكتب. ولو قد تأخرالاههام ذا الموضوع 
قروا لطال زمن الفوضى والالاعب جذا الكتاب قروتً مثلها . كذلك يحب أن نلاحظ 
أن عصر رواجها الأدلى لم يكن عصراً عنى فيه أهله ه يحفظ الآثار الأدبية كما هى 
بل إن التلاعب بالنص الأصلى بقصد الإصلاح لا بزاك إلى اليوم عيبا متفشياً عندنا . 
ولقد لاتى هذا الأثر نفسه حديثاً من حرية التلاعب المطلقة باسم الأخلاق مسخا 
ويا فى طبعة ؛ الآباء اليسوعيين .وكيف نغفل مير رات هذا التلاعب القوية ى هذا 
الأثر ؟ ألم يكن القصد منه تسلية العامة من الناس ؟ومن قال إن ذوق العامة فى العراق 
هو ذوقهم ف الشام أو فى مصر ؟ ومن قال إن ذوق العامة أيام المنصور هو ذوقهم 
أيام الفاطمين؟وين قال إن ذوق العامة ثى ء محداد »كن إدراك كهه ورم خطط 
ثابتة لإرضائه ؟ ولقد عاشت هذه المجموعة من القصص تؤدي غرضها الأول وهو 
إرضاء السامعين قرو متتالية يتحكر فها ذوق السامعين فلا يجد هذا التحكم من 
القاص أقل تحرج من التلاعب بالأصل بأقصى ما مكن أن يكون التلاعب . 
ولقد ساعد تعل هذا طبيعة الأثر نفسه . ألم يكن مجموعة من القصص المفرقة لاوحدة 
لها ولا رابط لأجزائها ؟ حر خضمحدوده قصة الملك شبريار وزوجه شبر زاد أل 
فيه ما ألى وأخرج منه ما أخرج وعاش حراً طلقاً فى هذه الحدود الفضفاضة حتى 
جاء اههام الغربيين فقيدمن حريته ونقل نصدمن آذان العامة وأفواههم إل الخطوطات 
والمطبوعات فى دور الكتب . ولس تأشك مطلقاً أن هذه المقدمة نفسها كان يمكن 
أن تتغير وتتحور لولا أن قيدها ابن الندم والمسعودى فى وصفهما للكتاب كنا سارى. 
ولقد ساعد هذا الإدخال وجود مجموعات كثيرة من القصص الشعبية المتشابة ممكن 
أن تدمج فها بكل يسر : مجموعات مجنة عن اهندية أو الفارسية» ومجموعات 
ثما روى فق اللغة العربية على أنه أخبارء أو قصص قدعة ذكر فى بعض مصادر 


يل 

التاريخ أنها كانت كتبآ مستقلة كقصة السندياد وماس أو السبع وزراء ؛ 
بل إن من هذه القصص ما لا يزال نابي فى المجموعة تظهر إضافته واضحة 
قوية . وليس يكى أن تخلو بعض النسخ من بعض القصص ليكن 
الحزم بإضافتها. المتأخرة . وإنما هناك عوامل كثيرة مختلفة تتدخل فى 
تعليل مثل هذه الفوارق فى النسخ . كذلك لا بمكن الحزم بأن وجود القصة ق كل 
التسخ الى لدينا إلى الآن يدل على قدم هذه القصة ووجودها فى الأصل +فأيمسر 
ما بمكن أن يضعف هذا الحزم فيصبح مجرد ترجيح هو أن النسخ الى بين أيدينا 
لا تمثل النسخ البى وجدت كلها . وهى بعد حديثة العهد يرجع تاريخ أقدمها إلى 
ما بعد القرن الرابع عشر الميلادى . وأخيراً لا ممكن أن ننبى أن نظرة العلماء إلى 
هذا الأثر كانت نظرة أقلما يقال فا إنها تدل على عدم الرضى ؛ فكان ذلك باعناً 
قوينًا على إهماله وتركه فى يد العامة» الذين لم يستغنوا عنه» يفعلون به ما يريدون . 

ولكنا نلاحظ أن ما قلناه قد يعطى صورة غير دقيقة عن الحال . فالواقع أن 
ببن هذه النسخ جميعاً تشاما يتعدى تشابه الاسم والمقدمة بكثير » فهناك تشايه 
الفكرة العامة فى تقسم القصص إلى ليال » وإن اختلف هذا التقسم اختلافاً ظاهراً . 
وهناك قصص كثيرة مشتركة بين هذه النسخ » وإن اختلفت قليلا فى طريقة 
العرض فهى تتشابه شام قويًا فى جوهر القصة وحواد”ها واختلاف الأسلوب أو اللفة 
يمكن إرجاعه إلى اختلاف موطن النسخة . كذلك نتشابه النسخ من حيث الموضوع 
العام » ومن حيث الأثر العام الذى خضع الكتاب له كا سترى فى الفصل الخاص 
بتأليف الكتاب . 

ولنعرض الآن ما وصل إليه الغربيون ى هذا الميدان محاولين أن نبين تطور 
البحث بتقدم الزمن . ١ ١‏ 


03 


لست أشك مطلقاً فى أن الأحاث عن أصل الإلياذة قد أثرت أثراً قوينًا فى 
الأحاث عن أصل ألف ليلة وليلة » لا لآن كلهما أدب شعبى » ولا لأن كلهما 
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قد تطور وتحور وعاش حرًا طلقا قبل أن يقيده الطبع وا حفظ فى دور الكتب » 
ولا لآن الاهّام بالبحث عن أصل الإلياذة كان نشطا قويًا إبان القرنين الثامن 
عشر والتاصع عشر فى أوروبا كلها » وق هذه الفترة انتشر كتاب ألف ليلة وليلة 
فها انتشاراً عام قوينا ومحث عن أصله » لا لكل هذا فحسب» واكن للمنيج نفسه 
الذى اتبعه الباحثون . ولعل الإشارة إلى ذلك كلما سنحت الفرصة أوق نما نريد 
من برهان » ولكنا نلاحظ منذ أول الأمر أن الفرق شاسع بين الأثرين . فإلياذة 
هومير وس موضوع واحد له وحدته الى تعين على نقده وتحليله وإرجاع أجزائه إلى 
أصيفا ٠‏ مؤلفها شخصواحد فيا قد زعم منقدم ووحدة المؤلف تعين على تمبيز 
ماله وما ليس له . ولكن ألف ليلة وليلة مجموعة من القصص تختلف عصورها 
وأصرها ومواطنهاء لا شى ء محكم ربط أجزائها على هذا النحو ولا شبىء محد منمادنهاء 
وكذلك لا نعرف امم مؤلف واحد ولا اسم قاص واحد ممن ألفوا قصصبا » أو 
قصوها يأسلوهم . 

إنأول من أدلى بشىء له قيمة فى باب البحث عن أصل ألف ليلة وليلة كان 
المستشرق الفمساوى فون هامر . فقد كان جالان أشار فى ترجمته منذ أوائل القرن 
الثامن عشر إلى أن أصل هذه القصص هندى . وقال كثير ون بعد ذلك أقوالا مختلفة 
لا تستدد إلى دليل» ولاتدل على بحث أو درس وإتما هى مجرد.فكرة أو ظن . ولكن 
فون هامر كان أول من أشار إلى أن نصا ى كتاب مروج الذهب للمسعودى""2 
يشير إلى وجود كتاب هذا الاسم ونشر هذا النص ف المحلة الآسيوية فى أبريل 
سنة /1811. 

وأهم ما بمكن أن نخرج به من هذا النص هو أن كتابا مرجم عن الفارسية 
اسمه ألف ليلة وليلة أو ألف ليلة فقط كان معروقاً أيام المسعردى :أىى منتصف 
القرن الرابع الحجرىءوكان معر وف أنه ترم منذ أيام المأمون أو المنصور فيا تريجم 
فى أيامهما من آثار غبر عر بية؛ وأن هذا الكتاب فيه ذكر للملك والوزير وابنتهء وأن 
كتبا أخرى مثله كانت معروفة مثل كتاب السندباد وشياس وغبرهما مما فراه مديجا 


(1) مروج الذهب ب ؛ صن وم/ 5١‏ طيع ميثار لمتمعمكطة 
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فق المجموعة الى نعرفها اليوم . وفى آخر المقال يرجح فون هامر مستنداً إلى هذا النص 
أن الكتاب ترج أيام المنصور جد الرشيد الذى يلعب هذا الدور الهام فى قصصه . 


وى عام 148748 نشر تريبونين (معنادط»7) ترجمته الفرنية لقصص من 
ألف ليلة وليلة لم تنشرء كان فون هامر صاحب الفضل فى ترجستها عن الأأصل العربى 
إلى الألمانية » وهو الذى كتب مقدستها ؛ وق المقدمة يتعرضص للكلام عن الأصل مؤيدا 
وجهة نظره الى ذكرها فى المقال السابق مقسها الكتاب ؛ لآول مرة فها نعرف من حيث 
مواطن الأأصل» إلى تلك الأقسامالمشبورةالى لا تحتاج فى جوهرها إلى كثير حجج 
فهى أوضح من ذلك . فجزء أصله قدم جد ! نقل إما عن الهند أو فارس . وهذا 
نوعان نوع فيه الخيال والمبالغات والقصد منه التسلية ليس غير مثل قصة ملكة 
الثعابين ؛ ويقول عنهذا النوع إنه هو الذى كان متتشراً أيام الرسول ( صليم ) وهو 
الذى خاف محمد ( صلع ) أن يلهى قومه عن الدين . والنوع الثانى الذى سيق 
للموعظة والعيرة وهذا كثير وأصله المندى أوضح من أن محتاج إلى محث . أما القسم 
الثانى فهو القسم العربى الذى يرجع زبنه إلى الحلفاء وأوثم هارون الرشيد؛ثم قسم 
ثالث وهو الأحدث يرجع إلى أصل مصرى يصور الحياة الاجمّاعية فنها . 


ظل المستشرقون بعد ذلك يناقشون فون هامر حول نص المسعودى مهم المعارضون 
أمثال دصامى ( (رعدة +8)) . ولعل أهم ما نشر ف الموضوع هو النقاش الذى 
نشرته المحلة الاسيوية سنة ١85‏ والذى دار بين دسامى المعارض شليجل 
(اعع اطق الذى يؤيد فون هامر . كذلك نشر دوساسى رأيه فى مقدمته لإحدى 
طبعات تررجمة سجالان . وأمم ما فى تلك المعارضة أنها تاج النصنفسه شاكة ى 
صحته مرجحة أن يكون امم الكتاب إضافة نساخ إلى النص . وهو يستأنس فى ذلك 
بأن الكتاب ذكر فى بعض النسخ أنه ألف ليلة فقط وق بعضها الآخر ألف ليلة 
وليلة . ثم إن هذا الأصل لا مكن أن يكون صميحا لأن النص يذكر أسماء "كتب 
مستقلة هى ضمن المجموعة الى بين أيدينا . وأخمراً يرى أن رأى فون هامر فى الأأصل 
لا مكن أن يؤيدى هذا الروح الإسلامى القرى العام الذى صبغ الكتاب كله مهما 
يكن موضوع القصة ويا كان منظرها . 1 


وى سنة 188 نشر فون هامر نصًا آخز يؤيد به وجهة نظره الأول وهو النص 
الذى يشير إلى ألف ايلة وليلة ى كتاب الفهرست محمد بن إسحق بن الندم عند 
الكلام عن الحرافات فى المقالة الثامئة من الحزء الثامن 237 

وأهم ما فى هذا النص هو أن كتاباً فارسيا اسمه هزارأفان هو أول ما عمل فى 
باب كتابة الخرافات وأن وصف هذا الكتاب ينطبق من حيث المقدمة والطريقة 
العامة فى القصعلى ما بمن أيدينا من كتاب ألف ليلة وليلة . وأن كتاب هزارأفسان 
حدئت به شهر زاد الملك فى ألف ليلة وليلة وأن فيه دون المائتى سمر ء وأن ابن النديم 
رآه فحكر عليه يأنه كتاب غث بارد . 00 بتبع ذلك أن ا مهشيارى صاحب كتاب 
الوزراء هم بتأليف كتاب بع ألف سمر من أسمار العرب يتحدث بها فى ليال 
فات دون أن يكمل أربعمائة وتمانين ليلة""؟ , 

هدأ الكلام حول أصل ألف ثيلة وليلة فى الصحف واتخذ المترجمون من 
مقدمات ترجمائهم هيادين لعرضالمسألة وآراعيوفها . وأمم من نذكر فى هذا الباب 
المستشرقان الإنجليز يان لين » وبرتن » والمستشرق الألمانى ليان . 

أما لين فيقول إن المستشرقين المرزين يظنون أن ألف ليلة وللة هى هذه 
الترجمة الأصلية الى ذكزها المسعودى بعد التحريف والزيادات لكدرة على مر 
الزمن ولكنى أظن أن هذا غير مرجح وأظن أن مؤلفها واحد وذلك لأسباب : أولا 
لأنبا تصفض حالا اجماعية بعينها ذات طبيعة متوافقة وثانياً لأننا لا نجد مثل هذه 
القصص فى كتب عربية أقدم من هذه المحموعة ثالث لأنه ليس هناك فروق بين 
النسخ المعروفة لا ممكن ارجاع أسبامها أو تعليلها ى يسر وسبولة إذا عرفنا أن من 
هذه النسخ ما كان ناقصاً واحتيج فيه إلى ] كال :وها ما كتب عن تسميع شفاهى 
فيه نقص ظاهر أكل فيا بعد وإلا فكيف نعلل هذه التشامبات القريبة جداً ببن 
قصص بعينها توجد ى كل النسخ . 

ثم ينهد لين فى تعيين عصر إخراج الصورة الأخيرة للكتاب فيحدده بأنه أواخر 


. #٠04 كتاب ابن الندم القهرست طبمة هد صن‎ )1١( 
. (؟) / يصل إلينا هذا الكتاب‎ 





3 


القرن الحامس عشر الميلادى وأوائل القرن السادس عشر وهو يعتمد كثيراً ى هذا 
التحديد على قول دوساسى من أن تأليفها قد تم قبل ناية القرن التاسع المجرى أو ى 
متتصفه لآن القهرة لم تذكر فيبا "9 . ويجتهد أيضاً فى تعيين وطن المؤلف يأنه مصرا 9 
ويعلل هذا التعيين بأن الخال الاجماعية هى حال مصر ويرد على الملحوظة الى 
نشرها دصاسى والى وجدها مكتوبة بالفارسية على هامش نسخة كلكتا الثانية 
مخط الناسخ نفه الشيخ الشيروافى حيث ينص أن المؤلف سورى لغته العربية » 
كتب الكتاب بقصد تسهيل نعلم اللغة العربية لمن يريد تعلمها . 
وقبل أن ننتهى من هذه النقطة من محث لين فى هذا الموضوع لا بد لنا من أن 
ا تي الس يا 
سر . وكذلك لا بد من أن نشير إلى أن شوقان' (مةتسدؤه) استغل هذه 
ا وأطال ى مها فخرج بأن المؤلف المصرى هذا كان شخصن وليس واحداً . 
مصرى وصف الحياة الاجماعية المصرية وآخر كان وديا م" ثم اسم وهذا ما يفسر 
كثرة وجود الإسرائيليات فى ألف ليلة وليلة ويفسر أبضا كثرة ما يحكى فها عن 
الذين آمنوا أو دلوا الدين الإسلاى بعد أن كانوا من الكافرين . ٠.‏ وأخيرا يرجح 
شوفان أن هذا المصرى البودى الذى أسلم هو إبراهم ميمون الذى عاش قبل سئة 
14م. ويرد وبرت (مصد0) الداماركى فق عمش القم عن ألف ليلة 
وليلة الذى سنشير إليه بعد ويفند رأى شوفان هذا بالدليل القوى فليس نحت أى 
حاجة للزعم بأن هناك مؤلفاً بودي لتفسير دخول الإسرائيلياتى كتاب ألف ليلة 
وليلة فقد زخر الأدب العربى والتاريخ الإسلاتى من قبل هذا الميميفى المزعوم 
بالإسرائيليات منذ أيام وهب بن منبه . 


)١(‏ ويؤيده فى هذا الرأى الأستاذ فييت (7/1 .©) فى تعليقاته علعدد اجلة الأسيوية الصادر 
فى يوليه - مبحير سنة 1450 ببعض إثباتات أخرى كعدم ذكر فنار الإسكتدرية واستعمال كلمة 
ندر التجار . 

( ؟) ونذكر هذه المناسبة أن بالمريف ع«مبوادط فى المقال عن بلاد العرب ى دائرة المعارف 
البر يطانية ( الطبعة التاسمة ) يعين هذا الوطن بيقداد . 

(؟) بثه هذا فى رسالة صغيرة عنوالها . 

-وو18 - هده زمه: كل عمكلاموظ ممتمحعز هآ 
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ثم يستعرض لبن فى مقدمته ما كتب قبله حول أصل الليالى ويرى أخيراً أن 
كتاياً عرف باسم ألف ليلة وجد زمن المسعودى وأن الكتاب الذى بين أيدينا ألف 
ليلة وليلة ٠‏ فهو ليس كتاب المسعودى بعينه وإن يكن قد اعتمد عليه لآن مسحة 
الكتاب الذى بين أيدينا ليست فارسية ككتاب المسعودى الذى نص على أنه ترجمة 
لأصل فاربى وإغا مسحته عربية إسلامية صرقة . م عتم لين مقدمته علاحظات 
تفصيلية قليلة قصيرة» قصد بها القراء الأوروبيين عن بعض قصص بعيلها من 
ا مجموعة . 

أثر الدراسات الى عملت حول أصل الإلياذة واضح فى بحث لين أكثر من 
غيره . ففكرة المؤلف هل هوواحد أو متعدد وفكرة الزيادات هل كانت على مر 
النصور لو دفعة واحدة ى عصر متأخر وإن تكن قد اعتمدت على مأخوذات من 
عصور ءتلفة . كل هذه أشياء شغلت الباحشن عن أصل الإلياذة كثيراً وطويلا 
إبان هذا القرن التاسع عشر خاصة. 7 1 

أما برتنفإن أم ما أضافته مقدمته إلى الوضوع هو تَنْبِيهنا إلى مقال فى مجلة 
(صناععطة) عدد 17" يشر فيه كاتيه إلى نص من كتاب نفح الطيب للمقرى 
يقول فيه إن ابن' سعيد بن موسبى الغرناطى المولود سنة 8١8‏ ه . والمتوق سنة 88 ه . 
يذكر .فى كتابه امحل بالأشعار عن القرطبى 2 فى صدد الكلام عن بناء المودج فى 
بستان القاهرة ‏ والبدوية الى بناه لها الآمر بأحكام اللهء أن القصص الشعبية حول هذه 
البدوية وحول ابن ميّة من أبناء عمومنها أصبحتمثل قصص البطتال وألف ليلة وليلة 

)١(‏ أعطى لين ودوسائى أهية لمألة المدد سي أبان فليشر كطععك1 أن المقصود با ليس إلا 
جرد الكثرة وآن العرب تكره المدد الزوجى رأشار برتن أيفا ى مقدسه إلى مسألة المدد هذء وقال إنجم 
يضعون الراحد لوضع حد للامفار حي تعرف عددها بالضيط . رأشار ينان إلى مألة العدد أيفا 
فقال إن الترك ينفرون من العدد الزرجى وق التركية كثير من مشابهات هذه التسمية فى القسطنطينية 
مكان ممروق امه ألف عمد وعود . 

(؟) يرجع بين سردم أن يكرن هذا القرطبى هو مؤلف تاريخ الخلفاء جمفر بن عبد الحق 
المزرجى ( حول منتصف القرن الثافى عشر الميلادى ) ويرجح ماكدونالد أنه الكرق مؤلف كتاب ى 


تاريخ مصر . 
والمقريزى ى كتاب والمراعظ والاعتبار بذكر المطط رالآثار » ينقل النص نفه عن كتاب 
امل بالأشعار عند الكلام عن الحويج . 1 
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وما شابها . ومن هذا النص ق كتاب نفح الطيب استدل كاتب المقال أنه كان 
لألف ليلة وليلة صورة معروفة شائعة فى القرن الثانى عشر المبلادى . 

ويستعرض برتن كل ما قيل فى الموضوع إلى عصره بكل اختصار ويتهى 
أخبراً إلى التتائج التالية يلخصها قيقول : إن الأصل لهذا المؤلف مأخوذ عن الزارأفسانت 
وأقدم القصص مثل السندياد والسبع وزراء وجلعاد يمكن إرجاعها إلى عصر المنصور 
أى القرن الثامن الملادى ( ولعله يريد عصر دخوها العربية) . ثم إن بعض 
القصص المشتركة فى كل السخ ترجع إلى القرن العاشر وبعض قصص حديثة 
أضيفت فيا بعد يرجع عهدها إلى القرن السادس عشر . أما المؤلف فقد اتخذ شكله 
الحالى فى القرن إلثالث عشر :وأما المؤدّف فهو غير معروف لأنه لم يكن هتاك مؤلف 
واحد » وإنما كان هناك ناشرون ونساخ ولا مكن أن نتحدثعنهم إلا إذا ظهرت 
نسخ أكثر مما بين أيدينا من الكتاب . 

ولعل أحدث المقدمات الى تعرضت ذا الموضوع فى شىء من القحيص 
العلمى مقدمة الأستاذ ليمان الى يقرر فها أولا مستنداً إلى نص القرطبى أو الكرق 
السابق ذكره أن صورة من هذا الكتاب عرفت ف مصر وشبرت حول منتصف القرن 
الثانى عشر الميلادى ؟وآن هذه الصورة الى لا مكن أن نحكم على محتويانما بشىء 
ظلت فى مصر وأخذت تنمو وتزداد على مر الزمن . ويقرر الأستاذ ليتان ثانيا أنه 
ما دمنا لا ملك نسخة من هذه ا مجموعة عربية قدمة ولا نسخة من الأصل الفاربى 
المشار إليها فإن الميدان سيظل مفتوحاً أمام كل الفروض . 

ويستمر الأستاذ لمان فى الإشارة الموجزة جدا إلى فقرات من بعض القصص 
تم عن أصل قدي بها نجد ى نفس القصة زيادات تدل على الإخراج الحديث. 
وأخبرا يشير إلى أععاث ما كدرنائد"" الذى يعين الأطوار الى مر مها هذا الؤلّف 


)1١(‏ / يترجم ماكدونالد المبال ولكنه صما بأ كثر من بحث وأكثر من مقال . . . وهو الذى 
كتب المقال عن ألف ليلة وليلة فى ملحق دائرة المعارف الإملامية ينا كتب المقال الأول فى هذه الموسوعة 
أويسترب الدانمركى . وكذلك كتب مقالا هاماً فى عدد يجلة الممعية الآسيوية الملكية المادر فى يرلية 
سنة 145 عن تاريخ الليالى وهو الذى نشر قسة على بابا من أصل مخطوط فى مكتبة بودليان فى مجلة 
المبعية الآسيرية الملكية منة 1١561٠١‏ . ثم كتب عدة رسائل صغيرة ذكرها كلها فى مقاله فى دائرة 
المعارف الإسلامية . 
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وهى : أولا الأصل الفارمى الهزارًفسان ثانيا الترجمة العربية لهذا الأصل الفارسى » 
ثالثاً صورة من هذا الكتاب كانت المقدمة فهامأخوذة من المزارأفسان» وأما القصص 
الى تلّبا فقد كانت من أصل عرلى » وهى توجد الآن مكان القصص الفارسية 
الأصلية . هذه القصص العربية كانت مختصرة لا قيمة لها وكان فبها ولا شك قصة 
التاجر والنى إلخ . . . رابع ألف ليلة وليلة كا وجدت فى عصر الفاطميين امتأخر 
فى القرن الثانى عشر الميلادى والبى قد لا تختلف عن الصورة الثالثة إلا بأنها كانتت 
شائعة فى مصر . وخامآ ألف ليلة وليلة كا نجدها فى نسخة جالان الى تعر 
أقدم نسخةوالى لا تختلف كثراً عن النسخة المصرية المى وقة وعن سائر النسخ 
الأخرى المتداولة . 


ويناقش الأستاذ ليان نقسمم الأستاذ ما كدونالد مبيناً أن الصورة الثالئة قد 
تعسف ف إيجادها لتطابق كلام ابن التديم ورأيه ف الكتاب أنه غث بارد الحديث. 
وهذا رأى لا نلزم بأن نجزم بصححته . ويشك الآستاذ ليان أيضاً فى أن يكون هناك 
ترجمة كاملة للهزارأفسان . ويرجح أن الترجمة كانت المقدمة العربية ليس غير وأن 
ما أضيف يعد هذه المقدمة وإن يكن من أصول غير عربية فإنه قصص عرلى له 
صبخته الإسلامية . و.هذا لا يكون الشبه بين ألف ليلة وليلة وبين الهزارأفسان|لاالمقدمة 
ولفظ ألف . ولكن ما دمنا لا نملك نسسخة من ألف ليلة وليلة القدكة هذه ولا من 
المزارأفسان فإننا لا نستطيع أن نؤكد شيئاً؛ وكل ما نستطيع أن نؤكده هو أن الليالى 
الى بين أيدينا قسمان منفصلان قسم بغدادىوقسم مصرى . فالقسم البغدادى يدخل 
فيه كل القصص المندى أو الفاربى الذى دخخل العربية زمن العباسيين . والقسم 
المصرى ما كتب من هذه القصص فى مصر أو سوريا لاتصال البلدين صلة وثيقة 
أيام ا مماليك وتحتحكم الأتراك . كذلك نلاحظ أن قصصاً بغدادياً غبر وحور 
فى مصر وأن قصصا مصريًا ألف عن زين أقدم من زمن الرشيدفضلا عن أن يكون 
من زمنه ؛ ولكنه لابمكننا أن نحدد الزمن الذى وجدت فيه السخة الكاملة للمجموعة 
البغدادية قبل أن تدخل مصر لتتمع وتتخير . وعلى ذلك فالصورة الثالثة والصورة 
الرابعة لهذا الكتاب عند الأستاذ ماكدونالد هى شىء واحد عند الأستاذ لمان 


لف 


وأما كونها تحتوى على قصص لا قيمة لها فهذا ما لا دليل علبه بل هو موضع الك 
كا يقول - 


وبعد أن يتكلم الأستاذ لمان قليلا حول أن القصص لا طابع فى إسلاى وأن 
هذا الطابع هو كل ما هو مشترك بين كل القصص الذى أصله هندى أو فاربى 
وأن هذا الطابع يتجلى فى السجع الذى يمثل الروح العربى قا والذى شاع فى القرن 
العائر وهو يكثر فى مواقف بعينها فى الليالى كوصف الحروب والطبيعة والجمال» 
أو فى الحطاب والصلاة والوعظ والأمثال . وبعد أن يشير إلى ما وصل إليه هور وفتز 
(تاف»مممة) من أن الشعر المضضاف ف الليالى والذى يمكن أن تستغنى عنه القصص 
تماماً هو لشعراء يرجع تاريخ بعضهم إلى القرن الثانى عشر والرابع عشر الميلادى 
أى أن الشعر قد أضيف مع إضافة المجموعة المصرية ؟ بعد كل هذا يقول إننا 
نستطيع فى كثير من الأحيان أن ندل على الأصل ولكنا لا نستطيع أن نعي تاريخ 
هذا الأصل . وهذه الإشارة عندى هى كل ما يحدد الفرق بين نحوث المشتغلين 
بالفوكلور عن أصل ألف ليلةوليلة ‏ وهم أكر من محث» وبين عحوث الأدباء والعلماء. 
فالذى لا شك فيه أنه بمكننا أن نصل إلى نص الأصل وموطنه أو موطن نوعه 2 
وهذا يفيد دارس الفوكلور ويسترعى نظره ولكن الدارس لأصل ألف ليلة وليلة من 
الناحية الأدبية والعلمية لا بد له من خطوة أساسية بعد تعيين هذا الأأصل وهى 
تحديد زمن دخول هذا الأصل مجموعة ما من الليالى وكيفية هذا الدخول وما تركه 
من مؤثرات وما حمله من آثار من نفس الكتاب . 


ويستمر الأستاذ ليَان يعد هذا نهدا فى تعيين مواطن أصل ب بعض المواضيع 
وبعض القصص فى ألف ليلة وللة مكتفيا بالناحية الفوكلورية متأثرا ف قوله بأحاث 
(ععافل31) نولدكيه الى كان ينشرها فى مجلة جمعية المستشرقين الأمانية .2.2.9.0) 
وخاصة فيا يتعلق بوجود مجموعة مصرية وأخرى بغدادية ؛ فيقول إن قصص الزهد 
أكثرها هندى ١‏ ثم يعود فى موطن آخر فيذكر إشارة هامة » وهى أنه من العجيب 
أننا نجد أكثر قصص الزهد فى مكان واحد ( يعينه بالحزء النالث من نسخته) وهذا 
ما يجعلنا نظن أن ناشرا ما اهم ها . وى هذه القصص قليل من ذكر زهاد اليبود » 


يفا 


ولذلك فإنه قد ظن أن يبوديا أسلم'") هوالذى جمعها أو نشرها وهذه فكرة 
جائزة عند لئان » وأن يكن قد حرص على أن ينص أنه لا جرم مها » ولو أن الهود 
يعاملون ى هذا الحزء ء على أ: نهم تقاة أمناء ًا هم حقرون فى سائر الكتاب . وأما 
قصص الحرافات الى تتصل بالحن والشياطين وكيفية تدخلهم فى الحياة على نحو 
مختلف كثراً عما ألفته الصحراء العربية عن الشياطين » وما ألفته مصر عن السحرة » 
فإن أصلها من فارس . 


وأما القصص الى تنم عن أصل بابلى قديم أمثال قصة بلوقيا » وقصة مدينة 
النحاس » وقصة عبد الله بن فاضل وإخوته الى يذكر ٠‏ الحضر » فبا جميعاً » 
فهذه قصص قديمة حفظت ف بغداد الى نقع جغرافيً مكان بابل ودخلت العربية 
عن طريق قصص الإسكندر والقصص الهودى منذ زمن أقدم من وجود ألف ليلة 
ولبلة بكثير . ونجد فى الأدب العرلى كنا نجد ى كتاب الأغاني مثلا قصصاً مشتركة 
يينه وبين ألف ليلة وليلة » ولكن جهلنا ما كانت عليه النسخة العربية القدمة وبا 
كانت تحت تحتويه من قصصلا عكننا من الحزم بشىء فىهذا الميدان «وأ كر القصصض 
إلى تدور حول الخلفاء ويلاطهم وحول الثراء والفنى يرجع أصلها إلى تاريخ المجموعة 
البغدادية . ثم يعدد ليان قصصاً بعينها يقرر أنها دخلت ضمن الليالى من تاريخ 
هذه المحموعة البغدادية » أو الصورة البغدادية لألف ليلة وليلة . 


أما قصص اللصوص و«الشطارة ( وأن يكن لها أدب خاص فى أكثر الأثم إذ ذاك) 
وقصص الفكاهة وقصص السحر الى مخضع فبا الحن للإنسان بواسطة التعاويذ 
وقصص حديى الغنى فكلها ترج إلى أصل مصرى ٠‏ وقد يكون لكل هذه القصص 
أصول فى الآدب القرعو . بل إن بعض هذه الأصول الفرعونية واضحة ى بعض 
القصص فقصة على الزيبق قد أشار نولدكيه إلى أنها توجد فى القصة المصرية القدمة 
كنز رامبسينت (عاذمةهمصد2) وأما قصة القرد الكاتب » الى توجد ى ثينة القعلرك 
الثانى ى قصة الحمال والثلاث بنات » فقد أشار شبيجليرج (وصتطاءوعام5) إلى 
أنها تذكرنا بتوت (:5 ) المصرى القدم الذى يصّور فى صورة قرد . بل إن تفرع 


. الذى ظن ذلك هو شوفان كا بيننا‎ )١( 





ادف 


القصص من مقدمة » وهو طريقة هندية محضة ء يوجد له أشياه فى الأدب المصرى 
لقا . وقص القصة أمام الملك على النحو الذى هو معروف أنه هندى تجده على 

نفس الصورة عند قدماء 0 2 بل إنا نجده عند كثيرين قيل الإسكندر 
وبعده » وإن يكن ابن النديم أرجعه إلى زمن الإسكندر . وهو قد لا يكون 
مأخوذاً من إقلم عن آخر فالأرجح أنه نشأ مستقلا فى كل هذه الأقالم . 

وأخراً يقول#الأستاذ لئان إن القصص الى يقيل” فها السجع والشعر أصلها غير 
عرف على الأرجح وإن يكن كثير من القصص الاضح أصله الهندى أو الفاربى 
قد حشر فيه شعر وسجع . ونم ليان محنه بأنه ليس من السبل تقس ألف ليلة 
ويلة إلى مجاميع لآن التاربخ غير حقق وهو بعد عسير فى الوصول إليه . لذلك يذكر 
هذا التقسيم عنتبى الاحتياط ؛ فالأقسام الحامة الأساسية هى اللهرافات ثم قصص 
الغرام نم الأساطير أو القصص القدم ثم قصص تعليمى وآخر فكاهى وأخيراً 
ا والأخبار . وهو يذكر بعد هذا فى إيجاز لا يعدو بضع صفحات بعض 
قصص بعينها مشيراً إلى أصل مواطن بعضها وقد لا يعدو كلامه أحياناً عن القصة 
الى ذكرها سطرين مثلما فعل لين فى مقدمته . 


إن 


هذا أمم ما وجدناه فى مقدمة الرجمات ع نأصل ألف ليلة وليلة . ولكن أمحاناً 
خاصة نشرت حول هذا أكثرها وأهمها جر حول قصة بالذات أو جزء من قصة؛ 
وكلها تقريباً تتجه اتجاهاً فوكلوريا كا سترى فيا بعد . ولكن بحثين هامين مستقلين 
نشرا فى الموضوع لا بد من أن نشير إلهما لأهمينهما . أما الأول فبحث الأستاذ 
الدامركى أويسترب (مه0) الذى ذكرناه قبلا" وهو رسالة دكتوراه فى البحث 
عن ألف ليلة وليلة عامة'"2 ؛ ومحث ما كدونالد الأمريكى عن أصل الليالى الذى 
)١(‏ نشرا اق كويئهاجن منة ١851‏ ونهمه الأستاذ جالتيه >فله© علنصظ ىق 


115-94 لمم 2001/11 ل عمندن مك علمامع 0 عنهدامغطعية'ل متجومم؟ عتذناكد1 "1 عل متامدضاة 
وترسم هذا البحث إل الألمانية بعد أن علق عليه طعت .0 وترجمه إلى الروسية بطمصفمك . 





31> 
نشره قى مجلة الممعية الآسيوية الملكية فى عدد يوليه سنة ١474‏ والذى أشار إلى 
أجزاء منه ومن محوئه الأخرى ف الموضوع فى مقاله ىملحق دائرة المعارف الإسلامية . 


أما أويسترب فهو يستعرض فى غاية الاختصار آراء من سبقوه فى أصل الليالى 
ثم يقول قبل الرد على أين ألفت الليالى أو كيف ألفت يجب أن نرد أولا” على ما هى 
ألف ليلة وليلة . هل هى مؤلف رجل أم أنما مجموعة قصص لعدة مؤلفين ؟ وهذا 
هو السر قى تخبط هؤلاء الباحثين . إن هذا العنوان لا يدل على شىء محدود ول 
يفكر واحد فى امتحان هذه الأجزاء الى تكونه ودرسها قبل الكلام عنها عامة . 


وق اللهزء الثانى من محثه يقول أويسترب » إن الليالى مجموعة قصص ممختلف 
عددها وترتيبا باختلاف النسخ كلها فى إطار واحد والظاهر أنها بست لؤلف واحد 
وإلا فكيف نفسر اختلاف النسخ وتكرار قصص بأ كلها , الواقع أن التكرار ى 
القصص كاملة لا يكون إلا فى القصص القصيرة الى تكون ضمن مجموعة تقال فى 
إطار واحد أو فى مناسية واحدة ولكن الذى يتكرر بشكل ظاهر هو أجزاء من 
القصة وأحياناً الأجزاء المميزة للقصة صترى هذا فى الفصل الخاص بتأليف الكتاب) 
لذلك يرى أويستروب أنه لا بد لنا من در سالقصص الى تتقابل» وبالأدلة المباشرة 
التى تحملها بين طياتها والإشارات الى قبا عكننا أن نصل إلى الأصل وكيفية 
تحول هذا الأصل على مر العصور ووصوله إلى الصورة الأخرة الى بين أيدينا . 
فالقصص الى لا توجد فى كل النسخ تدلنا علىأنها ليستمن الأصل الأول» وإذن 
فهى تعطينا معلومات غير مباشرة عن تاريخ التحول . 


ويتكلم بعد ذلك فى إبجاز عن قصة السبع وزراء أو السندياد''". وإ لأرى 
أن وجود مثل هذه القصص ف صورة مستقلة عن الكتاب كنا ذكرها المسعودى كاف 
لأن يؤوكد دخوها على أصل ما من أصول الليالى . ولكن عدم وجود قصة بعينها فى كل النسخ 


0( هى قصة واحدة غير قصة السندباد البحرى . 
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لا يدل فيا أرى. على حدائة دخيفا امجموعة للسبب البسيط وهو أن النسخ الى بين 
أيدينا غير كافية لمثل هذه الأحكام العامة _ 


ويضيف أويستروب بعد هذا إلى الأمثلة الى ذكرها ما يشسهها مستدلا" بوجود 
أصول لها فى آداب قدعة ومستدلا” أحياناً بالأسماء الأعجمية الى فها وبأدلة أخرى 
خاصة بقصة السندباد البحرى ستؤجلها إلى الكلام عن هذه القصة الى أفردها 
كازانفا يبحث خاص على أن هذه القصص جميعها دخيلة على الأصل . ثم 
يتكلم عن قصة حمر النعمان وقصة تودد تكلم علبما أيضاً لأنبما أفردتا بأحاث 
خاصة . وعن قصة عجيب وغريب وحيكار فيلاحظ على الأول أن دور الحن 
فها يدل على أنها ليست عربية ويذكر أن فون هامر قال من قبله إنها فارسية وهى 
مهما يكن أصلها تشابه فى كثر قصة عنتر حتى إنما تكاد أن تكرن تقليدا لها 
فى بعض المواطن . وهى على كل حالقد عو لحت برو حإسلاى وصبغت ما مجعلها 
تدل على أنا من بلد عرلى . وأما القصة الثانية فهو يستبعد أن تكون جزءاً من أى 
صورة أخرجت علبا ألف ليلة وليلة . وهى لا توجد إلا ى بعض مخطوطات حديثة 
مع أجزاء فقط من الليالى . 


ينتقل أويستروب من هذا إلى محاولة تحديد الحزء الأصلى الفارببى ناضًا على 
أن أمم الآدلة فى هذا الميدان ستكون وجود هذه القصص بالفارسية أو الهندية فى 
عصور سابقة لوجود كتاب ياسم ألف ثيلة وليلة . هذه المشامبات القدعة إما أن 
تكون نصوصاً صر بحة كاملة للقصة وإما أن تكون شا قويآ فى الصفات المميزة لها 
أو تشابآ قربيآً فى بعض الأجزاء . ويضيف إلى هذه الأدلة القوية كلها دليلا” 
لست أراه شئاً وهو وجود أسماء بعينها . فاذا الذى بمنع العرب من استعمال أسماء 
هندية أو فارسية إن أرادوا أن يقصوا قصة مجعلون حوادما تدور فى المند أو فارس 
ما داموا قد سمعوا هذه الأسماء والثابت أنهم قد عرفوها . ثم يرجع أويستروب بعض 
القصص إلى أصلها الصربح فى الهندية ذاكراً القصة المندية الأصلية بعينها 
وهو يذكر بعض الأسماء ف فها الى تثبت أنها دخيلة على العربية . ثم يشير إلى أن 
طريقة إدخخال قصة فى قصة من خواص الأدب السنسكريتى ؛ وأن قص القصة لمنع 


لها 


السامع من أن يعمل عملا" ضارًا بغيره ظاهرة هندية معروفة حتى أنه ه كيف كان 
ذلك» العربية ترجمة حرفية (هاث «داطادءة) النسكربتية ؛ وظاهرة تحول الحيوان 
أيضا غريبة عن العرب وعن المعتقدات الإسلامية بعيدة كل البعد عنها . وهكذا 
يستمر معدداً فى ثنابا محثه بعض ملاحظات من هذا النوج . 

وأرى ذه المناسبة أن ألاحظ شيئاً على حث كير من المستشرقين فى هذا 
الميدان وهو قيلم هذه ظاهرة لا تلاثم الطبيعة العربية أو الأمة الإسلامية . فإنهم » 
ولتأخذ المستشرق لبن مثلا » قد أسرفوا ى الحكم على الطبيعة العربية والآمة الإسلامية. 
لأنهم جعلوا أساس حكمهم الفكرة العامة الى أخخذوها من كتب الأدب العربى 
وكتب الدين الإسلاى . وهذا أساس للحكم غير كاف . فالذى لا شك فيه أن 
نواحى من ألصى ما تكون ذا الموضوع ١‏ موضوع الأدب الشعبى » لم تصور 
لافى كتب الآدب ولا فى كتب الدين . وليس يكنى مستشرقاً مثل لين أن يزور 
مصر ليستطيع أن محكم أحكاما عامة على الطبيعة الإسلامية أو المصرية ء وإنما 
لا بد هذا الحكم من دراسات طويلة قريبة من الشعب متصلة به اتصالا” وثيقاً أقله 
اتصال اللغة . وقد يكون الشرق أقدر على إدراك كنبها وأسرع إلى لحها وأقدر على 
تحديدها من الغرلى . 

ويستعرض أويستروب بعد ذلك قصصاآً يعينها كقصة الحصان المسحور أو 
الحصان الأبنوس فيرجعها إل المزارأفان وقصةحسن البصرى متكلماعن ظاهرة الحصان 
الطائر فى الأول ولباس الريش الذى تلبه الحنية فى الثانية مرجع هاتين الظاهرتين 
إلى أصلهما المندى مشراً إلى انساع مدى انتشارهما عن المند فى الشرق والغرب أيضا . 
م يتكلم باختصار عن قصة سيف الملوك وقصة قمر الزمان والأميرة بدور وقصة 
أردشير وحياة النفوس مرجعاً هذه القصص إى أصلها الفاربى المزارأفسان محجج 
تختلف قوة وضعفاً . فثلا فى قصة سيف الملوك يذكر أن الأصل الفاربى موجود 
فى مخطوطين ذكرهما لين 7 أيضاً . وى قصة أردشير وحياة النفوس الى توجد ق 
انسخة المصرية تحت اسم تاج الملوك ودنيا يستدل على ذلك بالأسماء . فالأسماء 


)١(‏ وم يذكر تاريخهسا 


يفا 


الفارسية فى القصة أعلام حقة أما الأمماء العرربية“فها وق غيرها من قصص ألف ليلة 
وليلة فهى أعلام ممترعة تدل على معان مثل حياة التفوس وقمر الزمان وبدر البدور 
إلخ. . . وهذا لا يفسر إلا بأن الأعلام الفارسية بقايا النص الأصلى با الأعلام 
العربية اخترعت اختراعاً لإعطاء لون عربى محلى . بل إن تاج الملوك فى هذه القصة 
وهو الاسم الذى يحمله البطل أردشير ف النسخة المصرية ما هو إلا ترجمة للفظة 
أردشير الفارسية ‏ 


م عضى أويسترب فى امتحان الحزه الذى لا يربجع إلى الأصل القارسبى 
الهزارأفان والذى لم يكن جزءا مما سماه المسعودى بألف ليلة وهنا ٠‏ كما يعترف 
أويسترب , لا تسعفه المشاجات وكل ما بمكن أن يصل إليه مأخوذ من القصص 
تفسها » من الإشارات إلى الحوادث والسنين أو من صفة القصة بعامة . أما الإشارات 
إلى الحوادث أو الأمكنة أو السنين فإن الكلام عنها سبل ميسور ولذلك أفاض فيه 
لبن وأويسترب وما كدونالد وغبرهم بمن اهم باللياللى اهئام أقل مع أنما لا تؤكد شيئاً 
لسهولة إضافتها على أيدى النساخ . وأما صفة القصة عموماً بصرف النظر عن وجود 
أصل لها فهذا مالم سم به أحد من المشتغلين بالليالى . وأبعد ما قالوه فى هذا الصدد 
إن الأسلوب مصرى أو إن لهجة بعض النسخ لهجة معيربة محلية . ثم أشار كثير 
منْهم إلى ما تنبه إليه نولدكيه أول الأمر وهو قرب بعض الموضوعات إلى طبيعة 
بعض الشعوب وأن يكن كلامهم فى هذا أخصر ما يكون . وقد نقلنا فى الكلام عما 
قاله لان فى صدد أصل الليالى كل ما قيل ته يبآ ى هذا الباب وأغلبه إن لم 
يكن كله من أقوال تولدكيه . 

وهذا فها أرى كان مكن أن يكون أزخر الأبواب بالنتائج من حيث تحديد 


مواطن الأليف على الأقل لو أن اهام المستشرفين انصب على النص نفسه بدل أن 
ينصب حوله وحول ما قد ورد عنه مثلما فعلوا . 


يذ كر أويسترب فى صدد هذا الحزء الذى لا يجدىق درسه البحث عن مشاباته 
5 الآداب القدعة أن لبن قد ذكر أنه كله مصرى ؛ ولكنه يرى» كا قد رأى نولدكيه 


لديا 


من قبل 27 »أن هذه القصص تحمل ولاشك آثار الإخراج المصرى أو التحسينات 
المصرية . ولكن: بغداد موطن الرشيد نواة اجتمع حوها الأصول لكثير من هذهالقصص 
الى ما زال أثر هذا الأعصل واضحاً فيها. لذلك يقمم أويسرب الحزء الباق إلى 
مجموعتين الأول بغداديةوالثانية مصرية "كنا فعل نولدكيه من قبل وليَانوغيره من بعد . 


بحاول أويسترب بعد ذلك أن محدد بعض التواريخ الخاصة بأصول ألف ليلة 
وليلة والإضافات إليها . فأولا” هناك كتاب اسمه الهزارأفسان فهل هذا المؤلف صلة 
عؤل ف سنسكر يى . إن هذا لا يقودنا إلى إلا الفروض أما أن الهزارأفسان وجديالملوية 
مثل كليلة ودمنة فهذا ما يؤكدهنص ىكتاب حمزة الأصفهاق وق كتاب المسعودى. 
وقد كانت الترجمة المباشرة إلى العربية من السنسكر يتية فى عصر متقدم ٠‏ أما الرجمة 
من الهلوية إلى العربية فقد كانت فيا بعد فى حكم المنصور فى القرن الثامن . ولكن 
لا مكنا أن نؤكد فى أى عصر كتبت المزارأفسان بالفارسية وكل ما بمكن أن تقوله 
إنبا وجدت بالفارسية ف القرنالعاشر أو الحادى عشر الميلادى . وهنا يشير أوي" ب 
إلى ما أشار إليه ما كدونالد أيضاً 7" من أن شاعراً اسمه راسجى أوكراستى كان له شأن 
بالحزارأفسان أيام محمود الغزنوى بل ق بلاطه . وقد استمد هذه المعلومات من 
مقدمة للشاهنامة غير المقدمة المشبوره الى نشرها ما كان (مصعةة) والى لويذ كر 
اسم كاتا الفارسى وإن يكن والتبورج (#سدمطدلته:18) ترجمها فى كتابه مممناه30) 
(8:0: عصوزلا-_طهدسعصطغفط5 ء! عدد . و يقول مول (ل940) ق مقندمة ترجمته 
للشاهنامة عن هذه المقدمة الفارسية إنها تكاد تكونمن عصرا مقدمة البىنشرها ماكان 
وإنما عرفة كثيراً . 

ويعلق أويسترب كما علق ماكدونالد من بعده على أن هذه الإشارة لا تننى 
وجود المزارافان قبل زمن محمود الغزنوى بكثير . أما تسرب هذه القصص الفارسية 
إلى العربية فقد كان منذ زمن الرسول ( صلم ) . فالسنة تتحدث عن رجل سمه 


(1) .(68.م 2635 ٠.‏ .مكططة) 
(؟) ف مقاله ى مملة الحسمية الآأسيوية اللملكية يولبو سنة ١45)‏ . 


لف 


النضر بن الحارث 2١١‏ الذى كان يسحر سامعيه بأخبار أو قصص ممعها من فارس 
ونولدكيه حدد القرن الثالث عشر لترجمة قصص الوزراء السبعة”"؟ . و بمكتنا أن نزعم 
أن الهزارأفان ترجمت فق نفس هذا العصر . * 


ثم يرد أويسترب على فروض قد نظهر للباحث ء كأن بقال من المسلم به أن 
ألف ليلة وليلة من أصل فاربى ولكن قد لا تكون متفرعة عن المزارافسان يالذات . 
وأهم ما برد به على هذا هو : نص المسعودى . أو أن يقال إنه من المحتمل أن تكون 
هذه القصص من أصل قارمى ولكنْها جمعت شفاهاً بدل أن تكون قد ترجمت عن 
نص مكتوب وأنها كتبت فى العربية بعد جمعها شفاها ثم أدخلت فى هذا الإطار 
الذى ترجم عن نص مكتوب . فييين كيف أنه من الممكن إخراج مجموعة اسمها 
ألف قصة منالحزء الفارى المحدود . ولا يستبعد أن تكون بعض الأخبار والمراقات 
العر بية قد كونت جزءآ من الجموعة الفارسية وأن انسخة القارسية كان مها بعض 
الفجوات الى !كلت فيا بعد » ولا يد آخر الآمر الحد ل 
حرفياً فهذا لا يدل على أكثر من أنه عدد كبير . 


ثم حاول أويسترب أن يمتحن ب بعض التواريخ المذكورة فى نص القصص نفسها . 
فذكر أولا أن أقدم تاريخ مذكور هو الإشارة التارعمية إلى الخاكم بأمر الله سنة 
5 إلى سنة 41١‏ ه . ) وق قصة مزين بغداد يقول المزين نحن اليوم ١18‏ صفر 
سنة 81" ه حسب نسخة برسلو ونحن اليوم ٠١‏ صفر سنة 1/17 حسب نسجة 
بولاق . وق مكان آخر من نسخة برصلو يقول جئت بغداد زمن المستنصر بالله 
ابن المرتضى بالله ( أى سنة 1715 م إلى سنة 1417م ) . ولكن نسسخة بولاق تقول 
زمن المنتصر (أى منة 787 ميلادية) . كذلك نجد نصاً آخرإذ يقول ٠‏ أنت تنتظر 
سليان ولكن مضى على موته 16٠١‏ عام ؛ يعى سنة 4٠١‏ م وى نص أخير نجد 
ذكر تاريخ آخر حيث يقول أبو الحسن إنه وصل بغداد أثناء الللاف بين المنتصر 


) الذى نزلت فيه آيات مختلفة منها ( وإذا تتل عليه آياتنا قال أساطير الأولين‎ )١( 
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ل 


والمستعين أى سنة 787 ه . كل ما بمكن أن نستخلص من هذه التواريخ كا يقول 
أويسترب أن أجزاء من ألف ليلة وليلة أخرجت فى صوربها البائية فى القرن الحادى 
عشر . وأما ذكر الأمكنة فإن هذه لا تفيدنا فى تاريخ الليالى شيئاً إذ من السبل 
جدا إضافا لإعطاء لون محل القصة"؟ , 

أما اللغة فلا مكن أن تفيدنا شيئاً ى صدد هذا التاريخ لأنها فى الغالب هجة 
مصرية قد جددت على الأرجح بفضل محررين مصريين متأخرين . ,أما الدين 
المصور قالقصص .فهو الإسلام الستى . إلا أننا نجد العداء الدينى فى الحزء البغدادى 
بنصب على عبدة النار وق الحزء المصرى نجده منصباً على التصارى ولا مكن أن 
نستخلص من هذه الحقيقة إلا أنالحزء البغدادى قليم والحزء المصرى أحدث أى أنه 
زمن الصليبيين . 

هناك بعض إشارات يسما أويسئرب إشارات سلبية كعدم ذكر المماليك 
ولكن هذه الإشارة استدل مها على النتيجة وضدها فى وقت واحد . فأما لمن فقد رأى 
أنها تدل على أنها ألفت يعدم وأما أويسترب وكاتب المقال فى موننت2 لوط مالع 
فقد رأيا أنها تدل على أنها ألفت قبلهم . 


أخمراً يرى أو بسترب أن آخر صورة لليالى أخرجت بعيدصلاح الدين . ويأق 
نص المقرى فيضع حداًا فاصلا.قابن سعيد هذا النى تحدث عنه أتى من غرناطة 
إلى القاهرة سنة 174١‏ م ومن الحتمل أن تكون المجموعة الى رآها هى الجموعة الخالية 
الى بين أيدينا . وباختصار محدد أويسترب التواريخ الانية : القرن الثامن الميلادى 
للترجمة من المزارافان » القرن العاشر أو الحادى عثير للمجموعة البغدادية » أوائل 
دولة المماليك للمجموعة المصرية ويمكن أن تكون قصص أخرى قد أضيفت ى 
القرن الرابع عشر والحامس عشر . أما ما بين أيدينا من نسخ فإن كلها حديثة يرجع 
أقدمها إلى منة 447 ه . وأما إضافة الأشعار فقد كانت فيا بعد ذلك وهى ليست 


من تأليف المحررين أو الناشرين وإنما هى من محفوظاتهم ويما نقلوه عن الشعراء . 


)١(‏ أليس من الل أيضا إضافة التاريخ لإهام سصيل القصة حقيقة ؟ 





فنا 


ويضع أويسترب ى آخر محثه بيانا بأسماء القصص فى أطوار الليالى الثلاثة ‏ 
فأولاة اققصص الى كانت فى الجموعة الى نخرجت إلى العربية واعتمدت على 
المزارافان ثم الجموعة البغدادية والنا المحموعة المصرية. ويقودهالبحث بعد الكلام 
عن الحزء المصرى إل مناقشة شوفان قى هذا المؤلف المصرى الثانى الذى كان حوديا 
وأسلم » كا أشرنا منقبل » فييين كي أن الفكر البودية المجودة فى هذا الزء المصرى 
المنسوب إلى هذا البودى المزعوم متعددة جدا كثيرة جداً إلى حد يثير الغك حقا 
فى أن واضعها بودى . ولكنه يبين كيف أن القصص الى أدخلها هذا الهودى 
المزعوم فى ألف ليلة وليلة كانت من قبل معروفة فى الأدب الإسلاى » وأن هذه 
القصص ما هى إلا أخبار دينية إسلامية متوارئة وليس من الضرورى إقحام -بودى 
لا نكاد نعوف عن حياته شيئاً ؛ فى حين أنه من اليسير جدا بل من الأقرب إلى الحقيقة 
أن نعزو هذا إلى مسلم أطلع على تلك الأخبار الدينية . بل إن بعض هذه القصص 
الى ينسها العرب إلى وهب بن منبه والى يعدها شوفان ‏ بناء على ذلك - ببودية 
ما هى إلا من أصل بيزنطى للسبب الذى لاحتمل شكا وهو أن نصوص هذه الأصول 
اليزنطية موجودة لدينا فى اليوزائية ٠‏ 


ثم يتكلم عن ثلاث عشرة قصة قصيرة مرجعاً مصادرها إلى كتب بعينها ككتاب 
التنوخى و الفرج بعد الشدة » وكتاب الدميرى وحياة الحيوان , وكتاب و بدائع 
الزهور فى وقائع الدهور » لابن إياس الحتى وكتاب و قصص الأنبياء أو العرائس » 
للثعلبى ؛ وبعض الكتب الصوفية ككتاب و تزيين الأسواق»؛ وبعض الكتب فى أخبار 
الصا هين مثل كتاب اليافعى ٠‏ روض الرياحين ق أخبار الصالحين » النى قد تقل 
الكثيرمن أخباره معزوة إلى روانها القدماء وبعض كتب التفسير كتفسير البيضاوى . 
وأهم قصة تعرض:لا هى قصة بلوقيا أو ملكة التعابين الى شغلت من محنثه أكثر 
ما شغلت الاثنتا عشرة قصة الأخرى كلها . 


وى درسه لقصة بلوقيا يبدأ بنلخيص قصة حاسب كريم الدين الى تتداخل 
فا قصة بلوقيا فى الليالى بطر يقة مفتعلة. فحاسب عندما ينزل فى جوف الأرض إلى 


يفنا 


ملكة الثعابين تحدثه بقصة بلوقيا هذا ؛وقصته أنه ابن ملك من ملوك بنى إسرائيل 
فى مصر مات أبوه فورث ملكه ووجد فى إحدى خزائن أببه كتاباً فيه صفات محمد 
( صلم ) فحنق على أبيه كيف أخى الكتاب» ثم ترك مصر ليسيح فى طلب رؤية 
محمد ( صلم ) . ويصل عركبة إلى جزر مختلفة ويقايل ملكة الحيات الى تحمله 
سلامها إلى محمد عليه السلام ويقابل فى بيت المقدس عفان العالم الذى ينبئه أن زمن 
محمد لم يأت بعد وأنه لا بد من الوصول إلى خائم سلوان فى قيره وراء البحار السبعة 
ليستطيع بواسطته أن يدخل بحر الظلمات ويشرب من ماء الحياة فيمهله الله إلى 
آخر الزمان فيجتمع محمد (صلمم ) . ويسيران معآ ويصلان إلى الدهان الذى دل 
عليه عفان فييسر لمما السير على البحار السبعة حتى يصلا إلى قير سليان لأخق 
خاتمه . ولكن عقان تحرقه الحية الى تحرس قبر سلهان ويعود بلوقيا منرحلته وحده 
رحلة يصل فبا إلى جزيزة بعد كل بحر فيصادف عجائب ويصادف جانشاه 
الباكى بين قبر ين فيقص عليهقصته ويدلهعلى الطريق ثم يسير بلوقيا حبى يصادف 
اللنضر الذى حمله إلى أمه وأهله ثانية . 

والقارئ المدقق ف هذه الرحلات السبع يرى التشابه الكبير ينها وبين رحلات 
السندباد» فبلوقيا يصادف عجائب تتقابل أو تشابه والعجائبالى يصادفها الستدباد 
البحرى ولكن الفرق واضحى أن الصبخة الدينية» والأساطر حول ا خلق والتكوين 
والعلم الآخرء قد أثرت كل الأثر قى هذه العجائب حتى أبعدها ف روحها عن 
عجائب اللسندياد . 

يلخص أويسترب القصة دون أن يلاحظ على موضوعها شيئاًء فكل مه كان 
أن يثبت وجودها قبل زمن هذا الميموف المزعوم . فيقول إنا توجد فى كتاب قصص 
الأنبياء أو العرائس للعلبى المتوق سنة ٠١8‏ م وينقل نص القصة من كناب 
الثعبى للمقارنة وهى مروية فيه على لمان عبد الله بن سلام البودى . واققصة موجودة 
أيضاً فى كتاب بدائع الزهور ف وقائع الدهور بكل إيجاز ويقول أويسترب : :مما أن 
المؤرخين 2 اعتادوا أن يقدموا لكتيم التاريخ عقدمة عن تاريخ 
الأنبياء » فقد ذاعت القصة؛رلِس عجيا أن ينتى ا الأمر إلى أن تدخل ألف 
ليلة وليلة . فلا حاجة إذن إلى بودى ليدخلها . ثم يستدل من كلام شوقان على 


اننا 


أنه اعتمد على نص عحرف اققصة ثم يشير إلى أن التعلى يذكر أن اسم أبى بلوقيا 
هو أضا أو أْهَمًا »ويذكر قصة بودى عرف ذا الاسم فى بيت المقدس تدور 
حول ذهابه إلى مكة عندما علم عجىء محمد ( صلم ) . 


وأخمراً يقول. إنه بمكتنا أن نبعد ى إرجاع عصر هذه القصة إلى عصر أقدم من 
عصر الثعلى أيضاً » فالطعرى يذكر أنه لم ير سيدنا سلهان أحد إلا عفان وبلوقيا » 
وهذا النص يشير ولا شلك إلى ما نجده فى قصة بلوقيا » فهى إذن قد عرفت على 
نحو ما فى أيام الطيرى أى منة 838 م . 


وتم كلامه عن القصة بالإشارة إلى رأى برتن فيا وهو يتلخص ف أنها من 
أصل فاربى أبدلت فها الأسماء جبريل بدل يمن امد وا 
وهكذا . . . ثم يتعرض لهذه الأخبار القصار الى يسمها قصصآ واحدا بعد الآخر 


وأما ماكدونالد» ولعله أحدث من كتب ق هذا الموضوع 27 فإنه بيدأ عله 
بالاعتراض على الذين بنوا نهم فى أصل ألف ليلة وليلة على النسخة المصرية الحديثة 
الى أذاعها زوتنمرج وهى النسخة البى تتبادر إلى ذهن المستشرقين والشرقيين أنفسهم 
عند ذكر الليالى . والاعهاد التام على هذه النسخة وحدها هو سبب الأخطاء فى 
محث لن وق مقال دوجويه فى دائرة المعارف اللريطانية عن ألف ليلة . بعد هذا 
يدخل ماكدونالد فى بيان ما قد بينه أويسترب من قبل من أن اليالمياسم يدل على 
مجاميع مختلفةق عصور ممتلفة . وكا نالأستاذ دوقبين (عهبرطمصء )قل نشر ترجمته 
الفرنسية لكتاب مغرب اسمه ماثة ليلة وليلة وكان الأستاذ باسيه (:معدة) من قبله 
قد نشرق مجلة (معنهادمه2 عدمن1ةج1) مقالاعن مقدمة هذا الكتاب ("' فاعتمد 
ما كدونالد على هذين البحثين اللذين ألقيا ضوءاً جديداً على الموضوع . وكا 


1459 إذا تجاوزنا عن مقال الأستاذ ع نمم18 فى مجلة الثقافة الإسلامية عدد ينايرسنة‎ )١( 
الذى أراء مجرد تبسيط لما كتبه هؤلاء المستشرقون الذين أشرنا إنيهم وخاصة أو يترب والذى ل يأت يجديد‎ 
. م فشر إليه أثناء عرض آراه غيره من المتشرقين‎ 
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موضوع بحث المقال الذى نشره ياسيه والذى أوحى إلى الأستاذدومبين بترجمة الكتاب 
هو تشابه تلك المقدمة ومقدمة ألف ليلة وليلة تشابها قوياً » بل أكثر من هذا أن 
المقدمة توجد فى الأدب الشعبى الهندى القديم على صورة هى أقرب إلى مقدمة الماثئة 
ليلة منها إلى مقدمة الألف ليلة وليلة . وفى البحث الذى عمله كوسكان (متسسهوهم0) 
والذى سنتكلم عنه فيا بعد ؛ الخاص بدراسة المقدمة » نجد كثيراً من القصص 
الشعبى الحندى وفيه أجزاء واضحة من مقدمتى ألف ليلة وماثة ليلة . وهذا كما يقول 
ماكدنالد يخرج البحث من ميدان التاريخ الأدلى إلى الفوكلور وكلما ازداد علمنا 
بالفوكلور أحسنا أن الحدود الخغرافية لمواطن الأصول تلاشى . 

ويقفز ما كدونالد من هذا إلى النتيجة وهى أن الليالى تفقد بهذه الحقيقة انفرادها 
فى الميدان وتصبح واحدة من مجاميع كثيرة على هذا التسق لا تنفرد من بينها إلا 
بالنجاح والرواج اللذين صادفاها . ومن المسلم به أن كثيراً من القصص مهما تكن 
أدبية ترجع ى أصولها إلى عناصر فوكلورية ولكن العنصر الفوكلورى فى الليالى قوى 
شديد فهى تستمر ف الو والتغيير على مر العصور وهى قريبة من هذا الأثر الشعبى 
دائماً . وكل ما أضيف إلا » مما تمتع بكيان خاص من قبل هذه الإضافة » كان 
ذا صبغة شعبية ملحوظة . 

أهم جديد فى الموضوع من بحث ماكدونالد هو:إشارته إلى المخطوط الفريد من 
قصة سول وشمول فى جامعة توبنجن الألمانية الذى نشره زيبلد (هامطره5) وترجمه 
إلى الآلمانية . وقد أرخ زيبلد هذا الخطوط بالقرن الرابع عشر وعزاه إلى أصل سورى . 
وى هذا الخطوط نجد تلك الظاهرة الحامة وهى الفراغ الممروك لذكر رقم الليلة قبل 
« فلما كانت اليلة القابلة قالت دنيا زاد لأخنها شبر زاد بالله عليك يا أختاه إن 
كنت . . . « إلى أن تقول شهر زاد ٠‏ بلغنى أيها الملك السعيد » . وى مواطن أخرى 
نجد « فلما كانت ٠‏ محذرفة ونجد مكانها كلمة زعموا أو بلغنى أو يا سادة . 
يستتتج ماكدونالد من هذا أن مؤلِف القصة أو كاتب هذه النسخة على الأقل أراد 
أنيبيئها لتدخل: ضمن مجموعة الليالى فقسم وترك الرقم إلى ما بعد هذا الإدخالك . 

ولكى لم أرّ هذا امخطوط لأحكم عن ,علم ومع هذا أجد ق كلام ماكدوتائد 


(1) القصة توبد فى بعقى نع ألف ليلة وليلة وإن لم توبد فى نسغضنا المصرية . 





ارا 


نفه ما يضعف هذا الرأىكا هو وإن تكن ته حلة محتملة . فهذا اتقسم ى 
جزء من القصة ثم تركه بعدإقليل يدل ولا شك على أن القاص قد أعدها لأن تدخل 
الليالى. ولكن الترقم كان أمره ميسورا مادامت هذه القصةتتبى » كا يقول ما كدونالد» 
بالتفات الملك إلى شهر زاد بعد أن ظفر بكل قصصها لينفذ فبا حكم الفتل . فهذا 
الترقم كان بمكن أن يكون سبلا لأن الملك لم يلتفت ليقتل شبرزاد ولم يعرف كل 
قصصبا كا يقول ماكدوتالد ناقلا عن المخطوط إلا فى اليلة الأولى بعد الآلف. 
ويعلل ماكدونالد تزول الناسخ عن هذا التقسم وترك الفراغ بعد ثلث القصة بنفاذ 
صيره أو تعبه ولست أرى ذلك تعليلا . 

وخرج ماكدونالد من مقدمة نحثه هذه إلى أن ألف ليلة وليلة عنوان دل على 
أشياء مختلفة ى عصور مختلفة» وهو يريد ببحثه أن يدل على هذه الأشياء بقدر 
ما يستطيع معلنا منذ البداية أن أطواراً ثلاثة لا بد أن تكون قد مرت على مادة اللبالى . 
فأول طور وجودها على ألسنة العامة وى ذاكرنهم وهى فوكلور صرف » وثافى طور 
نبيئة هذه العناصر الفوكلورية على أيدى كتاب أو أدباء لتصبح قصصا مكتوبا 
أو مسمعا » وآخر طور وجودها على الصورة المحدودة فى مجاميع من ألف ليلة وليلة . 
ويرى ماكدونالد أن ناشرى الليالى وجامعها استعانوا بمواد جاهزة مهيأة لم يعماوا فيها 
شيثا وإنما أضافوها كا هى إضافة . 


ومختص الحزء الباق من بحث ماكدونالد بامتحان ما يسميها الأدلة على وجود 
صور من الكتاب فى مختلف العصور . فيبدأ بأول دليل وهو أن حمزة الأصفهاق 
فى تار يمه الذى يننبى فى منتصف القرن الرابع يذكر كبا من هذا النوع مثل كتاب 
الستدباد وكتاب شماس. وهو وإن كان لايذكر ألف ليلة وليلة بالذات فإنه يذكر 
كتبا مشامبة أصبحت فيا بعد جزءاً من الليالى . وهو يقول إن صنف هذه الكتب 
شاع بعد موت الإسكندر بين ملوك الطوائف حينما اتخذت المنافسة بين الملوك صورة 
الإعجاز بالأسئلة الصعبة بدل الإعجاز بالمقدرة الحربية . كا نجد فى قصة الحكم 
حيكار '') فى ألف للة وليلة الذى يأقى به الملك من السجن ليجيب على أسئلة 





_ القصة فى نسخ من ألف ليلة وليلة وهى ليست فى فسختنا‎ )١( 


لذن 


الملوك المعجزة» ويقرر حمزة الأضفهانى أن هذه الكتب الى كانت متداولة بن 
الملوك نزلت فى عصره إلى أيدى الناس . 1 

وبالرغم من أن حمزة الأصفهانى لا يذكر كتاب ألف ليلة نضا فإن ماكدونالد 
يكاد جزم أنه عرفها ويفسر عدم ذكره للكتاب هذا بأنه كان يتم بالناحية الثار ئخية 
والفلفية وإن كان ماكدوزالد نفه » كا يذكر بعد سطرين من هذا الكلام » 
يعرف أن لحمزة الأصفهانى كتابا فى خرافات العرب . 

ثانى شاهد على إحدى صور الليالى عند ماكدونالد هو المسعودى ق كتابه 
مروج الذهب . ولست أدرى ما اهام ماكدونالد بنص حمزة الأصفهانى ليستدل 
به على وجود صورة من الليالى فى عصور معينة ما دام كل من المسعودى والأصفااق 
قد عاش فى متتصف القرن الرابع . وما دام نص المسعودى أوضح وأصرح فى تقرير 
وجود هذه الصورة فى هذا العصر . وبعد أن يحقق ماكدونالد وجود هذا النص 
لوروده فى نسخ.مختلفة يستتتج بالطبع وجود صورة لليالى ق عصر المسعودى طا نفس 
المقدمة الى بين أبدينا ولا شيء أكثر من هذا . ويشير إلى كلام دوجويه عن 
شخصيات هذه المقدمة وعلاقهابحمئ بنت جمن التى يصل ابن الندم الليالى مها 
ولكن هذه الإشارة سنوفها حقها عند الكلام عن محث كرسكان للمقدمة فقد كانت 
هي السبب فى خروج هذا ابحث . 

ب الكلام عن نص المسعودى فى بحث ماكدرنالد الكلامعن نص الفهرست. 
وبعد ترجمته يسئتتج منه بعض استنتاجات ثانوية فى موضوع الأصل وهو مهتم 
كنراء أبن الندم أن الكتاب غث بارد . فبرى أن الليالى الى رآها ابن النديم 
ليست فى أيدينا . وق مخطوط للفهرست رأى ماكدونالد ملاحظة على الخامش عند 
كلمة هزارأفسان يقول فها كاتها الذى لم يعرفه إنه رآها وإنها تقع فى أربعة مجلدات 
وإن اسمها ألف ليلة وليلة فيينى على تلك الملاحظة تقديرات لحجم الليالى الى كانت 
فى عصر هذا الرالى غير المعروف ‏ 

- ماكنونائد بكتاب الحهشيارى هذا الذى ذكره ابن النديم وذكر أنه 
لم يكمله . ولكن عدم بقاء نسخة من هذا الكتاب نستطيع أن نطلع على ما فها 
يجعل البحث لا يقودنا إلى شىء ف الموضوع كا أرى . ويديز ماكدونالد فرصة 


يفنا 

وود كلمة خرافة وأهمينها فى هذا النص للكلامعن الحرافة عند العرب. ومقاله عن 
لفظة و حكاية » فى دائرة المعارف الإسلامية فيه الكفاية لمن أراد أن يعرف شيئاً عن 
الذى وصل إليه فى هذا الموضوع . ثم يتكلم عن المسامرين وعن سحديث خرافة الذى 
ترويه بعض كتب الحديث بإسناد عن عائشة عن الرسول (صلم) ناقلا عن 
الشريثى ( طبع القاهرة سنة 1714 ص 05) . 

وأهم ما ذكره فى هذا الباب فيا أرى وجود هذا الحديث فى يعض كتب الأمثال 
عند العرب ككتاب الفاخر للمفضل» ثم وجوده فى قصة بدر باسم من قصص ألف 
ليلة وليلة ووجوده "كا أشار شوفان من قبل فى كتاب بحر أزهار القصص المندى 
( .سدود5 ؛نعد5 هطادع1 ) مع اختلاف بسيط فى بعض التفاصيل . بل أكثر من 
هذا أن أجزاء من حديث خرافة نجدها موزعة فى بعض الليالى كا نجد ف قصة 
التاجر والحتى وى بعض قصص الوزراء السبعة . 

والدليل الذى يقئعنده ماكدونالد بعد هذا هو النص الذى نجده ف المقريزى 
عن بناء الآمر بأحكام الله للهودج فى الروضة آخر القرن الخامسى وأوائل القرن 
السادس . وفى نفس الكتاب بنقل المقريزى نضا آخر عن ابن سعيد من كتاب 
امحل بالأشعار الذى ينقل بدوره عن تاريخ القرطبى من أن هذا القرطبى ٠‏ أو 
الكرق كا يزعم ماكدوتالد :“قد رأى صورة من الليالى فى مدير أيام الفاطميين . 

صورة اليالى الى يأى بها بعد هذا أوضح الصور وأئبهَا وهى النسخة الى عثر 
عليهاجالان فى أوائلالقرن الثامن العشر الميلادىواتى ليس علبها تاريخ يحدد زينها . 
أما زوتنبرج #صام:م2 فهو يحكم مستندآ إلى طبيعة الخحط أنها لا بد أن ترجع 
إلى النصف الأخير من القن الثامن الحجرى . ويرى نولدكه ألا أقدم ءن هذا . 
وعلى نفس امخطوط بعض ملاحظات ن قرأوا الخطوط أو صححوهء منها ما يرجع تار يجخه 
إلى منة 447 ه . ولد كتبت هذه الملاحظات على المخطوط أثناء وجوده بطرابلس 
الشام؛ ولكن نجالان عثر عليه فى حلب ستة ٠٠١١‏ ه . وى نفس المخطوط ذكر 
بعض التواريخ أثناء القصة وهى نفس التواريخ الى أشار إايها أو يسمْرب والى 
تعرضنا للكلام عنما فها قبل . 

ويتعرض ماكدونالد لهذه التواريخ واحداً بعد الآخر فيذكر فى صدد التاريح 


م 


الأول فى قصة مزين بغداد وهو يوم الجمعة ١14‏ صفر سنة 08 ه أن التحقيق 
يثبت أن 18 صفر من هذه السنة كان يوم ثلا ثاء لاجمعة . وفى صدد التاريخ 
الثانى ف مجموعة قصص الأحدب من ذكر المنتصر فى مخطوط ؛ والمستنصر فى آخر» 
أن المستنصر الذى هزمه بيبرس المصرى كان ولا شكحاضراً فىذهن التساخ فحرفوا 
المنتصر إلى المستنصر . وق نفس المجموعة تجد أثناء حديث الشاب عن مغامراته 
فى القاهرة ذكراً لمواضم مثل خان الحوالى فى باب النصر وبين القصرين وقاعة 
بركوت النقيب ودرب التقوى إلخ . . . وبعد أن يورد ماكدونالد آراء غيره فى 
هذه الأسماء» إذ أن مها احرف ولاشك» يذكر أن الخوالى هذا الذى يسمى الدرب 
باسمه توق سنة ه74 ه وعلى هذا لا يمكن أن تكون الصورة الأخيرة لهذه القصة 
اتخذت شكلها الحالى إلا قب لى هذا التاريخ وغالباً بعده . وإن كان ى نفس القصة 
ما يناقض هذا التاريخ إذ يقص أحد الموجودين وهو الذى قطعت أصابعه أن أباه 
عاش أيام الرشيد . 


ويستمر ماكدونالد بعد ذلك » معترفاً أنه لا يمكن أن يصل إلى#تاريخ محدد 
لأى مجموعة من القصص أو لأى قصة من قصص اليالى تحديداً أكثر من هذا » 
فى تلمسبعض ما يمكن أن يعين على تعبين شىء فى صدد تاريخ الليالى. فيذ كر 
مثلا” أن الحاجب الكبير فى المقدمة أهم من الوزير من حيث منصبه فى الدولة ببنا 
نجده فى مجموعة قصص الصياد يعد ضمن المماليك ويقف حين يجلس الوزير . 
ويذكر أيضا أنه فى بدء قصة الصعلوك الثانى يقول الصعلوك إن جزءاً من تعليم 
الأمير اعتمد على الشاطبية ومؤلف الشاطبية مات سنة 04٠0‏ ه . ويخلص ماكدونالد 
من كل هذا إلى تعيين خخمسة أطوار مرت بها الايالى وقد نقلنا شيئاً عن هذاه الأطوار 
ومناقشة ليهان لها فى عرض مقدمة ليمّان لترجمة الليالى . 

و بعد أن يذ كر ماكنوفالد أن المقارنة بين نسخة جالان والنسخة المصرية تدل 
على أن المصرية اعتمدت على أصل أكل من نسخة جالان» ولكن البحث معطل 
فى هذا الباب بأن نسخة جالان ما تزال مخطوطة . و بعد أن يذكر أن ستة مخطوطات 
غير مشهورة وغير كاملة تدخل فيها قصة حمر النعمان فى موضع هن الليالى بعد 


و 


الموضع الذى هى فيه الآن من النسخة المصرية » وكان قد ذكر أن القصة حشرت 
فى المجموعة المصرية بعد أن كلت لياليها كلها ووضعت فى مكالها بعد قصة غاتم » 
بعد هذا يحم ماكدوزالد بحنه بوصن موجز لهذه المخخطوطات الستة الناقصة المفرقة 
كل الغرض منه بيان موضع قصة عمر النعمان من الجموعة ولعله استعان فى ذلك 
بيحث رودى ياريه "كا سارى . 


5 


هذه صورة لما قد قاله المستشرقون فى صدد أصل الليالى. وقبل أن نعرج لعرض 
أبحاث فرعية فى تاريخ أجزاء من الليالى نرى أن نخرج من كل هذا بتتيجة . 
فتلاحظ أن اتجاه البحث "كان منصبًا أول الأمر على نصوص من الكتب القديمة 
ذكرت اللبالى؛ وكان العثور على نص كهذا يعد قتحاً فى الميدان . ولكن إبهام هذه 
النصوص وعدم عنايتها بوصف ما تذكر وصفاً يعين الباحث على تحديد الصورة 
البى ذكرت دفعا الباحثين إلى أن ينظروا فى شىء آخر . فاتجهوا نحو القصص 
نفسبا فإذا التشابه بين بعض القصص و بين ما يعرفون أنهموجود خارج المجموعة 
يروعهم . ولا كان الاهيام بالقوكلور قد بدأ يتتعش فى نفس هذا العصر ءوما 
كان وجود قصة قديمة فى الآداب الشعبية ما زالت تعيش فى صورة ما إلى اليوم 
شيئاً يبر اباحشق الأدبالشعبى ٠‏ فقد تحول الاهّام إلى البحث عن هذه الأصول 
الفوكلورية . ولولا وعورة هذا البحث وأتساع 1 فاقه اتساعاً يستغرق جهود الخماعات 
والعصور لزادت عناية المستشرقين يهذا الباب زيادة واضحة وار بما استغرقت كل 
بحهم . ولكن تلك الصعوبة الى لا يمكن أن تذلل ردئهم إلى التاحية العلمية من 
جديد فإذا بهم يحدون بعض نسخ فى أيديهم وإذا البحث يثبتأن هده النسخء رغم 
التشابه الذى لا بد منه لأنها نسخ كتاب واحدء تفترق افتراقات هامة فأكبوا على 
امتحان هذه المخطوطات . ولكن هذه المخطوطات متعددة متفرقة منها القليل الكامل 
ومنها الكثير الناقص » ولغة الكتاب ليس تمضبوطة محكمة تعينهم على الفهم والاستنتاج 
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لذلك اقنصروا نقريباً على البحث فى ترتيب القه ص ف المجاميع فهذه بعد تلك فى 
مجموعة كذا وتلك بعد هذه فى المجموعة الأخرى . وأصبحت ملاحظانهم فى هذا 
الباب هامة تترتب عليه نتائج هامة فى نظرهم . ثم إن وجود بعض القصص أو عدم 
وجودها فى نسخ مختلفة جعلهم يقفزون إلى نتائج لا يمكن أن تكون علمية "كنا قد 
بينا من قبل عند الكلام عن بعض استنتاجات أويسترب فى هذا الباب . وبهذا 
أصبح بحث المستشرقين فى هذا الصدد للمخطوطات العديدة لا يتعدى فى الأكثر 
ما يمكن أن يصل إليه القارئ لفهارس هذه المخطوطات لو وجدت ذا فهارس . 
وبوجود هذه المخطوطات ظهر فى ميدان البحث باب زاخر لم فأخذوا فى وصفها 
بما شهروا به من دقة وتحقيق » ولكن بما لم يكن لم حيلة فى الإفلات منه وهو 
الاختصار الشديد » أولا لتفرق النسخ فى مختلف الأقطار الأوروبية وثانياً لصعوبة 
اللغة الى كتيت بها النسخ بالقياس إلى ما عرفوه من لغة عربية . 

على أنه لم يغب عن أذهانهم أن الدولة الإملامية ضمت أقطراً مختلفة لها 
مميزات شعبية وأدبية ؟ وأن هذه الأقطار لا بد أن تكون قد تركت آثارها فى هذا 
الكتاب الذى انتشر ف كل الأقطار العربية ء فساولوا أن بيحثوا فى هذا 
الميدان الخصب وخرجوا ببعض النتائج . ولكن غموض مميزات هذه الأقطار عندهم 
وغموض آثار هذه المميزات فى الكتاب لكثرة ما حور على مر العصور بجعلا 
نتائجهم غامضة عامة لا تدل مثلاة على أكثر من أن قصصاً عن هرون الرشيد 
لا بد أنتكونألفت فى بيثةبغدادية وإن يكن منها ماحُوّر وحسن أو ألّف فى 
مصر . ولكن أى القصص كانت ؟ أما المدقق مهم فلم يذكر وأما القافز إلى 
النتائج السريعة الخاطثة فى أكثر الأحيان فقد عين البعض . وكان الأهم ذكر 
الأسباب الى دعلهم إلى أن يقرروا أن هذه القصة ألفت فى مصر مثلات» ولكنهم 
ذكروا القليل العام الذى لا يعدو ملاحظتين أو ثلاثاً من أن القصة تمثل الحياة 
الاجماعية فى مصر أو أن فيها كلاماً عن اللصوص «الشطار ومصر شبرت ببذا 
الأدب الذى يدو رحول هذه الطائفة من الناس» أو أن اللهجة الى كتيت بها لحجة 
مصرية؛ وهذا كله لا يدل فى الواقع [لاعلى أن الصورةالأخيرة لهذه القصة حررت 
ق مصر . 


4. 


والآن ماذا نرى نحن فى صدد هذا الأصل . لا يد من تذكر الحقائق الى 
ذ كرناها قبل التعرض لا الموضوع أولا ‏ ولا بد من تحديد الواقع الذى بين أيدينا 
ثانيآ . فالنى يين أيدينا هو فسخ لهذا الكتاب أكثرها ناقص أقلها الكامل وهى 
يعد تختلف اختلافاً ظاهراً من حيث ترتيب القصص وعددها ووجود البعض ى 
نسخ دون سائرها . والنى بين أيدينا ما يعين على تاريخ حياة هذه امجموعة إشارات 
غامضة فى يسفى الكتب العربية القديمة . أقدمها إشارة المسعودى فى مروج الذهب 
ولحدلها فيا تعرف إشارة الكرقى الى نقلها المقرى فى تنح الطيب والمقريزى 
فى خططه؛ وأوضحها فى وصف مقدمة الكتاب إشارة ابن النديم . أضف إلى هذا 
وجود يعض قصص من الكتاب فى صور قدية فى الأدب الشعبى المندى ثم القاربى 
ووحود بعض قصص الكتاب وهذا هوالآهم فى صورمستقلة مماقديدل على إضاقبها 
المتأخرة» ويجود؛ بعض قصص الكتابق مؤلفات عر بية مختلفة مما يكاد يؤكد تكرر 
الإضافة إليه فى عصور مختلفة . وأخيراً ذكر المسعودى أن الكتاب ترحمة لكتاب 
قارى ‏ والكتاب الفاربى لم يصلنا منه أكثر من سمه وثى ء عن مقدمته ووصف 
لطبيعته العامة وهذا ثابت بما هو واضح فيا نقله ابن النديم [اينا من وصفه لمقدمة 
الكتاب . 

هذا هو الذى بين أيدينا وأما الذى نريد أن نصل إلبه فهو هل هذا المؤلف 
الذى يحمل هذا الاءم والذى ذكره المسعودى فق القرن الرابع دو نفس المؤلف الذى 
بين أيدينا والذى ترجع أقدم نسخة الى نعرفها إلى القرن العاشر المجرى؟ إذا أخذنا 
بملاحظة على هامش نسخه جالان» وإلى أول القرنالحادى عشر الهجرىإذا اعتمدنا 
على ما هو أرق وهو تاريخ حصول جالان على نسخته من حلب . وإذا كان إياه 
فا الدليل ؟ وإذا كان يختلف ففم يختلف وكيف وصل إلى هذه الصورة الأخيرة 
بعد مرور قرون لا تقل عن الستة ؟ | 

ولكن للموضوع ناحيتين هامنين تجعلان البحث أوعر مما قد يظهر أول الأمر . 
فهذه الإشارات التلفة غامضةا غموضا لا يسمح بأكثر من أن نؤكد أن كتاباً 
بهذا الاسم عرفه صاحب الإشارة» وأن مقدمة الكتاب على الأكثر هى تفس المقدمة 
الى بين أيدينا » وأن طبيعة الكتاب من أنه قصص العامة أو أصبح للعامة ههى كل 


:1 
ما تشترك فيه الليالى البى بين أيدينا وهذا الكتاب المذكور . وأما النسخ الى بين 
أيدينا فأمرها ليس بمذا اليسرء فقد رأيناكيض أن الاختلافات بينها أعانتما كدونالد 
على أن يقرر أن هذا الاسم دل على مؤلفات عدة مدى العصور ١‏ وكيف أن 
أويسترب معتمداً على اشتراكها كلها فى عدد كبير من القصص اقنه د ق الحكم 
فاصاب إذ قرر أنها صور مختلفة من أثر الزمن لمؤلف واحد وأنها من حيث الزمن 

قريية بعضها إلى بعض . 

إذا عرفتا كل هذا وتذكرنا الحقائق الى أثبتناها فى مسْبل هذا البحث عرفنا 
أن الكلام ' تاربخ الليالى رجم بالغيب فى أكثْر الأحيان . فعالم هامة للبحث 
مفقودة فقدا تاما . هناك فجوة كبيرة من الزمن لا تملك فيها عن الليالى إلا إشارات 
لا يمكن » مهما أسرفنا فى تحميلها أكثر مما يصح لها أن تحتمل » أن نصل با 
إلى شىء هام ثابت . ثم هناك البدء الأسابى وهو غامض كل الغموض . فالأصل 
الفارسبى امرجم عنه ليس بين أيدينا ولا نعرف عنه أكثر من الحقائق الأولية التى 
لا توصل إلى شىء . والصورة العربية الأول سواء أكانت ترجمة لاكل أو الجزء 
ليست بين أيدينا يما وصل إلينا عنها غامض لا يقرر إلا حقائق أولية لا توصل همى 
بدورها إلى شىء . والنسخ الى بين أيدينا إذا تجاوزنا عن مدى هذه الاختلافات 

البى لم تدرس بعد » وكان درسها وتحديدها يعين على شىء » يرجع تاريخ أقدمها؟ 
لو نيا تعن رجي اصع الجبالر ‏ » وهى بعد 

متقارية كلها من حيث الزمن . 

أما الاستنتاج الداخلى عن تاريخ الأصل من ذكر تواريخ ومواضع وأعلام 
فتعترضه صعوبات أهها إمكان حشر هذه الألفاظ الى نعتمد عليها وسيولة هذا 
الحشر» وهو إندل على شىء فإنه يدل على صورة من صور قصة بعيها أو وهذا 
هو الأرجح يدل على تحرير ما للقصة بعد أن أخذت صورتما الهائية يزمن 

أما السيره الطبيعى للأمور فكان يفرض درس اليالى نفسما أولا ثم الاعماد 
على نتائج هذا الدرس ف تاريخهاء ولكن الليالى إلى اليوم لم ندرس ولم نبحث بحيث 
تكونأمام الباحثينعن الأصل و«التاريخ معالم ثابتة» مننفس ما هويحقق بين أيديناء 
قد تمكهم من أن يبنوا عليها نتائج لا تلى فى مهب الريح فتبطل لأتفه معارضة 
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صادقة . إن دراسة القصة نف .بها قد تعين على تحديد عصرها تحديداً أدق وأصدق 
من الاعّاد على ذكر تاريخ بها أو علم . أليس هرون الرشيد حشر ى قصص 
كثيرة حشرا لا يدل على أكثر من أن القاص أراد أن يحدث عن ملك فحدث عن 
هرون الرشيد . وقد تكون القصة قبل زمن الرشيد وقد تكون بعده بزمن بعيد ولكن 
التلاعب بالنسخ ‏ وسهولة الحشر والحذف: وعبررات التألبفعلى أساس يسير مما هو 
موجودء» لا بمكن أن يعرف لا مدى أو أن تحدد لها حدود 5 

إن البحث عن أصل الليالى قد سقط سر يعاً إلى الناحية الفوكلورية اللحضة 
والبحث عن تاريخ التطور قد قاد فى قفزات عجيبة إلى الفروض والغمر؟ كل 
هذا لأننا بدأنا تصعد السام من أعلى درجاته . فالبحث عن أصل الثىء وتاريخه 
خخطوة لا بد من أن تسبق بدرس الشىء نفسه . ودراسة الموضوع نفه يحب أن 
تستأثر بأسبق اللحهود وأوفرها . ولقد ١كتى‏ المستشرقون فى صدد معرفة الأصل يأن 
ترجموه تراجم عدة تختلف قيمها » ولكها دون الأصل ولا شك من حيث صلاحينها 
للدرس . وأما نحن فقد اكتفينا بأن قرأنا اللبالى وأعجبنا بها أو قرأناها واحتقرنا أمرها . 

إلا أننا لا بد من أن نقرر حكماً عاما منذ الآن . فالأيحاث البى ستبتى على 
أسس متينة من دراسة الليالى نفسها لا يمكن أن نجزم بأنها ستوصل إلى تحقيقات 
محددة. هذه إلياذة هومير وس أشبعت بحن و بالرغ من أنها تحددة بوحدة الموضوع » 
الى تعين كثيراً ى صدد التاريخ » فإن النظريات حول أصلها تتخذ صوراً مختلفة 
إزاء هذا الغموض الذى حف تاريخها . ولكنها نظريات وآراء تعتمد على أسس 
وتستند إلى درس حق ء وليس يضير أصحابها أنها تعارض وتبطل ما داعت كل 
نظرية جديدة »وما دام كل رأى جديد» يسير بالبحث خطوة إلىالأمام ويدل على 
تفكير قويم ودرس حق . وأما الكلام عن أصل الليالى فإنه مهما تأثر بالكلام عن 
أصل الإلياذة قد ظلء هذه الحقائق الى ذ كرناهاء مبنيا على غير أساس ؛وهو يدل 
على براعة الفرض وإتقان الظن الذىقد يصل إلى اترجيح وحسن التفكير » على قلته » 
فى مسائل عامة تحيط بالأدب الشعبى أكثر مما يدل على درس لت الكتاب نفسه , 
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إلى جانب هذه الأيحاث المختلفةعنالليالى أبحاث مننوعها وفيها أهر عيوبها عن 
أجزاء خاصة » عن قصة أو جزء من قصة . وأولهذه الأبحاث بحث الأستاذ الفرنسى 
كوسكان (مندجهدت) » وهو من الباحثين فى الفوكلور وله فى هذا الفن عدة 
مؤلفات لذلك تأثر بحنه ببذه الناحية كل التأئر . وإقد كتب عن مقدمة ألف ليلة 
وليلة مقالين فى المحلة الإنجيلية منة ١9404‏ (عسوناط:8 عبسعه هة) تعلق 
موضوعه بالناحية الدينية ثم تشرهما فيا بعد ضمن كتابه « دراسات فوكلورية © 
(عنوتمللاه ملسظ) ‏ 

وكان الأستاذ المولندى ديجويه (عزهه0 +0) قد نشر فى مجلة (886: 614 عمآ) 
يحثاً مرجع فيه مقدمة ألف ليلة وليلة وقصة إستير فى التوراة إلى أسطورة شعبية فارسية 
قديمة . وبحث دوجويه عن الشبه القوى بين شهر زاد وإستير وكيف أن كلا هما 
تطوعت لنجاة بنات جنسها من طاغية » ثم وجد نص أبن النديم الذى يشير فيه 
إلى حمى بنت بهمن » فبحث ف التاريخ الفاربى القديم » فوجد أن أم بهمن 
تسمى 'إستير أو ما يشبه إستير » بيهًا زوج بهمن كانت يرودية تسمى أحياناً 
شهر زاد وأحياناً دنيا زاد: بل إن حمى الابنة روى أيضا ألما كانت تسمى شهر زاد. 
من هنا خرجت الفكرة عن الأسطورة الفارسية القديمة البى تبعث مها هاتان القصتان: 
قصة إستير وقصة شهر زاد : المتشاببتان فى نظره تشايباً قوياً . واقد أحدث يحث 
دوجويه هذا أثراً قوبآ لعله راجع إلى أن الموضوع ديى إلى حد ما » فاههم به 
الكثير ون مناصر ين ومعارضين ناصره مثلا دى روف (08جز2 .4) » ووقف موقف 
المتحفظ فى قبول هذه القضية كا هى مولر (علان326 .ه) وعارض الرأى بشدة 
كوسكات (متدودم) . 

وملخص ما جاء به كوسكان أنه بحث أولا عن أصول هندية كايرة هذه المقدمة 
من ألف ليلة وليلة » وإن يكن قد قسمها إلى ثلاثة أجزاء أو مواضيع ؛ جزء عيارة 
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عن خيانة امرأة لزوجها أو خيانة الملكة للملك » والثانى هو خيانة الإنسية الى 
خطفها العفريت مما يؤكد خيانة المرأة مهما اتتخذ لمنعها من احتياط ٠‏ والثالث تطوع 
امرأة لإنقاذ بنى جنسها من ثورة طاغية عليين . ثم بين بالأدلة كيف أن هذه 
الأجزاء توجد فى صور مختلفة الظاهر متحدة الجوهر فى كثير من قصص الأدب 
الحندى الشعبى . وبذلك يكون ميدان الأسطورة القديمة أو المنبع قد نقل 
من فارس إلى الحند . ثم عمد إلى النصوص التاريخية حول اسم [ستير » ونخرج بأن 
المسألة فوضى لا يمكن أن يعتمد فبها على أى شىء وإن تشابه الأسماء وتوافقها 
لا يدل وحده على كثير فى ياب التحقيق التاريخى . ثم بأنى إلى لب القضية ويقسمها 
إلى قسمين » فهناك ما يمكن أن نسميه الحصائص أو الصفات الأساسية وهتاك 
ما يمكن أن نسميه الخصائص المميزة للقصة الى تفردها عن غيرها . وهو يريد أن 
يخرج من ذلك بأن قصة إمتير وقصة شبرزاد تختلفان فى اللحصائص الميزة وإن 
تشاببنا فى بعض الصفات الأماسية . فقصة هترى الثامن وكاترين بار (صدع) 
تحمل أيضاً صفات أساسية مشابهة طاتين القصتين ٠‏ ولكنا لا نستطيع أن نرجعها 
إلى مصدر واحد . وق مقدمة تلك الفصائص الميزة لقصة شهر زاد » خاصة 
لا تبجد ى كل هذه القصص الى قد تشابهها وهى الأسلوب الذى استطاعت 
به شهر زاد أن تنجو مما قد قدر عليها ‏ أسلوب قص القصص أو الحديث . هذه 
الخاصة لا توجد فى قصة إستير فن العبث إذن أن نعد القصتين من فصيلة واحدة 
فتبحث عن مصدرهما المشيرك . 
ويستمر كوسكان فق تعيين الإشارات الى تفرق بين القصتين مستعينآ يبعض 
آراء غيره من لم يتحمسوا لنظرية دوجويه أفثال أويسترب ع أو ممن تحمسوا لها 
ولكن بعد أن لاحظوا عليها بعض ملاحظات أمثال أوجست مولر ٠‏ وأخيراً يقرر 
أن دوجويه قد اندقم وراء تشاببات سطحية ؛ وقد تخدعته الأسماء الى توجد ق 
تاريخ الفرس القديم حول حمى بنت بهمن والتى نجد لها أشباهاً فى قصة إستير » 
فقرر هذه النظرية وتحمس لا كثيرون غيره . ويحتم كوسكان بمئه هذا عناقشة 
نظر يتين مشهورتين فى أصل قدة إستير نظرية ينسن (مععدم1 .8 .86) الى ترجع 
مقدمة إستير إلى أصل بابل علاى ثم نظرية بول هويت (منةةة ادند2) من جامعة 
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بلتيمور الى يقول علها كوسكان إنها مزيج عجيب من الآزاء فى أصل إستير . 
ولما كانت قصة إستير فى ذاما لا تعنينا كثيراً فى هذا البحث فإننا نؤثر أن نتتقل 
إلى الكلام عن بحث آخر خاص بقصة من. قصص البالى وهو بحث كازاترقا 
(هبممصد0 لوط .34) عن قصة الندباد . 


وهذا البحث خلاصة محاضرات كان قد ألقاها الكوليج دوفرانس. وهى تنجه 
اتجاهاً علمينًا إلى حد بعيد فيها التحقيق والمقارئة والدرس. يبدأ بحثه بمقدمة تاريخية 
عن الزمن الذى ازدهرت فيه الرحلات ف الدولة الإسلامية وكثر فيه جلب الكنور 
ما وراء البحار »وليس ما فى كتاب السندباد إلا تفخيم لبعض هذه المتقائق التاريخية 
واستخدام للبعض الآخر فى الحيال الفصصى . ثم يبحث حول الزمن الذى ألفت 
فيه قصة السندباد . فيعرض آراء غيره طوراً كرأى دوجويه ونولدكيه اللذين يقرران 
ويتفقان أ أن القصة اتخذت شكلها الحالى حوالى الفرن الثالث الحجرى . ألما 
كانت منذ ذلك جزءاً من الكتاب - ألف ليلة وليلة . ورأى بر وكلمان وهورات 
اللذين يقرران رأنها ألفت بعد ذلك وأنها أضيفت إلى ألف ليلة وليلة . ويحاول 
طوراً آخر أن يستدل بأشياء من تفس القصة فيتجه فى ذلك إلىطريقين الأول 
درس ما هو موجود من هذه القصص الذى بمكن أن يكرن أصلا” لقصة السندياد 
فى مؤلفات عر بية أخرى . ولكنه يصطدم بالاحهال القوى ودو أن كلا من الكتب 
العر بية عن الرحلات وقصة الندباد يمكن أن تكون قد نبعت من مصدر واحد 
قديم من الصعب الوصول إليه . وأما الطريق الثانية فهى ما يكن أن يقودنا إليه هذا 
الحمسّال الذى يذكر فى أول القصة على أنه الستدباد البرى فى بعض القصص أو على 
أنه هندباد فى بعض النسخ الأخرى . وهذا الحمال يذ كره بالهمالين الآخر فى الليالى 
و بسلسلةقصص الصعاليك والبئات الى تدخلف إطار قصة الحمال فى أول الكتاب. 
ويخرج من هذه المقارتات ومن ذكر الرخ والرشيد ى كل هذه القصص الختلفة 
الى تدخل ى إطار قصة الحمال والبنات وإطار الستندباد ى رحلاته السبع » إلى 
أن قصص الندباد لا يمكن أن تفصل من كتاب الليالى وأنها كونت جزءآ منه 
دائماء بل لعلها كانت إحدى القصص ق إطار الحمال الأول الذى كان يضم 
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( فن يدرى) قصه ] أخرى غير قصة السندباد . ثم هو يشير إلى ما يسميه التضخم 
فى القصص الشعبى أو الاتساع والتكرار يريد بذلك أن يقول إن هذه القصة من 
قصص إطار الحمال قد نمت وكبرت بالتكرار والزيادات . 

ويرى كازانوفا ألا سبيل إلى تحقيق علدى فى هذا الصدد إلا عن طريق 
النسخ » وهذه قليلة » والذى 0 ا أيدى العلماء . وهو 
بعد يعتمد على مخطوط جالان باعتباره أول مصدر وأقدمه فى مألة النسخ » وهذا 

أحدث من أن يفصل فى الموضوع . وكنى بذلك اعترافاً من كازاتوفا بإمكان 

ثبوت الرأى المخالف وهو أن تكون القصة قد أضيفت إلى الكتاب فيا بعد كا نرى 
نحن ذلك » ولعل ما يشابهها فى الكتاب: أثر من آثار عملية إضافتها إليه . 

يبدأ بعد هذا فى الكلام عن النسخ الختلفة لكتاب السندباد فى المكتبة الأهلية 
بباريس »> اكيت انحا بن اليه وليلة تشتدل على قصة السندباد وأخرى 
ناقصة لاتحتوى عليباء مشيراً إلى أنهناك نسخاً لقصةالسندبادءستقلة وحدها ولكتها 
كلها حديثة . ولعل فى هذهالحقائق بعض الاستثناس من يرى أن القصة أضيفت 
إلى صورة من صور الكتاب وإن يكن منذ قددم ؛ وبعد أن ينتهى من الكلآم عن 
النسخ يبحث بعض المذكورات العجيبة 'ى قصة السندياد كالتنين والرخ وجزيرة 
الكافور وجزيرة الناقيس الخ . . . وهو يبحث عن ذكر هله الأشياء فى كتب 
عر بية ككتاب الحيوان للجاحظ وكتاب عجائب الحند لبزوك بن شجريار وما يشبهها 
من الكتب الى يمكن أن تتحدث عن هذه العجائب . 

أهم جزء من هذا البحث هو درس ما قد أشار إليه دوجويه من قبل فى بحثه 
عن قصة السندباد وكذلك شوفان فى كتابه عن الككتب العر بية؛ من أن هناك رسالتين 297 
تبودلتا بين ملك الصين سنجريب وأحد الحلفاء هو ثارة الرشيد وثارة المأمون كنا قد 
حقق أحمد زكى باشا وهو طورا ثالئا معاوية الأموى . وى هاتين الرسالتين وصف 


١(‏ ) الرسالتان ىكتاب الحيوان للجاسظ ركتاب ا'عقد الفريد وكاب روج الذهب وقد تغرهما 
جياردر :ملصفالتة© ق عتمروع 2 عدبعهع 
وانظر المراجم الى وذ كرها شوفان فى كتابه عن الكاتب العروية تحت عنوان 
لتطعمةه اء محمماة عل كه اتفدتج5 عل 801 يل ساجورم هنا 
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هذه الكنوز وهذا الغنى الذى نراه كثيراً فى رحلات السندباد . ويتاءل كازانوفا 
ألا يمكن أن تكون هاتان الرسالتان النراة الى حيكت حيفا كل قصص الرحلات 
أو أخبارها المشوقة فى أسلوب تاريخى فى بعض كتب التاريخ الإسلاى . وينشر 
كازانوفا الرسالتين وترحمتهما . وقبل أن عم محنه يصور أثر هذه القصة فى الآداب 
الأوروبية فى نحو صفحتين وهذا ما ستراه جملة آخر هذا الفصل . وعم بحثه 
بتحقيق حول اسم الندياة . 


ومن الأجزاء الى أفردت يبحث من مجموعة الليالى قد ة عمر التعمان فقد قدم 
الأستاذ رودى اريت (ععددم فده ) رسالة عنها الحامعة توبتجن ( معهه نط ) سنة 
بيدأ هابتحديدما يريدمن بحثه ىوضوح .فأولا درس القصة منحيث أنها قصة 
فرصيةعربية» ثمتحديد مكان القصةمن المجموعة ألف ليلةوليلة. وهو يععرف منذ 
أول بحنه بأن النتائج الى وصل إليبا متواضعة . فالمقارنة بين قصص الفرصية العر ببة 
صعبة بل تكاد تكون مستحيلة إذ ليس مها ما قد درس دراسة تمكن من هذه المقارنة. 
وم كان البحث يكون طريقاً موصلا إلى نتائج أصرح لو أن قصة ذات الهمة 
والبطال كانت قد درست لا ينها وبين قصة عمر النعمان من شيه . ثم يتساءل 
ما هو المؤلف فى هذه القصص مما هو المأخيذ من أص لل تاريخى تحرف وبا هى 
تطورات هذا التحريف وأشكاله ؟ هذا ما كان يكشف البحث فيه عن نتائج لو أن 
قصص الفرصية العربية لاقت عناية كافية . 

وأما مقام القصة من ألف ليلة فإن تاريخ أقدم ما بين أيدينا من نسح إذا قيس 
بأحدث تاريح يمكن أن تكون القصة قد ألفت فيه وجدنا فجوة من الزمن بعيدة 
طويلة لا تمدنا بأى أساس يمكن أن نستند عليه فى البحث . 


م يبدأ بمثه بعد هذه المقدمة بدرس النسخ الى استطاع أن يصل إليها . فأولا 
نسخة توينجن فيقارتها بنسخة كلكتا الأول وهى أهم نسخة وأوفاها ولكنها جزء من 
الليالى لا يتعدى الماثتى ليلة + ثم يتكلم عن ثلاث نسخ أخرى كلها أحدث من أن 
تكون لها قيمة إذ أن أقدمها من منتصف القرن الثامن عشر الميلادى .. وأخيراً يشير 
إلى نسخة مشبل صباغ فى المكتبة الأهلية بباريس وهى أحدث من هذه أيضاً 


44 
إذ أنا تريجع إل أوائل القرن الناسع عشر ويلاحظ باريت ملاحظات عامة على 
اختلاف أجزاء القصة فى هذه النسخ ثم فى الطبعات الختلفة لألف ليلة وليلة ولكنْها 
ملاحظات تافهة لا تؤدى إلى أكثر من قوله إن هذا قد نقص لأن السلخة سورية 

غاابآ وهذا قد زيد لأن انسخة يرجع عهدها إلى ما بعد الحروب الصليبية . 


ولا كان الكلام عن تاريخ الأصل عسراً لحدائة الخ فقد اتجه باريت نحو 
الكلام عن الآثار الختلفة الى عملت فى تكوين القصة وكيف أقلم الؤلف هذه 
الاثار ليخرج القصة . ولكنه يعترف ثانية أن هذا التحليل لن يكون محدداً للأسياب 
ابى ذكرها آنفاآ وأن عمله ماهو إلا عمل تمهيدى . وق الكلام عن المؤثرات التارمخية 
يبدأ بالكلام عن اسم عمر النعمان متسائلا هل هو ذكرى من مناذرة الخيرة الذين 
كانوا على اتصال وثيق بالفرس وهل هو تحريف لعمرو كما يوجد ى يعض النسخ؟ 
ثم يتكلم عن الساسانيين الذين محكمهم عمر التعمان أهم ساسانيو الفرس قد شوه 
دوارهم وأصبحوا جرد مغتصبين حكومة عر ببة فى الأصل ؟ كل هذا يدلنا على كل 
حال أن هذا الحزء امتداد لأساطير عربية كانت منتشرة قبل الإسلام . 


أما الكلام عن افريدون الذى يوجد تحت اسم ٠‏ لاوى » فى بعض النسخ فهو 
« لبون » الذى اتفق مع العرب قبل أن يعتلى العرش» والذى استطاع فيا بعد أن يقوم 
محصار عربى ناجح دام نحو عام على القسطنطينية . وأما حصار القسطنطينية 
الموصوف الذى لا يؤدى إلى نتيجة فهو صدى لهذا الحادث التاريخى الام المتكرر 
فى تاريخ الدولة الإسلامية منذ أيام اللحلفاء الراشدين فى عهد ولاية معاوية على الشام ‏ 
ولعل أشبر حصار كان أيام الأموين حصار مسلمة أخى سليان بن عبد الملك 
حوالى سنةماثة هجرية.وأما الحروب ضد قيسرية ومن محكمها؛ حردوب أو برويز» 
فهذا ما بمكن أن يتصل محوادث الدولة الأموية أو حوادث السلاجقة . ومع أن الأمر 
يتعلق ببلاط بغداد وحده طوال القصة فإن وجود عناصر أخرى فارسية مثل سنجر ع 
آخر قائد' اللاجقة ‏ » جعل الكلام ينحرف إلى نخراسان أحياناً بدل بغداد وجعل 
لأكلام يدور حول قبائل كراختاى . 


وهام باريت بسنجر هذا فعدد المرات الى ذكر فا فى القصة وكيف أن كل 
ذكر يعود إلى حادثة تارمعمية لسنجر التارئخى . ومن المؤثرات التارعمية » غير 
سنجر وما حوله» الحروب الصليبية. وهذه هى انتصاراترمزان فى القصة تظهر معال 
كثيرة من تاريخ هذه الحروب كأعلام معروفة فى الحروب الصليبية . 

ينتقل بعد الكلام عن هذه العناصر التارممية التى اشتركت فى تكوين القصة 
إلى الكلام عن عناصر قصصية . فثلا” عداء الأخوين شريكان وضوء المكان يتشابه 
كثراً مع عداء عجيب وغريب من نفس المحموعة ٠»‏ وحرب الفاربات اللاق 
لا يتروجن إلا من يقهرهن فى الحروب يتشابه وما نجد ى قصة سيف بن ذى يزن . 
وقصة إبريزة وفرارها وتعرض العبد لها تتشابه وما نجد فى قصة ذات الحمة بعد موت 
الحارث زعم ببى كلاب . وهكذا يستمر فى تعداد بعض هذه الأشياء منها ما هو 
عام ولكنه غير تافه مثلما ذكرناء وها ما هو تافه كالكف عن محاربة شخص بعد 
معرفة شخصيته أو قسوة العم الذى يعجز فى طلب مهر ابنته من ابن عمها . 

إذا أضفنا إلى هذه المؤثرات التار مخية والمشامات القصصية أن المؤلف اخترع 
من عنده أجزاء” هامة كششخصية و شواهى » عرقنا العناصر المختلفة الى تؤلف هذا 
الأثر الأدى الى مزجها المؤلف رغم تباعد التاريخ وتناقر المصدر مزجا فنا فأخرج 
الأثر كوحدة متجانسة لا ما يعرر إدخالها فى مجموعة الليالى . 

الحزء الثانى من محث باريت خخاص بمكان القصة فى المحموعة. فيقرر أولا" أن 
قصصاً متداخلا فى هذه القصة لا يرجد فها فى كل النسخ . فنفس قصة عمر التعمان 
أصبحت إطاراً أدخل فها قصص آخر » وهذا القصص حاله فى النسخ فوضى » 
فا هو موجود هنا ليس هناك وبا هو مرتب هنا مختلف ترتيبه هناك . ومخرج من 
هذا إلى تقرير ثلاثة فروض يقوى الأولين ويضعف ثالها . أما الفرض الآول فهو 
أن تكون قصة عمر النعمان عا هو متداخل فبا من قصص مثلما تمثلها نسيخة توبنجن 
تؤلفالريع الثنم نألف ليلة وليلةور اكانتهى تكملة التسخةالناقصة الى استعان 
ها جالان . الفرض الثانى أنها كا هى وبترتيها فى الفرض الأول وعلى أنها تكملة 
لنسخة جالان لم تكن الريع الثائى من ألف ليلة وليلة ولكنبا وجدت ف المجموعة فى 
مكان أقرب إلى المبتداً من هذا أى كا هى الآن فى النسخة المصرية . الفرض الثالث 


إن 


أن تكون القصة قد وجدت من غير كل هذه القصص المتداخلة فها ما عدا قصة 
كل الحشيش فى صورة قدمة لنسخة باربس من غير أن يكون مكانها محققآ ‏ 
ولكن من غير أن تكون فى مكان قبل مكانبها فى الفرضين الأولين . وهو بالطبع 
يسوق ما بمكن أن يستأنس به فى كل هذه الفروض مكرراً آخر البحث أنه لايستطيع 
أن يصل بالنسخ ال حالية المعروفة إلى أكثر من فروض غامضة . 

هذه هى أهم الأحاث الى أفردت جزءا من الليالى بالدرس . ولكن هناك 
أعحاثاً كثيرة قد اتجهت اتجاهات مختلفة مها ما كان عن موضوع حول الليالى ومنها 
ما كان مقدمة لنشر نسخ لبعض قصص كقصة علاء الدين وعلى بابا . وهناك 
أنحاث ليست لما هذه القيمة ولكن قد يكون من المستتحسن الإشارة إلها ولو فى إبجاز. 
فهذا حث لشرفان عن قصة ترد الحارية وهو مقال قصير فى عا" عدمع8 هل) 
(وو8١1‏ ععغنآ- ”امعصعبياهك1 عن أشباههذه القصة. فى ا محموعة نفسباشييه باق دفاع 
امرأة عن جمال النساءضدجمال الرجال.ولست أعرفلاذا يشير شوفان إلىهذا الجر 
النافه وهناك غيره على شاكلته فى صورة أكير فى القصة الخاصة بالحوارى الختلفة 
الألوان وما جرى بينين . ولكن الشبه الأوضح الذى كان لا بمكن أن يغفل ولكن 
شوفان أغفله » هو شبه هذه الحارية ينزهة الزمان حين نقف أمام شريكان فى قصة 
عمر النعمان وجوارى شواهى اللاق علمتهن لإمام حيلها فى الإيقاع بالملمين » 
واللاى يقفن من الملك عمر النعمانموقف توددمن الرشيد . ومحسنأن أشير هنا إلى 
نص لم يشر إليه صراحة أحد فها أعوف ممن محث فى قصة تودد ؛ وقد تعرض لا 
الكثير ون فى الكلام عنها عرضاً أثناء الكلام عن كثير من قصص الليالى ؛ وهو نص 
فى كتاب « روضات ا حنات فى أحوال العلماء والساداتو لمؤلقه محمد باقر الحوانسارى 
وقد اننهى من تأليفه سنة ١70‏ ه إذ يذكر فى صفحة 41 عند الكلام عن جارية 
اسمها الحسينية ربيت. فى بيت مولانا الصادق جعفر » أنها ناظرت النظام ''! فى محضر 
الرشيد ووزيره محبى البرمكى وناظرت الشافعى '' وأبا بوسف القاضى يبغداد وقد 
غلبت على النظام فوعلهم جميعاً . فهذا النص قد يقود إلى كثير فى أصل قصة تود . 

5 كتاق النص و إن تكن من النظام عند وفاة الرشيد لا تسمح له بالمناظرة‎ )١( 

(؟) كذا فى النس وإن يكن المذهب الشاقعى ظهر به الرشيد . 


إن 


ولست أعرف أهيأ نفس النص الذى أشار إليه مالكولم («ام1ه04)فى تارعمه عن 
الفرس والذى ناقشه شوفان ى آخر ممنه أم لا . وأغلب الظن أنه ليس هو لأآنه يقول 
إن الكاتب الفاريبى قد جعل من تودد الى دافعت أمام الرشيد عن الشيعة بطلة من 
أبطال الشيعة وقد شجعه فى هذا أن تود السئية الشافعية تؤكد أن لكل من العباس 
وعلى" فضائله وهذا ما لم تجده فى النص وما حوله . 

وكتب الأستاذ شاده ع هعدء5) الألمانى محثاً قصراً عن أصل بعض قصص 
أنى نواس فى ألف ليلة وليلة. فبحث فى ثلاث قصص أو أخبار ذكر فبا أبونواس 
لا تخرج كلها عن خخلق مناسبات لشعره . وأهم هذه حادثة الحارية الى رآها الرشيد 
عارية وطلب إلى ألى نواس أن يقول فى الحادثة شعراً . فحقق شاده ما جاء فى ديوان 
ألى نواس عن هذه الحادثة . والبحث فى حد نفسه ليس ذا شأن وإتما هو يدفعنا 
إلى ملاحظة قد كانت تستحق من الكاتب درباً وهى الدور الضئيل الذى لا يكاد 
يذكر الذي يلعبه أبو نواس جنب الرشيد فى الأيالى إذا قورن بالدور اهام الذى يلعبه 
جنب الرشيد فى حياته » وق الأخبار القصصية والأدبية عنه خاصة . 

وأخراً نجد أبحاثا تدور حول موضوع بعينه خاصيًا بألف للة وليلة » وهذه 
أععاث ثانوية نكتى بالإشارة إلجالا لتفاهة موضوعها ولكن لتفاهة ما قيل فى الموضوع . 
فئلا محث لعوفان عن أثر هومير فى ألف ليلة وليلة”'2 وقد أراد أن حقق تاربخ 
ترجمة أشعار هومير إلى العربية إن كانت قد ترجمت . وأهم إشارة فى هذا الموضوع 
وهوما أشار إليه لبن أيضاً منوجود نصيقول إنحنينبن إسحق كان يتغغنى بأشعار 
لهومير . فى كتاب ابن أبى أصيبعة فى تاريخ الحكماء نص عن يوسف بن إبراهيم 
مول إبراهم بن المهدى جاء فيه : يقول يوسف إنه بيا كان يعود صديقاً فى متزله 
رأى أن رجلا قد غطى وجهه وهو يروح ويجىء مغنيا أبياتاً من شعر هومير عميد 
شعراء اليونان » وإذا هذا الرجل حنين المترجم المعروف الذى نقل كنبا كثيرة فى 
الطب والفلسفة من اليونانية إلى العربية . 


)١(‏ «عتععط0 داك]2 عصدي عللئقة هل يك عطصول1 


.م 
وقد كتب شوفان أيضا من" فيه تعريف لهذا الاسم المذكور (عاصدم) 
وتحقيق أنه هو نفسه الحصان المسحور » أو الحصان الأبنوس » فى ألف ليلة وهو 
الحصان الذى يستطيع أن يطير بصاحبه . ويشير شوفان إلى ورود كلمة (عامهدم) 
هذه فى بعض المؤلفات مثل («مد0 ع مفامعلد/ا عل عناهئعزة11) الى ألفت 
فى القرن الحامس عشر وذاعت كثراً نم يشير إلى أن كتاباً كثيرين قد استعملوا 
الكلمة مثل رابليه (عنهاءطد1) ومدام دوسيفينييه (غموقذة عل عصالة) . 
ويطول بنا الكلام لو تتبعنا هذة الأمحاث » فإن منها بلأكثرها ما هو تافه حقاء 
مثل حث (عدوعطءاله11 برطهة .84) عن (علمددعطعطء5 عل عمعاصتسع؟ مآ) الذى 
أمتروضمع مجموعة رسائل تنشر باسم (سسدع5 ها عك «عنطعت صة) سنة /981 1 
زاعماً أن شبر زاد قد رتبت القصص بفن معين وقصد معين راعت فيه الناحية النفسية 
من التدرج فى علاج شهر يار من مرضه كره النساء . فدات أولا بأن تكون هى 
من رأيه » ثم أطلعته على رأى مخالف » ثم بدأت تحبذ الرأى الحديد . وهكذا مما 
لا نخوض فيه ؛ولكنا نشير إليه محرد عرض صورة لتفاهة ما قد عمل من أنحاث 
موضوعها ألف ليلةوئلة .7 ١‏ 


أثارت ألف ليلة وليلة بعد أن نقلت إلى لغات الغرب شغفاً فى نفوس الغربين 
مجمع الأدب الشعبى ودراسته على نحو لم يكونوا قد بدأوا محسون الحاجة إليه أو الاق 
نحوه » ولكنها من ناحية أخرى قد أثارت فى نفوسبم التطلع إلى معرفة هذه الشعوب 
الى أنتجت هذا الآثر والتى دارت حوادث الكتاب حولم . ولسنا نبالغ إذا قلنا إن 
ألف للة وليلة كانت الحافز الأهم لعناية الغرب بالشرق عناية تتعدى النواحى 
الاستعمارية التجارية والسياسية » بل لسنا فبالغ إذا أرجعنا كثراً من قوة حركة 





١ (‏ ) .متعاهطت - عتداة عمب ك عللتقة كل ى كامموم 


الاستشراق وانتشارها إلى ما ترك هذا الآثر ق نفوس الغربين . فقد تاق الأدباء 
من قبل ظهور هذا الأثر قليلا ومن بعده كثراً إلى زيارة هذه البلاد الشرقية » ثم 
دونوا رحلائهم كتبآ انتشرت فإذا المستشرقون بعد أن كانرا يكتفون مما يصل إل 
أيدسهم من كتب عربية أو كتب غربية عن الرحلات وبعض المسائل العلمية 
الشرقية » محاولون م أنقسيم أن يزوووا هذه البلاد العرية خاصة والشرقية عامة 
وبتعرفوا لغانها وعادانما . ولعل أبرز من اتصل بألف ليلة وليلة وعمل ى هذا الميدان 
عملا يظهر اتصاله القوى بموضوع الليالى » هو المستشرق الانجليزى المعروف 
إدوارد لين ٠‏ فقد زار الشرق ومصر خاصة رأقام فها . لذلك عندما ترجم ألف ليلة 
وليلة علق على كل ما هو شرق خاص فبا بكلام يفسره ويقربه إلى الغربيين . 
وتضخمت تعليقاته وخرجت كتاباً كنا أسلفنا . ولقد ألف لعن نفسه ى غير هذا 
ما كان نتيجة لزيارته البلاد الشرقية . وألف غيره كتبآ » هى إلى التاريخ والاجتماع 
أقرب منها إلى الأدب » فى وصف ما جد الغرلى فى الشرق من طريف وجديد . 

هذه المؤلفات لم يقتصر على تأليفها المستشرقونوحده, وهى لا تتعلق بألف ليلة 
وليلة » وإنما هى كتب رحلات قد بدأت تظهر قليلة جداً منق القرن الثالث عشرء 
وأخذت هذه الكتب تنتشر وتذيع وتكثر كا انتشرت رحلات و ماركو يواوه . 
وذاعت هذه الكتب وتركت آثارها ولكنها كانت آثاراً محدودة ضثيلة . فهذه الكتب 
لم تكن لتلى من جمهور القراء قبولا فقد كانت خاصة من القراء هى الى تستمتع 
مما فنها من حوادث طويلة لا تندّهى» ووصف علمى أكثر منه قصصى عل القارئ 
العادى الذى لم يزر هذه البلاد وم يفكر فى زيارنها . هذه الكتب القليلة عن الرحلات 
إلى الشرق قد أخذت تزداد وتتلون لوناً جديداً منذ ظهور ألف ليلة وليلة . وأصبح 
كتامها لا يقنعون بوصف المدن ومن يلقون فها » وإنما عادات هؤلاء القوم وأقواهم 
وقصصهم خاصة أصبح لها مكان فى تقريرات هذه الرحلات . وظهرت الشخصيات 
الى بصادفها الرحالة وقد صبغت بلون حى يدل على تأثر هذا الرحالة يمن يل تأثراً 
يتعدى الاهيَام السباسى أو التجارى إلى الاهيام به كإنسان حى له عواطفه وعاداته 
يميزاته الى قد تغاير ما ألف من عواطف وعادات ييميزات » ولكلها تستحق الإعجاب 
والتعجب أحياناً والدرس على كل حال . 


هذه الكتب عن الشرق الى تصف الرحلات أخذت تقترب من الأدب شينا 
فشيئاً دى أصبحت أدبا صرفا ى كثير من الأحيان . ولكن تأثيرها بألف ليلة وايلة 
لم يتعد هذه الآثار العامة الى تتلخص فق أنها اتجهت اتجاهاً جديداً ساعد مع 
مؤثرات أخرى » لسنا بصدد درسها » على أنتصبح هذه الرحلات نوع خاصًا من 
الأدب 5 

أما الأثر الأقوى لكتاب الليالى فقد كان فى الأدب الخالص . ولئن أغفلنا 
الكلام عن أثر الكتاب فق تقريرات الرحالة وكتهم فإننا لا نستطيع أن نبى هذا 
ابحث دون أن نتعرض إلى أثر ألف ليلة وليلة فى آداب الغرب . وهذا الموضوع 
محتاج ولا شك إلى رسالة خاصة ولكننا نكتى هنا بالإشارة إلى أظهر 
نواحيه . 

كان اهام الغرب بالشرق اهماما تجاريًا أول الأمر » فنظمت قوافل التجار 
وأصبحت الدكومات تتدخل فى هذه التجارة لما تجر علها من نفع مادى . وكان 
هؤلاء التجار ينقلون آثاراً كثيرة أثرت فى أدب الغرب» ولكلما آثار ضئيلة - قصص 
متفرقة قليلة لا تدل على اختيار أو ذوق» وأخبار وتحف لا توحى بكثير ؛ ثم اقرب 
الشرق من الغرب بفضل السياسة » فقد أحس الغرب هذا السلطان الشرق العظيم 
الذى ينبسط على رقعة واسعة » وعلى رقعة فها أماكن مقدسة لديه . وكانت تركيا 
ميدان هذا الاتصال الأول حيث مثل سلطان الشرق بأقوى صورة . هنا اتصل قوم 
أرق من التجار بمدنية الشرق ومعيشته اتصالا مباشراً وأثر كل هذا فى الأدب الغرلى 
عامة وى الأدب الفرنسبى خاصة لمركر فرنسا السيامى إذ ذاك . وكان من نتائج 
إرسال مندوبين فرتسيين إلىتركيا أن أرسلت تركيا سفراءها إلى فرنسا » وهنا بدأت 
تتناقل قصص عن هؤلاء الثرك فى بلادهم وق فرنا . وألف الأستاذ مارتينو (1) 
رسالة قيمة عن أثر الشرق فى أدب فرتسا فى القرنين السابع عشر والثامن عشر » 
فكان من أهم ما أبرزه فها تطور اللون الشرق المؤثر فى الدب الفرنسى ؛ فهو لون 
تركى ثم فاريبى 5 صيى ثم هندى وهكذا فى تتابع واختلاط . وكان أول هذه 


(1) نه لطن عهط221/111 اك بعصن 11لا ده منومم؟ عسدكدنة ها بمملايه م10 
.1906 ,قاعد؟ مسنامماة عولط 
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الألوان وأقواها هو اللون العركى» لتقدم اتصال الفرنسيين بالترك على اتصاهم بأى 
شعب من شعوب الشرق . 

وبدأت منذ القرن السابع عشر تظهر السراي التركية بكل ما فها من حريم 
وحب وغيرة وطواشى صلطان متجير قاس فى الأدب الفرنبى » وظلت هذه السراى 
يكل ما فها تردد إلى يومنا هذا وإن قل" تردادها فى أدب الكتاب الفرنسين خاصة 
والغر بين عامة . 0 

وكانت ترجمة ألف للة وليلة أثراً من آثار هذا الاتصال الفرنسى بالأتراك . 
فجالان كان مرسلا من قبل حكومته ى سفارة فرنسا فى استنبول . بل إن جالان 
كان موفداً من الوزير الفرنسى المشبور كولبير ؛ الذى عرف يله بل بتشجيعه 
القوى لحركة الاستعمار عن طريق الشركات التجارية فى الشرق » ليجمع له تحفاآ 
شرقية من تركيا وغيرها من بلاد الشرق . “وترجم جالان أول جزء من ألف ليلة وليلة » 
وهو يظن أنه لا يضيف إلى الأدب الفرنسى إلا نوعاً جديداء قد يكون طريفاً » 
منتأليف الرحالة عن الشرق . 

وغيرت ترجمة جالان اتجاه النظر إلى الشرق ٠‏ كا أسلفنا » ولكنها أثرت 
أيضا فى الغرب آثارآ أقوى من ذلك . فقد دلت حياتهم عن طرق الأدب وكل 
ما يتعلق بالأدب من مسرح وفن؛ لا لشىء إلالحذا الحبال الرائع الذي كشفت عنه 
للغرب» والذى كان معينآ غنيا وبدلاجميلاعن هذه الينابيع الكلاسيكية التقليدية 
الى كان الغرب قد بدأ ملها . 

لاقت ترجمة جالان لليالى نجاحاً أدبن فذً! وأصبحت بفضل تراجمها العديدة 
جزءاً من الأدبالعالمى. وكان لهذا أثره السريع ؛ فاتجه بعض من الآدباء إلى تقليد 
الكتاب تقليداً مباشراً فهذا جازوت(0::مجد0) ينشر ما يسميه تكملة لألف ليلةوليلة 
(هتنم دمه: عل عنتن5) .وكذلك بوقن منوجم الليالى ينشرصيعة أجزاء أخرى بعد اللرجمة 
يسمها ليالى ملحقة بألف ليلة وليلة لى يمع قصصها من نسخة خاصة لألف ليلة 
وإنما جمعها من نسخ مختلفة من الليالى ومن كتب أو مصادر أخرى . ويتنافس 
المهتمون” بإذاعة آلفا ليلة وليلة فى نشر قصص قد لا توجد فى نسخة من الليالى 
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زاعمين أنها مها زاعمين أنها لم تنشر . ولكن هذا التقليد قد تعدى ألف ليلة تفسها 
إل قصص تشابه الليالى . فترجموا قصصاً شعبية عن الأثم الشرقية الأخرى أصدروها 
تحت أنماء متلفة » فهنه قصص فارسية وتلك تركية وتلك شرقية لا نضاف إلى 

أمة بعينها بل إن مها القصص المفولية والقصص التثرية"9" . 

واستمر البحث فى الآأدب الشعبى الشرق عن قصص تشابه قصص الليالى 
وظفر الأستاذ ياسيه (اسعدهح بكتاب مائة ليلة وليلة المغربى فأشار إلى مقدمته فى 
مقال له ق محلة (#نطلهجه2 كدمن نت فلفت ذلك نظر الأستاذ دويمين قرم 
الكتاب إلى الفرنسية وعلق على كثير من نقطه أثناء الرجمة"؟ . 

هذا بعض ما كان من آثار ألف ليلة وليلة فى ميدان إغناء الآداب الغربية 
عن طريق الرجمة :قاذ كاد ماق اكاليك دن ار ؟ هنا نجد الميدان متشعآ 
واسعاً + فأولا نجد تقاليد مباشرة ادعى أصحالها وجود أصول لها ليقربوا إلها النجاح 
والرواج ؛ والواقع أن أصلها ليس إلا فى خياهم . وأبرز الأمثلة على هذا ما ألفه 
لاكروا (كعمقوعم مه كنامز 1001 هن8 : عذه© 13 عل كن26) وكتاب ه) 
(عتقاعها اهمه أمننعط'ل - اهران هنا أ 34116 ٠.‏ وعكيت هذه الموجة من 
التقليد آثارها لا على المؤلف الحديد فحب ء وإنما على القديم ٠‏ فأخرجته 
[تخراجآ جديداً. حتى يصبح كألف ليلة وليلة » فنجد القصص الغالية القدعة 
الى أخرجبها ملكة نافار والى نشرها (رطددك8) سنة 174٠‏ تحت اسم 
(دمعصدي]) أصبحت (صنهب؟ ممصا عللأ4ة هل) . 

وتغلغلت ألف ليلة وليلة شبهانها أيضا فى البيئات الأدبية» وخاصة عند عامة 
القراء » فأصبح الشرق عند كثير من هؤلاء يساوى ألف ليلة وليلة » وبدأت رحلات 
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الأدباء بعد رحلات التجار والسياسيين والعلماء ليروا بلاد الجر والحن والخريم 
والرقيق والبذخ وبلاط الرشيد . والكتاب فى حد نفسه يغرى بالرحلة ويوحى بروح 
المقامرة . أو ليس فيه التجار الذين يبغون الرزق داهم خارج أوطانهم؟ أو ليس فيه 
الرحالة الذين يريدون أن يتعلموا عن طريق الرحلات ؟ وهكذا تدفق نحو الشرق 
من أواخخر القرن السابع عشر إلى أيامنا هذه أعلام الكتاب وخاصة الكتاب الفرنسيين. 
وقد تكون الحوافز الى دقعتهم إلى هذه الرحلات مختلفة كثيرة ولكن الذى لا شك 
فيه أن واحداً من شيثين كان يغر-هم بزيارة مصر خخاصة : أما الأول فتاريخ مصر 
الفرعونى الذى بدأ يلوق فكشف عن كثير ما يلذ الأدباء وغير الأدباء أن يعرفوه . 
وأما الثانى فهو وصف مصر وأهل الشرق فى ألف ليلة وليلة حبى أصبحت القاهرة 
عند بعضهم مديئة ألف ليلة وليلة . 

ولقد ألف الأستاذ جان مارى كار يه كتاباً قها عنرحلات الكتاب الفرنين 
إلى الشرق الأحنى » وى هذا الكتاب نجد بنصصربح فى مذكرات بعض الكتاب 
أمثال تيوفيل, جوتيه (كناسسوت .5) «جرار دوترفال (لصدلة عه .©) سكسم دوكان 
(وسصت ع2 .84) أن مدينة ألف ليلة وليلة كانت من أهرما داعب أحلامهم ودقعهم 
إلى القيام برحلّهم فى الشرق وإن عجزوا عن نفقاتها أحيانا . 

واستفل الكتاب فى القصص استغلالا” كبراً ء وأمد الأدباء بعالم وافر من 
الشخصيات والحوادث والمناظر . ولا كانت قصصه شعبية ولا كان أدب الأطفال 
ما يزال ناشتا ولبدا فى الأتم الغربية » فقد استعان كثير من مؤلى قصص الأطفال 
ما ق هذا الكتاب من أدب قريب المنال متجه إلى السذاجة والاطة الى هى من 
أخحص مميزات قرائهم الأطفال أكثر من اتجاهه إلى ميزات العقل والعواطف المركية . 
واستعان أشبر كتاب قصص الأطفال بأئف ثيلة وليلة » فهذا هائز أندرسون الدامركى 
الذى ترجمت قصصه للأطفال إلى كل لغات أوربا يقول عنه مؤرخوه إن أدبه نبع 
بما كان يقصه عليه أبوه صانع الدى الحشبية» ومن قصص داتمركية شعبية» وما قرأ 
فى ألف ليلة وليلة 
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ويضيق بنا الال لو حاولنا أن نحصى قصص الأطفال الى استقيت من 
ألف ليلة وليلة مباشرة والنى لا يكاد يمهلها طفل استمع إلى القصص . فقصة علاء 
الدين وقصة على بابا وقصة السندباد وقصة ة الآميرة الصغيرة » كل هذه امبخت 
جزءاً من ثقافة الأطفال ق أوربا بعد ظهور هذه التراجم الكثبرة لآلف ليلة مباشرة 
هذه الثقافة الى تغلغلت ى حياة الأطفال قصصاً ويا وصوراً كان لها الآثر 
القوى الذى لا ينكر فى كثير من مؤلفات الكتاب الغر بين جما لا نستطيع أن نرجعه 
مباشرة إلى' ألف ليلة وليلة ولكن مما برجع إلبا ولا شلك . 
هذه الرحلات عند فريق وقصصى الطفولة عند فريق آخر كانت كلها متأثرة 
بالليالى » ونركت كلها آثارا فيها ألف هؤلاء الكتاب من أدب كلما اتجهوا ى 
أدهم إلى الكلام عن الشرق وكلما أرادوا أن يتحرورا من الحو الذي فرضه علهم 
الأدب قبل ذيوع الليالى . ولقد نضاءلت صورة الشرق السياسية والاجماعية » ولقد 
تضاءل أثر تاربخ الشرق عند الأدباء أمام هذه الصورة الشعربة الشعبية الى تمثلها 
الليإلى . وأحما الكتاب حي إن فرلتير كان يتمى أن يفقد الذاكرة ليستعيد لذة 
قراءة الليالى من جديد . ولقد تأثر هو وغيره من المحددين الممهدين للثورة بكثير من 
الليالى فى طريقة عرض رسائلهم فى الحجاء وى مقدمات تلك الرسائل خاصة ‏ 
هذه كانت الآثارغمر المباشرة فهل كانت هناك آثار مباشرة ؟ هذا مما لاشك 
فيه أيضاً . وقد كان أثرها من هذه الناحية متشعبا متفرقاً . فأولا تأثر بالناحية 
الحبالية والشعرية الغامضة السحرية الى تكشفت عن الشرق بفضل هذا الأثر . 
وأصبح الكتاب الغربيون فى كثير جدًا من الأحيان يتجهون إلى هذا الآثر وإلى 
تعبيرات خاصة به وصور مأثورة عنه كلما أرادوا أن يفصلوا فى أدممم كلاماً عن 
السحر أو الحارق أو البذخ الشرق بوجه عام . وثانياً تأئر .هذه الصور العديدة الى 
كشفت عنها الليالى منحياة الشرق_صورالسراى والحرم ونان التجار وصوق الرقيق 
وحمام النساء والسحرة وما أشبه ذلك » هما أغتى الأدب فى ناحيتين هامتين : ى 
ناحية الوصف فاستفادت بذلك القصة الغر بية آفاقاً جديدة وميادين جديدة لحوادتها 
وعواطفها » وى ناحية المناظر المسرحية فى المسرح بفضل ذلك غتى عائلا” 
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وأصبحت صناعة امناظر المسرحية تعتمد اعتاداً قوياً فى إبراز الأدب المسرحى 
الشرق على هذه الصور الى أوحت سا الليالى . وقتى بالطيع فن الرسم والموسيق 
بفضل ما مثل المسرح أمام الجمهور من مناظر حية قوية كانت مادة للخيال 
والإنتاج الحديد . 

وأثرت ألف ليلة وليلة وشيبانها الى لا تقل علها تغلغلا” ى نفوس القراء آثاراً 
من نوع آخر ٠‏ فكانت أكر مساعد على تماء نوع أدلى ناثى' هو أدب اهجاء 
(ممندة) . فقد اتجه هذا انوع اتجاهاً جديداً منذ اتصال الغر بيعن عامة بالرك » 
إذ اتخذوا الترك ولياسهم ستاراً يسدلونه على شخصيانهم ومناظرهم ليستطيعوا بذلك 
أن يقولوا ما لم يكونوا بحسر ون على قوله لولا هذه الأستار والمناظر . فإذًا أراد الأديب 
أن ينقد الملك أو الكنيسة أو الحكومة فا أيسرما يكون ذلك لو أن الملك أصبح 
السلطان والكنيسة الإسلام والحكومة سراى السلطان فى تركيا أو فارس ٠»‏ بل أيسر 
من ذلك أن يوت بتركى أو فارى إلى العاصمة ليرى فيكون حرا - لأنه غريب - 
فى أن يرى ما لا يراه عامة الناس اددهم خاصة 2 وبعبارة أخرى فى أن يرى 
ما يراه الأديب بعينه النافذة وحسه الدقيق . هكذا فعل الكاتب الإيطالى مارانا ى 
كتابه (كدءض معط ونه كل عدامن ها حصدك ددامه'.آ-حصصدلة) وكذلك فع ل الكاتب 
الفرسى المشبور موتكيو (بدندوكهمكة) فق كتابه وسائل فارسية» 
(ممحمعط جم ة) الى لاقت نجاحاً هذا عظم الأثر ى الدب الفرنسى 

ولئن كان كتاب مارانا الذى اعتمد عليه مونتكيو أكثر ما اعتمد وبعض 
كتب الرحلات الى اعتمد علها أيضآء سابقة لتاريخ ترجمة الليالى » فإن مارانا 
هذا كان إيطاليًا » ولقد أشار الأستاذ كوسكان فى نه عن مقدمة الليالى إلى أن 
مقدمة اللياللى على الأقل كانت تعرف فى [يطاليا حوالى القرن الثالث عشر ؛ فلاييعد 
إذن أن يكون مارانا قد عرف ف أواخر القرن السابع عشر شيئاً عن الليالى قبل أن 
يؤلف كتابه .' أما مونتكيو الذىاحتل مكانة ممتازة فى هذا النوع من الأدب 
فقد اعتمد ولا شك كثراً على كتاب مارانا ور نما على كتاب (رعمعهد©) أبضاً عن 
السائح السياى (ودج: عنم دذ5 «هنومة) ٠‏ ولكتدكان قد قرأ اللبالى وتأثر سها. وأكعر 
دليل على هذا التأثر أنه حاول سنة ١777‏ أن يكتب قصة عن رحالة هندى مقلدا 
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بذلك ألف ليلة وليلة'' . أكثر من ذلك أن مارئينو يقول ى كتابه نقلا عن فيام 
(صهذنا) الذى يعد كتايه أصع كتاب عن حياة مونتكيو ومؤلفاته زسنة 141/4) 
إن الرسائل الفارسية كثيراً ما تعطينا الفكرة أنها قطعة من ألف ليلة وليلة وقد ألسبا 
الفيلسوف الحر لبامآ جديدا . والقارئ لتلك الرسائل يرى فى خطابات ريكا وأزبك 
(لعماءنة) و(ن8) وفيما يصلهم منخطابات آثاراً قوية لهذا الحو الشرق الذى أذاعته 
لف ليلة وليلة فى أوربا . ولا ننسى أن الرسائل الفارسية قد ذاعت إبان تسايق القراء 
أعلى قراءة اللياللى والحاحهم فى طلب المزيد منباء وذلك فى الثلث الأول من القرن 
الثامن عش . 

لا شك أن قصصاً من قصص الليالى كان شائعاً فى أوربا فى القرون الوسطى . 
وقد يكون أثر الليالى المباشر ى ظهور هذه الآثار الآدبية موضع شلك . وأما أثرها 
تمكين هذه الآثار منأن توحى مجديد ون أن تنتشر وتذيع وتقلد فهذا مما لابشك 
فيه . فالرسائل الفارسية قد فجرت وحى الكتاب فى أن يقلدوا هذا النوع من الأدب. 
وقد ألف تحو من عثشرين كتاباً تقليدا للرسائل الفارسية حتى أن فولتير نفه قلدها 
ق كتابه : (لمطدصة'ك مسامة) . 

وف انجلئرا نجد هذا النوع من الأدب يظهر ويكثر مندذ ظهور مجلة 
ال «ممعهمة) . وما كانت تنشر من نقد للمدنية الإنجليزية ونقد لمدينة لندن 
بالذات . ولكن ألف للة وليلة قد غذت هؤلاء المقلدين من ينوع لا بنضب من 
هذا التوع الأدبى الذى أخرجه م أدباقم . وهذه شخصيات مومناظر وأحداث 
قدمبا الليالى . فا أيسر ما يقلدون وما أكثر ما يحدون من سبل لإخفاء تقليدهم 
أو لتلوينه تلوينآ مرغبآ خادعاً فى بعض الأحيان . 

كذلك كان من الآثار لظهور الليالى أن ظهرت طائفة أخرى من المؤلفات 
تدل على عظ, هذا النجاح الذى لاقته من جهة » وتدل على ما فجرته الليالى ىق 
أذهان من أراد أن يصد عنها القراء من جهة أخرى . فقد اغتاظت طائفة من أدياء 
فرنا من هذا اللون الحديد الذىصبغ أدهم فلو فى سرعة وحاولوا أن يسخروا منه 
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ليخففوا من وطأته بعد أن صدم ذوقهم هذه الكثرة المملة الى تجلت فى كل ناحية 
من نواحى الأدب المتدفق يكثرة فى أيامهم عن هذا الشرق - شرق ألف ليلة وليلة . 
فعمدوا إلى أهم ما يعاب على هذه الآثار وهو الا ستطراد الكثير منجهة ء وتفاهة 
الحوادث الى تقصبها أحياناً من جهة أخرى» لباجموه . ولئن كانت الرحلة الى 
يرحلها الأمر أو الملك مملة جدًا وما يصل إليه آخحر الأمر من رحلته تافه جدًا فقد 
أخذوا منكل هذا موضوعاً للسخرية. وهذا *ملتون (دهالنصدقة) يؤلف (عتامظ ع.1) 
ويؤلف (سمنمع:2 «دعاجم) حيث تخلف دنيا زاد أخنها فتقص قصصا لا نباية لها . 
وهذا كر يبيو (دمالند4ت) يؤلف عدداً كبيراً من القص ص كلها فى هذا الإطار » 
ملك مغفل يستمع إلى قصص سخيف فيعلق عليه تعليقات سمجة تدل على غيائه 
وغفلته . وكذلك يفعلديدروه (:م4نط) فكتابه (عء+عزةه1 >«ددزنه) وبأق أخراً 
الكاتب الفرنسيىالمعر وف بيير لويس (عامكده تملظ مآ - وبرسمآة عمماط) فى 
هذه الحركة فى الأدب الفرنسى الحديث . ١‏ 

ونا اتجه أثر الشرق عامة فى الأدب نحو الإضحاك من هؤلاء الذين يقولون 
القليل فى أكثر كلام وأعجبه » وغنيت الكوميدئ بفضل موليير وخيره من هذا التوع 
من المناظر المضحكة والشخصيات الطريفة الفذة علايسها وكلامها وتصرقاتها » 
م ينزل غموض الشرق ولا سحره اللذان أبرزنهما الليالى كأقوى ما بمكن أن يكون 
من آثار الشرق إلى مستوى الخرية . وإنما أوى ذلك إلى القصة والرواية وظل هناك 
محافظاً عليه ق جلاله وجماله . 

كذلك أثرت ألف ليلة آثاراً مباشرة قوية بأن أدخلت مواضيع بعينها فى أدب 
الغرب كقصص الحيوان والحن وكذلك أدخلت هذه الموضوعات ف الفنون الأخترى 
كلها قدخلت الموسيى والرقص والرسم . 

ولكن إطار ألف ليلة وليلة كان له أبرز الآثر . فشخصية شهر زاد أصبحت 
شخصية عالمية وكل ما أحيط مها فى الإطار من حوادث أصبح ينبوعآ لتفجر الأدب 
الكثدر الحديد ٠‏ فهذا جوتيه (منسه0) يكتب عن الليلة الثانية بعد الألف حيث 
وكات طلا اط جب ناكام علها . 
وهذا ”بو “ (مم) الأمر يكى يتأثر بالسخرية الى أثارها كتاب فرنسا منتعمم هذا 
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الأثر وكثرته واستمراره فيؤلف قصة قصيرة على طر يقته عن الليلة الثانية بعد الألف 
حيث يقتل الملك شهريار شهر زاد” فى تلك الليلة لأنها استمرت نقص عليه وقد 
اشتاق بعد كل هذه الليالى إلى أن ينام مطمئناً بعد أن سثم وبل . ويأألى فى العصر 
الحديث الكاتب الفرنسى المعروف دو رونييه (عندجء8 ع2) فيؤلف قصة حول شبرزاد 
بعد الألف ليلة . فيصور لنا مقتل شهريار وتفرد شبر زاد بالحكم بعده وسأمها من 
القصر والبستان والبذخ الذى تعيش فيه » فتطلب هى بدورها قاصا يليا » وعقاب 
مزلا يسلبها قطع أذنيهء فيتصدىها الكثير ون وتظف رآخر الأمر مجميل يأتنها فى قافلة 
غريبة فتحبه"2 . ويظهر الكتاب بعد ذلك فى نفس مجموعة القصص وقد خانها 
حبيما » وأنت إلها فرنسية خانها حبيها هى أيضاً على من طائرة من باريس إلى 
بغداد » فتشاكيان وتتحابان » وتستعيض كل مهما بالأخرى عمن فقدت . 

وموضوعات الكتاب تركت آثاراً عامة فى كل أدب غرلى تقريباً . فنجد كتاب 
(ناعطد) الإنجليزى الذى ألفه ييكفورد (2ماءم8) والذى صبغ إنتاج الكتاب 
الإنجليز نحو نصف قرن تقرييآ بصبغته متأثراً ٠‏ إلى جانب تأثره بالأدب القوطى 
الرمانتيكى » بألف ليلة وليلة بالذات أقوى أثر . كذلك أثر الكتاب فى أدباء من 
إنجلترا بارزين . فأئر ف الشاعر تنسون (دمعرممع) وأثر فى دوك يتسى (دادر© ء8) 
وق ستووى (عسوم5 .13.8) . والتفت دارسو هؤلاء الأدباء إلى هذه الآثار فدرسوها 
وحاولوا أن يرعوا معالمها ويرجعوها إلى مصدرها'؟ . 


وقد أدى الاتجاه إلى تأليف قصص شرق » أو موحى به من ألف ليلة وليلة أو 
مستى منهاء إلى أن يستوحى من هذه القصص الشرقية الأخرى الى ترجمت على أثر 
ترجمة ألف ليلة وليلة . ولعل من أقوى هذه القصص أثراً القصص الشعبية الفارصية . 
وقد أثرت هذه فى الأدب الإنجليزى خاصة . فلما جاء فيترجرالد وترجم رباعيات 


)00( ع0 عل عمناعت31 (عامقمهكط طل5 عل عوددء/ عنآ) #نامصة'ل مجهديره عآ 
نهيا2 عل زرم]ة موود 
(؟) انظر مقال (مصوظ) '".دطهنل1 مماطدعة عط كه معمناء ممع" ممدرمت؟ 
ام 
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عمر اللحيام أو ألنفها وأخرجهاعلى الأصحإخراجاجديداً تعاونت ألف ليلة وليلةوالر باعيات 
وبعض القصص الفارسية على أن تمد الكتاب الإنجليز بكثير من وحى الشرق . 
فلجد مثلا قصيدق (لاممتفدسماس قمة طقعطه5 ,: 1 كه صمنعا/ا عطك) 
وغيرهما كثير ما محتاج حصره إلى البحث والدرس الخاصين . 


وبدت ألف ليلة وليلة المؤلفين المسرحيين أيضاً . فنجد مسرحية ‏ (عمع1) 
(سنساة عمد عع عللنلة مة) . ونجد ليسنج (همتعمل) الكائب الإنجليزى المعر وف يؤلف 
مسرحية أسمها علاء الذين . ونجد (كنهطءمةصددء8) الفرنسى يؤلف مسرحية حلاق 
إشبيلبية . وتوحى هذه المسرحيات ويوحى هذا الأدب إلى الموسيقيين فيؤلفون قطعا 
كثرة ة نجد أشبرها ما تجمعه أوبرا حلا قإشبيلية (نصامده ع الة:56 مك +اطبدظ 1) 
وأوبرا (جصهه 4« عدهةظ عن ]3 ممة) وأوبرت معروف الإسكاق . 


وكذلك توحى لم بالرقص فيدخل أثر الليالى فيا يسمونه « الباليه » ( »للد ) 
فنجد باليه اسمه (نت5 ممآ) ألف موضوعه جوتبيه . ونجد الاليه المشهرر « شبر زاد ه 
وهو من أنواع الباليه اتى لا توحى جراً معيناً » وإنما هو من النوع الذى يتقص عن 
طريق الرقص قصة لا موضوع وفيا حركة . وقد ألف هذا الباليه حول سمفوق 
كر زا كوف (« مامه راعمنة) . وما يزال هذا الباليه إلى اليوم يلعب على أشهر 
امارح بفضل من جددوه» و بفضل ما فيه منحيوية الموضوع .وهناكباليه آخر صادف 
نجاحاً رائعاً بفضل ما فيه من طرافة وهو ثورة فى الخر م (صعمدةة عط مذعادم8) . 
وصور الحر.م والرقيق وبلاط الرشيد من أهم ما أبرز من آثار ألف ليلة وليلة ف 
النحت والرسم . فهناك مثلا لوحة جيروم المشهورة عن سوق الرقيق . 


أما الموضوعات العامة الى أذاعتها ألف ليلة وليلة ومكنت لا فى عام الأدب 
فنها موضوع الرحلات . ولقد أوحت قصص السندباد إلى كثير من كتاب الرحلات 
فى الغرب أن يؤلفوا عن رحلاتهم أو عما يتخيلون من رحلات . وق الأدب 
الإنجليزى كاتبان إنجليزيان رفعا هذا الموضوع إلى مستوى المواضيع الأدبية 
العامة بفضل كتايهما اللذين يعدان أكثركتب الأدب الإنجليزى ذيوعا » 
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وهما كتاب رو بن.وذكر ووو رحلا تجالفير ز ١١‏ .والنجاحالذى صادفه هذانالكتابات 
عند صبية القراء الإنجليز نجاح قذ فى الأدب حتى إنك لا تكاد تجد إنجليزيًا 
لم يقرأ الكتابين فى فترة من فترات حياته . وقد ترجما إلى كل اللغات تقريياً , 
وشجع هذا النجاحالكاتب الفرنسى جول فرن (#م.ء< مان[) على أن يؤلف سلسلة 
كتب صغيرة للصبيةعن الرحلات» مستمداً هو أيضاً الوحى من ألف ليلة وليلة . 

بل إن أشياء بعيها تذكر ى قصص الندباد كانت تؤثر فى إنتاج بعض 
الكتاب الذين قرأوها . فالكاتب المعاصر المعروف ويلز (نااع18 .83.6) ىق كتابه 
(لممان1 كندعدرمعة) قد استمد الكثير من وحيه من ٠‏ الرخ : المذكور فى رحلات 
السندياد . 

أما موضوع أدب الحيوان فقد كان معروفاً من قدم ء وق الأدين اليونائى 
والمصرى القدمين نجد ألوانآ منه؛ ولكن الذى لاشك فيه أن قصص ألف ليلة وليلة 
أحيت هذا الموضوع من الموضوعات الأدبية فأصبحنا نجد الكثير منه وخاصة فى 
أدب الأطفال والصبية . وكذلك موضوع الأدب الوعظى أو الأدب الحكيم كان 
الفضل ف إبرازه يصورة جديدة يعود إلى _قصص ألف ليلة وليلة؛ ومن ثم اتجه 
الكتاب نحو الحند منبع هذا الأدب دون منازع فاستقوا منه وغذوا أدهم غذاء 
جديداً كثيراً . وأما موضوع الحن والسحرة قآثاره منبثة فى أدب القرنين الثامن عشر 
والتاسع عشر وتحديد هنه الآثار أو الكلام عنها محتاج إلى دراسة طويلة لم تتح 
لنا بعد . 

وأخماً يكنى أن تعرف أن الليالى طبعت أكثر من ثلاثين مرة مختلفة فى فرنسا 
وإنجلترا ف القرن الثامن عشر وحده وأنها نشرت تحو ثلائمائة مرة فى لغات أوربا 
الغربية منذ ذلك الحين لتتصور إلى أى حد تغلغل هذا الأثر فى نفوس هؤلاء القراء 
وخاصة الأدباء مهم . 

وقد يكون من الطريف أن نخمم هذا الفصل بإشارة الىمتسرب أثر هذا الكتاب 


)0 ممصت ممعصتطم8 ,كلم وا اللي 
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إلى ميدان ما كنا نظن أنه سيصل إليه ف الغرب . فهذا ميدان الطب يؤلف فيه 
الطبيب جبراردو (ندهفعدءة6 عهنسسدد36) رسالة لنيل إجازة الدكتوراه فى الطب من 
باريس عنوانها (مانن8 رمه ى1 تهدك علنظ ها :» زه عآ) يريد أن يبين مها أن 
سكان البلدان الى يصفها كتاب ألف ليلة وليلة من ذوى المزاج الصفرارى مستدلا 

على هذا » وغيره مما أراد تبيانه » بتصوص من نفس الكتاب ‏ 


الكنابٌالثاف 


تأي الكتاب 
١‏ 


إذا عجزنا مما بين أيدينا من نسخ الليالى وإشارات إلها فى كتبالآدب العربى 
عن أن نصل إلى ىء محقق فى تاريخ الكتاب وخاصة فى الوصول إلى أصله فإن 
الكتاب نفسه مدنا مادة قد تعين على هذا البحث فلا أقل من أن نسجل ما بمكن 
أن يفيدنا الكتاب فى هذا الباب . 1 

وأول ما نأل أنفسنا عنه كيف وصل الكتاب إلى هذه الصورة الى نراها بين 
أيدينا ممثلة فى نسكه المتعددة ؟ لا شك أن الكتاب وجد ى عصور مختلفة وأقطار 
متعددة أى صور متباينة ؛ فا هى العوامل الى لعبت ق هذا الإخراج انختلف وإذا 
كان ما بين أيدينا لا عدنا حتى بوصف للحقيقة هذه التسخ القديمة فا هى الصفات 
الى ينم عمها الكتاب فتعطينا صورة مقاربة هذه النسخ القدعة الضائعة ؟ 


لم يقصد بالكتاب تأليف على نحو ما نفهمه اليوم كا أبنا ذلك عند إبداء 
رأينا ى أصل الكتاب ٠‏ ولكن الكتاب منذ عرفته الأثم العربية عرفته فى صورة 
مكتوبة على نحو ما . فإشارة المصادر القدعة إلى أنه ترجم عن كتاب فارسبى تدل 
على أن هذه الترجمة لم تكن شفاهاً ولم يكن القاص نجلس إلى سامعيه مترجما وإنما 
رم الككتاب أولا” ثم قصة القصاص بعد أن قرأوه أو سمعوه . 


هذا التقييد لنواة الكتاب على الأقل بالكتابة جعل له صفة خاصة عكست 
سلطانها على سائر ما دخل فيه من قصص . لم يكن القاص يسمع قصة تروى فإذا 
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قصبا وراجت أضافها إلى الكتاب كا سمعها وإنما كان يحوّد القصة التى سمع 
موضوعها أو خطر له. كان يكتها ومخضعها لشىء من النوق الذى قد هذب إلى 
حد ما. ذوق العامة ولا شلك ولكنه ارتى قليلا” فبَعّد شيئاً ماعن الإفراط فى السذاجة 
والبساطة . قد يعود القاص فيقص قصته ى بساطة وسذاجة ولكن النص المكتوب 
الذى كان محمله والذى كان مرجعه إذا نسبى كان مجوداً من الناحية الأدبية تجويدا 
محدوداً ولكنه تجويد على كل حال . 

انظر إلى هذه القصة الى تجدها فى أواخر الحزء الثالث «قصة سيف الملرك 
وبديعة الحمال: فإن مقدمتها تدل أن هذا الزعم لم يكنغربيا على الكتاب نفسه » 
فقد نص عليه نصاً . فهذا ملك شغوف بالقصص أسرف ق بذل ماله ورقده 
للقصاص فاختلف مع وزيره بسبب هذا الإسراف ف المال . فاستنجد الملك بالتاجر 
حسن لأنى له محديث غريب لم يكن قد سمعه قط متحدياً بذلك الوزير . وأرسل 
التاجر مماليكه اللهمسة فى البلدان امختلفة لأتوا له -بذا الحديث الغريب وقد اختار 
أن يكون سمر سيف الملوك وبديعة الحمال . وتكون مصر والشام من نصيب خامسهم 
فيصادف فى مدينة دمشق قاصاً والناس -برعون ليجدوا للم مكاناً قريباً من هذا القاص 
الذى سحرهم بقصصه فإذا ما جلس معهم سمع والتذ" وانبى القاص من قصنه وسأله 
عن قصة سيف الملركو بديعة الحمال فوجدها عنده. ويدخله القادى فى بيته ويعطيه 
دواة وقلماً وقرطاساً ويعطيه الكتاب» فإذا ما ثقل القصة قرأها علىالشبخ وصححها له . 
ثم يشترط عليه ألا يقصها إلا لحمهور معين من اللسامعين لشريف مقامها . ويعود 
المملوك إلى سيده ويستحمن الملك قصة التاجر حسن ومحفظها عتده فى اللحزائن 
ليطالعها له التاجر حسن كلما سثم أو مل فاشتاق إلى اسماع القصص . 

هذه المقدمة الى ترسم لنا صورة حلقة القاص الوحيدة فى الليالى تبين لنا ىق 
شىء من الوضوح »ما تراه مشاراً إليه فى إسهام فى مقدمة كثير من القصص وخاصة 
ما ذكر مها على أن هارون الرشيد هو طالبا أو سامعها ؛) من جلوس الملك إلى 
قاص يسمع منه قصصاء كا كان يؤثر عن الإسكندر وكيف أنه كان يجلس لندمائه 
يقصون عليه أخبار الناريخ . وهى تصوّر حرص طبقة من الحكام » عرفت يأنها 
تشجع الشعر والعلم > على أن تحفظ نوعآ من الأخبار والأسمار . فلما فتن العامة 
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بقصصبم هذا جعلوا الملوك والحكام حر يصين عليه هذا الحرص الشديد الذى تصوره 
تلك المقدمة . 

وفكرة وجود النص المكتوب لقصص الليالى منذ إنشائما الأول لا تؤيدها تلك 
المقدمة وحدهاء الى تصور على كل حال ما كان يعتقده العامة ى حال قصصيم » 
وما كانت عليه تلك القصة بالذات من قصص الكتاب » وإنا فى الكتاب إشارات 
كثيرة إلى هذا . فى مقدمة الكتاب و وبعد فإن سير الأولين صارت عيرة للآخرين 
لكى يرى الإنسان العير الى حصلت لغيره فيعتير ويطالع حديث الأثم السالفة 
وما جرى لم فيزدجر ... فن تلك العير الحكايات الى تسمى ألف ليلة وليلة 
وما فبا من الغرائب والأمثال ., 

والكتاب بعد حافل بإشارات كثرة إلى أن الحليفة أمر أن يؤرخ ما حصل 
لفلان وأن محفظ هذا التاريخ . "كنا أمر الحليفة الرشيد مثلا" فى آخر قصة غاتم 
ابن أيوب و أن يؤرخ جميع ما جرى لغاتم من أوله إلى آخره وأن يدون فى السجلات 
ليطلع عليه من يأنى بعده فيتعجب من تصرفات الأقدار ويفوض الآمر الحالق الليل 
والهار . ٠‏ وهو حافل أيفاً بمقدمات الأقاصيص الى يظن صاحبا فبها العجب 
والغرابة فيقول « إن قصتى .عجبية لو كتيت بالإبر على آماق البصر لكانت عبرة 
لمن اعتير . » 

م يكن إذن انحراف طبقة هامة خطيرة من الشعب ف واقع الأمر عن سماع 
هذا القصص «الاهيام بأمره مدعاة لأن جمله أصصابه وإنا اهنم هؤلاء القصاص 
بعادتهم فدونوها. وتطلب التدوين شيئمن العناية الفنية فعنوا ها بقدر ما تسمح به 
حالم البسيطة من ثقافة ورق: وبقدرما يسمح به ذوق الجماهير الامعة من ثقافة 
ورف كانا يسعرين جداً فى مثل هذه العصور الى عاشت قبا الليالى على ألنة 
القصاص حية تتطور . صنجد آثاراً لتلك العناية إذ! درسنا الكتاب من حيث الأسلوب 
ولكنا نكت بتسجلها كخطوة هامة فى محاولة تصور الأطوار الى مر ا الكتاب . 

هذا التدوين ترك فى الكتاب من ناحية تطوره أثرين هامين: فأما الأثر الأول 
فهو اتجاه تلك الطائفة من القصاص إلى كتب فى القصص عربية أو مترجمة عن 
الحند وفارس أو غيرهما من الدول الى اتصل ا المسلمون فى عصور تاريخ أمنْهم 08 
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واتجاههم إلى أخبار أدبية مكتوبة بالفعل ومعلومات ساذجة مدوئة ى كتب مختلفة 
عن عجائب البحار والحلق » أو عن أخبار الملوك وآداهم أو عن أخبار الكتاب 
والشعراء وأدسهم فاستخدموا هذه القصص والأخبار واستغلوها استخلالا وافيآ ظاهراً . 
وأما الأثر الثاتى فهو الارتفاع -بذا القصص الشعبى الساذج المتداول على ألسن 
الشعب ق كل بقاع الدنيا إلى درجة من الرق فى سبيل ندوينه وحفظه . لم يعد 
موضوع كوضوع قصة حسن البصرى مثلا الذى نجده شائعا في الأدب الشعبى 
لدى شعوب كثرة مختلفة متباعدة » والذى درسه الأستاذ الإنجليزى نويل العععلة 
فى مؤمر الفوكلورالثانى المتعقد فى لندنسنة ١‏ 166 تحت عنوان ؛طواذ ضيه" برفهة 
على أنه موضوع هام فى الأدب الشعبى الأوروى فأرجع أصله إلى نشيد من أناشيد 
الهند الدينية القدمة إلى نشيد رج فيدا دعلا ج81 » لم يعد هذا الموضوع مشتملا 
على عناصره الأول الى تتمثل ى كل هذه القصص الشعبية الكثيرة حول الحنية 
الحبوبة الى تفر بثوب الريش أو ثوب أى حيوان آخر من حبيبها فيسعى وبشقى 
الحبيب فق إرجاعها أو جعلها ى صورة آدمية . لم يعد موضوع قصة حسن البصرى 
هذه السذاجة.ولم يأخذه القاص فأقلمه ف البيئة العربية واكتى بأن حمله ما يديجه 
فى هذه البيئة » كلا لقد عمل فنه وكتب ف الموضوع قصة طويلة ىق صفحات 
وصفحات» ووصف وتخيل وتفئن ق خياله وتفئن ى وصفهء واستعان بقصص آخر 
و معلومات أخرى ودارت قى رأسه طائفة كبيرة من القصص والأخبار والمعلومات 
ثم أخرج لنا قصة حمن البصرى على هذا النحوالذى نجده ف الليالى : قصة طويلة 
كاملة قد وصلت إلى درجة من الحودة الفنية لم تكن تتيسر لما لو أن القاص أراد 
قصبا ولم يفكر فى تدويئها . 

على أن هذا لا بمنع من أن موضوع قصص كثيرة من الليالى وجد فى صور 
ساذجة فق البيئات العربية» وأن القاص 'دوته فى صورته الساذجة ولكن هذا التدوين 
لم يصل على حاله إلى الكتاب الذى بين أيدينا: وإنما خضع لكثير من التجويد 
والصناعة الفنية قبل أن يدم جف تلك المجموعة الزاخرة » م خضع بعد دخوله لتجويد 
عام آخر حم الكتاب كله . ' 

كذلك نلاحظ أن شعورالترمت الذى كان. يلقاه القصاص من الحكام والعلماء 


ف 


وأصصاب الأدب الراق ف الدولة الإسلامية» وتلك الفكرة من أن القصص ملهاة أجدى 
بأولى الحد فى الحياة أن يبتعدوا عنهء قد لعيا دوراً هاما أيضاً فى تكوين الكتاب . 
فالذى لا شك فيه أن قصصا كثراً مما كان يدور على ألسنة القصاص لم يستطيعرا 
تدوينه . بل لاشك أنهم حاولوا ق كثير من القصص أن ييرروا موقفهم أمام 
هؤلاء الذين أجلوهم » أو أجلهم امحتمع ٠‏ فحاولوا أن يكون قصصهم هذا للعيرة» ولقد 
نص صاحب المقدمة منذ البداية على أن للكتاب غاية هى أن يزدجر القارئ ويعتر 
عا حصل لغيره . ويكرر القصاص تلك العبارة فى قصص كثر لو تأمله القارى' 
قيلاما وعد اغترة حقة؛ بلإنه بجحد فق تحميل قصة كهذه 7 شيئاً من الاعتداء 
أو من الإسراف على القصة نفسها . سر ىكيف أن هذا الشعور بوجوب تبحميل 
القصص عيرة أو فائدة قد لون بعض موضوعات الكتاب لوناً خاصا» ولكن يكق 
هنا أن نلاحظ أنه حد من أنواع هذا القصص الشعبى فجعله لا عثل كثيراً من 
موضوعات هامة نجدها ممثلة ى الآداب الشعبية الكثيرة ونجدها تعيش إلى اليوم 
الآدب الشعبى الحى فى مصر وغير مصر من الأقطار الشرقية . هذا القعصص 
الكثير مثلا حول الميت وبعثه وطيفه واتصاله عن على الأرض لاتكاد نلمح له أثراً 
فى الليالى إلا فى الإشارة -الساذجة البسيطة فى قول مارد معروف الإسكاق ١‏ أنا عامر 
هذا المكان ٠‏ عندما يسأله معروف عن شخصيته وقصة معروف الإسكاق من 
القصص الحديئة جداً فى تلك المحموعةفلعلها أفلتت من هذا الترمت؛ وبعد أن شاع 
الكتاب وعرف أضيفت إليه فى زمن متأخر . 

والأور بيون عندما يدرسون عفريت الميت فى الدب الشعبى كثراً ما يلقبونه 
بالعفر يت المصرتمييزا له من العفار يت الأخرى » لأنه عفريت آدى مات فخصص 
يمكان لا يبرحه وليس عفريتاً عادياً من الذين يعمرون دنيا الحن » ومع هذا لا نجد 
ذكراً لهذا العفريت المصرى ى كتاب قصص شعبى جمع أكير طائفة من هذا 
القعصص» وخضع للمؤثر المصرى خضوعاً قويآء وألفت قصص منه ولاشك ف بيئة 
مصرية خالصة » وصورت الحياة الشعبية المصرية تصويراً قوياً . 

وأمر هذا العفر بت كأمر موضوعات كثيرة اختفت من الليالى أمام هذا الشعور 
الحارف بسلطان الطبقة المتعلمة أو الحاكة . فإذًا كان اللدين الرسعى قد أختى موضوع 


نذا 


عفريت المبتواتصال الميت بالحى فإن السياسة قد أخفت موضوعات الأخذ بالثأر 
والعصبية . ومع أن الحضارة الإسلامية والآدب العرلىخاصة قد مثلاها أقوى تمثيل » 
فإنبالم تنرك ظلا ولو يسيراً ‏ الليالى وهو كتاب قصص شعبى بِيًا القصص الشعبى 
معفل فى الأثم الآخرى ا . 

أما إذا ضعف سلطان هذا الترمت قليلا فلم مخف الموضوع إخفاء عن هذه 
الجموعة ققد لونه وترك أثره ه على كل حال. وإلا فهاذا نفسر هذا التزاحم على سيدنا 
سليان فى كل القصص المتعلقة بابكن تقريآ . لماذا حت ا الحن الختلقة 
التى تعيش طلقة فى الأدب الشعبى عند الأثم الأخرى إلى عام سيدنا سليان وقصته» 
فإذا ما تكلم قاص الليالى عن جن أضاف مما بتى فى ذهنه من ذكريات قصة سيدنا 
سلبان أعلاما » أولون قصته بلون ما فى القصص التى تدرو حول سيدنا سليان» وهو 
لا يكاد بغ يغفل ذكره مرة واحدة كلما ذكر جنا كأنها يريد أن يبرر وجود هذه الحن 
فق القصص حى ضع للطان هؤلاء ا متزمتعن أو اتقادهم . ويضعف سلطان 
المتزمتين ضعفاً تام أمام علاقات الحب بين الأبطال وا حوارى فقد كانت الحضارة 
الإسلامية تحمل من هذا العنصر ما محفف من هذا التزمت تخفيفا محسويا . 


لعب هذان العاملان دورجما قى الحد منمادة الكتاب» فلم يكن الباب فيهمفتوحا 
إذنْ على مصراعيه يقبل كل قصص شعى »؛ وإنما اشترط فى هذا القصص أن يكون 
قد خضع لدرجة من الإجادة الفتية من جهة واشترط فيه من جهة أخرى ألا يصدم 
الشعور الدينى خاصة لهذه الجماعة من المتزمتة » ولو فى ظاهر الأمر على الأقل ‏ 

والثابت من كلام المشيرين إلى الكتاب كا رأبنا فى الفصل السابق أن الإطار 
العام لليالىء أو مقدمة الكتاب كا نعرفهاء كانت موجودة على هذا النحوالذى بين 
أيدينا ى جوهرها على الأقل حول منتصف القرن الرابع إن لم يكن قبل ذلك بكثير » 


37: 


قبل أيام اللأمون بل المنصور . والذى يظهر واضحاً أن قصصاً لا نستطيع أن نجزم 
أمره بشىء أكثر من أنه لم يكن على هذه الصورة بعينها قد وعد على صورة ما 
كنواة لهذا الكتاب . ونرجح أن يكون القصص الذى يظهر الأثر المندى فيه هو 
الذى كوّن هذه النواةء ثم أضيف إلى الكتاب فيا بعد قصص كثير لا نستطيع أن 
نحداد تارعه ولا موطنه فى تأكيدء وإئما الأمر كله ترجيح وطن » فقد كان كله 
ممثلا” لشعوب الدولة الإسلامية أو المتصلين -ا الذذين خضعوا لأثر المدينة الإسلامية 
خضوعاً ما . 

ولقد كان كله مثلا لطبقة لم ننلها العصور المتايعة بكثير من التغيير والتبديل. 
بل إن الحال السياسية والاجماعية للدولة قد أوجبت على هذه الطبقة نوعاً من الحياة 
لم يكن قابلا للتغيير المام على الأقل فى مرعة أويسر . فطبقة التجار الى عكست 
الليالى صورنها فى قوة من أول الكتاب إلى آخره لم تمسها المدنية الإسلامية بكثير من 
التغير إلا فى عصور حديثة لا تصل إلبا حياة هذا الكتاب فى عملية تطوره . وليس 
من الغلو ق شىء أن نتصور التاجر الذى عاصر الرشيد فى يغداد على أنه أقرب 
ما يكون شما بالتاجر الذى عاصر المماليك فى مصر . فهنا وذاك كانا فى معيشلهما 
المنزلية وى خان تجارهما وى رحلاهما وى معاملاهما لا يفترقان إلا فى القليل الذى 
لاا خطر له والذى لا يستطيع مثل هذا القصص الساذج فى وصفه أن يصوره 
فى وضوج . 

لا شك أن هناك قصصاً حمل اللون ابغدادى وأن قصصاً آتخر حمل اللون 
الحندى وأن قصصا ثالثاً حمل اللون المصرى . ولكن الذى لا شك فيه أيضاً أن كل 
هذا القصص خضع لمؤثرات واحدة قوية واضحة »وأن قصة تقال عنالرشيد قدتكون 
ألفت بعده بقرون» أو حتى ألفت قبله بقرون وأضيف [للهما اسمدإضافة مفتعلة عندما 
أراد القاص أن ينزل هذه القصة القديمة إلى جو المسلمين فسمى الملك القدم هرون 
الرشيد ؛ ولم * جد من سامعيه تحرجاً 0 يقدر أن قوم سيتساء لون و مخضعون قصصه » 
الذى ألفه ليؤدىغرضا آخر ٠‏ لقوانين العقل والواقع والحق. فكل هذهكانت أشياء 
أبعد ما تكون عن ذهن القاص والسامع معاً . 

ولعل أكثر المستشرقين عناية بترتيب هذه المجحاميع وتحديدهاء الحندية الفارسية 


0 


الأصلية ثم اليغدادية ثم المصرية كان المستشرق أويسترب «بعصت ثم المستشرق 
ليهان مهسءزة ولقد تعرض أول من 'تعرض لهذا الموضوع أيضاً فى مقالاته المتشرق 
نولد كيه 2/0011 فلمرجع إلهم من شاء فى أحانهم الى أشرنا إلها من قبل . ولسنا 
نتعرض لتاريخ هذه القصص وبيئانها فلعل فى شلك هؤلاء الذين محثوا من قبلنا 
وتحرجهم العظم من الحزم بشىء ذى بال ما يك لآن يقفنا موقف التردد من 
الإدلاء فى الميدان بظنون أخرى أو افتراضات جديدة . 

كل الذى يعنينا الآن هو أن قصصاً كثيراً أضيف على مر الزمن إلى الكتاب 
وهذا ما يؤيده الواقع من النسخ أمامنا » وأن نسخا من الكتاب كانت لا تزال ق 
دور التكوين يوم وقف البحث والمطبعة باب التلاعب الواسع هذا الآثر الأدبى , 
ولعل طريقة الإضافة والآثار الى تركنها هذه القصص المضافة والتى حملتها من 
الكتاب عندما أضيفت إليه أقرب إلى طبيعة البحث الأدلى الذى نحن فيه بصدده 
وأدعى إلى الوصول إلى نتائج أقرب إلى الللقيقة وأسلم من الإمعان ف الظن والأرجبح » 
ذلك أنهما سيبنيان على أشياء يسبل هدمها وردها للحقيقة الثابتة وهى أن حرية 
التلاعب ف الإضافة والحذف والتحوير والمسخكانت كاصع ما نكونالحرية . ولست 
أفهم تارعتاً لقصة إلاإذا جمعنا كل النسخ الأصلية هذه القصة وقارناها مقارئة 
دقيقة ووصلنامن هذه المقارنات إلى أساس ثاب تلاعكن للدرس أن يوجد إلابه . وهذا 
ما قد حاوله رودى بار يتف دراسته لقص ةعمر لتعمان فلم مخرج بتتيجة ما . فتأريخ 
القصة من أصعبما يكون مع ألما تحاول أن تقص تارعاً . وذلك لكثرة ما لعبت 
أقلام النساخ بالأعلام الى تعين على البحث . كل ما فى الأمر ترجيح أن حادث 
حصار القسطتطينية هو النياة الأساسية الى ينيتعلما القصة . وحتى تاريخ دخول 
القصة مجموعة الليالى لم يستطع لع ياريتأن يصل فيه إلى شى ء رضم امحهود الذى بذله . 
فدعامة قوية من دعاتم 0 وهى وجود النسخ الى يستطاع أن يبى 
علبا البحث » نسخ قدعة موثوق لها مؤرنحة تأرعما لا تلاعب فيه . وكل نسخ 
الليالى كا قد أسلفناحديثة العهد جداً إذ ما تصدينا لمثل هذه الأحاث » وكلها قد 
خضعت لهذا التلاعب الواسع الجر . 


كا 
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نما الكتاب إذن ترا مضطريآ ولكنا نستطيع أن نتبينى هذا الو عناصر هامة ‏ 
أول هذه العناص رأن قصصاً بعينها ألفت كتاباً مستقلا" قد ضمت إلى الكتاب فتركت 
فيه آثاراً بعد ضمها كقصة السندباد وقصة شياس . فقد نص المسعودى فى الإشارة 
البى أشارها إلى الليالى على وجود مثل هذه القصص فى كتب مستقلة . ثم إن قصصاً 
بعينها قد أقحم تق الكتاب إقحاماً بعد أن وجد لما كيان خخصب خاص ولكما 
لم ترك فى الكتاب إلا آثاراً خثيلة» ولعلها قد خضعت لكثير من سبل الإطالة الى 
خضعتها الليالى نفسهاء ولكنها لاتزال قاءعةف الكتاب بمميزانها الحاصة. ولول [خضاع 
جوها العام وأسلو ها لحو الليالى وأسلو مها ولولابعض آثار ثانوية مكررة تركها الكتاب 
فنبا لأصبحت غر يبة كل الغراية عن الكتاب وهذا النوع تمثله أقوى تمثيل قصة 
عمر التعمان . 

وأما العنصرالثانى الذى عمل ق تماء الليالى فهو التأليف الحديد على نحو ماق 
الكتاب . هذا العنصر الحديد أنتج أجزاء من قصص بأن 9 موضوعات بعينها 
أو قصصاً صغيرة بعينها ولكنه أنشأ عدداً من القصص اعتمد فها أولا” وآخراً على 
هذه القصاصات من قصص موجودة بالفعل فى اللالى » فخلق من مجموعها قصة 
جديدة يكاد برجع كل جزء من أجزائها ى يسر عجيب إلى أجزاء بعينها من قصص 
مشهورة ف الليالى . وتنثل هذا النوع قصص كثيرة كقصة على شار وزمرد اللحارية 
وقصة سيف الملوك وبديعة الحمال . 

نما الكتاب فى الأقطار الإسلامية » فى الشام والعراق وفى مصر خاصة ثم خضع 
فى أزمان مختلفة لشخصية جامع قوية حور فيه وأخضع أسلوب كثير من قصصه 
لأسلوبه . هذا الجامع من الواضح أنه مصرى فى النسخة الى بعن أيدينا على الأقل . 
ولكنا يجب أن نفهم من قوة شخصيته غير ما يفهم لأول وهلة . فهى لم تكن شخصية 


أعضعت كل القصص لأثرها » وإنما هى شخصية قوية من حيث إنها استطاعت 


لاا 

أن تغير فى أسلوب الكتاب فغيرت فيه محيث أصبح يلاثم فى جملته الأسلوت 
المصرى . ولكلها لم تكن من الدقة محيث تناولت الكتاب كله ولم تكن من الحرأة 
ححيث تناولت القصص الحديث عهد با مجموعة خاصة» فظل هذا القصص يدل على 
ألوان مختلفة من الأسلوب المصرى لا يدل علها سائر ما فى الكتاب من قصص . 
وم تكن شخصيته من القوة محيث لاءمت بين أجزاء الكتاب فوجد فيه التكرار 
ووجدت فيه القصص الىلم تكمل والى نسيت بعد أن مهد إلها وإلى قيلت فى 
غيرما قصد إليه با . هى شخصية ناسخ مجد أراد أن مخرج الكتاب وحدة متّاسكة 
فخانه جده أحياناً ولم تسعفه شخصيته ولامادته الفنية كثيراً . ولعل هؤلاء القصاص 
الذين ألفوا بعض هذه القصص أو أبرزوها فى صورتها العربية الإسلامية قد كانوا 
أكثر منه فنا وأقرى منه شخصية . 

ونحن إذا تكلمنا عنهذا الخامع نتكلم عنه معتمدين على هذه النسخة المصرية 
الى بعن أيدينا وأما جامعوالتسخ الأخحى. قأمرهم محتاج إلى دراسة لم تتح لنا . ولكنا 
نقدر أنها ستؤدى إلى نتائج أثبت فى أمر هذا الجامع . فطبعة برسلو مثلا” الى يزيم 
صاحبا هايشت أنها عن مخطوط تونى: لذيه قد ظهرت فها معالم اللهجة العامية 
الحرفة أشد تحريف. ولكن أثر الأسلوب المصرى فها واضصح ظاهر رغم الحطأ الكثيز 
كثرة فاحشة فى كل الطبعة . ولسنا ندرى أكانتنسخة مصرية هى الأصل لا أما أن 
قاصًا مصريًا هو الذىنقل إلى أهل تونس هذا القصص فقصوه بأسلو هم وم يكونوا 
قد خلصوا بعد من أثر هذا القاص المصرى يوم جاء الجامع فدوّنه . على أن مجال 
الدرس ق أمر هذا الجامع يجب ألا ينسينا أن صاحب هذه النسخة التونسية قد 
أحاطها بغموض وعدم دقة جعلا باحثاً كما كدونالد يقول عنه إنه لم علك نسخة 
تونسيةء وليس هناك أى دليل على أن نسخة نونسية لهذا الأثر قد وجدت . وأكير 
الظن أنه بدأ طبعته من عصدر شفهى ثم أكلها مستعينآ بنسخ معزوفة كنسخة 
جالان 21 1 

بذلك نستطيع أن نتصور نسخ هذا الكتاب الضائعة صوراً مقاربة . فهى 

(1) يزيد كلام ماكدرنائد هذا وصن فليشر .كل الطبعةإذ يقول إنها بعد أن تختلف كثيراً 
عن سائر النسخ المعروفة ى جزئها الأول تبدأ بعد قليل من بدايتها تقترب منها اقتراباً قويا . 
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لا نتفق مع نسختنا ىعدد القصصء فقد يككون فبها غير ما عندنا وقد ينقصبا ما بن 
أيديناء وهى أقل عددا ولاشك من المجموعة الى ببن أيدينا . وهذه النسخ كانت 

بين أيدى القصاص كل منهم له نسخته الخحاصة . ونستطيع أن نتصور اق غير 
تحرج أن هذه النسخ جميعا كانت تختلف ف الكثير وإذ توافقت فى الأهم . 
ونستطيعكذلك أن نؤكد أن هذه النسخ الضائعة كانت أميز أرضح فى تمبيز أسلوب 
البلد الذى عاشت فيه وأقدر على تصور بعض تواحى ذوقه الخاصة . ولآن حملت 

كل النسخ الى بين أيدينا الأثر المصرى فا ذلك إلا لأن الكتاب أوى إلى مصرء 
فها أوى إلا من كنب كونت تراث المدنية الإسلامية ولا لم يكن مكانه المكتبة فقد 
أوى إلى العامة وعاشعيشة طلقة خخارج جدران دور الكتب. وهنالك ترك الشعب 
المصرى فيه أثره الحى القوى. فلما رد إلى تلك الشعوب الأخرى الى كانت محتفظة 
ولا شلك ببقايا منه على الأقل رد إلها مصربًا قوى المصرية . لقد أصبح ككتب 
المصريين الى لخصت العلم فردته إلى الأقطار العربية متأثراً بشخصيها . كل ما ىق 
الأمر أن المكاتب المصرية كانت أميتة فحفظت الأصول الى استمد مها الخامعون 
المصريون مادنهم فلما ردوا العلوم إلى الأقطار العربية ردوا الأصل والفرع معآ أحيانً. 
وأما كتاب ككتاب ألف ليلة وليلة فلم يكن منخطر الشأن حيث تحفظه المكتبة. 
قلما رده الخامع المصرى رده وقد حا إلى حد ما معالم أصله البعيد وفنى الأصل وبق 
الفرع الدال على أصله دلالة قوية ولكنها ناقصة على كل حال . ولولا تسميع هذا 
القصص وحفظ القصاص له وشغف العامة بسماعه لتغيتّرعن الأصل أكثر مما تغير . 
ولكن هذه العوامل كلها حفظت الحوهر خبر حفظ » ولم يزد عملها فى تغيير الأصل 
على أكثرمن أنها رددته بصورة جديدة وأضافت إليه من عندها » كالم يزد ما عمله 
السيوطى مثلا فى كتب الفقه عن أنه ردد الأصل بصورة جديدة وأضاف ما أراد أن 
يضيف من عنده؛ مع الفارق الواضح بين طبيعة المادتين ومع ملاحظة أن كتب الفقه 
استطاعت أن تفوز حرص المكائب على حفظها . 


7 


0 


وصل إلينا الكتاب إذن على تلك الصورة جامعاً نَم من القصص الكثير 
فا هى خصائصه العامة ؟ وما هذا الذى مجعله كتاباً له طابعه الخاص ؟ 

أول ما نلاحظه أن الكتاب ٠»‏ أولا” وقبل كل شىء » كتاب قصص شعى 
عاش فى الأثم الإسلامية فتأثر محضارنها وبيئانها . وأنه قصص شعبى فى طور من 
أطوار رقية لأنه وصل إلينا مدوناً حاملا آثار هذا التدوين الكثير الذى خضع له فى 
فترات مختلفة . فا هى المميزات الى تظهر فى الكتاب أثراً لحذه الحقائق الى نعرفها 
عنه ؟ 

هذا القصص الشعبى أصابه الرق من التدوين كا أسلفنا ولكن مه الوق" 
أيضآ من أن الطبقة التى ألتفته واستمعت إليه لم تكن بعيدة كل البعد عن مظاهر 
الحضارة الإسلامية . وهنا يحب ألا ننسى أن التجاوب بين مؤلف الأدب الشعبى 
وجمهرره مخالف لتجاوب مؤلف الأدب الراق وجمهوره . فؤلف الآدب الراق بينه 
وبين جمهوره شىء مخرج عن سلطانه صلطائهم نستطيع أن نسميه قواعد الفن . 
وبينه وبين جمهوره توع من الفتور لأنه يلقاهم [ما من خلل المطبعة فى هذه العصور 
وإما من خلل مجائس الخد والمناسبات فى العصور القدعة . ولكن مؤلف الأدب 
الشعبى ينغم سف تجمهورة انغماساً قويًا. هو قطعة مهم لا نهمه أن يعرف ولا سبعه 
أن ينب الأدب إليه : كل همه أن يرضيئ الامعون وأن يطريوا » فأدبه يدوم 
ما رددوه وما استمعوا إليه فإذا ما صدفوا عنه فقد مات إلى غير بعث . كذلك يجب 
ألا نتبى أن مؤلف الأدب الشعبى لا يكون الفرد فى أكثر الأحيان وإنما القصة 
الشعبية أو الأنشودة عمل الجماعة أكثر منها عمل الفرد » ممعتى أن الجماعة ت 

فى الوحى الذى ينتجها بروسها أن تحكمء ولكنها حا د اما ساون 
صورتها الفنية نتلاعب بها حتى تتخذ الصورة الى تستطيع أن تثبت عليه . وإذا 
كان هذا كله حقنًا فى صدد الأغاق سائر الفنون ا ا 


ق القصص . 


ولقد مس" لك الطبقة التى عملت فى إخخراج الليالى أميز ما فى هذه اللحضارة 
الإسلامية من مؤثرات وهوالدين. وتأثر هذا القصص بروح الدين تأثراً قويًا وتأثر 
بعميزات هذا الدين البارزة تأثراً مما أمامه طائفة كبيرة وأبوابا كثيرة من موضوعات 
القصص الشعبى . كذلك عاشت تلك الطبقة ومظاهر الثراء والمدنية قريبة مها 
فلم تكن المدن فى تلك العصور الى عاش فبا الكتاب مدنا كا نتصورها اليوم . 
لقدكانت تختلف فى أشياء هامة أميزها قلة عدد السكان . وتلك القلة تستتبع آثاراً 
كثرة فى منظر المدن ومرافقهاء ولكنها تستبع » وهذا هو الذى يعنينا » نوعاً من 
التآ لف بين السكان لا يكاد يوجد له أثر ف المان الحديثة . كان كل فرد من سكان 
المدينة فى القررون الوسطى يكاد يعرف كل سكان مدينته. يراهم ف غدوه ورواحهمء 
ويعرف عن حيانهم ما لا يزال تحرص على معرفته بعض الفضوليين من معاصرينا . 
هذا الآ لف ولتعارف قد عكس صفات كثيرة على نفوس هؤلاء السكان لا نكاد 
تلمح أثرها اليوم . لم يككن هذا التاجر العائد إلى منزله آخر اللهار بمر بقوم لا يعرفهم 
ولا يعرقوته؛ بل إنه كان عر بقوم قد عرفوا عنه كل ما يعرف هو عن نفسه . فهم 
يعرفون من دقائق حياته الشخصية ما لا يعرفه الأخ عن أخيه فى هذا العصر الذى 
نعيش فيه . وهذه زوجه تقص أخباره وأخبارها على جرانها على نحو ما لا نزال 
نرى بعض آثاره فى تلك الطبقة الفقرة الى تسكن الأحياء الوطنية فى القاهرة إلى 
اليوم , 
لذلك كانتحياة الناس اللخاصة ف بيوتّهم عنصراً هاما فى حياة المدينة» وكأنما 
كانوا بعيشون كلهم على مسرح عام تستثير حوادهم الخاصة عواطف الجمهور 
إن سخطأً وإن رضى . هذه اللياة الى ملأت أذهانهم فرضت سلطالها على 
القصص الشءى فأصبح جله يدور حول تلك الحياة . فامتلاً الكتاب مموضوعات 
عن ولادة الطفل ونزوله خان التجار وحوادث البطل مع أمه وأهله وزوجه وابنة عمه 
وجاره وهكذا . والبيت مفتوح الأبواب كل ما بداخله مياح للناظرين . 
لهذا زخرت الليالى ذه الأحداث الكثيرة » تافهة وغير تافهة » الى تحدث 
للمرء بينه وبين الخاصة من أهله الأقربين وخاصة هذا المزه الذى ألف فى مصر 
وصور حياة الشعب المصرى كقصة قمر الزمان ومعشوقته وقصة معروف الإسكاق . 


لم 


وحى عندما ارتفع خيال القاصن إلى الماضى البعيد أوإلى عالم الحن لم مخلص من قوة 
هذا الأثر. فكانت الحياة الشخصيةالصرفةمصدر أحداث القصة كلها تقرياً حى 
ولو قصت القصة نارعاً . ولقد كانتا حياة الشخصية الصرفة تلعب فنا دوراً أبعد 
ما تتصور وأقرىمما تقدر فى كثى من أحداث التاريخ . ولكن القاص ف ألف ليلة 
وليلة مجعلها المصدر الوحيد » الأول والأخير ء لكل ما زخخررتبه الليالى من أحداث , 
أما المن فقلما يتصورهم القاص أكثر من أشخاص عاديين لذلك أصبح كل 
ما يروى عنهم يتغذى من هذا التبع أهم غذاء . 
ومن آثار هذه القلة فى سكان المدن أن يرز اتصال الشعب محا كه بروزاً أقرى 
مما نراه اليوم . هذا السلطان كان يرى عن قريب وق تؤدة فى غدوّه ورواحه . 
وكانت ذكريات سير الحلقاء الأولين وطبيعة الحكم الإسلاى الذى ترتكز سلطته 
على الدين وما يأمر به من معروف» من مقويااتهذا المظهر فى حياةالشعبالإسلاى. 
قلما جاء مدونو القصص ,أرادوا لقصصهم سعواء نتيجة لهذا التدوين؛ لم يتحرجوا من 
إدخال الملوك ى كل قصة تقريباً من قصص الليالى . فالبطل كثراً ما يكون ملكا 
ابن ملك والبطل إن لم يكن ملكا قلما لا يقابل ملكا سواء أكان من ملرك الأرض 
أم من ملوك الحن . وهكذا نزل الملوك والخلفاء والحكام عامة من علياء عر وشهم إلى 
الشعب ضاشوا معه عيشة ثعررها تلك الرؤية المتكررة لم » ويلطفها هذا الاتصال 
الأقرب بأخبارهم . وإذا بالقاص يلصى هؤلاء الأبطال بالملك على نحو ما فلا يجد 
غضاضة من الامعين ؛ يل إنهيكب نصه بذلك شرفاً جعله أكثر قبولا وأليق 
بالاتياه إليه . 1 1 
فإذا أضفنا إلى هذا العامل ق صدد تفسير الكثرة الزاخخرة لذكر الملوك فى الليالى 
أن القاص إذا درّن خيل إليه أنه يدون شيئاً حريًا بأن يب ىمدى الزمن كنا يقيت 
حوادث التاريخ » وهو كثيراً ما يكرر ألفاظاً تصور هذا الإحساس ف ثنايا الكتاب» 
ولم يكن التاريخ أو أخبار الماضى أكثر من أخبار الملوك أو من فى منزلهم لطبيعة 
الكتابة التاريخية إلى عهد قريب » وإذا أضفنا أن القاص كان ينقب فى كتب 
الأخبار والأدب أحيانآ ليظفر عادة لقصصه فكان يعثر كثراً على أسماء الملوك » 
وإذا أضمنا أخراً أن الحديث ع الممتازين شغف كل مستمع للأحاديث » ركان 


ىم 


الملك أشرف ماعتاز به المرء” فى نظر العامة على الأخص» إذا أضفنا هذا وما فى بابه 
إلى تلك الظاهرة الى أشرنا إلها آنفاً استطعنا أن نفهم حرص القاص على إلصاق 
أبطاله بالك على أى نحو وإن بكن مفتعلا . انظر إلى هؤلاء الصعاليك الثلاثة 
يبدأوتقصصهم فإذا كل مهم ملك ابن ملك» وين الإملال أن نعدد الأبطال الذين 
بعلأون الكتاب من أوله إلى آخره ما جدث لم رمم ملوك أو أبتاء ملوك ء فهم الكثرة 
المطلقة من أبطال قصص الكتاب . حبى الستدباد قد زيد على رحلاته فى أغلب 
الظن تلك الفقرة الخاصة بالرشيد عندما أريد إدماج قصته ف الكتاب إدماجاً قويا . 
فحوادث السندياد فى رحلاته السبع لا بمكن أن تشرف الستدياد وحدها ولابد له 
عن أن حمل هدية من ملك المنود والحبشة إلى هررون الرشيد » فلابد للسندباد من 
الاتصال على نحو ما بالملك والحكام ٠‏ وإن تكن حوادث قصصه بعيدة كل البعد 
عن دنيا الملوك . حى هناك فى ذلك البحر الغامص البعيد لابد له من أن يل ملكا 
فيلى الملك مهرجان فى رحلته الأولى وملكين فى رحلته الرابعة وملك الحنود والحيشة 
فى رحلته الادسة » وهكذا يتير له أن يدخل فى حضرة الملوك » فالدخول فى 
حضرة الملك أو الخليفة منظر مستحب عند الشعب يصور أحداثاً كثيرة فى خيالم 
ويذكر بانفعالات عديدة فى عواطفهم . 

وهذه القلة فى السكان جعلت مظاهر الثراء القوية قريبة من أنظار الفقراء من 
أهل المدينة ف تفاصيلها . فالتاجر الى كان يُرى فى حياته الخاصة بأكثر مما يرى 
أثرياء البوم . لم يكن ينفر من المدينة كا ينفر أثرياء اليوم لأن بواعث هذا النفور 
لم تكن متوفرة . رأى الشعب إذن هذا الثراء وما يسحبعه من رق مادى فتأثر ذوقهم 
إلى حد كبير وما خبالهم عن حيالهم الفقبرة . فإذا تصوروا الثراء الذى حرموا منه 
لم حلقوا بعيداً ىسماء الحيال كا يفعل الذى لا بجد واقعا يرتكز عليه » وإنما سموا 
عن حيانم الفقيرة إلى واقع قريب كانوا يرونه مطمح الأمال . فإذا كان القاص 
الشعبى قى أكثر القصص الشعبى يصور الثراء لسامعيه عجباً يتعين فى وصفه 
بالحيال الواسع ء فقد صور القاص الشعبى لجمهور الليالى الثراء على نحو كان يراه ؟ 
مع شبىء من المبالغة العددية . أما القصر الذى ييبى طوبة من فضة وطوبة من ذهب 
فقد رفع هذاء على قلته فى الليإلى » العام الحن والسحرة وبجعل خخاصنًا هم لا يقدر على 


م 


إيجاده الام ٠»‏ كقصر عذرة البودى الساحر فى قصة على الزبيق المصرى الذى 
يرى ولا أيرى حسب رغية صاحبه . أما قصر الملك » وأما قصر الترى فقد صوره 
القاص واقعيا إلى حد بعيد . انظر إلى هذة الكثره المتكررة تكراراً ملحوظاً فى ألوان 
الطعام وهذه الكثرة فى حلى” الحارية كل هذه كاتت واقعاً مبالغاً فيه فى العدد . 
أما النوع أما أصناف الطعام الى لم يكن يراها » وأما أصناف الى" التى لم يكن 
يراها والى كان يستطيع أن يتفئن فها مخياله ليصور هذا الثراء الضسم فهذه كلها 
لم تكن من طبيعة هذا الطور من أطوار القصص الشعبى الذى كان يرق مقترباً من 
لراقع شيا فنيع . 

كذلك يحب ألا يغيب عن نظرنا أن هذه الطبقة الشعبية الإسلامية الى استمعت 
إل قصص الليالى كانت من لطبقة النجار أو أشد الطبقات اتصالا” ا . وطبقة 
التجار فى هذه المصور كانت طيقة ممتازة إلى حد بعيد فهى الى كانت تموّن الدولة 
بالمال حون أية طبقة أخرى » وهى لذلك شديدة الاتصال بالحكام . وهى تعتمد 
فى تجارتها على الردلات وجلب هذا الصنف من مكان يكثر فيه إلى آخر يندر فيه 
فرتقع بذلك تمنه . هذه الرحلات وهذا الاتصال بالحكام قد هذابا هذه الطبقة 
ورفعاها عن طبقة الشعب الفقيرة الى تعتمد على رزق اليوم فى معاشها . وعاشرت 
و ا » فكان لكل هذا 
أثره فى أن ارتقت تلك الطبقة الفقيرة رقينًا ما وأصبح اسّاعها واسبّاع التجار معها 
لهذم القصص يتطلبشيئا من الرق فيا أيلى علها من قصص . وهذا ما يفسر لنا 
الإكثار من يعض الموضوعات الحافة فى الليالى التى تمثل شيئاً من الوق “فى الذوق 
الشعبى وإن كانت تمثل سذاجة إشباع هذا الرتى اليسير . هذه الموضوعات التعليمية 
الى ضخمها التدوين » وهذه الرحلات الممتازة بعجائب البحر والأرض » وهذه 
الموضوعات الدينية » كل هذه وأمثالها لمم تكن لتجد لا مكاناً فى مجموعة قصص 
شعبى لو لم يكن القاص قد حرص بقدر ما دحت به مداركه على أن يشبع رغبة 
الشعب فى أن يلتذ ما يستمتع به الخاصة الممتازون من ألوان العلم والمعرفة . 

وأما الموضوعات الشعبية الصرفة فقد الحا من هذا الرق الكثيرقى أسلوب عرضباء 
فتعقدت الصعربات الى يلقاها الحبيب فى سبيل الوصول إلى حبيبته ولم تعد مادية 


4م 


صرفة » وإنما أصبحت معنوية راقية فى بعض الأحيان . هذه قصة غاتم بن أيوب 
قد أحب قوت القلوب منذ [خراجها من الصندوق الذى دفنت فيه حية إلى بيته » 
فبغالب حبه ويخفيه» لامنعآ لضر رأ وجلا لحر » ولكن احتراما لمقام الخليفةسيدها . 
وأصبحت هذه الصعوبات مصدراً الحيال واسع راق ف عالم الحن» ورحلات طويلة 
فى دنيا امحهول على أجنحة المارد حيناً سر فى أعماق البحار امحهولة حيناً آخر . 


خضع إذنقصص اليا ى لعاملن قويين ميزاهعن القصص الشعبى عادة : وغما عامل 
الندوين وعامل رق الطبقةالمستمعة إليه » ولكنه فها عدا ذلك ظل محتفظاً بكل مميزنات 
القصص الشعبى من حيث أسلوب القصة وموضوعانها . فوضوع الحبيب الذى يلى 
الصعوباتفى مبيل من أحب» وكثراً ما نكون الصعوبات ف عالم صحرى أو مجهول 
ع ىكل حال » موضوع قصص كثر ف اليالى كثرة ملحوظة » وهو أعم الموضوعات 
انتشاراً فى الأدب الشبى فى كل الأم عد المنظر الذى تحدث فيه وقائع القصة 
عن القريب المعروف نزعة قوية فى القصص الشعبى ؟ وهى كذلك مسيطرة على مناظر 
اللبالى » فن “بعد المنظر ف المكان الحغراى بأن ينقل إلى أرض الصعن ء إلى بعده 
فى الزمن فيكثر ذكر قدي الزمان صالف العصر والأوان؛ إلى بعده ى كل شىء 
فيكون الميدان إما قاع البحر أوجوف الأرض أو البحر الغامض البعيد الذى: الداخل 
فيه مفقود وا خارج عنه مولود» على حد تعبير قاص الليالى» أو أجواء الفضاء المرتفعة 
فيا وراء المنظور . وتحاولة القاص إمام سامعة إما بالمقدمة وما بالقصة نفسها أن 
القصة غريبة عجيبة لم تحدث لغير البطل أو لم تحدث لأحد من قبل نرعة أيضاً 
من نزرعات القصص عامة والقصص الشعبى خاصة؛ لأن الإنسان بطبعه ميل إلى 
الحديد ومل الكرر المعاد أو المألروف . والاههام بالعادى غير الممتاز درجة تأق قى 
تدرج رق الإنسان. بعد اههامه بالشاذ والنادر والممتاز . واعيّاد القصة اعياداً قويًا 
على الحوادث وتسلسلها وكثرتها نحيث تطغى فلا يكون هناك شخصيات وإتما نمافج 
من الناس » ولا يكون هناك عواطف معقدة وإنما عواطف ساذجة بسيطة يقدر 
ما نحرك الحوادث وتسيرها..؛ فحب وبغض وخير وشر وجمال وقبح متميزة كل 
القبيز قوية كل القوة ٠‏ كل هذا ونحوه من ميزات الأدب البارزة عتاز مها هذا 
الكتاب لأنه كتاب قصص ثُ شعى ارق أم لم يرق . 00 


والكتاب قد خصع كذلك اؤثر الحضارة الإسلامية وأبرز ما فى تلك الحضاة 
'لدين . والكتاب كله قوى فى روحه الإسلاى » إذ'عان” للقضاء وتفويض للأمر 
إلى الواحد القهارء كا لا يوجد إلا ى الشرق وكا لايرجد مبذا اللون إلا فى الإسلام. 
هذه الأحداث الى تحدث وتلك العجائب الى تتايع آخرها إحقاق العدل دائها » 
وبا دام العدلسيحقق عاجلا أو آجلا فعلام اليأس وعلام ازع » نظرة إلى ماحصل 
لهذا البطل لا بد أن يتبعها اقتناع تام أن الحذر لا أينجى من قدر وأن كل شىء 
مسطور ق كتاب القضاء والقدر وأن التوكل على الله خير سلاح المؤمئين . وهذا 
البطل بقع فى مأزق فيفزع إلى الكلمة الى يصفها القاص بقوله و لا مخجل قائلها » 
وهى لاحول ولا قوة إلا بالله . فإذا فاه ها فقد فاه بكلمة السحر وإذا تحرى الحوادث 
نتغعر فى الحال» وإذا الذباية المرغوبة تسعى بعن يدى راغنها . وهؤلاء الذين تغرق نهم 
السفينة أو يصعد هم فوق الحبل ويتركون» أو يتركون فى غياهب الحب أو تحت 
الطابق3» كل هؤلاء مجزعون أولا”" لكن إلى حين » فسرعان ما يسرى الإبمان ى 
قلوهم فإذا التوكل على الله خير ما يلجأون إليه » و يسير ون ويكون سيره حوادث 
القصة نحو المتهى أو نحو الأوج » ولكن الكرب قد زال والحياة بدأ تبتسم من 
جديد والبطل قد أخذ مدنا با حوادث الى تنمى القارئ حزن البطل أو حرج موقفه 
بل تكاد تنسيه البطل نفسه من كثرتها . 

والأدب الشعبى ينزع دانماً إلى إحقاق اللحق ويجازاة الحير بالحير والشر بالشس . 
وجاء الروح الإسلاى فقوى تلك النزعة ى قصص الليالى حرى لقد أصبحت القاعدة 
التى لايشد عنها . هذا الروح يبدأ الفاص قصته ويسير ى حوادتهاهم ينهها . يل لقد 
تملكت تلك النزعة القاص فجعلت عليه فرضاً أن يصى حساب كل شخصيات 
القصة ف الباية» وأن حرص على ألا يفوته أحد حتى ولو أدى ذلك إلى الافتعال 
وحتى لي أدى ذلك إلى أن يكون فى آخر القصة مفاجآت لم بمهد ا أى تمهيد . 


كم 


كنا نرى فق ظهور الأمين ظهوراً مفتعلا” جداً فى آخر قصةالحَمّال والثلاث بنات ؛ 
اهم شىء هو إحقاق هذا اليزان العادل إحقاقاً كاملا . 
ولكن الروح الإسلاى مس هذا الميزان أيضاً فأدخل العفو عند المقدرة وإطلاق 
سراح ا حانى حتى لا تكون نباية القصة محزنة أو مؤلة . وجاءت نزعة هندية قدعةء 
حملها الكتاب منذ مقدمته؛ فقوت هذا الأثر الإسلاتى وجعلت من هذا! العفو 
قصة . ألم يعف شهريار عن شهرزاد بسبب حيلها المدبرة المتقنة فى قص الحديث . 
والكتاب كا سئرى قد خضع للتقليد الداخلى ى أجزائه خضوعاً كبرآء فقد كررت 
هذه احادثة كثرا فى قه ص كثير » وهذا الرشيد يعفوعن جعفر لقصته وهذا ملك 
الصين يعفو عن الأحدب وأصحابه لقصصهم وهذا العفر يت يعفو عن التاجر لقصص 
الشيوخ وهكذا مما لا نتعرض لحصره . 
وأثر القرآن الكرم فى تفاصيل كثيرة من الكتاب . فهذا الدعاء الذى يستجاب 
عادة ق القصص الشعبى أصبح فى الليالى وقد صبغ بالقرآن الكرم فتحدد موضوعه 
صبح أكثر ما يكون دعاء” لأن يرزق اك ينا ست قا عه رد بابن 
ا يه أقرانه من الملوك أو التجار المفتخرين بأولاده, كنا كان زكريا يدعو ربه 
بعد أن كيرت سنه ووهن العظم منه . وهذا حاسب كرم الدين يلقيه الحطابون 
فى الحب فيرجعون لأمه بقميص ملوث بالدم زاعمين أن حاسبا أكله حيوان مفترس 
كا ألى ييف إخوته فى الحب وعادوا لأبيه بقميصه . وهاتان زوجتا قمر الزمان 
ابن الملك شهرمان تحب كل منهما ابن الأخرى وتدعيان أمام الأب بدعوى امرأة 
العزيز على يوسف أمام زوجها . وهذا جن اليل قد ضع فى كثير من تفاصيله 
يحنسيدنا سلهان. وهذا الشباب » الذى تحرقالمارد إذا سبح من على ظهره باسم الله 
وقد استعير من فر الحن الذين إذا استمعوا وجدوا لم شباباً رصداً . وهؤلاء جن 
كانوا يستمعون بالفعل لما حدث ف السياء . وهذه كل الموضوعات الدينيةوالموضوعات 
الخارقة والحلقية تتأثر فى الليالى بالقرآن الكريم تأثراً منتلف قوة وضعفاً ولكنه ملحوظ 
فى سهولة ويسر على أية حال د 
كذلك أثرالدين أثراً غمر مباشر فجعل المسلمين فى القصص إخوة على غيرهم . 
فالنصارى والهود والمحوس كل هؤلاء مثلوا الغرابة والسحر والشز كثيراً فى الليالى . 


لام 


لا يكاد يوجد غير مسلم ف القصة إلا وهو عنصر الشر فها » بل إنا لا نكاد نجد 
ادر مثلا" بواحد من غير دين الملمين . 

وكا أثر الدين فىحياة المسلمين الاجماعية آثاراً كثيرة فكان العلم يدور أكثر 
ما يدور حول القرآن ومسائل الدين فكذلك أثر من هذه الناحية ف اللالى . فالأبطال 
إذا علّموا أو تعلموا تعلموا القرآن أيل كل شىء ء والحارية العالمة إذا عرضت 
معلوماتها عرضت علمها بالدين ومسائله والقرآن وخصائص درسه أول ما تعرض 
وهكذا . 

أما اللغة ف الليالى فقد تأثرت بالإسلام تأثراً قوينًا فكثرت ألفاظ ومصطلحات 
وتعبرات تختص بالإسلام لا تكاد صفحة من الكتاب تخلو مها ونخاصة إذا أراد 
القاص أن بعلق من عنده على الحادثة أو يطيل فى الكلام علها . 

وأثّر الأدب العربىف الليالى أثراً ضعيفاً إذا قيس بأثر الدين فقد كان أثراً حول 
القصص أكثر مما كان ىق صلب الكتاب نفه . لحأ إليه القاص لا فى موضوعات 
الققصص الأصلية وإئما نى صائل إطالتها أو إطالة الكتاب على كل حال . لهأ إليه 
فبساد تال الشعرالكثير الذى زين به قصصهء ولأ إليه فى إدخال بعض الموضوعات 
لإطالة القصة كا نجد فى قعبة عر النعمان عند الكلام على حب قفضى فكان وكان . 
ما كان. ولأ إليهق إطالة بعض المواقف كا نجد فى القصة نفسها عندما تروى 
إبريزة وشريكان بن عمر النعمان شعراً لحميل وكثير . 

كذلك التجأ إليه القاص فنقل كثماً من أخباره كا نجد فى الخير المروى عن 
الحيين من طلبىء» أوخرر أبى نواس والرشيد أوما شاكل ذلك من أخبار . والذى 
يلوح لى أن بعض هذه الأخبار قد راقت القاص وأنه حاول أن يطيل ها وتخرجها 
قصصاً فخرجت محاولاته دالة على دور من أدوار التطور نحو القصة كا سنبين 
ذلك بعد قليل . 

أما الثقافة الإسلامية عامة ى غير ياب الدين والأدب وهما ياباها الممتازان فقد 
تركت فى الكتاب آثارا فى بعض أنواع القصص . تركت أشتات من المعلومات نراها 
غريبة عن القصة ولكنها حشرت فبها لتزينها » كما نجد فى الكلام عن عجائب الير 


8م 


والبحر فى ثنايا كثير من القصص . ولكنها تركت آثاراأ قوية فى بعض القصص 
فأصبحت موضوعه كا نجد فى قصة السندباد الى يكاد يكون موضوعها قاصراً على 
سرد هذه المعلوماتوإضافة ما تصوره الحيال إلبا . كذلك نجد أشتاتاً من معاومات 
تارعمية بنت هنا وهناك غير قصد إلها بل غير قصد إلى روايتها رواية تارعنية» 
استغلها القا ص أحياناً فكوّن مها قصة فى الأهم » وجعل الحادثة التارمخية هى المنظر 
الذى تدور فيه الأحداث التاريخية كما نجد فى قصة عمر التعمان . وأشار القاص 
إلى حوادث التاريخ فى قلة نادرة ولكن فى تحريف قوى داعاً وغموض يكاد يعمى 
معالمها كنا نجد فى قصة قماتم النحاس الى سار إلبها موبى بن نصير ؟ وكيف أنه 
منذ عاد من رحلته فى سبيلها ترك كل شى ء وتفرغ للعبادة بعيدً عن أعمال الدولة 
وأهلها . ونحن نعرف ف التاريخ أن نباية موبى بن نصير كانت بعد عودته من 
فتح الأندلس مباشرة ولكنها كانت نباية أخرى . وهو لم يذهب إلى الأندلس لحلب 
القماقم وإنما ذهب إلما لفتحها . أما أسماء الملوك وأما المغالطات التار عخية كإنشاد 
النابغة شعراً فى حضرة عبد الملك فكل هذه أشياء >مت الكتاب وجعلت البحث ى 
تاريخ الكتاب استناداً إلى ما قيه من أعلام أو ذكر لأحداث تارمخية أو سنين 
نا لاعكن أن يؤدى إلى نتيجة علمية تصلح للمناقشة فضلاعن أن تكون صميكة . 

والأمر فى التاريخ كالأمر فى سائر أيواب المعرفة الى تكونت مها الثقافة العربية. 
أشتات بشت هنا وهناك لا تدل على أكثر من أن القاص تذكر كتابا قرأه أو نقل 
نقلا مثوها من هذه الكتب الى ألفت لإنزال العلم إلى مستوى الجماهير فى مجاميع 
بتختصرات تلائم هذا العصر من عصور المدنية . 

والذى يلقت النظر أن أبوابً ضخمة من أبواب الثقافة الإسلامية» كانت تصلح 
مادة وفيرة لغذاء قصص يقال فى بلاد إسلامية يستمع إليه الشعب الذى يعرف 
عيله إلى التدين وسماع أخبار الدين؛ قد أسقطت إسقاطاً من الككتاب . فسيرة الرسول 
( صلم ) لم تمد القاص الشعبى فى هذه المجموعة بقصة واحدة . لقد ذكر الردول 
( صل ) كثيراً وحمده كثيراً ولكته لم يشر إلى حياته فى أبة قصة من القصص ى 
عندماذ كر قصة بلوقياء وإخفاء أبيه أمر صفة الول الكريمعنه» لم يترك هذا ابلخزم 
من قصة بلوقيا صدىف الكتاب كما كان يتنظر : إذا تذكرنا التعصب الشديد الذى 


44 


يظهر فى الكتاب ضد المجوس والنصارى واليبود . وحى فى الأخبار التصيرة الكثيرة 
نجد خبراً عن ألى ذر الغفارى مثلامن الصحابة ولا نجد خبراً واحداً عن الرسول 
رصلم ) . ولمت أدرى أشعور النزصت أو طبقة العلماء هى ااتى أكرءت السيرة 
التبوية من أنتينالها هؤلاء القصاص بأسلو بهم البسيط ونحياهم الساذج أم أن القاص 
أراد أن يمرك هذا الباب إلى من هم أقدر عليه منه ومن كانوا يشبعونه بالفعل فى الموا.م 
الدينية بإنشاد الأشعار فى مدح الرسول ( صلعم) وقصهم أطرافاً من السيرة فى المساجد 
العامة 


أما الفن الإسلائى فقد ترك فى الكتاب أكير مميزاته » بل أكير مميزات الفن 
العربى والحصرى على السواء وهو التكرار . هذا التكرار الذى نشاهده فى مقابر قدماء 
المصريين ف النقوش «القائيل » تكرار الأجزاء وتكرار الوحدات كاملة . تكرار 
الأعرام وتكرار الكباش فى وادى الكياش وتكرار الأجزاء الرفيعة فى تلك النقوش 
والرسوم الى ملت بها مقابر الفراءنة . واقد نسبت إلى الفن العربى فى سدومه ونقوشه 
أشكال معينة من النقش والحفر على الحشب والمعادن كلها تمتاز بتكرار ابلزء والكل , 
ولعل المادة ابى اصطنعها المصريون للتعبير عن فنهم هى الى ألحاهم إلى هذا التكرار 
فألفوه منذ قديم وأصبح جزءا من مزاجهم لا ينفرون منه بل يسعون إليه أحياناً . 
والمثل -الإنجليزى يقول إن التكرار يخلق الفن والتكرار يقعل الفن أيضاً . وكذلك 
كانت حال المصريين فقد خلق التكراو وقتل فى بعض نواحى فنهم خاقاً عظهاة 
وقتلا” كثيراً . وكانت لطبيعة المادة الأساسية الى أمدتهم بها أرذمهم للتعرير عن فنْهم 
وهى الحجر أكير الأثر فى أن يكرروا . فالحجر محدود فى قدرته على التعبير يخلق 
الفن منه قطعاً رائعة مختلفة ولكن اختلافها لا بد له من الوقوف عند -حد تتمجاوزه 
مواد التعير الفنى الأخرى كالألوان أو الكلمات » فهذه طيعة وميدان التعبير فيها 
أوسع مدى وأبعد أفقاً . وكانت الطبيعة المصرية البى تكاد تسير على وتيرة واحدة 


0. 


فى أكثر فصول السنة وى أكثر بقاع مصر مقويا عايا ومثبنا شديدا لاستقرك ”هذا 
مزاج فى نفوس المصريين . ولا تأثر المصريون بالعرب لم يمح هذا الأثر مزاجهم 
الذى توارثوه » فقد حمل العرب إليهم بذوراً تناسبه ما ليث أن استغلها المصريون 
وصبغوها هم يصبغتهم » فأخرجت لنا الفن المصرى الإسلائى على القضحو الذى تعرفه 
والذى يعتاز بالتكرار أكثر ما يمتاز . 

وسترى أثر هذا الذوق الذى يستسيغ التكرار وعمله العظيم فى إخراج الليالى على* 
التحو الذى ثراه . 0 
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أما أثر الحضارة الإسلامية فى تلوين الكتاب لوناً واحداً عامًّا فقد كان أقوى 
ما يكون فى تصوير الحياة الاجتاعية . تلك ا حياة البى كانت تكاد تكون واحدة 
فى عواصم الدولة ومدنما الكثيرة . وقد عكست الليالى هذه الحياة وصوربها ضورة 
واضحة وصبغت القصص كله؛ قدياً وحديثً» بصبفتما . لا يكاد يجد القاص فجوة 
وما أكثر الفجوات» ق تصدنى هندى الأصل ظاهر المندية إلاملأها وأغرق القصة 
كلها هذا اللون الحديد الذى عاش فيه وذاقه وعرفه ‏ اون الحياة ابي كان ياه 
هو - قتصبح القصة مزيجاً عجيباً من هذا الأصل الحندى الظاهر وهذا الاون المصرى 
القوى أيفآ 5 

صورت الليالى حياة المدن الإسلامية أو حياة المدينة الإسلامية » فكلها فها يهم 
القاص كانت مواء . ويحدر بنا هنا أن نثير إلى أن هذا القصص ألف ف المدن 
ومع فيها أولا" ثم انتشرمتما إلى الريف . قد يكون الريف منبعه الأول ولكنه كتب 
وصب صبًا جديداً وسجل فى المدينة واستمع إليه أهل المدينة كا تقرأه نحن أو أقرب 
ما يكون إلى ما نقرأ . فطبقة النجار تلك الى تحكمت ف الكتاب من أوله إلى آخره 
طبقة سكناها المدن وتجارتها دعامتها فى العصور الإسلامية وحى إلى اليوم لا تقوم 
ولا تكرن إلا فى المدن . أما الفلاح المصرى وأما الأعراق البدوى فهزلاء إما أنهم 


عر 
مغفلون وإما ألم غرباء عن الكتاب . هذا صاحب الزرع الذى تصادفه فى أول 
الكتاب يكاد يكون الزارع الوحيد فى الليالى فإذا تأملنا أمره وجدناه أداة لمذه القصة 
الى تدور حوادتها حول الحيوان . وهذا الثور والحمار مكانهما من القصة ككانهما 
العنوان قبل مقام صاحب الزرع » والقصة بعد اعمراضية ظاهر قيها ابأو المندى 
القديم أقوى ظهور . أما الأعراق فشأنه أعجب ؛ «و صورة اهب والسلب صورة 
للعناصر الضارة بالأمن والاستقرار » لا يكاد يصادف التاجر فى رلته عن معر 
إلى بغداد إلا ساطيا على تجارته أو سارقا لمكسبه . <نى فى قصة عمر النعمان والمنظر 
فيها ينتقل فى الصحراء كثيراً نجد رئساء الأعراب يستحقون القتل آخر القصة» وكى 
بذلك برهاناً على ما أحدثوا لأبطالها من أضرار . لا يكاد يقدم القاص أولم فى هذه 
القصة حبى يصفه بقوله ه وكان البدوى قاطع الطريق وخائن الرفيق وصاحب مكر 
وحيل » . هذا الأعرانى الذى يحتل مكانة ممتازة فى الأدب العرلى قد أنزلته حياة 
المان فى مصر إلى هذه الصورة الباهتة القدبمة الى أثرت عنه فديّها وجعللها عنوانا 
عليه . 

لقدصور الكتاب إذنالمدنية الإسلامية كايستطيع كتاب قصص أن يصورها 
ولونها باللون المصرى البارز وخاصة فى القصص الذى تحلل فيه من قيود الأصل وكان 
القاص ينشى' فيه إنشاء جديداً . ولكنا نحتاط منذ تقرير هذه الحقيقة بأن هذا 
التعموير تصوير قاص عبى بالحوادث والأبطال ولم يعن بالوصف إلا عناية ضئيلة 
جداً . وعو إذا وصف وصف منظر قصته أو حادث قصنه أما المدينة نفسها فلم تكن 
تعنيه فى كثير ولا قليل . ولم يكن من دقة الملاحظة بحيث يسترعى انتباهه كل 
ما كان ف هذه البيئة من مميزات بارزة . لقد كانت هذه البيئة بيئتهاللى عاش فيها 
طويلا” ولم يتح له الاعتياد والألفة أن يليح الخصائص المميزة الى تظهر صارخة 
للغريب الذى ألف غير هذه من البيئات . لذلك لا يمكن لنا مئلا” أن نرم خحان 
التجار الذى يكثر ذكره فى الليالى إلا بثعىء من الحبال الواسع المتصرف إلى حد 
بعيد . ولا يمكن أن نرم قصراً واحدآ ما ذكرت القصص الككيرة فكل هذه أشياء 
كان القاص بوحى صورها بأسمائها لا بأوصافها : لذلك من الخطأ الكبير أن نقع 
قها وقع فيه بعض المستشرقين ونستدل يكتاب كهذا على وصف أو بعض وصف 


11 
للمدن المصرية الإسلامية وإن استطعنا أن نستدل على نمط الحياة فيها . 

والأمر فى المدينة كأمر العادات الى نصور ف الايالى وإن يكن أمر هذه أيسر 
وأبعد عن الخطأ لأنها تذكر حوادث وأفعالا . ولكن عدم الدقة والفوضى الناشئين 
من قصور فن القاص من بجهة » ومن اعتياده ما يرى واعماده على ما يرى سامعوه 
ويعرنون من «جهة أخخرى » قد بجعلا كل هذه الأشياء ناقصة نقصا فاحشا لا بصح 
لمسستج الحقيقة أن يعتمد عليها اعتادا أساسياً . وكل ما فى الأمر أنه قد يستطيع 
أن يستعين بها للاسئناس فى رأى كونه على أسس أئيت رأدق ‏ 
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هذه مميزات عامة خضع لها الكتاب خضوعاً شاملا" ولكن لاكتاب صفاته 
الخاصة القريبة الى تفرده من سائر كتب القصص الشحبى الرائجة ف المد نالإسلامية. 

أول هذه الصفات وأبزرها أنه كتاب قمم إلى لبال وقصد به استيفاء غرض 
نص عليه فى المقدمة ودو صرف الملك عن عمل شر بواسطة تلهيته بالحديث . فا أثر 
هذا التقسيم فى الكتاب وهل ظل هذا الغرض حافظاً عليه إلى مهايته ؟ يقول ابن النديم 
فى وصفه لأصل الكتاب ودو المزارأفسان مترجماً إنه يحتوى على ألض ليلة وليلة وعلى 
دون المائتى سمر لأن السمر ربما حدث به فى عدة ليال » وهذا الوصف يردقه 
صاحبه بقوله إنه رأى الكتاب عدة دفعات . 

من قولهدر كاه نرى أنتقسيم القصص تقسيا واضحاً إلى ليال لم يكن فىهذا الأصل 
الذى رآه ابن النديم. بل إن القصص كانت توجد كاملة فى هذا الكتاب» وكونها 
قصت على عدة ليال أمر متحج مما قيل فى المقلمة . 

فقدخدثت شبر زاد الملك ألفليلة أو ألف ليلة وليلةبأحاديث» وهذهالأحاديث 
كانت تقطع فى موقف مشوق فكان الملك يستبقيها لماع آخر القهة فى الايلة 
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القادمة . كل هذا كان فى المقدمة ولكن واقع هذه الأسمار لم يكن مقسما على النحو 
الذى بين أيدينا . وأكبر الظن أن هذا التقسيم جاء بعد أن وصل الكتاب إلى أيدى 
ناخ الشعب قفهموا هذا الخزء من المقدمة عل أنه حقيقة واقعة فأخذوا يطبقونها 
على ما بين أيديهم من أسمار . يؤيد هذا الزعم تلك النسيخة من قصة سول وشمول 
الى توجد فى مكتبة توبنجن والى تظهر فيها محاولة تقسيّالناسخ لها إلى ليال . ويؤيده 
أيضاً احلاف النسخ فى هذا التقسيم والسذاجة والافتعال الظاهران فيهءلى كل حال . 

ورك هذا التقسيمأثرً قويًا فالكتاب لم يكن لرتركه ثىء سواه. ذلك أنه تطاب 
الإطالة والكثرة من القصص . فألف ليلة زمن طويل ولا شك » واقد تصور الناسخ 
أن هذه الألف ألف حقة وأنها ملأت بالحديث فعلا وأنها قطعت فى مواطن مشوقة 
دون ريب؛ فاذا يفعل إذا وصلته تلك الأسمار على حال لاتملاً هذا الفراغ الذى 
تصوره . الذى لا شك فيه أنه يعمد إلى يحدى صائل ثلاث أو إليها جميعا . 
أما الوسيلة الأول فهى الإضافة من تأليف سابق يبحث عنه هنا وهناك ثم يحشره 
فى الكتاب حشرا . وأما الوسيلة الثانية فهى أن يؤلف جديداً على نسى مافى الكتاب 
يضيفه إليه . وأما الوسيلة الثالئة قهى أن يمد ويطيل فيا عنده من مادة القه ة الموجودة 
فى الكتاب لبفرشها على هذه الرقعة الواسعة من الزمن . وقد أثرت هذه الوسائل الثلاث 
فى الكتاب آثاراً هامة وكونت أكثر مميزاته الخاصة البى نريد أن نتحدث علا . 
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أما الإضافة إلى الكتاب فقد اتخذت صوراً متعددة . اتخذت أولا صورة 
هذه الأخبار المتقولة نقلا من كتب الأدب والبى نجدها فى مجموعتين هامتين فى 
الكتاب . الجموعة الأول الى تنسب لأى نواس صاحب الخبر الأول فيها؛ والجموعة 
اثانية الى وضعت تحت عنوان « قصص تتضمن عدم الاغترار بالدنيا » والى 
نجدها مبعيرة فى جملة أماكن أخرئ من الككتاب فى اليزء الثانى والثالك خاصة . 
هذه الأخبارلم يعمل فيها القاص فنه ولم يوها شيئا من عنايته . نقلها كا هى أوأقرب 
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ما تكون إلى أصلها وألقاها فى الكتاب إلقاء لم يمهد لها بأكثر «ن قوله ‏ وتما يحكى » 
الى تصبح مألوفة مكررة كلما تقدم الكتاب وتقدمت لياليه . كل ما فى الأمر أنه 
يمكن أن نلاحظ علها أنم! إذا اتصلت بالأدب أو الملوك كانت أقرب إلى ذوق 
العامة فكانث متنائرة ميعيرة فإذا اتصلت بملك الموت أو بطبقة المعلمين أو ما شابه 
ذلك من الموضوعات الخاصة نوعا ما ضعت لثىء من التنظيم فجعلت الأخبار 
الثلاثة الخاصة بملك الموت مسالية فى الكتاب لا نجدها إلا فى هذا المكان منه » 
والأخبار الخاصة بالمعلمين كذلك مجموعة فى مكان بعينه وكذلك الأخبار الخاصة 
بالصالحين فى ناحية معينة من صلاحهم وهى مقاومة المراودة على الفاحشة > موعة 
هى أيضاً فى مكان بعينه من الليالى . أكثر من ذلك أننا نجد هاتين المجموءتين 
متقاربتين فى مكانمما من الليالى . ولعل إحداهما سبقت الأخرى فكانت مشجعاً 
لناسخ جديد أن يضيف الثانية . 

أما الأخبار الأدبية الأخرى خارج هاتين المجموعتين فقد وزعت فى أماكن 
مختلفة بين الحزء الثانى والثالث دن تلك التسخة الى ندر»ما » وأكنها وزعت فى شكل 
قصص ستقلة . ذلك أن بعضاً مها قد خضع لفن القاص وأدخل عليه من الإضافة 
وإعمال الأسلوب ما سجعله يبعد قليلا” عن طبيعة هذه الأخبار القصار التى رويت 
فى أخصر لفظ وأقل تفصيلات . انظر إلى هذا الذير عن خالد بن عبد الله القممرى: 
مع الشاب السارق ثم احبر الخحاص بالرشيد مع البنت العربية أو الخاض يما حكى 
الأصمعى من أخبار النساء وأشعارهن » تجد الفرق بين خبر يروى من كتب الأدب 
كا هو وخير قد عمل فيه القاص شيئاً من فنه اليسير . فقد قيد القاص فى الهبرين 
الأولين بشعر معين فاكتى به فيا يظهر زينة لقصته . وأما فى الذير الأول فقد وجد 
القاص مادته الهامق وجد حب وتضحية ف سبيل الحب فوصض وأطنب ف الوصف 
وأطال فى القصة . فهذا السارق إذا قيد تتفس الصعداء وأفافى العبرات كسائر 
أبطال الليالى وأنشد شعراً فكانت فرصة للقاص نظ فيها حال البطل فى شعر ينم على 
سذاجته وقد أراد أن يستعرض براعته فنظم الحادثة إلى آخرها ثم أفاق فأراد أن يسبك 
قصته فجمع الارق يخالد ليحاول خالد أن يغريه بأن يتى عن نفسه الحادثة أمام 
القامى . فإذا ما ذكر القاضى رأى القاص فرصة لأن يقول حديثاً عن الرصول 
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(صلي) « إدرأوا الحدود بالشبهات » . وهكذ! يضيف مواقف وشعراً ينظم فيه وائع 
الحال فيصبح الخبر قصة فيها الغرابة وفيها الحب ويها المواتف الرجة الى تفرج 
فى آخخر الحظة وعند انقطاع الأمل فظير فى المرء ما تثيره المفاجآت الحسنة من شعور. 
ورجوع إلى هذا الخبر فى كتاب ككتاب « الفرج بعد الشدة ٠‏ فى بدء باب ٠‏ من 
نالنه شدة فى هواه فلكه الله من يبواه ٠‏ يرينا كيف أن القاذى التنونخى فى القرن 
الرابع قد نقل هذا الحبر فى صورة أخرى وإن لم يرك أى جزء هام من حوادئه » 
صورة قصصية ولا شك ولكن على غير النحو الشحبى الذى ألفه قصاص الليالى. 
فلا قاضى هناك ولا سجن ولا تقديم الفنى للقتل وظهور الخارية من صط المتفرجين 
فى آخر الحظةء هذا الموقف الذى يكلف به قصاص الشعب دائماً » وإنما خير 
روى ف بساطة وى أقرب صورة لآن يقص واقعاً لا خيالا” . 


وبين هين النوعين من الأخبار توجد منازل الأخبار الأخرى من حيث إعمال 
القاص فنه فيها . فبين رواية الذبر كا هو وى اختصار وبين إضافة الشعر والمواقف 
الختلفة المتخيلة لإطالته والوضض لا فيه من مفاءجأة مؤلفة تقف الأخبار الأخرى من 
حيث هذا اللحضوع » مها ما مسه الأقل من جهد القاص وها ما مسه الأكثر» 
ولكنها ظلت ٠‏ أولا وقبل كل شىء » مجرد أخبار ولم تصل لآن تكون قصة . 


وليس من المهل معرفة هذا القاص. الذى عمل فنه فى الخير. فالابر يروى ق 
كتب الأدب فى صورة أقرب ما تكون إلى صورته فى الايالى » واككن القاص الذى 
نقلعنه ناسخ اللبالى أو الذى أدخل الخبر فى الليالى قد أضاف ولاشك إضافات مفتعلة 
لانجدها فى كتب الأدب . انظر إلى هذا الابرالخاص بالقامى ألى يوسف والخارية 
تجد فيه الإضافة واضحة . فلم يكتف القاص بوصف منظر الشراب بين الرشيد 
وجليسه فإذا اليين الى يحلفها الرشيد يحلفها فى حال سكر » وروح الكتاب العامة 
تناق ذلكء فلطالما امتنم الرشيد عن الشراب تقوى وندينا ؛ لم يكتف القاص بهذا 
ولكنه إذا انبت القصة استمر فيها ولم ينبها . فالعقدة قد أعجبته وحل القاذى 
للإشكال قد راقه ء وحل اللغز من أكثر الموضوعات رواجا وقبولا لدى العامة ومن 
أكثر الموضوعات نجاحاً فى الأدب الشعبى ٠‏ ولا كان الإشكال وحله نواة القصة 
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لذلك يضيف القاص إلببا إشكالا ثانياً وثالثاً وكلها يحلها القاى أبو يوسف فيجزل 
الرشيد له العطاء . 

٠‏ لاشك أن الخبر كان يروى فى صورته الأول عن عقدة واحدة حلها أبو يوسف 
للرشيد قأجزل له العطاء كا نجده فى كتاب المكافأة لابن الداية"2 ولكنا نجده 
فى كتاب تاريخ بغداد للخطيب البغدادى ف القرن الخامس » أى بعد قرن تقريا 
من ظهوره بصورته الأيل» وقد أضاف إليه راو آخر عقدة ثالية هئ استبراء الخارية. 
ويأى ابن خلكان فى القرن الثامن قيروى عند الكلام عن أى يدف القاضى نفس 
الخبر ناقلا عن نفس الراوى بشر بن الوليد الذى نقل عنه اليغدادى . ولكن الخير 
فى اللبالمله ثلاث عقد. فإذا تأملنا العقدة الثالثة وحدناها شعبية صرفة لا تتصل بفقه 
ولا علم وإنما هى مجرد مفماءجأة قصصية أن يرفض العبد المحال طلاق الخارية . وهذه 
العقدة جاءت الحبر من الليالى نف.ها . فلقد عملت أيد #تلفة فى رواية الاير ولكن 
قاص الليالى كان أطول هؤلاء الرواة نفساً نفساً وأكرم إضافة وهذا قد جاءه من طبيعة 
الكتاب » بل إن العقدة الثائثة جرد صدى لما هو موجود فى ااكتاب بالفءل . فق 
قصة علاء الدين أنى الشامات موقف من أكثر المواقف حيوية فى القصة ون أدل 
المواقف على انلو هذا الناسخ المصرى هو بعينه موقف هذا ال.بد من الرشيد دي 
يرفض علاء الدين طلاق زبيدة العودية مع أنه تزوجها مالا ليس غير . 

ومن هذه الأخبار ما وصل القاص فى غدوضى واكنه وجده على غموضه مادة 
قوية للقصص فقد لاءمت عناصه المضطربة هذا الذوق الذهبى بكل ما فيه من 
ميل إلى الغريب الشاذ وهيل إلى المفارقات الى لا تتفق والواقم العادى المألوف. تعمل 
القاص فى هنه الأخبار ووجد نفه حرا لآن يع لل فدوّل هه الأخبار إلى تصدس 
كاملة وأحفق فى هذه امحاولة أحيانا وأقلح أحيانا أخرى . والكتاب الذى بين أيديننا 
يمدنابصور من هذه الحاولات . انظر إلى قصة إسحق الموصلى وتزوج المأمون مخديحة 
نت الحسن بن سبل . فلقد كان الاير بسيطاً فى روايته قد عمل فيه فن القاص 
ولكن بمقدار . ثم انظر إلى الذبر الخاض بالرشيد مد بن على اللوهرى . هنا نجد 


. صن 0ه من الطبعة المصرية‎ ٠ الحبر مروى من أحسد بن أبى عمران رقم‎ )١( 
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أن أصل الخبر وصل مشوهاً غامضاً » ونجد القاص وقد أعمل فنه أى إعمال 
فوصف هذا اللحليفة المزيف ووصف ثراءه فى توسع وإطالة » ووصف الرشيد وسعيه 
فى معرقة حقيقة هذا الذى استأثر بالفرجة فى الدجلة زاعماً أنه الحليفة . والقاص يحل 
فنه ى كل شىء حبى فى هنه الشخصيات التاريحية يصورها كيف شاء . هذه 
زبيدة تلح فى أن ترى هذا الجوهرى . وهذه الى أحبها ابلموهرى يجعلها القاص أخحت 
جعفر بنت يحبى بن خالد البرمكى . هذا الابر كان فيه عنصر الخارية الى تحب 
تاجراً وتتروجه » تلقاه فى الوق وتتزوجه فى بينها . وهذا النوع من الأخبار يجد عند 
القاصى عالاً رحبا من الحيال وطائفة من الشعر الحيد وألوانا من ذكر يات الموضوعات 
الأخرى » فيسبح فيها وينتميها ويخرج لنا تلك القصة الى نراها فى الكتاب ناجحة 
ف محاولة خلقها قصة نجاحاً قوياً . لم يعد هذا امبر كخبر الحبين من طوىء مثلا 
أو كخبر معن فى الكرم».مجرد أخبار أدبية نراها كماهى أو أقرب ما تكون الصويّها 
ق كتب الأدب » وإنا أصبح اهبر هنا شيئاً آخر إن وجدنا أصله فى كتب الأدب 
فهو أصل بعيد محرف أيما تحريف تتضارب فيه الآراء لأن القاص فى الواقع لم يعتمد 
على خبر واحد و[نما اعتمد على سجملة مها غامضة » وأضاف إلِها معلومات مضطربة 
غامضة من عنده » فخرجت لنا القصة بعيدة كل البعد عن أصوفا الأهل متمتعة 
بكيانها الخاص الذى يستحق الدرس فى ذاته لامن حيث علاقته بالأصل فحسب . 


هذه المحاولات ناجحة أو فقة تمثل لنا طوراً من أطوار الكتاب وتمثل لنا اتمجاه 
القاص إلى هذه الأخبار البى كانت «تداولة فى المدن الإسلامية أو الى كانت 
معروقة لدى الطبقة المتأدبة فيها ليضيف مها إلى الكتاب ما يزيده طولا ودا يجعله 
يك لأن يقص على ألف ليلة وليلة . 


وليست هذه الطريقة » طريقة الجمع من كتب أخرى » مجديدة على تأليف 
كتب السمر . فإن ابن النديم يحدثنا.ان ابن عبدوس اللتهشيارى أراد أن يجمع أسمار 
العرب وأن يجملها الف سمر تقص على ألف ليلة ؛ فأنحذ الكتب المعروفة فى الأسمار 
والقصص وأخرج من هذه عدداً كبيراً نحو الحمسياثة ‏ أربعمائة وثمانين ليلة 
كل ليلة سمر كامل ‏ ولكنه مات دون أن يكمل الألف الى أراد جمعها . فا الذى 
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يكلع قصاص الليالى من أن ينهجوا هذا البج؟ فإذا نهجوه فقد كانذلك على طريقتهم 
وبالفدر الذىتمح به مداركهم مصبوغاً باللون الذى يعكسه متلقو قهم من طبقة 
الغعب . وقد يكون قصاص اللبالى اعتمدوا على بعض هذه الكتب الى اعتمد عليها 
الحهشيارى وقد يكونون أخذوا من كتاب اللمهشيارى هذا الذى لم يصلنا . وتلاحظ 
فى هذا الصدد أن خيراً رواه الخهشيارى فى كتابه عن :الكتاب والوزراء عن الحارية 
الى عرض علبا الخليفة أن تختاريين حلية وحلة فغمزها الوزير بعيته واضطر[قل 
أن يظل يعمل هذه الحركة مدى حياته لآن الملك رآه فخاف أن يفهم أنه يشير على 
ابدارية برأى”" . وهذا الخبر نجده كا هو فى غاية الاختصار مرويا فى كتاب 
ألف ليلة وليلة مما يدل دلالة مباشرة على ما يستنتجه العقل من اتحاد تلك المصاحر 
للقصص الشعى الى اعتمد عليها جماع الأسمار والقصص ف الأثم الإسلامية . 
ولعل كتاب اللحهشيارى فى الأسمار » لو قد وصل إلينا » كان بمدنا بأصل هام 
من أصول هذا الكناب الذى تضحم حتى وصل إلى ما وصل إليه بين أيدينا . 
كذلك نلاحظ بهذه المناسبة أن ابن النديم فى كلامه عن هذا الفن يدلنا على 
مصدرين هامين من مصادر الإطالة فى اليالى : فأما المصدر الأول فهو كتب 
الأسمار الى تدفقت من الأثم الأخرى إلى العربية وخاصة كتب الفرس » فقدكانت 
فارس ١‏ إلى جاتب كونها مصدراً من مصادر هذه الكتب » واسطة” هامة فى نقل 
أسمار الهند وغير الحند من الأم الى عرفنها العرب عن طريق الفرس ٠‏ فتضخم بذلك 
إمدادها للعرب فى هذا الميدان . وأصبحت هذه الضخامة هى اليب ف إرجاع 
بعض العلماء وابن النديم منْهم هذا الفن إلى فارس » فنسبوا إلى ملوك فارس تمكيتهم 
هذا الفن من العو والانتشار . وهذا ما يفسر لنا بروز الأثر الفاررى ى قصص 
الليالى واصطباغ الآثر الحتدى بالاون الفارديى أحياناً . ونظرة إلى أسماء هذه الكتب 
الى أوردها ابن النديم والمندية مها خاصة كافية لآن نلمح الصلة بين موضوعاتما 
وموضوعات الليالى . فكتاب فى هبوط آدم إلى الأرض وكتاب ف الرجل والمرأة وكتاب 
بيدبا الفيلوف وهكذا . وأما المصمدر الثانى فهو كتب عربية أدبية ألذت فى الأسمار 
تدل موضوعانها القريبة من موضوعات الليالى على شدة هذا الاتصال إعارة واستعارة 


١958 القاهرة سنة‎ ٠ طيعة الحلبى‎ ١١ مقدمة كتاب الوزراء والكتاب لبهشيارى ص‎ )١١ 
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يبن كتب الأسمار الختلفة . فباب كبير لهذه الكتب يضم طائفة عديدة عن العشاق 
على اختلاف أنواعهم ‏ عشاق الماهلية والإسلام صائر الناس والحبائب المتطرفات 
والعشاق الذين تدخل أحاديهم فى السمر وعشاق اللحن للإنس والإنس للجن . 
وموضوع العشاق من أبرز موضوعات الليالى كثرة وتنوعا . كذلك نجد كتبا فى 
الأسمار عن عجائب البر والبحر . والليالى فيها الكثير من هذا متتشراً فى قصصما 
امختلفة . 

ولكن إضافة الأخبار أو ما يشيه الأخبار من أحاديث وأسمار لم تقتصر على 
هذه الصورة المستقلة الواضحة وإنما تطلب الكئاب تلك الإطالة بأسلوب خاص يه . 
ففى الكتاب قصص كثير -لى نسق مقدمته قد جعل إطاراً وفتح الإطار لزيادات” 
لا يحدها إلا ذوق القاص ومادته ورغبته فى الإطناب أو الإيجاز . وهذا إطار واس 
يفم طائفة مستحبة شعبية يلاثم موضوعها طبيعة الكتاب كل الملاءمة ودو الكلام 
عن خيائة المرأة . هذه قصة ذكرها القاص لربرهن بها أن كيدهن عظيم . فاذا نرى 
فها من هذه الإضافات وماذا نلاحظ عايبا ؟ لقد جعلت هذه القصة لتقول الخارية 
فى كل يوم حجنها دفاعاً عن المرأة وذمًا فى الرجل مؤيدة بقصة . ولكن الموضوع 
شعبى جذاب «المقدمة قوية الأثر فى الكتاب وأبرز ما فيها كيد النساء أو خيانين 
على كل حال . واندقع القاص فإذا قصة الحارية نصبح قصتين والموآف لا يتطلب 
أكثر من واحدة » وإذا قصة الوزير تصبح قصتين أيفضاً وكان فى واحدة كل 
الكفاية ؛ وبدل أن يضم الإطار أربع عشرة قصة فقد م ضعف هذا العدد . 
ولك نأوجدت عندالقاص قصص بهذا العدد مقسمةعل هذين الغرضين بالتساوى؟ كلا. 
فاذا يصنم ؟ لا بد من الإطالة والحشر والإضافة . ولكن هذا العدد قد خلط الآمر 
عليه . فلم براع الدقة ى هذا الحشر ولا ى هذه الإضافة . وإذا الوزير الأول يبدأ 
دفاعه مبماً المرأة بالكيد فيقص قصة وجدت فى صورة برق الليالى ( الذبر الحادى 
عشر من المجموعة الأول المنسوية لألى نواس (23.) والهبر يؤيد عفة المرأة الى أقام 
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الوزير نفسه مدافعآ عن استحالة وجودها. هذا الخلط لم يكن ليوجد أو أن الذى 
أضافه قد جعلهعلى لسان الحارية بدل الوزير . وكذلك نقول الحارية القصة الرابعة 
عشرة من هذه المجموعة وفيها تأبيد لكيد النساء الذى أقاءت نفسها مدافعة عن 
قلة خطره إن لم يكن عدم وجوده 5 


والظاهر أن ازدحام الأخبار وتشابه الغرض منْها تشابه الضدين قد أوقع القاص 
فى هذا الخطأ الظاهر . ولكن الأهم فى موضوع هذا الوبر أنه نما عند الوزير وطال 
وأضيف إليه كلام على لسان ابحارية لم تقله فى الصورة الأولى له . أنطقها به القاص 
ولا شك عندما أراد أن يضيف هذا اهبر مرة أخرى وأن يملا به فراغاً أحسه فوجد 
هذا الإطاريحتمل تلك الزيادات . ولعل القصة فى أول أمرها لم تزد على مكل من 
الصنفين . مثل لقصص الحارية ومثل لقصص الوزير » ثم قال القاص الأول 
وظلت هكذا سبعة أيام حهى أنيح لا بن الملك أن يتكلم ويانى عن نفه لبمة اللحارية 
الى انهمته بها . وكا ظن القاص أن حديث شهرزاد امتد فعلا" إلى ألف ليلة وليلة 
وأنه لابد أن يملا هذا الفراغ من الزمن فكذلك القاصى هذه القصة فهمأن القصص 
لا بد أن تكون سبعاً من كل نوع . ولككن قاصاً آخر أو ناسنا زاد فى ذلك من عتده 
وكانت زيادة مفتعلة ظاهرة الافتعال . فالذى نلاحظه أن قصة واحدة من هاتين 
القصتين ى كل يوم من كل طرف كانت هى الأصل وأما الثانية فإضافنها مفتعلة 
وهى دون الأخرى من حيث الحودة والدلالة على ما أريد مها . أكثر من ذلك أننا 
لا نكاد نخرج بقصة أو قصتين من كل طرف الحما قيمة قصصية حقة . وأما سائرها 
ففائر سخيف دون هذا المستوى بل دون ما أريد منه . فلم بعد فى بعضها كيد نساء 
أو كيد رجال هو المقصود منها وإنما كل ما ببى هو غشش ف المعاملة التجارية بين 
رجل وامرأة أحياناً وكذب فى مواقف عديدة أحياناً أخرى ودكذا . واكن الكثرة 
المطلقة كانت فى موضوعها الأصلى وإن تكن من أقل هذا النوع جودة . والقاصس 
الذى استغل هذا الإطار لم يكفه هذا وإنما هو يضيف فى آخر الإطار قصصاً آخر 
لا شأن له بالقصة . فلقد جمع جملة ألغاز على نسق السؤال الذى سأله الملك لوزرائه 
من قوله « إذا كنت قتلت اببى فن يكون المسؤول ؟ 6 فرد الولد الرد الذى حاز 
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الإعجاب ودو أن السبب يكون أن أجله قد فرغ . ويتعجبون من حكمته ولكنه 
يضرب لم أمئلة بمن كانوا أحكم منه وهذا الأعمى وهذا ابن الثلاث وهذا ابن اللدمس 
م ألغاز يحلونها بذكاتهم الذى يعجب العامة لأأنه يحل عقدة مفتعلة افتعالا” قويًا 
وبعجزة إعجازاً يظن مامعها من أجله أن حلها مستحيل ؛ وإذا حلول أسخف من 
العقدة نف.ها تشبع هذه الرغبة فى حل اللغز اانى تتهثل فى كل الآداب الشعبية 
لآنها تصور ناحية من النقسى الإنسانية وهى الإعجاب بالقدرة على معرفة امجهول ٠‏ 
وهذا التوع من القصص الذى يدل على نوع من أنواع المنكمة الساذجة منتشر 
ق الفارسية . نجده ق كتب القصص ككتاب و صد حكايت ؛ المعروف . حى 
هذه القصص الثلاث الأخيرة من تلك المجموعة نجدها كنا هى أحيانآ » كا نجد 
القصة الأخيرة مثلا » فى بعض مجاميع القصص الفارسية لم يصبها تغيير . 

هذه الصة عن كيد الناء تمثل ى شكلها طائفة كبيرة من قصص الليالى 
كثرت لأمر ما ى أجزاها الأول وقلت نحو المنّهى وهى القصص الى نطلق عليها 
اسم ( الإطار) . قصص على نسق المقدمة تعتبر تمهيدا لمجموعة من القصص تتحد 
فى غرض ما أو قصفة ما . هذه القصص كانت مالا واسعاً لتلك الإضافة الى 
غذت اليالى » فى فتح الباب سبل إدخال القصصى فيه . ولكن هذه الإضافة 
تمتاز بصفة هامه سيطرت على هذا النوع ءن القصص وهى الاشتراك فى صفة 
معينة » اثخراك ق أن تكون كاها عن تفسير سبب عاهة مثلا كنا نرى فى الحخزه 
الأول كثيراً ‏ سلسلة قصض الشيوخ: والطوائى والصعاليك وإخوة المزين وغيرها 
كثير . أو اشتراك فى كينها فى كيد المرأة أو الرجل "كا نرى فى هذا الإطار الذى 
تحدثنا عنه . وحداهنا الاشتراك ى صفة ما من نوع هذا الإدخال.وكان لهذا 
التحديد من جهة طارغية الملحة فى الإطالة والزيادة من جهة أخرى أن أسف هذا 
القصص عن المستوى العادى لقصص الليالى وأصبح الركيك منه هو الأغلب وال كثر» 
وأصبحنا نجد فى هذه المجاميع ى سهولة واضحة أن الأصل كان الإطار وحده أو 
الإطار وقصة واحدة ءن هذه وأن قاص الليالى عمل ق كل هذه الإطارات ما عله 
فى الإطار العام فحشا وأسرف ف. الحشو ولم يكلف نفسه مؤونة الاختيار أوالتجوياد 
لسبىء ما اجتار: . انظر إلى مجموعة القصضى عن .إخوة المزين ‏ مزين يغداد ‏ فاذا 


فدلا 


ترى ؟ ركاكة وأى ركاكة وحشراً ينبى القاص ما أراد بقصته فيذكر سبب العاهة 
فى مبدأ القصة ولكن هذا لا بمنع من أن يستمر ويستمر قى قصته التافهة إلى اللهاية . 
وقد يخونه فنه أحياناً فبقتضب اقتضاب من نسى ول يرد أن بترك ما نسيه فيذكر 
سبباً تافهآ مقتضباً العاهة أراد أن يملا به الفراغ ليس غير . 

ثبيه بهذا الإطار الهندى إطار آخر عرف عن الهند أيضاً وهو تمثل تمثيلا حسناً 
فى القصص المهندى الأصل ف الليالى » وهو إدخال القصص داخل القصة العامة 
كرد لاسؤال المشهورعن كليلة ودمنة ووكيضكان ذلك» . هكذا أدخلت قصة الحمار 
والثور وصاحب الزرع فى المقدمة وهكذا أدخلت قصص الوزير فى قصة الملك 
يونان والحكيم رويان وهكذا أدخات قصص الوزراء ى قصة وردخان ابن الملك 
جلعاد . وهذا النوع من إدخال القصص احتفظ بصبغته الهندية بل بقصته الهندية 
الأصل فكان تفسير هذا الكيف عادة قصة جيدة تدل على الغرض الذى سيقت 
من أجله . ولكن القاص استغل هذا فحاول أن يضيف ويطيل . وإذا كان الملك 
سأل وزيره وكيف كان ذلك مرة فا الذى بمنعه من أن يعيد هذا الؤال فيعاد الرد 
مرات وتدخل قصص أخرى . وإذا كان الوزير قد قص على الملك يونان قصة الباز 
الى تدل على غرضه كل الدلالة فلماذا لا يضيف القاص الفاسد الذوق قصة الوزير 
وابن الملك كا سماها الى لا تدل على شىء أكثر من أن القاص حشرها ولم يعرف 
كيف يقفها فى مكالها الحديد » فلا هى تدل على شىء ما سيقت من أجله ولا ههى 
تدل على قصة لها موضوع يبرر قصبا ء ولعلها تشويه فى التفل أو الرواية لقصة 
كانت ف أصلها على صورة حسنة مختلفة . 

وكانت العرب تألف هذا الاستطراد والحروج من حديث إلى آخر ثم العودة 
إلى الحديث الأول.' فراجت كل أنواع هذا الاستطراد المندىق الليالى رواجا ملحوظاً 
لآنما صادفت قبولا من طبيعة السامعين » وبذلك تفئن القاص ىق فتح أبواب 
القصص .: فن إدخال شبيه بقول الملك « وكيف كان ذلك ؟ » كا نجده فق إدخال 
قصة و نعم ونعمة » الى مهدا لها القاص بقوله ه ستجتمعان كنا اجتمع نعم ونعمة » . 
إلى إدخال صريح ف أمره غير مفتعل كا يحدث فى قصة عمر النعمان حيث يجلس 
الوزير دندان محدثاً الملك ليسرى عنه بقصة تاج الملوك ودنيا » ويدخل فيها بطر يقة 
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مبتكرة فى الليالى قصة عزيز وعزيزة فيصادف تاج الملوك عزيزاً يبكى فى وسط قافلة 
التجار فيسأله عن سبب بكائه فيقص قصته الى ى إكاها [ كال لقصة تاج 
الملوك . وأكبر الظن أن تلك الطريقة أعجبت قاصا آخر فأراد تقليدها ى قصة بلوقيا 
حيث يصادف جانشاه جالساً بين قبرين فيسأله السبب فى يكائه فيبدأ بقص قصته 
الى يظهر فيها التقليد الواضح لقصة حسن البصرى . ولكن القاص لا يستطيع أن 
يتقن تداخل القصتين معاً فنتنّهى قصة جانشاه ويسير بلوقيا بعد أن سمعها قى طريقه 
وحده كا كان قبل أن يسمعها وكأنه لم يسمع قصته مع أن تاج الملوك تبدأ عقدة 
قصته من الصورة الى يريها له عزيز ويظل عزيز معه بطلا من أبطال قصته إلى 
ايت . 

وهذا إدخال آخر خخص به الملوك ‏ الرشيد أو غيره من ملوك الليالى ‏ فيرى 
الرشيد مثلا أموراً فى تطوافه بالليل بريد أن يعرف السر فيها » أو ترفع إليه شكوى 
يريد تحقيقها وهو فى الحا لين يجمع حوله قوم ألم عن أمرهم الذى أثار دهثته 
أو أوجب تحقيقه . وهكذا تقف بين يدى الرشيد الصبيتان قى قصة الحمال والثلاث 
بنات» وهكذا يقف بين يدىملك الصين اليهودىوالمباشر والنصرانى المبمون ى قتل 
الأحدب » كل يقص قصته وكل بنال العفو آخر الأمر . ففن الحديث أو القصة 
قد “محمد فى الليالى » كل من قدم فيه جهدا كان جزائه ادير على هذا الذى قدمه . 


٠ 


هذه الإضافة إلى الليالى من نقل أخبار أو ما يشبه الأخبار من قصص قصيرة 
تدفقت إلى الثقافة العربية منذ اتصالم الأول بالفرس خخاصة وغير الفرس من الأثم 
المجاورة قد زادت فق الكتاب جزءاً هاما منه لا يحمل طابعاً خاصاً قوياً ولا يدل على 
بيئة خاصة متميزةو [نماه و قصص متصل بالطبيعة البشرية وبالإنسان فى كل زمان وفه 
كل مكان . وكان القصد إليه أولاوقبل كل شىء اعلا فراغاً أو فجوات . ولكن 
هذه الإضافة تتخذ شكلا آخر وتصبح وقد امتازت بمميزات البيئة والزمن امتيازة 
قوينًا يما تصبح إضافة على نسق ما فى الكتاب . هنا يظهر العنصر المصرى قوينًا 
وهنا نرى أسلوب قاص أو قصاص من عصر المماليك غالبا وقد تأثروا خطوات 
الكتاب فى دقة المفلس وحرص الذى لا يستطيع أن يبتكر شيئاً . وكان الكتاب 
قد خضع من قبل لأثر بيهم رأهلهم ففتنوا منه بأشياء وتجسمت أمامهم الفكرة 
القديمة عن الألف ليلة وليلة وما محتمل هذا المقدار من الزمن من قصص كثير 
طويل فأخذوا يضيفون إلى الكتاب جديداً على نسق الأصل . 

هذا النوع من الإضافة تستطيع أن نقسمه إلى أقام وأن نتخذ مثلا ندل به 
على كل قسم رغ أن الأمثلة عديدة كثيرة . فأول هذه الأقسام تأليف قصة كاملة 
على نسق قصة أخرى فى الكتاب مع شىء من التغيير لعله الخاطر ابلهديد الذىخطر 
للقاص فبرر وجود القصة . انظر إلى قصة حسن البصرى فاذا ترى ؟ رسيا يكون 
سبباً فى [صعاد حسن البصرى بالطريقة المبتكرة إلى جبل السحاب وهناك يصادف 
قصر البنات وهناك وذلك هو الأعم يلى تلك ابلخنية ذات الثوب الريشى فيحبها 
وتحتال أخته صغرى البنات حتى توصله إليها ويتروجها ويتزل بها إلى أهله » ولكنها 
تستطيع أن تفر منه أثناء غيابه فى زيارة أخواته فيبدأ رحلته من جديد ويعود إلى 
البنات السبع ثم يبدأ رحلة أخرى شاقة شائقة حبى يصل إل واق الواق وبعد جهد 
وسحر يظفر ثانية بزوجه . فإذا نظرنا ى قصة جانشاه فاذا نجد ؟ أما المقدمة فهى 


يلا 


على نسق مقدمات كثيرة فى اللبالى . على نس مقدمة قصة تاج الملوك ودنيا خاصة 
ولكنها صبغت لأمر ما بلون نصرائى مفتعل فى الأسماء ومراسيم الزواج . وكأنما القاص 
كان نصرانياً أو كأهاالقاص - وهذا ما أرجحه ‏ حاول أن يِحّى تقليده بالإغراب 
فظن أندحيما يجعل هؤلاء المسلمين فى قصة حسن البصرى نصارى فى قصته اللحديدة 
ويجعل هذا الأعجمى الجوبى يبودياً يكون قد غير ونوّع عا يكتى لإخفاء معالم 
الأصل . ثم لا بد من دخول جانشاه مدينة غربية فيها جبل كجبل السحاب الذى 
فى قصة حسن البصرى فاذ! يفعل ؟ هذه قصة السندباد قريبة جداً من قصة باوقيا 
الى أدخلت فيها قصة جانشاه فا أيسر ما ينقل عنها حادثة من حوادث ضياع 
السندياد سبع مرات بل أكثر فى البحار . ويصل جانشاه بفضل هاتين الاستعارتين 
إلى المدينة الغريبة ويصادف الهودى الذى يقوم مقام المجوسبى ق حسن البصرى » 
وهنا يبدأ التقل من قصة حسن البصرى نقلا ممكما . ولكن جانشاه بدل أن يصادف 
فوق الحبل البنات السبع ف قصرهن يصادف الشيخ نصر الموكل بمملكة الطير منذ 
أمتره سيدنا سلهان بذلاك . وينفس الطريقة يرى جانشاه ذات الثوب الريشى فقد 
فتح باب مقصورة أمر ألايفتحها . وتطير السيدة شمسة ثم تعود وترضى يجانشاه 
زوجاً؛ ثم تفرمنهلتعرف مقدار جه لهاء وتلق أثناءطيرامها باسمالمكان الذى سيجدها 
فيه . كل هذا لا يكاد يفئرق فى شىءعما نجد ى قصة حن البصرى » نقل 
كأحكم ما يمكن أن يكون النقل فى القصص . وتكون المدينة البى سيجدها فيها 
قلعة « جوهر تكتى » يدل « واق الواق » وهكذا؛ اختلاف يم عن الأصل فى غير 
مداراة له إلا ببذه الذاجة فى تغيير الأسماء . ثم يعود جانشاه إلى رحلته بتفاصيلها 
من جديد كا عاد حسن البصرى: وبدل أن يلتى عبد القدوس ,أب الريش يلق ملك 
الوحوش ورهطاً من ابلحن حتى يصل إلى شمسه فيعود معها . وهنا تبعد القصة عن 
أصلها الذى تقلده ويبدأ فى حسن البصرى جزء حديث مصرى صمي قوى المصرية 
حديث الإضافة إلى القصة فها أرجح . بل إنه قريب جدءًا ما نجده ى قصة سيف 
ابن ذى يزن مثلا. فهذا الزير الذى يتدحرجون عليه وهذه الطاقية وهذا القضيب» 
كل هذه نجدها فى هذه القصة كا نجد فيها الكثير ثما فى الليالى من أشياء حول 
السحر والحارق . وقصة حسن البصرى بالذات قد أثرت أثراً بعيداً فى قصة سيف 
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ابن ذى يزن . وما إن يحس القاص أنه أسرف ف التقليد حتى بقدح ذهنه . وهنا 
لا يحد من مادته ما يسعفه. فإن كان حسن ومنار السنا زوجه قد عاشا ى أطيب 
عيش إلى الممات فهذه القصة لابد أن تختلف قليلا بعد طول التقليد فتموت شمسه 
بعد الزفاف ويرسل جانشاه إلى أداها فيدقنونها ى هذا القبر الذى حفر يجانبه قيرآ 
آخر لنفسه وجلس بين القبرين يبكى حتى بموت. وعلى تلك الخال كان؛ لما صادفه 
بلوقيا فى رحلته . 

فق قصة حسن البصرى إذن نوعان من الحوادث . حوادث مميزة للقصة وحوادث 
عادية تعين على سير القصة ليس غير . هذه الحوادث المميزة ‏ صعود الحبل ق 
جوف الحيوان المذبوح بواسطة الرخ أو أى طير يطير قوق البال الشاهقة ليأكل 
صيده » وكيفية الوصول إلى رزية ابلحنية ذات الثوب الريشى ء ثم فقدها بعد الوصول 
إلها لأنها وجدت هذا الاوب الذى أخنى عنبا » ويحاولة استرجاعها وسكناها فى 
مملكة بعيدة غر يبة الاسم لا يعرف عنها ثبىء ؛ كل هذا وأمثاله من الحوادث المميزة 
للقصة قد نقات بنفصيلاتها نقلا ق قصة جاتشاه . وأما الحوادث الأخرى فقد وجد 
القاص المقلد فيها شيئاً .ن الدرية ليدخل هن عندهء قلما لم يحد عنده شيئآً استعان 
لملء هذا الفراغ بأن قاد غيرها. فقاد هن تاج الملوك ودنيا ف المقدمة ؛ وقلدمن السندباد 
فى رحلته الأولى تقايداً واضداً؛ وقلد هن بلوقيا فى أثناء الرحلة وهكذا . وهو قد قرأ 
قصة باوقيا بإمعان فيا أرجح لأنه أدمج فييا قصته الى زعرجدتها. فلذلك نجد ادو 
العام فى القصة متأثراًكثيراً يحو قصة بلوقيا: جو الحن وسيدنا سليان والشيوخ الذين 
وكلهم بالطير أو بالوحش . وبدل أن يكون هؤلاء شيوخ سحر مصرى كا نجدهم 
فى حدن البصرى» وبدل أن يصادف جانشاه عالم الإن الذى قد نزل كثيراً إلى 
عالم الإنسان حبى آنحاه فى سن البصرىء كا آخى بئات ابلحان حا الإنبى » 
نجد فى جاتشاه عالم ابكن الذى صبغه الدين والإسرائيليات بصبغة خاصة فأيمده 
قليلا عن الحياة العادية . هذا العالم الذى فصل أمره ى قصة بلوقيا قد ترك صداه 
القوى فى قصة جانشاه لاندماجها فيباء كا لم تترك قصة أخرى من الليالى أثرها في 
أدمج فيها من قصة أو قصص . 

كذلك قد يؤلف القاص قصة على نسق ما فق الكتاب ولكن لا ليضيف إلى 


لا 


الكتاب قصة وإما ليطيل قصة موجودة فيه من قبل . هذه الإطالة هى فى واقع الأمر 
قصة جديدة قد مسخت أصلا ويا لها فى الكتاب ثم ألصقت بآخر القصة إلصاقا 
رد أن القاص أراد أن يطيل فى قصته . هذه قصة علاء الدين أي الشامات يصل 
البطل فيها قرب الباية إلى الإسكندرية » فا يكاد يصل إلى بلد وصل إليه نور الدين 
(الذى يشبهه فى الامم ) بطل قصة نور الدين ومريم الزنارية» حبى يذكر القاص 
قصة نور الدين ومريم . والإسكندرية وحدها توحى بصلة التصارى بالملمين أ 
قصص اليالى . وما دام علاء الدين لا بد أن يرجع إلى الرشيد حيث لا يزال 
أبطال القصة جميعآء وما دامنور الدين قد وصل معمريم إلى الرشيد فى آخر قصتهما 
فتحمس الرشيد دما ولإسلام «رجم خاصة ٠‏ فقد كلت بذلك الحوافز عند هذا 
القاص ؛ الذى قص قصة علاء الدين أبى الشامات أو الذى أراد أن يطيلها فما بعد 
لأن يضيف موضوع مريم الزنارية إلى هذه القصة فى افتعال ظاهر . وهذه بنت 
ملك إفرنجة حسن مريم نسخة محرفة من مريم الزنارية . ومنذ يصل علاء الدين إلى 
بلدالنصارى تتلو المواقف والحوادث بعضها بعضاً فى شبه فاضح أو نقل على الأاصح 
لآخرقصة مريم الزنارية . ويأخذ التقليد مجراه فى أدق التفاصيل . فإذا كان لا بد 
من لقاء حبيبين ف الكنيسة» "كا التقستمريمونورالدين » فهذهحسن مريم» (الى لم يرها 
علاءالدين من قبل لأنباليست ف القصةالأصلية) تظهر وق صحبتها ز بيدة العودية محبوبة 
علاء الدين وزوجه. وهذه كانت قدماتت. ولكن القاص لا مخيفه ذلك ولايعرقل عليه 
سبيل التقليد » فإن كانت قد مانت فحسن مريم ماحرة كانت قد أرسلت جنية 
لوت وندفن مكان زبيدة» بِيهًا يحملزبيدة عون من الأعوان إلمحيث حسن مريم . 
وهكذا لا يفوت المقلد على نفسه فرصة أن يقلد أحب المواقف إليه ‏ موقف لقاء 
الحبيبين فى مكان غر يب» غير لائق» بعداليأس من هذا اللقاء . ويتابع التقليد فحسن 
مريم تفتل أباها وإخونها كا تقتلهم مريم الزنارية حتى نشهى القصة . 


وسواء أكانت القصة أدخات فى أخرى وهى تائمة بذانما أو ألصقّت بالقصة 
إلصاناً فى آخرها "كا نجد هنا فالتقليد على أية حال واضح ظاهر . يقلد القاص 
أهم جزء فى القصة الأصلية ويضيف هنا وهناك فى بعض الفجوات شيئاً هن عنده . 


لفلا 


هذا التقليد الأخير مختلف عما قبله فى أنه تقليد للجزء الذى أعجب ف القصة وليس 
تقليداً لكل مشخصات القصة وحوادما المميزة كا وجدنا قى جانشاه وحسن البصرى . 

وهنا يظهر لنا نوع ثالث من هذا القصص المقلد: فلا هو اعتمد على مشخصات 
قصة قوية فقلدها وملا الفجوات من عنده أو من قصص أخرى » ولا هو اعتمد 
على جزء أو حادثة أعجبته فأضافها ناقلا عن الأصل فى صط القصة الى أراد 
إطالها أو فى آخرها . وإتما هذا النوع لا يكاد يكون قصة فى واقع الآمر . هو 
قصاصات من قصص أخرى جمعت إلى جانب بعضها البِعض ثم أطلق عليها اسم 
جديد . فإذا أردنا أن نرجع كل جزء من أجزاء القصة إلى أصله من القصص الأخرى 
فى الليالى ما وجدنا ى ذلك صعوبة أو مشقة . 

لتأخذ مثلا قصة سيف الملوك وبديعة الحمال "2 . هذه القصة الى أحس 
القاص قلة جهده أو سذاجته ى تأليفها ففخم أمرها فى المقدمة وأمدنا يمعلومات 
هامة عن تدوين القصص وعن صبغته المصربة الغالبة عليه مما لم يكن ليعنى بأمره 
لولا أنه أراد أن بمتدح قصته مدحاً ما فوقه من مزيد . هذه القصة الى ساح المماليك 
فى طلبها ف الأقاليم الممسة فلم يجدها إلا خامسهم فى إقليم مصر والشام . هذه القصة 
تتألف من أجزاء » كل جزء وحده ليس جديداً . فقدمها شائعة فى الليالى نجدها 
فى قصة قمر الزمان ومعشوقته وى علاء الدين: أبى الشامات وق بئر باسم وجوهرة 
وفى أكثر هذه القصص الى تظهر فيها معالم الصنعة القصصية من رد هذه الأسماء 
المركبة الدالة على معنى لا على علم . ولكن القاص تتملكه الصنعة ويريد أن يضف 
كل جديد نمكن إضافته إلى هذه المقدمة فيستعير شيئاً وجده ى تاج الملوك وما يكاد 
يطلع على قصة تاج الملوك حتى يفتنه أمر صورة السيدة دنيا الى أراها عزيز لتاج 
الملوك » فينقل هذا إلى قصته » وتصبح عقدة القصة كعقدة قصة تاج الملوك تهاما . 
ولا بد لسيف الوك من رحلة يرحلها كما رحل تاج الملوك وكثير ون غيره من أبطال 
اللبالى . فن أين يكون استمداد هذه الرحلة النى لا بد أن تعجب ولا بد أن يكون 
فيها كل جميل ؟ المصدر الطبيعى الذى يخطر على البال لأول وهلة هو رحلات 


(1) م يزرخ لين المطوطين الفارسيين لحذه القمة . 
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السندباد فيلجأ إليها . وهكذا يبدأ جزه طويل يمكن إرجاء» إلى رحلات الستدباد . 
ولكن كيف تتبى هذه الرحلة ؟ لا بد أن يقابل هذه الى أحبا ولكن ألا يكون 
الأفضل والأطول أن يقابل أخرى تدله عليها ؟ وهكذا يلى سيف الملوك دولت 
نحاتون . ومن تكون تلك ؟ تكون إنسية أحبها جى وما أكثر الحميلات اللواق أحبين 
عفربت ف اليالى فارتفع بهن فى آفاق السماء » أو غاص بين ى أعماق الأرض 
.فجعلهن بعيدات عن أهل الأرض . فالصعلوك الثانى قد صادف تلك الحميلة ق 
طابق تحت الأرض فا يمنع من أن يصادفها تاح الملوك فى القصر المشيد الذى يناه 
ييافث بن نوح والذى ذكره الله تعالى فى -قوله ( بثر معطلة وقصر مشيد) . وهكذا 
تستمر الصنعة ق هذه القصة تعمل عملها حتى تكاد تخى. معالم هذه الأضول ى 
يعض الأحيان لولا أن القاص قليل الحظ من الذكاء فيا يظهر » ولولا أن الموضوعات 
الى تفتن القاص العادى محدودة . وليْن استطاءت كرة الاستعارات للأجزاء من 
القصة وللتغصيلات وتنوعها أن تحجب أحياناً هذه الأصول يجاب شفاف فإنما 
لم تستطع أن تحى إحاس القاص نقه ببذا التقليد وضيق الباع فى إتقانه . 

نفس هذا النوع من التقليد نجده مفضوحاً ظاهراً فى قصة على شار وزمزد 
الخارية وى قصة مسرور التاجر ومعشوقته زين المواصف وق غيرهما . وإن كنا 
تلاحظ أن بعضى هذه القصص قد يشتمل بين حين وآخر على جزء جديد شيئاً ما فى 
موضوعه ء ولعله هو النواة الى حفزت القاص أحياناً على أن يقول قصته » قلما 
لم يستطع إنماء موضوعه قص علينا تلك القصاصات من هنا وهناك وألصقها بعضها 
بالبعض ف ترتيب: يظهر فيه التكلف «التصنع . 

صراء أنبع هذا التقليد من مشخصات القصة أو من أعم أجزالها أو من أجزاء 
عنها ومن غيرها فألق بينها وأخرجت قصة جديدة هى ف الواقع أطراف من قصص 
سابقة فقد اتجه التقليد عامة اتجاهين أساسيين : أما الأول فهو أن يأخذ القاص 
هذه الموضوعات الى كررت ف اللبالى » 'كوضوع حب واحد من أفراد الشعب 
لحاربة أمير المؤمنين أو كحب العفريت للإنسية واختطافه إباها يوم عرسها أ و كحبه 
الهوسية أو النصرانية أو اليهودية الى تسم من أجل حيبيها الملم وتقتل أباها الذى 
يأبى الإسلام لأنه عدو من أحبت ء فينقل هذه الموضوعات كا هى أو بشىء قليل 


ا 


من التحريف الذى يزقلمها فى الفصة الحديدة . فبنت عذرة اليبودى وبستان بنت 
بهرام امجوسى ومربم الزنارية بنت ملك إفرنجة يقمن ق هذا ابنزء من قصة إسلامهن 
بدور واحد لا تغير فيه إلا تى الأسماء وق التاقه من الحوادث ولكن الدور ق جوهره 
واحد والموضوع واحد . وكذلك 'ينقل الفترس الطائر وبحاتم سليان وما يشبيهما من 
العجائب كا هى وتقوم بدورها كا هو ى مختاف القصص . وأما الاتجاه الثانى 
فهو إنماء الموضوع على نحو أطول وأكثر نفننا مع الأمانة الشديدة للتفصيلات 
الأصلية لا للموضوع عامة . فيصبح الموضوع الذى كان مقدمة قصة كوضوع 
تنافس اثنين من الحن فى أى محبوبيهما أجمل الذى قدآم به القاص لقصة قمر الزمان 
ابن المملك شهرمان وانذى لم يزد على أن يقوم «قام الصورة الى رآها تاج الملوك وصِيف 
الملوك فى قصتيهما ء كل ما فى الأمر أن الصورة هنا كانت الحبيبة نفسها قد نقلها 
الحن ليلا وأعادوها فى الصباح ء يصبح هذا الموضوع هوقصة الوزيرشمس الدين 
مع أخيه نورالدين وقد نطورء وإن يكن قد اختصرقليلا فى بعض التفصيلات » 
وأصبحت العقدة الى يوجدها عقدة مبتكرة وهى هذا الابن الذى حملت فيه بنت 
الوزير من ابن عمها يوم حمله ادن إليها ليلة زقافها فظنت أنه زوجها . وقد يبلغ 
هذا الإاء درجة فى الرق أكثر من هذه فيصبح ابحزه .ن القصة أو القصة القصيرة 
جدً! قصة جديدة عاويلة . واعل أوضح مئل على هذا قصة الشيخ الثانى فى قصة 
التاجر والعفريت . فالموضوع موجود قى هذه القصة القصيرة فى أخصر صورة ‏ 
ولعل القاص اختدره لتلا به هذا الإطار الذى تطلب منه ثلاث قصص لم يكن 
يعرفها أو لم يكن يتذكرها . ثم نرى الموضوع نفسه ناميا وقد أصبح قصة الصبية 
أمام الرشيد فى قصة امال والثلاث بنات . وقد طغى هذا الموضوع على ما ى رأس 
القاص مما أراد أن يملا به هذا الإطار فقصه جيداً وملا به هذا الإطار الذى فتحه 
أصبحت لاختصارها قاقة فى المكان الذى وضعت فيه » واحتاج القاص إلى كثير 
من الافتعال وخاصة فق اللحامة لبجعل لقصة هذه الصبية الثانية قيمة فجعل الأمين 
بطلا من أبطالها . ولكن القصة رغي هذالم تدل على كثير ولم يئر أمرها ظاهرة عجيبة 
حقة. ولعل هذا الإطار من أكثر الإطارات تمثيلا لاضطراب الأمر بعد أن يفتح 


للدلد 
الإطار. فهؤلاء ثلاث بنات نسمع قصة اثنتين ولا نجدللثالثة ذكراً لأن الرشيد رأى 
فيهما ما يثير دهشته فالأولى تضرب كلبتين وتبكى لأمهما أختاها قد سحرتا لأنهما 
آذنا أختيهما » والأخرى على جسمها آثار ضرب . فإذا قصت الأول قصبها وقد 
أعجب القاص موضوعها فلأها بتفصيلات يحسن فى أسلوبها وجعلها خليقة حقنا 
بأن تقرها صبية جميلة ى -حضرة الرشيد جاءت قصة الأخت بعدها فاترة لا قيمة لها 
ولا جديد فيها وكأتما أراد القاص أن يسد با بابا فتحه لا أكثر . 


هنا نجد موضوع خخيانة الأختين ناميا كبيراً قد فصلت أمره تلك الصبية وأضافت 
إليه مثلا رحلها فى مركب للتجارة ثم وصوها إلى البلد الذى سحر أهله حجارة إلا هذا 
الشاب الذى أحبته ثم حد أختيها لها عليه وحاولة إغراقها ثم نجاتها بعد أن غرق 
زوجها ثم ملاقاة هذه النية البى أحسنت إليها فكافأتها بأن سحرت لا أختيها كلبتين 
ويصى الرشيد الموقف بأن يستحضر الحنية لتفك السحر . 


ولكن هذا الموضوع قد أعجب القاص وأراد أن يؤلف فيه قصة طويلة قائمة 
بذانها لا تدخل فى إطار ما . فهو يأخذه موضوعاً لقصة عبد الله بن فاضل عامل 
البصرة وأخويه . وبعد أن كانت قصة الصبية لا تكاد تبلغ من الصفحات أربعآ 
تصبح قصة عبد الله بن فاضل فى أكثر من إحدى وعشرين صفحة . ويقدم لها 
القاص المصرى الحديث بمقدمة عن الرشيد وعامله فى البصرة وتأخره فى إرسال الحراج 
وإرمال الحليفة أبا سح النديم لإحضاره ثم مبيت أبى اسحق عند عبد الله بن فاضل 
وإطلاعه على أمر الكلبتين ورجوعه بالحراج إلى اللليفة وإخباره يأمر عبد الله مع 
الكلبتين فبحضره الحليفة ويبدأ قصته الى قصنها الصبية على الرشيد أ الليالى الأول 
من الكتاب ولكنه يعيدها هنا » ولم يق فى الكتاب إلا ليال قليلة » وقد أطال فيها 
وأضاف إليها عناصر مختلفة مثها الحديد الذى لم يكن فيها من قبل كوافقة الكلبتين 
كل آونة على ما يقوله عبد الله اعترافاً منهما بما حدث إذ يسأهما فهزان رأسهما » 
ومنه ما هو شرح لذا الأصل فيذكر أمر هذه المدينة الى أسلم أهلها وأن ه اللحضر » 
هو الذى جاء هذا المسلم وطمأنه وزرع له شجرة زيتونة أورقت وأثمرت فى الحال » 
إلى إطالة فى الشرح حيث يوجد مجال للإطالة فى وصف تلك المدينة الى تحجر 
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أهلها ٠‏ أو إطالة فى التفاصيل عند الكلام على موت الأب أو الوصول إلى مملكة 
الحنية سعيدة بنت الملك الأحمر . وهكذا يستعمل القاص فنونآ مختلفة من الإطالة 
والإضافة والتخويد حبى يصل با إلى أن تكون قصة طويلة لا وحدتما ولا شخصيّها 
الجديدة . 

: كذلك يضعف أمر هذا التقليد ضعفاً شديداً من حيثنقل الحوادث والتفاصيل 
ويصبح جرد صدى» ولكنه صدى قوئ فى كثيز من الأحيان» لبعض مراقف معيئة 
من القصة أو لبعض شخصياتها كالصدى القوى الذى تركته طريقة ضياع السندباد 
ف البحار السبعة وما صادف من العجائب قى قصص كثيرة » ق بلوقيا وجانشاه 
وسيض الملوك . والصدى الذى تركته زنانير مريم الزنارية فى قصة على شار وزمرد 
الحارية . والصدى الذى تركه موقف الفحش من قصة قمر الزمان ى قصة مسرور 
التاجر وزينالمواصض . هذه الأصداء أكبر دليل على تفاءل هذه القصص الختلفة 
فى الكتاب ؛ وهى فى صدد الإضافة تدلعل تأقم هذا الحديد الذى أضيف . فقصة 
السندباد اليحرى 2١7‏ دخلت الكتاب فتركت فيه أصداء جديدة ورددت أصداء 
موجودة فيه من قبل . تركت رحلات الندباد أثرها فى كل قصة فيها ضياع فى 
الأرض أو البحر تقريباً وما أكثر الضياع فى البحر فى القصص البغدادى خاصة . 
وتركت أثرها من حيث هذه البلدان والعجائب البى كان يراها السندباد فكان القاص 
إذا أراد أن يتحدث على أمر عجيب صادف البطل فى رحلته كثيراً ما يفزع إلى هذه 
العجائب المذكورة فى قصة الندباد ؛ فدينة القرود ى جانشاه صورة لمدينة القروده 
عند السندباد ق رحلته ولدينة القرود فى سيف الملوك . وكذلك رددت قصة التدباد 
أصداء فق الكتاب فهذه المهنة الحديدة التى يتكسب بها السندباد صتع السروج 
فى مدينة يركب أهلها الحصان دون سرج صدى ظاهر لما نجده فى قصة أنى صير 
وألى قير ا خرجة إخراجاً مصريا حديثآً . صيدنا سلمان بكل ما حوله فى قصة السندياد 
صدى من أصداء الليالى ظاهر قوى . والدعاية الى دلت الرحلة السادسة عن عدل 
(1) هناك قصةالستدياد الحكي أوقصة الوزراء السبمة الي تيد ى هذه النسخة فحت امقصص 
“نتفسنءكر للشاء وهذه هى الى.خصت الكتب القديمة كروج الذهب عل أنها وجدت متقلة فهى إذن 


:قد أضيفت إلى الكتاب . ولكن قصة السندياد البحرى و إن تكن موجودة فى أقدم نسخة من اليالى كجزه منها 
غإنها على الأرجح كا تدل هىنفما وبوضوعها خاسة مماقد أضبيف أيضاً إلى الكتاب بعد الارجمة عل الأقل . 
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الرشيد ونديته صدى من أصداء الكتاب فى القصة . وعلى العكس من هذا نجد 
قصة عمر النعمان . فالآثار الى تركها فى الكتاب ضعيفة إذا قيست بآثار رحلات 
السندياد فوقف الشطرنج الذى نجده ق قصة مسرور وزين المواصف والذى نجده 
فى عمر النعمان بين شر يكان وأبر يزة موقف مفتعل قلق ظاهر أنه حشر حشرأ والوصف 
الدقيق فيه برر هذا. الحشر الذى جاء لجرد أن يظهر القاص علمه ببذه اللعبة . ونحن 
لا نستطيع بحال أن تقول إنه أصلى هنا أو هناك . وكذلك هذه العاثيل فى الدير الى 
يصفر فيها الريح فيخيل للإنسان ألما تتحرك نجدها فى دير أبريزة ويصادفها جانشاه 
فى رحلته وهى فى الموضعين قلفة قد زيدت للإطالة فى وصف هذا الدير أو القصر 
العجيب . وهى صورة قد علقت ف ذهن القاص من قصص آخر من نوع آخر 
حول الكهنة أو الأديرة أومن وصف ممعه أوشاهده أو قرأهى أغلب الظن مستقلاه 
عن القصص فأضافه زينة وتزيدا . ونجد هذا الوصف بعينه كلام المسعودى مثلا 
عن هيا كل الصائئة ق كتاب مروج الذهب . 


والعجوز « شواهى » الى تدور حوفا القصة لا نجد لا مثيلة فى الليالى . حى 
هذه الى دعيت باسمها فى جزيرة واق الواق لا تشببها فى أكثر من الاسم وبشاعة 
الخلقة . فهذه الأخيرة طيبة القلب قد ساعدت حسن البصرى بكل ما تملك أن 
تساعده به بيبا الأخرى قد عاثت فى القصة فاداً وقتلا واغتيالا . لذلك لا يمكن 
أن تقول إن أثرها قد تعدى نقل الاسم ؛ وهذا ليس بأئر على أية حال . وتعليل ذلك 
عندى أن القصة - عمر النعمان ‏ أضيفت إلى الليالى ى عصر أحدث بكثير من 
عصر القصص الأخرى » عصر كانت فيه هذه القصص المستقلة قائمة من زمن 
وأهم ميزاتها معروفة عنها مشهورة . وإلقصة. بعد غريبة شيئاً ما عن جو الكتاب . 
فالحر وب الدينية ‏ حر وب الدولة خاصة ب لا نكاد توجد ف الكتاب . والقصة قد 
صقرت أيضا » إلاافتعالاء منأهم ما بمكن أن يؤثر فى سامعى الليالى وهو موضوعات 
الحب الى تكون عفدة القصة . وعنصر الحوارق والعجيب والشاذ عناصر ضعيفة فيها , 
كل رواج القصة جاء فها أظن من أنها ادعت أنها تقص. تارينا حقنًا بكل ما ف 
التاريخ من- ملوك وحروب ٠»‏ ومن أنها كانت حرياً على التصارى خاسيا 
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تحمسما للدين امتيازاً . وهى » ف أغلب الظن» قذ عاشت وحدها مستقلة طويلا” 
وقد خضعت لسبلمن الإطالة خاصة بها . انظر إلى التكثر فيهامن موضوع حب أيناء 
الحم وشبرة هذا الحبوامتناع الأب من تزويج ابنته من شبر بحبها » وهكذا على 
نحو ما نجد فى تاريخ الأدب العرلى وق الشعر العربى نفسه. هذا النحو من الإطالة 
أو هذا الموضوع على افتتان العامة به وكترته فها أثر من أخبار الأدب لا نكاد 
نعثر عليه فى الليالى فى موضوع آخخر إلا عرضا . لقد أحبت عزيزة عزيزاً وهو ابن 
ععها , ولكنه حب من نوع آخر » حب على نحو مصرى حديث بعيد كل البعد 
عن حب العربى لابنة عمه » وهو أقرب إلى جو اللحوارى منه إلى جو الخرائر . 
وهو فى عمر النعمان ظاهر الحشر والإضافة فيا كان بين نزهة الزمان وأخيها » حتى 
أن القاص نسبى فصور الأخوين كأبتاء العم فيا بينهما من حب . وكذلك ضعت 
هذه القصة لنوع طريف من إطالة القصص لا نكاد نصادفه بهذا الوضوح إلا فيباء 
وهو ما يمكن أن نسميه تكرار الحوادث أو المواقف وتكرار الشخصيات . وى مقدمة 
الكتاب/نجد هذا التكرار فى ثىء من الإتقان . فشاه زمان الذى يتسمى ياسم لايعوف 
ف الفارسية القديمة » وما هو إلا تركيب من لفظ شاه وكلمة زمان العربية » ما هو 
إلا صدى مكرر لشخصية شبريار . وابن النديم يصف المقدمة ويذكر بعض 
شخصياتهاء والمسعودى يعدد شخصياهاء ولكن واحداً منهما لم يذكر هذا الأخ وإن 
يكونا لم يغفلا ذكر المرضع أو الأخت . وأكبرالظن أنه لي يوجد أخ فى صورة المقدمة 
الأول » وأنه زيد على الكتاب مع نموه فكان صدى لأخيه ليس غير . أما فى قصة 
عمر النعمان فإن هذا الصدى أوضح وأكثر بما لا يحتمل الشك فى أمره . فشواهى 
قد كررت فى ميسون » و ه قضى فكان ء و ١‏ كان ما كان » تكرار لنزهة الزمان 
وضوء المكان » وإن كان الأخيران أخوين إلا أنهما كأبناء العم فيا جرى بينهما 
من حب وفراق وتلاق . وجوارى النعمان صدى لنزهة الزمان وهكذا . والمناظر نفسها 
تكرر ف الحوب وف السلم . والإطالة المفتعلة تظهر قوية وخاصة قرب الانتهاء 
إذ يدل و كان ما كان » بغداد ومخرج » وق دخوله قرب الهاية وق خروجه بعد 
لتلك الهاية » ويتكرر هذا الحروج حتى لا يصبح له سبب فيقول القاص معللا” 
فى إفلاس « لأمور اقتضت ذلك » . وأهر ما يمكن أن تكون القصة قد أخذته من 
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الليالى هو موقض هذه اللحوارى المتعلمة »ى حضرة التعمان . فالمواقف تتكرر حبى 
ليصبح لكل موقف تقريباً نظير ف القصة . ولعل هذا الموقف تقليد لفصة تودد . 
وقصة تودد الحارية على كل حال من القصص الى ,صعب على الياحث أن يتصور 
أمها عاشت على ألسن القصاص يوماً ما على تلك الصورة اللحافة الى نجدها عليها . 
ولا يمكن لى أن أنصور جمهوراً من الشعب ينصت إلى هذه المعلومات ف الفققه 
والقراءات ولا مل . فهى على الأرجح كانت هيكلا بسيطا ثم كتبت وظلت مكتوبة 
وأضيفت إلى الكتاب بعد أن اعتمدت على أصول مكتوية لهذه المعلومات أو ألفت 
وأديجت فيه كتابة منذ أول عهدها . ولذلك فإن خضوع قصة عمر التعمان لمثل هذا 
الأثر ضوع جاء من التدوين الحديث لها » جاء زينة كتابية ولم يكن تزيداً فى 
القصة أو حوادثها . 


وليس هذا ببعيد على كتاب قد نال أسلوبه من هذا التدوين أكبر الآثار . 
هذا قاص جلس يدون قصة وهو يريد الإطالة ولكنه لا يريد أن يؤلف ولا أن يضيف 
من خارج الكتاب شيئاً مؤلفاً » ولا يريد أن يحهد نفه أيسر جهد فيحور فيا أمامه 
أو يؤلف على نسقه . فا الذى يعمله ؟ إنه يعمد إما إلى الإطالة بالألفاظ وهذا يكون 
فى الوصف » وإما إلى حشر المواقف الى يحد لها وصفاً مطولا” أو تتسع للتمثل 
بالشعر الكثير . 


والكتاب من هذه التاحية فى إطالة المادة بتجويد الأسلوب وتزيينه يمثل لنا 
درجات ثلاثاً. أما الدرجة الأولى وهى الغالبةعليه فهى نى هذا القصصالذى لم يقصد 
القاص فيه إلى تحسين الألفاظ وتجويدها . وإنما كانت عنده طائفة ساذجة من 
السجعات العادية المألوقة فأضافها هنا وهناك وكانت لغته فى القصة أقرب إلى لغة 
كلامه فوجد مجال الإطالة فى الإكثار من التفاصيل المعروفة المحفوظة . ووجد ق 
ذلك لذة فها يظهر كتلك اللذة الى يجدها العامة اليوم عندما يحاولون قص حادثة 
فكل صغيرة يبي إليهم أنها هامة. وهم بالطيع لم يعتادوا » ولم تتطلب حيانهم » هذا 
الاختصار ف الكلام أو التفكير فيه . لذلك كانت نصفية الحادثة ى قصصوم من 
اع وروا اوح ع لتر اي 


لحن 


البسيط يعتمد أكثر ما يعتمد على إشباع رغبة السامعين فى سماع أخبار أو حوادث 
فقد تخيل القاص أن ساءعه يقول له بعد كل جملة « ثم . . ثم » وهو يشبع هذا 
النوع ءن الإنصات يحوادث ورادث لا نباية لها . ولم يتخيل القاص أن سامعه 
فكر ذما سمع فقال له ه كيف ؟ أو لم ؟ » فهذا التوع من التجارب الذى يبن على 
تفكير المؤلف والقارئ معاً لم يكن موجوداً فى هذا الطور هن أطوار القصة عند الشعب 
الإسلاى . كل ه, القاص وكل هم القارئ أو الساءمكان أن تتتايع الحوادث وكلما 
كانت غريبة وكاما كانت ليتحد ثلأحد قط وكلماصورت دنيا مستحبة أومواقف 
مغر يةمثيرة وكلما اشتملت على عبرة أو مثل أوحل اسألة معقدة أوما أشبه ذلكمن 
أساليب تزيينالقصة لاعامة كان أثرها أقوى والإنصات إليها أكثر تسلية ورعا أكثر 
فائدة عند هؤلاء الذين تخيلوا العلم والرق على هذه الصورة الساذجة من الحكمة 
والاعتبار . 


هذا النوع. من الإطالة قد ملا الكتاب وأخذ يتجلى فى قسمه الأخير من القصص 
المصرى الصرف . نراه فى معروف الإسكاق وأبى صير رأبى قير وق قمر الزءان 
ومعشوقته. وهكذا نراه فى أكثر القصص الذى خضع خضوعاً قوينًا للأثر المصرى» 
وإن لم يكن قد ألف ى مصر ء فحشرت فيه مواقف الزفاف «اللقاء والفراق على 
نحو عصرى حديث بالنسبة إلى سائر الكتاب » كقصة نور الدين وأخيه شمس 
الدين . ولا نخالتا نسرف إذا قلنا إن قلة قليلة جدً! هن القصص الذى يظهر أصله 
الهندى مفضوحاً هى الى نجت إلى حد ما من هذا الأثر ‏ أثر الإطالة عن طريق 
قص التفاصيل الى تكاد تكون محفوظة على صورة بعيئها . 

وأما الدرجة الثانية لتز بين الكتاب وإطالته فقد كانت أقرب إلى طبيعة الفن 
الأدبى كا كان يفهمه هؤلاء القصاص . كان تزيداً فى الوصف بالسجعات التراصة 
الكثيرة الى تكاد تتكرر بألفاظها وتمل لطوها وافتعالما كلما ستحت.الفرصة لإدماج 
هذا الوصف. ق الكلام . ما يكاد يظهر بستان إلا هرع القاص إلى تلك الطائفة 
المحفوظة من: السجعات بعينها فرصها رصا . كل بستان أفبح وكلق بشتان تغرد أطياره 
حى ف منتضف. اليل كا نجد فى قمة جمبل بن معمر للرشيد . والقاص ينقل 


فالا 
هذا الوصض فيتريد فيه أحياناً حى يبلغ مبلغاً ثملا فى الواقع "كا نجد فى وصف 


البستان الذى أدخل فيه الشيخ إبراهيم مريم الزنارية وصاحبها نور الدين ( ج 4 ص 
15 من الطبعة المصرية) ‏ 


كذلك الحميلة ما تكاد تظهر حتى تظهر صط جميلات وهى كالشمس أو 
كالقمربين النجوم . وكثيراً ما يفتعل القاص هذا المنظرافتعالا” ليقول هذه السجعات 
المحفوظة قى وصف الميلة وسط الحميلات . ووصف الأبطال المادى جزء هام 
من تصورهم فى هذا القصص الذى يعتمد على أفعاللم "كا تعتمد الحياة الواقعة . 
وكا يؤثرشكل الإنسان فى تصوره فق احياة الواقعةبل فىتقدير أفعاله أحياناء فكذلك 
اهتم القاص الذى يصور القصص فى بداءته بوصض البطل وصفآ مادينّاء وجعل 
هذا الوصض أثرآ هامنًا فى الحكم عليه وفيا يفعل وفها يصيبه من أحداث . كذلك 
عندما وصف القاص جمال الرجل أو جمال المرأة عامة » أو بشاعة العجوز أو 
الشيخ الشرير عادةوجد فى كل هذه فرصاً لأن يرص”سجعات أقل جودة وأكثر إملالا” 
بتكرارها كما هى دون تحريف كبير فى أكثر الأحيان ‏ 


كذلك فعل ى كل وصف تقريباً » فى وصف البحر أو السهاط أو الحرب . 
ومواقف اللقاء أوالفراق: أوما يشبه القراقمنفقد أمل الوصول إلى الحبيب نخاصة» 
مواقف مثيرة للحبييين » ولكنها أشد إثارة للقاص صامعيه » فصور القاص هذا 
كله عادة يأن يغئى على البطل أو عليه وعلى البطلة معآ ثم يتدفق محفوظ القاص 
من شعر الحب الذى يكاد يستأثر كوضوع ء بكل الشعر الذى زينت به الليالى 
وكثر فى بعض نسخها وقل فى الأخرى . 

وهذا الشعر كان لدى القاص على أقسام . فهو إما شعر منقول من شعراء 
مجيدين قد حغظه القاص وسمّعه فزين بذلك موقفاً من مواقف قصته على نحو ماكان 
يزين قصاص الشعب منذ القدم إلى اليوم قصصمم الى يسمعونها للشعب فيقصون 
حينآً ويتشدون الشعر حيناً آخر كحلية هذه المواقف الى يصفون . وهو إما شعر 
جيد أراد القاص أن ينسج على منواله لآنه لا يذكره جيداً فى أغلبٍ الأحيان فهو 
يحرف فيه ويدخل عليه من عنده أبياتاً ركبكة من السبل جداً تمبيزها من الأصل 
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الحيد . أو يكون » آآخر الأمر » شعراً قد حاول القاص أن ينظم به واقع الخال 
أو موقفاً من المواقف أو القصة كلها ؛ وهنا تبلغ الركاكة أشدها فقد تركنا لموهبة 
هذا القاص المحدودة فى الشعر حد! شديداء والى لم تكن لتتسم لأكثر مما أظهر 
من سذاجة ق قصته . ونجد هذا النوع خاصة فى قصص يتفشى فيها فحش لايوجد 
بهذا الوضوح فى سائر الكتاب . والقصة الى يكون فيها مثل هذا الشعر تكون عادة 
دون المستوى العادى لقصص اليالى . وهى إن شذت عن تلك القاعدة تكون قد 
حملت آثار هذا الذى قد هجم عليها بفنه ليصلحها فأفسد فيها ولكن أكثر فساده 
ينحصر فى المّهيد لهذا الشعر الركيك » الذى أعجبه فها يظهر . 

ويكثر الشعر فى مواقف الوعظ ولكنه فى مواقف الفراق كما أسلفنا يفوق كل 
المواقف كثرة وجودة . لذلك كثيراً ما يخترع القاص هذا الموقف اختراعا فإذا التتى 
الحبيبان فقد تستدعى القصة افتراقهما من جديد لتطول » كا نجد فى قصة قمر 
الزمان ابن الملك شبرمان . ولكن قد يطول موقف الافيراق جرد الإطالة ى هذا 
النسيب . وهنا قد يفتح الله على القاص ينثر يراه قيماً فى الموضوع فتدورالمراسلة 
بين الحبييين » شكوى نثرية متقنة فى سجعاتها الكثيرة يزينها الشعر الكثير مر ونا 
ومصنوعاً . وأكثر ما يكون هذا ى القصص المصنوعة صنعاً » وى لا تدل فى واقعها 
إلا على تقليد مفلس سواء قلد فيها كلها كا نجد فى قصة مسرور المواصف » أو 
قلد ق بعض المواقف كا نجد فق قصة أنس الوجود والورد فى الأ "كام الى تمدنا 
بصورة طيبة من هذا الفن النترى المزين بالشعر من الرسائل الغرامية . 

أما الدرجة الثالثة من الإطالة بواسطة الأسلوب فهى فى نفس هذه القصص 
المصنوعة صنعاً . هنا يكاد القاص بفزع إلى السجع فى كل خطرة تقريباً من خطوات 
القصة . يصن الملك ى سجع وكذلك يصف شوقه للأولاد ويصف جمال المولود 
وهكذا . كل خطرة فيها وقفة مفتعلة . وقد تتكرر هذه المواقف نفسها ىق قصص 
هتدى الأصل فلا نجد اسماً للملك ولا وصفآ لاتساع ملكه وعدله فى رعيته وإنما 
نجد ملكا فى قدي الزمان أراد كذا أو فعل كذا » كا نجد ى قصة وردخان ابن 
الملك جلعاد . حبى إننا لا نكاد نجد فى هذه القصص أعلاماً أحياناً لمؤلاء الملوك 
لكثرة ما عنت الحوادث الحديدة القاص فشغل بها عما سراها . أما ى القصص 


1 


المصنوع فالقاص مفلس » كل كلمة تزيد ى طول قصته وكل حكمة ؛ فها يرى 
هو » تضيف إلى جمال الصنعة القصصية . وهكذا تصبح القصة وهى ليست أكثر 
من مواقف مهد بها لهذا الوصف وهذا الشعر . 

وأخيراً لقد أنسينا ما أنسيت شبر زاد . فهى تقص قصصها فى ليال ولكن لتقف 
عند الصباح فى موقف يثير حب الاستطلاع . فهل كان هذا رائدها حقنا ؟ وهل 
الذين قسموا الليالى فكروا فى شىء من هذا ؟ الواقع » وهذا يقوى الترجيح الذى 
أسلفت من أن الليالى لم تؤلف على هذا النحو ؛ أن الليالى لا توحى ببذه الفكرة . 
وين استطعنا أن نتكلف فتقول إنها فعلا أوحت بذلك فى بعض الليالى فالثابت ألما 
فى الكثرة المطلقة لا تدل على شىء من هذا التشويق . هذه ليال تقطع وسط جملة 
تقوها شبر زاد » فإذا كانت الليلة القابلة كلت متعلقات الحملة الى بدأنها البارحة 
وهكذا . وأما أن القاص قد راعى هذه الفكرة فى تقسبم الليالى من حيث طوها فهذا 
أيضاً كان أبعد ما يكون أن يصل فيه إلى إقناع . فالليالى تطول فى الحزء الأول من الكتاب 
وتكاد تختصر إلى الربع نحو المنهى. وهذا لا يتى أننا نجد ليلة قصيرة جداً تتبعها 
أخرى أطول منها .: ولكن الذى لا شلك فيه هو أن القاص حاول أن يكون تقسيمه 
منظمآ نظاماً يناسب الواقع . فالليالى المتالية تكاد تتقارب فق الطول وهى عندما نتجه 
نحو القصر تتجه فى ذلك تدرياً . وفى ابخزء الثالث » وخاصة ف الرابم حول نصفه 
الأخيرة » نجد هذه الليالى القصيرة مقسمة نقسيماً يكاد يكون دقيقاً منظمآ لا يشذ 
من حيث الطول . 

فإذا ذكرنا تلك النسخة الى أشرنا إليها من قصة سول وشمول» وإذا ذ كرنا هذه 
الأدلة البى سقناها من قبل » عرفنا أن هذا التقسبم خضع كا تثبته النسخ أمامناء فى 
تلاعبها واختلافها الشديد من حيث النظام والدقة » لرغبة نساخ حديثين ى تاريخ 
الليالى » لم يذكروا المقدمة ولا ما أشارت إليه أى ذكرى » وكل ما فى الأآمر أنهم 
تذكروا أن هذه أسمار ليل وأنها قيلت أجزاؤها كل جزء منها فى ليلة فيجب أن تتقارب 
فى الطول . وإخضاع القصص إلى التقسم من حيث الطول لا يتطلب شيئاً فى الواقع 
ما دام القاص يستطيع أن يقطع اللبلة وصط الحملة ؛ ولكن قطعها ق موقف مشوق 
«تطلب مواهب لم يكن النساخ أو حى القصاص يتمتعون يجزه منها . 
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والان وقد استعرضنا النواحى العامة الى عملت فى إنخراج الكتاب على هذا الحو 
الذى بين أيدينا » والثى جعلت له وحدة قوية وروحآ خاصا يسرى فيه من أوله إلى 
آخره » معتمدة ى ذلك على الموضوعات حيناً وعلى الشكل حيناً آخر وعلى الصفات 
العامة حيناً ثالناً » نقسم الكتاب إلى أقسام ليتسنى لنا درس هذا اللحضم الوافر من 
القصص على ضوه قريب نرى فيه مميزاتها الخاصة . ولا كان من الصعب أن ندرس 
هذه القصص قصة قصة وهذا النرس لا يسير بنا إلى كبير نتيجة فقد آثرنا أن نقسمها 
إلى موضوعات عامة تضم القصة أو أجزاء من القصة فنستطيع أن نصور هذه 
الموضوعات المختلفة الى طرقها القصاص من خلال هذه القصص والأجزاء جميعا 
نذا يموضوع الحوارق لآنه يضم أكبر جزء وأعيه سس أجزاء الكتاب . 


الكنابالثالث 


الفصل الأول 
المخوارق فى ألت ليل وليلط 


عندما فوجى الإنسان لأول مرة بأن فى هذا العالم قوى تسيطر على سيره ليس له 
عليها من سبيل لم يكن ذلك لأنه رأى نظام الكون واختلاف اليل والنهار » ولكنه كان 
لأنه رأى أخاه الإنسان يموت . فالنظام أو اضطراده لا يوحى إلى العقل البشرى فى 
فطرته الأولى بالتفكير . فالشمس تطلع كل يوم لأنما كانت تطلع كل يوم . 
ولكن الشاذ واللحديد والخارج عما آلف هو الذى يثير الإنان . يثير عاطفتهء فإذا 
ثارت عاطفته فكر إن كان هذا التفكير الساذج يمكن أن يسمى تفكيراً . صدم 
الإنسان يحقيقة الموت الى خالفت النظام الذى ألف» فخاف؛ فإذا ما خحاف فكر ىق 
إتقاء الحوف وأحس ف الشبىء الذى أثار خوفه قوة لا يدرك من أمرها شيا إلا أنها 
رهيبة . من هنا نشأت عبادات الإنسان أو المراسم اللى يقوم بها تقر أو اتقاء . 
تمثلتفى ذهنه صورة مامن إله الموت فحاول أنيترضاه بعد أذفرمنه وخا ف أول الأمر . 
ثم عرف أن المرض يؤدى إلى ما يخاف فحاول أن يتقيه . وأفلح من قومه رجل فى أن 
يشى المريض بطريقة ما » فأجل” الشافى وحاول أن يتعلم الطريقة . وهكذا قليلا 
قليلا” نشأ حول الموت والمرض العنصران الأساسيان اللذان يكونان مجموع ما يعتقد 
الإنسان إلى اليوم فى ا حوارق . فاعتقاد ى خوارق تختص بالقوى الى لا يراها و إتما 
يرى آثارها » واعتقاد فى خوارق تختص بطرق اتقاء شر تلك القوى والسيطرة على 
ما قد يؤدى إلى الوقوع فى شرها . وبعبارة أخرى نشأ الاعتقاد فى الحن ثم الاعتقاد 
فى البحر . 

ولكن حياة الإنسان تتعقد فهؤلاء جيرانه يتصل بهم ولم فى دورهم من التطور 2 
سما أو انحط » مثل هذه المعتقدات الى تكون جزءاً هاما من حانهم ‏ فإذا هذه 
المعتقدات تختلط وباختلاطها تبرز الصفات الأساسة لها . ولكن باختلاط الحياتين 
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ريثا 


تتفتح آفاق جديدة وميادين أخرى السلطان الحنى وللطرق الموصلة إلى اتقائه أو التقرب 
منه . وتتعدد بذلك الالحة » فإله الحرب لم يكن يوجد لولااتصال هذا الشعب بذاك . 
وإله للخصب لم يكن يوجد لولا تزاحم الشعبين على غلات الأرض وهكذا . ولكن 
هذا الشعب الحديد يأ ومعه من آلممه ما هو جديد فيدخل هذا الخديد الذى ألى 
معه وهذا الحديد الذى أ نتيجة لمقدمه فى معتقدات الشعب الأول . وتتعدد 
الالهة وتتعدد المعتقدات وتتعقد الحياة وتتعقد هذه المعتقدات والعبادات حتى تصبح 
أضعاف أضعاف أصلها . 


ويرق الإنسان فى تفكيره فإذا كان نظام الطبيعة مطرداً فإن فيه ما يلفت النظر ‏ 
فهذا القمر يتقص ويزيد وهذه الشمس تكسف أحيانآ وهذا الغيث لا يأقى سنة من 
المنين وهكذا يضطر إلى أن يفكر فى الطبيعة حوله بعد أن كان لا يفكر إلا فى 
نفسه . وبعبارة أقرب إلى حقيقة الحال » يبدأ يشعر بالطبيعة حوله كا كان يشعر 
بنفسه . ونفسه لا تزال محور الكون ولكنها احور قد انبسطت حوها دائرة واسعة تتسع 
على مر العصورء فإذا هذه العواطف تتحول إلى تفكير وإذا هذا التفكير يقود إلى 
صوروحسوسات هى من طبيعة هذا الطور من أطوار الزق ٠‏ 


ونشأ حول هذه الآلهة وعباداتهم حياة جديدة . فهؤلاء الآلحة يقومون بأعمال 
لعبنادهم الذين يؤمنون بهم أو لابقومون ء وتاريخ هذه الأعمال ناريخ لياة الشعب 
الذى يؤمن بها . وهذه الآلهة تحارب معهم وتستصر على آلمة الشعب المغلوب "كا 
انتصروا هم » وهكذا تصبح هذه الالة صورة» لا لعواطفهم وتفكيرم وخبالم الساذج 
فحسب ء وإنما تصبح ضورة لهم ولأععاهم . 

وهذه الآلحة تمثل العالم المجهول بعد الموت تمثيلا ما . ولتصور هذا العالم لا بد 
عن صفتين أساسيتين. فأولا صفة اتلخارق الذىيدل على القرة الغامضة؛ وثانياً صفة 
المألوف ليفهم الإله ولتكون بينه وبين المؤمن صلة . لذلك لم تكن هذه الالهة » 
مهما تكن الصورة الحسية الى تصوروها عليبا » بجردة من صفات إنسانية بحتة . 
فهى غير إنسانية فيا تستطيع وقد تكون كذلك فى ظاهر شكلها لكنها فى عواطفها 
إنسانية صرفة ؛ وإلا بعدت الصلة أو انقطعت بيْها وبين الإنسان » وإلا أصبحت 


تين 
لا تلذ الإنسان فى ثبىء ما دامت بعيدة كل العد عنه . 

ولا كانت هذه الالحة عواطفن فلابد من أن تحدث لها أحداث . والإنسان 
متشوق إلى القصص بطبعه فأنشأ حول هذه الآغة قصصاً ساذجا أول الأمر تعقد 
بتعقد الحيال فأصبح قصصاً رائغاً على مر العصور . واعتنقته مدئيات عظيمة فها بعد 
كالمدنية البونانية فأثرت فيه وشكلته بكل ما امتازت به من صفات . فخلقت لنا 
تلك المجموعة الرائعة من الميثولوجيا الى لم تفقد شيثاً من رواء جماها إلى اليوم وإن 
تكن قد فقدت حرارة الإيمان بها . 

ظل هذا القصص يصور عند كل شعوب الأرض ما آمنت به من دين . وسارت 
المدنية ى طريقها فكان أبرز ما اجتمعت عليه هذه المعتقدات هو الحياة الآخرة . 
وقليلا قليلا أصبحت هذه احياة الآخرة واضحة المعالم كثيرة الصفات بعد أن كانت 
جرد حلم غامض يعوض الإنسان حقيقة الموت . وبتعقد المدنيات تعقدت الحياة 
الفردية للأشخاص وكثر الشقاء فى الدنيا أو تعقد على كل حال فأصبح الاعتقاد 
فى الآخرة لايصور أمل الحياة الدائمة فحسب وإما يصورإلى جانب ذلك خيرات 
كثيرة تعوض بؤس الحياة الدنيا . 

وشيئاً فشيناً أصبح شقاء الدنيا وعذابها من مقومات الاستحقاق طذا النعى . 
وأصبح الإنسان يضع لنفسه قانوناً صارماً لعواطفه يكبحها فى سبيل استحقاق تلك 
الآخرة؛ وبهذا مهدت الأرض للرسل . وجاء الرسل بتعالمهم اللحلقية فلم يكن من 
الممكن أن يكلموا الناس فها يجب أن يعتقدوا درن أن يكلموم فيا يعتقدون بالفعل , 
وأخذت الرسل مكان هذه الآلة على مر الزمن » وأصبحت حياتهم وما حدث لم 
وما بشروا به وما أقروه من دين قدبم » لشعوب متفرقة ظهر فيها رسول من قومهاء 
هى الإيمان الحديد . 


ثم جاءت الديانات الكبرى . جاءت اليهودية أولا فاحتضنت كل هذا القصص 
الذى حور منه القليل وظل أكثره محتفظاً بكل مميزاته الرئيسية » وأصبح الدين الأساسى 
القدبم على هامش الدين الحديد : يكمله ويكوّن أكبر جزء منه ولكنه ليس الأهم ‏ 
أصبحت حياة سيدنا موببى هى امحور والأساس ولكن أخبار المهاء وابحنة وأخيار 


يكنا 


الحن والشياطين » كل هذه وغبرهاء ملأت الديائة الببودية » بل إن مها ما دخل ى 
صلب السجل الرسعى فكان حول قصة الحلق وقصة خخروج آدم من ابحنة وقصة 
الحطيئة الأول وقصة الطوفان وعكذا ‏ 

ولقد آلف السير جيمس فريزر (ع22ء5 مامدل «زة) كتاياً ضخماً ضمنه 
هذه الحوادث الأساسية ق الديانات الكبرى . واتخذ التوراة أساساً فهى عندهالأساس 
لكل ما وجد فى المسيحية والإسلام من كل هذه المعتقدات . ثم أخخذ يحلل هذا النص 
أوذاكمن قصة الحلق مثلا مظهراً افتراقه أحياناً فىمكانينمن التوراة نفسهاء ومظهراً 
ينوع حاص أهمما اعتمدت عليه كل قصةمنهامن معتقدات شعيبة قبليةهمجية ؛ منها 
ما يزال ذائعاً بين القبائل المتوحشة إلى اليوم على حاله القديمة . وهذه القبائل لم تعروف 
شيثاً عن الديانات الكبرى بل إنها لم تسمع بعد عن الرسل فهى لذلك تصور هذا 
الطور الأول من نشأة المعتفدات الدينية على صورته الأول . 

خطا الرسل خمطوة أساسية كانت شعوبهم الختلفة مستعدةها وهى خخطوة التوحيد. 
وببذا عاد الدين إلى أصله الأول من حيث تعدد الآلهة » بل عاد إلى أول نشأته 
من الإيمان بقوة إله واحد . ولكن الفرق شاسع بعيد . فبعد أن كان الإله الواحد 
للإنان المتوحش يسبطر على الناحية الواحدة الى أخافته من مظاهر الطبيعة وسير 
الكون ء أصبح الإله الواحد الذى بشر به الرسليسيطر على ماعوف الإنسان» بل على 
مالم يعرف أيضاً من مظاهر القوى الى تسيطر على هذا العالم . 

وكان لهذا التوحيد أثره فى انحدار غير قليل من هذا القصص عن مقامه الديى . 
وأصبحت هذه المعتقدات القديمة الى تقوم على تعدد القوى. بل على حروب تلك 
القوى وخلافاتها وعواطفهاء محرد قصص يلذنا ملحياله وجماه الأدى وقد أفقده تقدم 
العقل البشرى كل ما فيه من قرة الإقناع أو الحقيقة الى يؤمن بها أصبح ترفا 
عقليا بعد أنكان من مقومات الحياة الدينية » بل من مقومات الحياة كلها . 

وبهذا انقامت هذه المعتقدات القديمة التى تمالت حول اللخارق والفامض من 
الحياة إلى قسمين أساسيين . أما الأول فهو القسم الذى تناق فى جوهره مع التوحيد 
فبعد لذلك عن الإيمان وأصبح ذكرى تركت صداها وآثارها ولكن من بعيد . 


اهنا 


وأما ليزه الثانى فلم يكن منافيا لهذا التوحيد بل إنه كان لازماً فى بعض الأحيان لملا 
فجوات هامة فق الديانات الحديدة . هذا القسم اتخذ لنفسه حياة جديدة » تطور 
بما يناسب الحادث الحديد ودخل بكثير من مميزاته وأحياناً بها كلها واحتل مكانه 
الحديد من إيمان الناس به بعد أن تستر بستار يشف أحياناً حتى ليكاد أصله يكون 
مفضوحاً . 

هذه المعتقدات الى أنزها التوحيد من علياء الإيمان لم برع إلى ميدان القصص 
راضية مسرعة . فلن كان من السبل قلب النظام السيابى فى نفوس الشعب فى أيام 
أو ماعات ققلب ما يمن به الشعب من أصعب ما يكون ومن أكثر الأشياء تطلبآ 
للزمن والرفق والطوادة . هذه المعتقدات الى تنا التوحيد أولا تتفق معه قد عاشت 
قصصاً ولكنقصصا يؤين به مان قويًا فى أول أمره على الأقل . وهذا القصص 
كان حمل فى جوهره نواة حية لا يمكن لأى دين من الآديان أن بمحوها من أذهان 
قوم لم يبلغوا بعد طوراً معيناً من أطوار الرقى العقلى » إما لكونهم أمة لم ترق بعد » 
وأما لكونهم طبقة من أمة لم تتل ما أصاب الطبقات الأخرى من أمّها من رق . هذه 
النواة هى كونه يدل بمحسوسات أو أخبار محسوسات على غوامض ليس من السبل 
فهمها فهماً مجرداً عما يمس . لذلك عاشت هذه الحوارق وأخبارها بل عاشت حياة 
خصبة متلوئة متطورة وظلت إلى اليوم فى أرق أتم الأرض جزءاً هاما من معتقدات 
طبقة الشعب . 

فالشعب لا يزال» مهما تعقدت المدنيات ومهما ارنقت» يرغب فى أمور هذه 
القوى الغامضة» أن يضع يده على شى عيحس. فإن لم يكن هو فلا أقل من خبر عن 
غيره الذى وصل إلى هذا . والشعب فى كل أمة له ثميزات خاصة . وقد عكس هذه 
المميزات على طائفة القصص تلك فأخرج لنفسه دينا ممتازاً يتفق ى رسمياته مع دين 
الدولة أو الآمة » ويختلن فى حقيقته فى كثير عن الدين الرتمى . 

ثم جاء الإسلام فكان خطوة فاصلة ى أم أمور هذه الحوارق . اعتمد على 
التوراة وسجل » فق غموض تطلبته طبيعة الدين ‏ هذه الأحداث الحسام فى تاريخ 
الدين . ولكنه امتاز أولا وقبل كل شبىء بانتفاء المعجزة "كا كانت تألفها الشعوب 


وفنا 


القديمة كجزء من الإيمان به١'"‏ . أتى سيدنا عيسبى بالمعجزات وأتى سيدنا موبى با 
وكذلك الأنبياء مهم من أعطاه الله ملكا لم بعطه غيره فسخر له الإنس والحن . 
ولكن سيدنا محمد ( صلم ) كان رجلا إنانيا . كان من صمم البشر . وخلت 
رسالته من أية دعامة من دعاتم القوى الحارقة المادية الى اعتمد عليها الأنبياء قى 
التأئير فى أتباعهم . 

وهنا انفصلتق الدين الإسلاى الناحيتان اللتان نشأتا جتاً إلى جنب منذ اعتقد 
الإنسان الأول فى قوة تفوق قوته . انفصل الإبمان هذه القوى عن إمكان سيطرة 
الإنسان عليها . لقد سجل الدين الإسلاى أخبار أنبياء تمتعوا بقوى خارقة ومقدرة 
شاذة كسيدنا سلهان ولكنه أبرز يحياة نبيه انفصال هذه القوى عمن اختصهم الله 
بفضله , وأصبح أكبر مقام ديبى فى الإسلام لرجل عادى فى كل ما يمكن أن يسيطر 
عليه . لم يكن اتصاله بالقوى السماوية إلا فها يختص بإبلاغ رسالة الله عز وجل إلى 
قومه . كان محمد ( صلم ) رسولا بكل معى كلمة رسول . 

وأصبح العالم الإسلاى وقد خلا دينه من كل خارقة مادية . فأين يذهب بهذا 
الاعتقاد المتوارث ى إمكان سيطرة الإنان على القوى الخارقة يسخرها لأغراضه ؟ 
أين يذهب بهذا الإمان بالسحر ؟ لم يكن هناك إلا منفذان لهذا الإيمان القديم القوى 
الذى لا بمكن للعامة أن تستغنى عنه . أما المنفذ الأول فهو هذه الإشارات القصيرة 
إلى أخبار الذين سيطروا على تلك القوى » أخبار سيدنا سليان خاصة وأخبار الأنبياء 
عامة . ونقل المسلمون كل ما كان عندهم من إيمان بالسحر ووضعوه حول سيدنا 
سلبان وخاتمه ويساطه وبرانه الى كان يرى فيبا السموات السبع . وغذت التوراة 
والإسرائليات عامة هذا الاتجاه غذاء” كثيراً فا وانتعش وكثر وتعدد ودوّن منه الكثير 
وقص حوله الكثير وعاش حياته الأول . بعد أن حور مجراه قليلا » يتمتع بكل 
إجلال العامة وإياتهم . أما المنفذ الثانى فكان من صمم حياة هذا الشعب . كان 
)١(‏ الآياث فى سورة الإسراء م وقائرا لن نؤين لك حى تفجر لنا من الأرض ينبوعاً . أو تكون 
أك جنة من ميل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا . أو تسقط الباء كنا زعمت عليدا كفاً أو تأق يات 
والملائكة قبيلا . أو يكون فك بيت من زخرف أو ترق فى السباء ولن نؤين لرقيك حتى تنزل علينا كتاباً 
نقرؤه قل سبسان ربى هل كنت إلا بشراً رسولا ٠‏ . 


لين 


حول هؤلاء الصالحين أو من يعتقد فيهم الصلاح وحول هؤلاء الأولياء أو من ظن 
فيهم الولاية وأصبحت القوى الحارقة جزءاً هاسسًا من مميزات هؤلاء . وأصبحت 
أخبار أعمالم قصصاً يروى على نحو ما كان القصص عن إله الحرب 
مثلا يروى عند اليونان فيكوّن جزءآ من الإبمان أولا” ومن الإبمان والأدب 
معاً ثانياً . 


وكان هذه القوى الحارقة ناحية هامة لا يمكن من أجلها أن تدخل كلها نطاق 
الدين . فؤلاء الذين يتمتعون بالقوى الحارقة بصلون أحيان إلى أغراضهم لأنهم صا حون 
أتقياء . ولكن عاطفة بشرية صاحبت الإيمان الدبى ى كل تطوراته وحاولت 
الديانات أن تطردها من الدين قتحولت عنه عند من استطاع أن يفهم ويحس فهما 
أعمق وإحاسا أقوى وأدق » ولكلها ظلت عالقة به عند غيرهم حي بعد الإسلام . 
هذه العاطفة وجدت ق المنفذ الثانى للاعتقاد فى الحوارق موطنا ملانما رحباً » وجدت 
عند هؤلاء الذين يستطيعون أن يتمتعوا بقوى خارقة مالا لأن تظهر بكل قوّها . قلنا 
فى ميدأ هذا الفصل إن العاطفة الأول الى أثارها الشعور بالقوى الحارقة كانت 
الحوف » وكان مثارهذا الحوف شرا أصاب الإنسان هو الموت . هذا الدوف ظل 
جزءا من الشعور الدييى أزمانآ طويلة. تحول إلى رهبة عند شعوب أوعند طبقة من 
الشعوب ولكنه ظل خوفا عند العامة . وظلت القوى الحارقة يستدل على وجودها بالشر 
الذى تحدث أكثر مما يستدل عليها بالخير الذى تفيضه على الأرض . ومحت الديانات 
كثيراً من هذه العلاقات وهذه التصورات ولكن الشعب ظل خائفاً من الحارق: وظل 
يعتقد أن هذا الحارق يضر وأن المتع بقوى فوق ما ألف البشر معناه فى أكثر الأحيان 
المتع بقوى تستطيع أن تضر البشر وأن تنيل الغاية عن طريق الإضرار بالغير . من 
أجل ذلك ظهر السحرة إلىجانب الصالحين وأصبح السحر أوالسحرة مكروهين عادة 
من الشعب حتى إن أحدثوا خيراً لهم نار من لطر قزل اطي الاق 
ولقد صور هذا الكره فى الشرق» لطبقة السحرة ومنشابههم ف القصص» كثيراً. ولكن 
علماء المسلمين قد صوروا بعضا منه أيضاً؛ بحس أوينص عليه فها كتبوه . فهذا 
ابن خلدون فى مقدمته عند كلامه عن السحر يعلل كون السحر كفرًا » بعد أن 
وصف أنه يستعمل للشر » بعلتين الأولى أنه اتجاه إلى وجهة غير وجهة الله والثانية 


1» 


أنه تصرف بالإفساد وما ينشأ عنه من الفساد ف الأكوان”'' . وابن النديم فى كلامه 
عن كتب السحرة ى كتابه الفهرست يقول عن طبقة السحرة نما « تستعيد الشياطين 
بالقرابين والمعاصى وارتكاب المحظورات هما لله جل اسمه فى تركها رضا وإلشياطين 
ق استعمالها رضا مثل ترك الصلاة والصوم إلخ 9 5 


ولعل الملمين عامة قد تأثروا فى هذا الكره لطبقة السحرة الذى ورثوه عن 
أسلافهم بما جاء مقويا له فى كتابهم الكريم من ذكر شرهم » مثل الآية الكررمة 
فى سورة البقرة ٠‏ . . . ولكن الشياطين كفروا “يعلمون” الناس” السحر وما “أنرل” 
على الملكين بابل هاروت وماروت وما يعلمان من" أحد حتى يقولا إنما نحن” فتنة” 
فلا تكفر' فيتعلمون” مهما ما يفرقون” به بين المراء وزوْجه وما هم يضارين” به من" 
أحد إلا بإذن الله . وى الايات الكريمة الأخرى كالاية الكريمة فى الاستعاذة من 
شر النفاثات ق العقد . 


لذلك عاش الصا حون الأثقياء متمتعين بقوى خارقة تذلل لم صعاب الدنيا وهم 
حيائهم السبلة اللينةيمثلون الأمل الذى وضعه الإنسان ى الحياة الآخرة بعد أنتطور 
أهم تطور وهو أنهذه الحياة الآخرة لا تنال إلا بصالح الأعمال. وإلىجانبهم عاش 
السحرة يصورون القدرة الحارقة ولكنهم إلى تصوير ناحية الشرمنها أقرب » ويصورون 
الحقيقة الى تؤلم وهى أن قرماً لا يتقون ولا هم صا حون يتمتعون بمباهج الحياة . 
وجاءت صورة سيدنا سلهان عند الشعوب الإسلامية خاضة فزجت بين الصورتين 
وقريت الحر ولو ى بعض الأحيان من الصالحين فقد كان سيدنا سليان نبيآ 
مسلما صالحاً . 
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إلى جانب هذه المعتقدات الختلفة كانت العبادات الى تكوّن جزءاً هاما من 
الدين ؛ أو قل هى الحزه العمل الذى يصور الناحية الروحية من الإيمان. وتطورت هذه 
العبادات وتعددت وكان الغرض مها الترب إلى القوى الحارقة رغبة فى انقاء شرها 
أولا” ودرًا لعطفها ثانيا . ولكن الإسلام محا هذه المراسم الكثيرة ولم “ببق منها إلا ما هو 
روحى محض وما هو اجماعى راق . فأين تذهب هذه العادات الى توورئت من 
عبادات قديمة وعاشت فأكسبنها القرون قوة. وأدترسالها نحو شعور إنانى قوى 
فتوطدت ورسخت ؟ أين تذهب التعاويذ. والبخور «النذور ؟ أين تذهب الأعمال 
امختلفة الى كان يقوم بها العابد حول صنمه ؟ كل هذه انقسمت كا انقسم القصص 
حول المعتقدات . فقسم وجد ف الدين الإسلاى منافذ له فاستقر فيه كالضحية 
مثلا” » وقسم استخلصه السحر فتزل به إلى غياهب الجهل الشعبى واستقر هناك 
يتطور ويتجدد فى تردد الحجل : ويظل محتفظاً بكلمميزاته الأساسية على كل حال 

ولكن ناحية هامة أنتجتها الحضارة كان لا بد لحا من أن نجد منفذا فيا هو غير 
عادى عن مظاهر الحياة . جاءت الحضارة ولا مميزات كثيرة ى كل طور. ولكن 
ميزة من تلك المميزات ظلت قوية بل ظلت نقوى بتعقدهاء تلك هى مشكلة العروة . 
كلما تعقدت الحضارة تعقدت مشكلة توزيع الثروة تعقداً شديداً . ولقد فكرت 
الديانات الكبرى نى حلها عن طريق الصدقات . بل إن الإسلام خطا ى ذلك 
خطوة واسعة ففرضها فرضاً . وفكر المصلحون على مدى التاريخ فى حلها . ولكنها 
بالرغغ من كل هذا ظلت قائمة . وليس يعنينا تحليل أسبابها أو تطور مشكلانها 
هنا » كل ما يبمنا أن هذه المشكلة أنتجت + كا لا تزال تنتج إلى الآن . ى نفوس 
ا حر ومين عواطف ممختلقة » أهمها الطموح والأمل فى تغيير الخال . 

وكلما اشتد الحرمان على تلك الطبقة من طبقات الشعب قويت فيها الأحلام 
بالفرج: وتصورت هذا الفرجصوراً خارقة بعيدة عن واقع الحياة. فالواقع لم يصبها 
منه إلا الشر ء والصدى الطبيعى لهذا الحرمان هو صور للفرج . ولكن تلك الخال 


إضن 


نشأتمن رق الحضارة كا قلنا: وبرق الحضارة ارت التفكير الديبى فلم يحتمل الدين 
الرا هذه الصور الشعبية للفرج فنشأت شعبية وظلت بعيدة عنه منذ أول أمرها . 
جاءت الكنوز المرصودة ولعبت دورها فى تفريج هذا الحرمان » وجاءت التعازيم 
والتعاويذ الى يستطاع بها أن يسيطر الإنسان على ثروات ضخمة . بل إن الملائكة 
سخرّت أحياناً كثيرة لإيصالالثراء إلى الفقير أوالفرج إلى اخخائر الغارق فى الضيق » 
واتخذت آلات السحر سبل آلات للوصول إلى الكتوز سبلا إلى الفوز بالتراء 
المادى . 


ومن طريف الحقائق أن نلاحظ أن الأنم البى خف فيها الحرمان يعدت عن 
دنيا الكنوز» ولكن الأثم الى ظل الحرمان فيها ماثلا قويًا ببسط نفوذه على أكثر 
طبقات الشعب عدداً ظلت الكنوز وما حول الكتوز من خوارق» كعفاريت تدل 
عليبا أوطلاسم فى حلها الوصول إليهاء تكوّن جزءا قويًا من أسس عواطفها المؤمنة . 


3 


هذه هى العناصر الأساسية الى تمثلها موضوعات الحوارق ق الليالى . فجزء 
يمثل الإيمان الدييى الخالص ببذه القوى الغامضة الذى يملا فجوات تاريخ الدين 
والذى يذككر عجده القديم فى اسغقلاله بالإعان الديى عند الشعوب القديعة . وجزء 
بمثل السحر والسحرة وتسخير تلك القوى للشر أو للخير . وجزه بمثل الاعتقاد حول 
الكنوز الى فتنت الشعب المحروم وصورت له أمله فى الثراء كا صورت حنقه على 
المثرين . 

أما المزء الدينى أو الذى يتصل بالدين فإن أبرز صورة فيه هى صورة سيدنا 
سلمان . ولقد أشار القرآن إلى قصة سيدنا سلمان إشارات مقتضبة . أشار إليها ف 
سورة ص وبآ والمل والبقرة والنساء والأنعام والأنبياء . وحول تلك الآبات نشأ التفسير 
فحوى كثيراً من الحوادث . وتشعبت تلك الحوادث وتمد المفسرون إلى إطاللها فقد 
كانت عجيبة حقنا؛ فهرعوا إلى أخبار وهب بن منبه » وأخبار كعب الأحبار ومن 


فنا 


يشا كلونبما أمثال السدى الذى يروى عنه الطبرى كثيراً. وضمنوا كل هذه الحوادث 
حواشى من هذه الأخبار. فنشأ حول آبات سيدنا سلهان قصص طوبل كثير ملى 
بمادة وفيرة الحيال . وآمن المسلمون يجزء مما فسرت به الآيات الخاصة بسيدنا سليان 
وفع العامة وآمنوا بكل. هذا القصص الذى قيل حوها . ولقد فتن قاص الليالى من 
قصةسيدنا سليان بأشياء بعينها ٠‏ وتجاوزعن الباق. "كا فتن بسيدناسليان وحده دون 
سيدنا موبى مثلا من اختصوا بقوى خارقة فى قصص القرآن . فقصة الحسد الذى 
ألى على كرسيه لم تخلب القاص فى شىء وقصة بلقيس لم تفتى خياله . وإنما خماتم 
سليان وبساطه: وجنسليان الذين سجنهم ف القماقم: وقبره وما أحيط به من بحار 
وحيات وحيتان : ومغامرات من أراد أن يرحل إليهمن أجل احاتم . كل هذا قدفجتر 
خيال القاص فصاغ حوله القصص . 

ملئت الليالى بذكر الحن والعفاريت ولكن جن سيدنا سلهان خاصة احتلوا 
مكانة ممتازة . فهذه قصة تخصص للجن المسجونين فى القماقم من عهد سيدنا سليان 
نجد فيها هذا الاعتقاد الذى رواه المفسرون فق آخر تفسيرهم للآبات الخاصة يبذا 
الحسد الذى ألى على كرمى سيدنا سلمان . فلقد انتقم سيدنا سليان من هذا الشيطان 
الذى حكم مكانه أربعين يوما يأن سجنه ق قمقم ورماه فى البحر . وكان سيدنا 
سلبان يعاقب اللحن الى تخالفه عقوبات مختلفة ولكن هذا العقاب الذى يسمح 
لقاص الليالى بأن يتخيل عودة هؤلاء الحن إليه هو الذى فتنه فذكره وحده . هذه 
القماتم الى ألقيت فق البحر قد تخرج. فيطلع مها الشيطان لأمر ما . بل إنه قد 
يعاد إليها ويخرج من جديد بحيلة لدخوله ووعد ألحروجه . وكان هذا كله أساساً 
من أسس الحيال الرائع الذى نصادفه فى قصة الصياد والعفريت المشهورة . كذلك 
كان وجود هذه القماقم فى البحار المجهولة سببآ فى أن أسكن البحر كله فى ذهن 
القاص بالقوى الحارقة . فأسكنه يحن سيدنا سلمان المؤمنة وإلعاصية . وإذا نحن فى 
قصة بدر باسم وجوهرة نجد دنيا االحن وقد نقلت إلى قاع البحر وانقسم الحن ملوكا 
وحار بوا بعضهم بعضاً فنْهم من كان مؤيناً وهم من لم يكن . 

واتقصة الخاصة بيؤلاء امن تمثل لنا الصور المختلفة المتكررة فى الليالى البى دارت 
حول هذه القماتقم. فن الدخبان العظم الذى يرج مها إلى مناداة ابلحن « التوبة يا نبى 


اننا 


الله » أوه سليان نبى الله ه ؛ نكا فى قصة الصياد مع العفريت؛ لأنها لاتعلم من أمر 
هذا العلم شيئآً فنذ حبست فى هذا القمقم لم نحس للزمن سيراً وهى نظن أن سيدنا 
سلمان حى فهى تستغفره . بل إن من هذه الحن من يقص قصته فإذا هو صر الذى 
أراد سلهان أن يعاقبه عقايً خاصًا فأرسل وزيره آصف بن برخيا ليأتيه به كا بقول 
عفريت الصياد عن نقه . كذلك تمثل الفصة هذا العام امجهول الذى يحيط ببحار 
قماتم سيدنا سليان . وفى هذا العام تخيل القاص أشتانا من المدن واللحلق . 


وكان الفضل لحن سيدنا سليان ء مؤيدة بالآية الكررعة الى نيع مها أساس 
الفكرة”!؟ » فى أن قسم عالم الحن إلى قسمين عظيمين . فقسم خاص بابلكن المؤمنة 
الى تسخر لأغراض الإنسان وتعطف عليه وتكون أداة له على بلوغ أغراضه » وجن 
شريرة تضر به وتستعدى ضده ما يمكن أن تحتكم عليه من قوى العام الأرضى . 
أما لمن الشريرة فقليلة الظهور . تخرج عفاريت كالذى نجده قد طلع على الناجر 
من حيت أل النواة » فأول ما يفكر فيه أن يقتله » وهذا ابلين الذى خرج للصياد 
أيضا ف القصة الى تليهاكذلك يطلب دم الصياد . ولكن هذا الشر لا يكثر ولايطول 
فالعفر يت يرضى بقصص الشيوخ الى هى دون مستوى القصص العادى فى الكتاب » 
وخاصة قصة الشيخ الثالث : عن قتل التاجر : وكذلك العفريت مع الصياد حين 
يلح عليه فى إخراجه من الفمقم ثانية ويعده ألا يقتله بق بوعده ويدل الصياد على 
ما فيه سعده وهتاؤة . 

وليست هاتان القصتان إلا مثلا لساثر العفاريت أو ابلخن الشريرة فى الليالى . 
فشرها محصور وضررها أقل إذا قيس بضرر العجوز الاحرة مثلا . وهى دائماً من 
الحن الثى عصت سيدنا سليان أو هى عفاريت أخخرى . وقد استعاض القاص فها 
يظهر فى مألة قوى الشر عن هؤلاء امن بالحرة وطلاسمهم وما تحتكم عليه 
طلاسمهم من عفاريت أو عبيد تنفذ لم ما يريدون بمجرد أن يلجأوا إلى هذه الأداة 
أو المفتاح الذى يوصل إلبهم . 

وقلما تذكر قصة جا وليس فيها إشارة إلى سيدنا سلمان أو إلى علم يتعلق 





(1) سورة امن و إذا سممناقرآ ذأ عجبأ ييدى إلى الرشد فآمةا به ولن تشرك بر بنا أحدا , 


نين 


بالقصص حوله . ولكن الذى اعتمدت عليه الجن من قصص سيدنا سلهان لتحتل 
مكانها فى الليالى لبس كثيراً » فهى تستقل قليلا قليلا عن هذا المتبع الأول الكبير 
وتكون لها دنيا أخرى بعيدة عنه . وتدخل المعتقدات حول المكان الذى دفن فيه 
سيدنا سلهان عنصراً خصباً لتغذية أنواع من القصص ف الليالى . فهذه البحار الى 
يصادفها بلوقيا فى رحلته هى البحار الى فصلت جئة سيدنا سلهان عن مصر وطن 
بلوقيا . وهذه الأشياء التى يصادفها فى رحلاته فى البحار السبعة» والتى صيغت على 
منوال رحلات السندياد السيع » وإن تكن فكرة العدد ى تصور هذه اليحار قد 
تكرن أقدم من قصة السندباد ؛ ولكن بلوقيا يرى ق كل خطوة عجباً قد أراد القاص 
به أن يحاذى عجائب ما صادف الستدياد » هذه الأشياء تستمد جزءاً منها وخاصة 
ها كان حول السرير من هذه المعتقدات الى عاشت حول التفاسير . هذه الخيات 
الى نحيط بالسد « وتزعق » » "كا زعقت على عفان » على كل من يقترب منه 
فتقتله بسمها ؛ وهذه الحيتان الهائلة الى تنى البحار حول القبر » كل هذه الصور 
قد ابتدعها خيال القاص وهو معتمد اعمّاداً قويا علىعناصر أساسية لتصورها مما قيل 
حول تفسير الآيات القرآنية عن سيدنا سلمان . بل إن القاص إذا تحدث فى ابيزء 
المصرى الحديث من الليالى عن السحر » وقد نقل عالله إلى أهل الحغرب وأرضه كا 
يتحدث عن الكهين الشمردل ق قصة جوجر الصائد ابن التاجر عمر » وصف قبر 
الكهين ورقدته بوصف يكاد يكون ى تفاصيلههو وصف التفاسير لقير سيدنا سليان . 


أما العالم الذى يصعد إليه جانشاه فى القصة الى يرويها عن نفسه لبلوقيا أثناء 
رحلته فقد نأثر إلى حد ما بما آمن العامة به حول سيدنا سليان . هذا ملك الوحوش 
شاه بدرى وهذا الشيخ نصر الذى يلمع نور من وجهه وهو متكى' على عصا من 
ياقوت » وقد وكله سيدنا سلوان ليحكم الطيو رمن بعدهء ثم موكب الطيور الى تأى 
كل عام إلى الشيخ وقد اصطف كل صنف مها على حدة يؤدى فروض الطاعة 
لمن وكل بأمرها ء قد تأثر فى كثير من وصفه بما تقل المفسرون عن مملكة سيدنا 
سلمان وعما كان يتكون منه جيشه . وهذه الحروب الى يصفها العفريت داهش 
ساكن الصمم العتيق الذى صادفه موبى بن نصير مع عبد الصمد قائده فى رحلته 
الى رحلها ليأتى عبد الملك بن مروان بنموذج من قماقم سيدنا سلهان » هى نفسها 


اونا 


نكاد تكون بألفاظها » الى يصف بها التفسير حرب سيدنا سليان للك من ملوك 
اليونان » أبى جرادة أو املك صخر على اختلاف . قاصطفاف ابليند ثم رقع البساط 
بأمر الله تعالى وإحضار الوزيرين الدمرياط للجن وآصف بن برخيا للعسكر من 
الإنس ونصيب الطير من: العمل على النصر ق الخرب وكيف كانت الطير تظلل 
الحيش ٠‏ كل هذا قد استعاره القاص "كما هو ووضعه فى هذا الإطار فى الليالى . 


ويدور حول بلوقيا جزء آخر من هذه المعتقدات الدينية الشعبية الى لا نزال 
تحتل مكانها الديبى فى نفوس الشعب . فهذا بلوقيا ابن رجل من بى إسرائيل عاش 
فى مصر وكان أبره ثمن عرفوا صفة سيدنا محمد ( صلم ) وأخى هذا الوصف ‏ 
كما أخفاه البيود » فى ورقات أقفل عليباء فلما مات وعرف بلوقيا ما فى هذه الورقات 
أراد أن يسيح فى الأرض لعله يصل إلى أن يرى سيدنا محمد ( صلم ) فيؤمن به . 
وهناك يقابله عفان الذى يدله على أن السبيل إلى ذلك هو الحصول على خخاتم سلوان , 
وللوصول إلى اللحاتم لا بد من عبر بحار لم يعبرها أنس من قبل . وهذا يتعذر إلا بدهان 
خاص من شجر خاص تدل عليه ملكة الحيات . وهكذا تبدأ رحلهما فى سبيل 
صيد الحية ثم فى الوصول إلى الشجرة المطلوبة . وق سؤال الشجر وجوابه عن خواصه 
نقل ملحوظ ثما قيل حول شجرة الحروب الى نبتت لتؤذن سلهان بموته . حبى إذا 
دهنا أقدامهما صارا إلى قبر سلهان ونفخت الحية على عفان فأصبحرماداً وعاد بلوقياء 
رأى فى عودته فى البحار السبعة الملك ضر وقبر سيدنا سلهان . ولكنه برى بصورة 
أوضح وأكثر نفصيلا سدرة المتهى ويجمع البحرين . ويرى الملائكة الموكلة بتصريف 
الليل واللهار : ويرى كل ما تخيله القاص الذى اعتمد اعيّاداً قويا علىمعتقدات 
دينية قديمة لا زالت قائمة عند الشعب عن هذا العالم الآخر فى السهاء . 

وقصة بلوقيا فى أكثر الكتب الشعبية التى تقص قصص الأنبياء . فهى فى كتاب 
العرائس مفصلة : وفكتاب بدائع الزهورمرجزة جد . ويشير إليها الطبرى فيقول لم ير 
قبر سيدنا سليان إلا عفان وبلوقيا . فالقصة إذن كانت معروفة أيام الطبرى على 
الأقل . وهى مروية فى كتاب العرائس على لسان قاص روى عن عبد الله بن سلام 
البيودى ؛ فهى على كل حال تمثل هذه التروة اليبودية الى دخلت معتقدات الشعب 


كل 


الإسلاى . وهى لم تجد شيا فى القرآن تستند إليه إلا أن يكون الغرض مها الحصول 
على خخاتم سيدنا سلوان . أما القصة فى نفسها فتكاد تنفصل انفصالا تاما عن سيدنا 
سليان الذى يأنى فيها عرضاً ويخرج سريعاً بمفتل عفان . كانت هذه الرحلة فى حد 
ذاتها هى الى عناها القاص واهتم جا وأبر ز فيباهذه الصور الكثيرة حول العالم السماوى » 
وحول ما مثل به العامة تنظمم الخالق سبحاته وتعالى لهذا الكون . والواقع أن قاص 
الليالى لم يعمل خياله كثير فى هذا الحزء فقد نقل أكثره نقلا » لست أقول من كتاب 
النعالى فن العسير تحديد تاريخ القصة فى الليالى ولكن » من أى مصدر حفظ 
هذه الإسرائليات الى عرفت الآمة العربية طرفا منها قبل الإسلام عن طريق اليهود 

كذلك مما يتعلق بالمعتقدات الديئية الحارقة ما نراه فى قصص الليالى حول 
و الحضر ». فهو يمثل دوراً هاما ى إنقاذ المؤمنين. إندهو الذى يعيد بلوقيا منالبحار 
السبعة إلى مصر وهو الذى يحمله حبى يوصله إلى أهله . وهو الذى يظهر ى قصص 
عديدة يدعو الناس إلى الإسلام . انظر إلى هؤلاء الذين صادفهم عبد الصمد وموسى 
ابن نصير كيف يذكرون أن شخصا يظهر من هذا البحر له نور تفىء له 
الافاق ينادى هؤلاء القوم إلى الإيمان بالله . وهكذا يمثل الحضر دائماً دور الذى 
ينصر المزمن عندما يؤكد إبانه كما نرى أيفاً فى قصة عبد الله ين فاضل عامل 
البصرة وْبيينها » أو دور الذى يكون سيا فى إيمان غير الملم بالإسلام . 

وهناك أخبار عن قوم يقلون أهميةعمن ذكرنا ولكنهم يقومون يخوا رق لإيعانهم . 
وهؤلاء فى الأخبار الإسرائيلية خاصة كثير ون + وأكثر هؤلاء يستعينون بالدعاء أو 
الأقسام فإذا كل شى ء قد ذلل وإذا هم قادرون على ما لا أيقدر عليه » ناجون 
بأعجوبة من شر محدق أكيد . 


5 


إلىجانب هذا ابخزء الذى أسبغ العامة عليه إجلالا ديئيا خخاصاكانت دئيا أخرى 
آمنوا بها ولكنهم لم يحيطوها بإجلال دينى » تلك هى دنيا العفاريت. ولست أظن أن 


فيل 
القاص ف اليالى كان من الدقة بحيث قصل امن عن العفاريت فيا عبر علهم به 
من ألفاظ . فقد استعار هذه لتلك دون دقة فى القبيز » فى قصة الوزير بدر الدين 
وشمس الدين يسمى جنية وعفريتا . والعفريت تحرقه الملائكة بإذنالله يشباب؛ وهو 
مؤمر بأمر النية . ولكن القاص يعود فينسى ويسمى الحنية عفريئة . ولكن الذى 
لاشك فيه أنه فصل بِينْهما فى أمر هام ف الدور الذى يلعبه كل نوع . فابلين 
غير قادرة على الشرالكثير : وهى غالباً خيرة وعلافها بالإنان حسنة » تكون عرفانا 
بالحميل أحياناً وحبآ حيناً آخر . وهم يقومون بدور خطير من حيث سلطانهم؛ فهم 
يحتكمون على جيوش همالك ولم دولة وعز وسلطان . وهم يسخرون العفازيت وبعض 
ال حيوان كثيراً ويسخرون كل شىء تقريبا لأغراضهم . وهم يكثرون فى القصص 
فى الليالى سواء أكان القصص فارسيا أو هنديا أو مصريا”" . ولكن العفاريت هده 
لها شأن آخر . تخرج وقمًا يكون الإنسان فى غى عها وتظهر دائما فترتبك أحوال 
البطل هذا الظهور . تشقى الحائط فتخيض» أو تكوننحيوان متدكراً مسحوراً فتصل 
إلى أغراضها وتضر الإنسان ى سبيل هذا » وهى لا تكاد تمجد إلا فى القصص 
المصرى الصرف أو الذى دخل فى حوادثه التأثير المصرى كثيراً . 


والدور الطريف الذى نظهر فيه العفاريت هو دور الحب. فإذا أحبالعفريت 
إنسية » وهذا الموضوع يتكرر فى الليالى كثيراً » فقد أضر هذا الإنسى الذى يحبها 
ضرراً كبيراً. . قد يسحره قردً كا يفعل فى قصة الصعلوك الثانى من قصة الحمال 
والعلاث بنات » وقد يكون سبباً فى شقائه كا نجده فق قصة ألى محمد الكسلان . 
وقد يتخب عليه الإنان فينجو من شره ولكنه يدفع فى ذلك ثمنآ غاليآ . انظر 
إلى هذا العراك الرائع ى وصفه بين العفريت وابنة المللك فى قصة الصعلوك الثانى 
تجد حربا مشوقة . فهذه تعلمت السحر تريد أن تغلب بسحرها العفريت . والعفريت 
قرى فكلما سحرت نفسها حيواناً. يغلب الحيوان الذى سحر الصعلوك على صورته» 
تتكر لا العفريت فسحر الصعلوك حيوانا آخر يغلبها وهكذا . ويتلون السحر فيصبح 





)١(‏ يشير الأستاذ ليان إلى رأى عن الاختلاف بين دور المن فى القصص القاربى ردور المن 
قى اللقصص اللصرى ‏ تقشع به كا هو . 


لوكين 


أداة ثم فاكهة وأخيراً تصعد نار العفريت ويملاً شرره المكان ويحرق أجزاء من 
وجه الصعلوك ومن وجه الملك أبيها » وما نكاد تعلن تعلن النصر عليه حتى تصبح النار الثار 
فإذا شرر أسود يطلع من صدرها فتشهد » لآن قونها الساحرة قرة مؤمئة + وتموت . 
فينال الصعلوك أعظ. الشر على ضره الملك فقد كان السبب فى أن يفقد الملك أبنته 
وأجزاء من وجهه . 

ولكن هذه العفاريت يحلو لما أن تلهو بالبشر . وهى فى سمالها تكوّن دنيا قد 
يسأم أهلها ويلون» فإذا جن الظلام واضطر بت العفاربت ف أجواء السماء وطوّفت 
علىعادتباء كا يقول القاص» وتحدثت . فقد تتحدث . يحمال من رأت . وحصل 
بين العفاريت رهان ويكون لعب بقلوب أبطال الليالى سببه هذا العبث الذى أراد 
أن يعبئه عفريتان من الحن ٠‏ كا نجد فى هذا الموضوع الذى يتكرر فى قصة الوزير 
نور الدين مع أخيه شمس الدين وق قصة قمر الزمان ابن الملك شبرمان . ولكن عبث 
العفاريت هذه ظريف لأنه ينهى إلى خير الأبطال دائماً . وهو يخلق مشاكل القصة 
ولولاه ما كان للقصة موضوع جديد » وهو الذى يجعل العفريت بطلا من أيطال 
القصة حتى إذا تعقدت تعقداً كافياً تنحى العفريت عن مقامه واتخدث الأشخاص 
مكانها وصارت هى الى تدير دفة الحوادث وحدها . وموضوع حب الحن للإنس 
والإنس تلجن كان معروفاً عند العرب عن طريق الترجمة على الأقل- ولقد ألفوا 
فيه كبا . وهذا ابن النديم يذكر فى كتابه الفهرست أمماء كتب عربية فى هذا 
الموضوع فيعدد نحوًا من ستة عشر كتاباً . 

وأكثر ما تقوم به العفاريت أو ابلتن من دور فى الليالى هو حمل البطل إلى 
مسافات بعيدة أو إلى بلاد لا يستطيع أن يصل إليها إنس . وأول ما يوصى به هذا 
الإنس ألايسبتح باسم الله وهو على ظهر هذا العفريت . لآنه لو قعل لاحترق أو 
لرماه بشهاب أو لأسقطه على الأرض على كل حال . والإنسى إذا ارتفع على ظهر 
العفاريت ورأى دوى الفلك الدؤار » "كا يقول القاص ٠‏ لا يملك نفسه من هذا 
التسبيح ؛ نهم من يتدارك أمره ويستطيع التغلب على نفسه فيفوز » ومنهم من 
لا يستطيع فيسقط على أرض موحشة عجيبة بين دنيا الإنس والحن ويضطر إل أن 
يبحث لنفسه عن منج جديد فى عام الحن . 


لحن 


والإغراء الذى يصادفه المؤمن على أن يذكر الله إذا رأى هذا ابلال وتلك 
العظمة فى سفرته إغراء قوى . فهذا أبو محمد الكسلان يقول عندما رأى هذا الشخص 
فى اللباس الأخضر الذى أمره أن يذكر الله ه وكانت مهجتى قد تقطعت من 
سكو عن ذكر الله ؛ . وليس من شك أن سورة الحن لها أثر قوى فى هذا اللبزء 
من تصور دنيا الحن وأحوالم . فهذه الحن الى كانت تسترق السمع فأصبحت 
تجد لها شهابا رصداً صورة تستطيع أن تفجر كثيراً من الحيال حوها . وهى قد أثرت 
آثاراً مباشرة بأ لفاظها أحياناً فى قصص الليالى . فهذه الحنية فى أول قصة قمر الزمان 
ابن الملك شهرمان يقول عنها القاص «٠‏ فلما مضى ثلث اللبل قصدت الحنية السماء 
لاستراق السمع » . وهذه جنية أخرى تستطيع أن تفلت يمن تحمله من الشهاب 
الذى ترصدها . فى قصة الوزير نور الدين مع أخيه شمس الدين يقول البطل 
« فأذن الله الملائكة أن تربى العفريت يشباب من نار فاحترق » وسلمت العفربتة 
الى تحمل بدر الدين البطل يمن تحمله . 

والحزء الذى يتكرر دائماً فى هذا الظرف هو سؤال وجواب بين ابلين والإنس 
عن الممافة التى قطعت . وهى تقاس عادة بمسيرة كذا شبراً أو كذا سنة . وهى تدل 
على سرعة الحن الفائقة . أما سرعة اللحن فى السير فقد أيدتها الآية الخاصة بعفريت 
من ابحن وعرش بلقيس فيا قص القرآن الكريم من خبر سيدنا سلهان مع بلقيس (21, 

والعلاقة بين الإنس والحن فى الليالى؟ علاقة قوية منظمة . كل مهم يعرف 
حدوده . فالإنس لا ترضى عن قوة امن الخارقة وتريد أن تستغلها لتقسها والحن 
تعرف عنصرها فتأبى مثلا أو تستنكر على الأقل زواج جنية منهم بإنسى . ولكن 
ابكن تعرف فضل الإنس عليها . فهؤلاء أخوات حسن البصرى يتعجين من تودده 
إليين وهن جن وهو إنس . وتصف.أخته ميزات الإنس ولكلها تضيف قولها لأخواتها 
« وأنئن تعرفن أن عقول بى آدم خفيفة » عندما تريد أن تعتذر عنه . والإنس 
لا تحترم احن إلا إذاكانت مؤمنة ولاتحب هنا إلا المسلمات المؤمنات بل المعترفات 
بخلافة الرشيد عليين أحيانا . 
)١( 0‏ «قال عفريت من امن أذا آنيك به قبل أن تقوم من مقامك وإ علب لقرى أمين . قال 
الذى عنده علم من الكتاب أذا آتيك به قبل أن يرد إليك طرفك . . . » سورة الثل . 
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ولقد تصور الإنس ءام الحن فى غموض ولكنهم تصوروه ‏ أرهاطاً وأشتاتاً 
مالك وجنداً » "كا نصوروا عالمهم . فنجد فى الحزء الرابع صفحة 40 مثلا وصفا 
مطولا” عن أصناف ابلحن الطيارة والغواضة والعلوية والسفلية وشيئاً عن ملوكهم وقبائلهم 
فيا ترويه أخت حسن البصرى . وهذه الأصناف للجن تتكرر فى مواضع كثيرة 
من الليالى ى صدد الكلام عن دنيا امن . تتكرر فى قصة الملك قمر الزمان ابن 
الملك شهرمان مثلا . 


أما حياة هذه العناصر الحارقة للطبيعة فحياة آدمية محضة فى كل تفاصيلها . 
كل ما ميزها عن الإنسان هو تلك القرى الخارقة » أما أكلها وسكنها وعواطفها 
وعادائها » حتى العادات التغصيلية الى نراها فى حفلات الزواج مثلا ‏ فهذه كلها 
لم يستطع خيال القاص أكثر من أن ينقلها نقلا كا هى من الأرض إلى السياء . 
وحبى جلنار جنية البحر فى قصة بدر بامم لا أبت أن تلد إلا على طريقة أهل البحر 
فجاءها أهلها لإتمام ذلك وصف القاصة ولادنما كا يعرف هو لا كما تصور أو 

وكا أن هؤلاء الحن قد يكونون شخصيات عادية ء لها دورها الذى يتذكر 
حينا أنه غير آدى فيأنى. مخاصة أو حادثة عجيبة ثم يعود طبيعياً كا كان : فكذلك 
البطل الذى فجر نبع هذه الدنيا من الحن والعفاريت قد يكون فى القصة بطلا عاديا 
كسائر الملوك قد ميزه الله بالإسلام . فهذا سيدنا سلمان ى قصة سيف الملوك ويديعة 
الحمال ملك يجاور أبا سيف الملوك ويدعوه هو ووزيره إلى الإسلام ؛ وهو يتمتع 
بقدرة خارقة ولكن قدرته لا تلعب دوراً هاماً فى القصة فيا عدا سائل الدعوة إلى 
الإسلام . فإذا أسلم املك ووزيره وتنحيا عن الملك لابنييما فقد اختى دور سيدنا 
سلبان فى القصة بعد أن أوجد عقد”ما بالصورة البى فى قبائه كما تختى العفاريت 
أحيانا بعد أن توجد فى القصة عقدتما الأساسية . 

وأعل القاص قد تأثر فى هذه القصة بما روى فى بعض كتب التاريخ القديم 
عن زواج سيدنا سليان ببنت لفرعون مصر . ذكر هذا مثلا ماسبرو (معوكه36 .©) 
5 كتابه عن التاريخ القديم عنما عق عاصده8 هل عصدعنهف عمامنعنةة) . وإن 


للا 


تكن قصة سيف الملوك و بديعة الحمال قصة لايكاد يوجد فيها جديد أكثر مما نقلته 
من قصص أخرى ف الليائى » قإن إشارة القاص فيها إلى مصرية الملك ووزيره اللذين 
أرسلا لسبدنا سلهان ورجوعهما بصورة تللك الى تزوجها ابن ملك مصر ء وكان سيدنا 
سليان سيتزوجها. قد تكون صدى بعيداً جداً ذلك الحبر من أخبار التاريخ القديم . 
وقد تكون مجرد اتفاق لم يقصد به القاص إلى شى ء من هذا . وتغلّب الصنعة على فن 
القاص ف هذه القصة من جهة. ومصريته وما فى القصة من بعض الدلائل البعيدة على 
أصداء هذا اللحبر من جهة أخرى . تجعلان مجال التحقيق فق أمر هذا احبر مجالا 
يتسع للظن والشك أكثر مما يتمع لشىء آخر ‏ 


إن 


ولكن لسيدنا سلهان خاتم تركزت فيه قدرته الحارقة حى إنه لما فقده كا تقول 
التفاسير دار على رعيته يقول إنه ملكهم فلم يصدقه أحد ؛ ولم يعد إليه ملكه إلا 
بعودة خاتمه . هذا اللحاتم عنصر هام فى عالم الحوارق فى الليالى . فكثيراً ما بقع البطل 
على خاتم فإذا فركه ظهرت له ادن مؤتمرة بأمره فيأمرها بما يشاء . وينص القاص 
أحياناً على أنه خاتم سيدنا سلهات ولكنه يذكره أحياناً أخرى على أنه خاتم الملك 
أو خاتم ليس غير . 

وكا كان لحاتم سلهان دور فى السحر والتسلط على ابحن فكذلك كان لبساطه 
الفضل فى تفجرخيال القصاص فى هذا الميدان . فبساط سيدنا سلمان يسير به على 
الريح . وق الليالى نجد سريره حسن مريم يسير على الريح أيضاً . وف الليالى فرس 
يطير بصاحبه نجده فى قصة الصعلوك الثانى ونجده فى القصة المنسوبة إليه - قصة 
الحكماء أسماب الطاووس والبوق والفرس - وإقدرته على أن يطير بصاحبه شأن 
كبير فى خخلقعقدة القصة . قلو لم يركبه ابن الملك لما رأىهذه الى أحبها ولو لم يركبه 
الحكيم صاحبه الذى اخترعه لما تعقدت العقدة فى القصة ولو لم يركبه ابن الملك 
وزوجه آخر الأمر لما حلت العقدة وانبت القصة . 


وهذا البساط الذى أوحى بالفرس الأبنوس أوجد لأشياء كثيرة هذه القدرة الحارقة 
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المحدودة الى تمتاز من خاتم سيدنا سلوان بأنها تختص بناحية معينة واحدة . فهذا 
جراب جودر الذى يمخرج به ما شاء من طعام ولكنه لا يستطيع إلا هذا . وهذه 
الطاقية الى يحصل عليها حسن البصرى فلا تقدر إلا على إخفاء لابسها عن أعين 
التاس . وهذا البوق وهذا الطاووس اللذان اخترعهما الحكمان ق قصة الفرس الأبنوس 
ولكل منهما ميزة خاصة . وهكذا تمتلىء الليالى بأشياء عجيبة إذا حازها إنان فقد 
حاز السلطان على ناحية معيئة من القوى الحارقة . 


والواضح أن هذه الأشياء العجيبة تأق الشعب مما يراه حوله من مدنيات جديدة » 
فإذا هو يرى فيها أشياء يستطيع أن يعمل بها غير ما ألف نتيجة لما اختترعه أصحاب 
هذه المدنية . ولكن الواضح أيضاً أن هذه الأشياء العجية قد تعلق بمدنية قديمة 
أكسبها الماضضى سحراً وقوة فيظن الشعب أنها كانت غاية فى العظمة . والحظمة تتجل 
عنده فى استطاعة ما لا يستطاع عادة . وحن إذا قرأنا مادة بابل أو را مثلا ى 
كتاب معجم البلدان نجد صورة لما تسرب إلى ميدان العلماء من هذه المعتقدات 
الشعبية حول عظمة تلك المدنيات القديمة . فهذه بابل لها سبع مدن ى كل مدينة 
عجيبة من نوع هذا البوق أو الطاووس اللذين تجدهما فى الليالى . وهذه روما 
بأبوابيا وأصنامها الى لها هذه الحواص العجيبة "كنا يصفها ياقوت . 

والذى يلاحظ هنا أن صفتين لهذه الآداة السحر بةهما اللتان يكون لمما شأن قى 
تقدم القصة وحوادما فى الليالى . أولاهما أن يكون الشىء ذو القوة السحرية قادراً 
على أن يسافر بالمرء من مكان إلى مكان ؛ كبساط سيدنا سليان . وثانيهما أن يكون 
الشىء قادراً على أن يخرج هذا العفريت الذى بأتمر بأى أمر . فإذا توفرت إحدى 
هانين الصفتين فهنالك يكون لهذا الشىء الفضل ى خلق عقدة القصة . انظر إلى 
قصة الفرس الأبنوس كيف توارى الطاووس و«البوق منذ البداية وانفرد الفرس بالقصة . 
وانظر إلىجراب جودر كيف لا يكون له شأن إلى جانب هذا الحن الذى بى له قصره 
وأنى له بخدمه وحشمه وهكذا . حتى الحن الؤمنة الى تسخر للإنس تطير بهم وف 
تغيير المكان أو الوصول إلى مكان عسير عناصر هامة أساسية فى القصة . 


ولكن قوة الحر انفصلت عن أشياء تتركز فيها ولا تعمل إلا بها . وهنا تتركز 


1 


فيها كل عناصر الشر . فقد هبطت إلى آدميين يستعينون بغير الله على ما يريدون 
أن يصلوا إليه دون واسطة لها خواص سحر ية . كان السحر كما تصوره القاص ى 
اليالى فشا يتعلم وتورثه العجوز ابننها أو سيدتجا ‏ 

وأكثر ما يستخدم هذا الفن فى الليالى فى تغيير حال الإنسان من آدى إلى حيوان 
غالبا وإلى جماد قلبلا” . وأعجب القاص يبذا النوع من السحر فكان موضوع 
قصص كثيرة كهذا الذى نجده من قصص الشبوخ الثلاثة فى قصة التاجر والعفر يت 
فكل هؤلاء كان الليزء الحام فى قصنهم أمهم سحروا إلى حيوان أو كانت الحيوانات 
الى معهم آدميين مسحورين » بل إن قصة عبد الله بن فاضل عامل البصرة قد 
استقلت بقصة هذا الشبخ الثانى وأطالت فيها فكان سحر الأخوين عنصراً أساسينًا 
فى إنماء القصة . 

والذى نلاحظه أن هذا الحر لم يكن بواسطة بخور » فالبخور فى الليالى قليل 
حتى ف الأجزاء المصرية الصرفة » نجده حول كنز جودر مثلا” . وإنما السحر كان 
بواسطة الماء » يقرأ عليه بى ء ثم يرش على الإنسان لبخرج إلى صورة غير صورته . 
وتغيير صورة الإنسان إلى حيوان أكثر موضوعات السحر انتشاراً وتكرارا فى الليالى . 
حبى جوهرة لما أرادت أن تسحر بدر اسم فى فلب البحر تفلت عليه . فإذا خرج 
الآدى إلى صورة الميوان فلا يعرف أحد من أمره السابق شيئاً إلا ساحرة . والسحر 
فى الليالى قلما يقوم به الرجال . وكثيراً ما يتكرر أن تغطى المرأة أو الصبية وجهها 
من هذا الرجل المسحور » فتسأل فتعرف أمره وتفك عنه السحر بسهولة وسرعة غالبآء 
إلا فى حال القرد ى قصة الصعلوك الثانى . وكثيراً ما تستعمل المرأة تلك القوى ىق 
سبيل تيسير وصوطا إلى حبييها فهى تسحر زوجها : كا تفعل زوج السلطان محمود 
صاحب الحزائر السود » تسحر نصفه حجراً فلا يستطيع حراكاً ولا يستطيع أن 
يعرقل من خخططها شيثاً حتى يأتيه الملك فيفك عنه السحر . 

ولكن السماء أيضاً قد تريد أن تسحر الحلق لأمر ما . فابلين تملك من القوى 
الحارقة تلك القوة خاصة . وهى متعسدة لأن تسحر الإنسان حيوانا إذا كان ذلك 
يرضى من سيق فضله على الحنية أو العفريت . واالحن لا تفك هذا السحر الذى 
تجعله عقاباً عادلا” دائماً . فالأخت مأمورة أن تضرب الكلبتين أختيها مائة سوط 
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كل ليلة والأخت تبكى لأختيها ولكنها لا تستطيع غير ذلك . حتى يعرف الرشيد 
أمرها وحتى يحرق الشعرة فتظهر ابخنية وفك السحر بأمر أمير المؤمنين . ونجد هذا 
الموقف بين الرشيد والحنية سعيدة بنت الملك الأحمر ينمو ويطول فى القصة الى 
خحصت بهذا الموضوع المتكرر - قصة عبد الله بن فاضل عامل البصرة . 

ومن طريف ما يلاحظ أن هذه الحنية الى تأتمر بأمر الإنس وتسحر له من 
ضره من آدميين حبوانات تكون فى أغلب الأحيان حية فى أول أمرها . وعلاقة الحيات 
بالسحر علاقة قديمة رددت صداها قصص القرآن عن صحر فرعون . وما زالت الحية 
تتمتع ٠‏ بفضل !هوف منباء يكثير من ال خيال حول مقدرنتا يجانب الكره الشديد لمنظرها. 
وى كتاب الحيوان للجاحظ عند الكلام عن الحيات وخواصها نجد صوراً لما رواه 
بعض أقوام من سكان البلدان امختلفة عن خواص الحيات فق بلادهم وما تستطيعه 
الحية من شر بما يصور لنا » إن صدقاً أو كذبا » سلطان هذا الحيوان الذى يبرر 
اللحوف منه والكره الشديد لرؤيته . والمنظر الذى يتكرر عند ظهور الحنية المحسنة 
فى صورة الحية هو أن يجدها البطل حية بيضاء تقائلها حية سوداء باغية عليها فيقعل 
البطل الوداء فإذا البيضاء تحفظ له هذا الحميل وتظهر له فى صوربما الأصلية 
تسأله مايريد أو تفرج كربهء ثم تذكر له أن هذا جزاء صنيعه معها . وتروى روأة 
الأخبار القديمة عند العرب قصة تمائل تلك كل الممائلة عن ألى بلقيس ملك العن 
الذىيسمى بأسماءعختلفة منها شراحين. فلما سأله الحن : الذى كان الحية البيضاء: 
أن يعطيه مالا” أبى ولكنه قبل أن يتروج ابنتهء وكانت هذه الحنية الى تزوجها الملكث 
أم بلفيس الى تزوجها سيدنا سليان . والمسعودى فى مروج الذهب عند الكلام عن 
ملوك امن ف ذكره لبلقيس مهم يشير إلى هذا الذى رواه الرواة ى اقنضاب لم يفقده 
شيئاً من شببه لما نجد من هذا المنظر فى الليالى . 


العربية من زمن بعيد منذ أن بدأ العرب ينصتون إلى قصص اليبود وغير اليهود الوافدين 
عليهم أو المقيمين معهم فى أرضهم . وتكرار هذا المنظر فى الليالى صدى ولا شلك 
من أصداء هذا القصص القديم حول الدين وما يتعلق به : أو حول تاريخ المدنيات 
القديمة الى كانت فى أرض العرب . 


لا 


وقد يسحر العفريت نفسه حيوانا كا بفعل القرد فى قصة أنى محمد الكلان 
لينال غرضه من الأرض . وق هذه القصة نجد الإشارة القوية البارزة الوحيدة ى 
الليالى إلى ما يعمله الإنسان ليبطل سلطان العفاريت » من طلسم يضعه بشكل 
معين لا يصل إليه العفريت فها يلوح » وق هذا الطلمم لا يغيب عن القاص ذكر 
الحية . وكثيراً ما يسحر أهل المدينة كلهم » تسحرهم زوج اللسلطان محمود 
معكا ملونآ ويمسخهم الله بقدرته لكفرهم ؛ أو حجوسيتهم حجارة يظلون كما هم فى بيوتهم 
وحيث هم فى أسواقهم تمائيل من حجر إلا تلك أو هذا الذى آمن بربه فإنه يظل 
فى قصر الملك عاكفاً على العيادة صِط هذه الأحجار » حى يأتيه بطل القصة 
فيحيه ويتروجه ‏ وهذا الموضوع يتكرر كثيراً نجده فى قصة الصبة للرشيد ى قصة 
الحمال والثلاث بنات ونجده فى قصة يدر باسم وجوعرة . 


و يتعلق بتلك القدرة على تسخخير القوى قدرة معرفة المستقبل والاستعداد لا سيكون. 
ولكن هذه لعب دوراً ثانوينًا فى الليالى وتكون ساذجة غير مقطوع با فى أغلب 
الأحيان . يدل على عدم الإيعان بها بساطة العرض من جهة وتفاهة الدور الذى تلعبه 
تلك القوى من جهة أخرى . هذه زمرد الحارية فى القصة المنسوبة إليها بعد أنثفر 
من جوان الكردى وتدخل المديئة الى بملكونبها تمد سماطاً كل شبر لكل من فى المدينة 
علها ببذه الطريقة تعثر على حبيبها على شار. ويدخل المدينة كل الذين آذوها - 
النصرانى وجوان الكردى كل بدوره فإذا رأهما عرفتهما ولكنها تضربالرمل أمام الناس 
وتقرل لهذا إنك فلان صفتك كذا وتعمل كذا . وهى إذن لم تعمل ى نظر القاص 
شيئاً وم تعرف إلا ما كانت تعرف من قبل . وهذه دليلة أم زينب النصابة وابنتها 
فى قصص الشطار إذا رأنا على زيبق المصرى ضربتا الرمل فعرفتاءمن هو وعرفتا أن 
سعده غالب على معدهما . ثم يتحقق ذلك ولكن فى سذاجة ظاهرة. وكذلك يفعل 
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عذرة الببودى فى قصة على الزيبق . وأكثر ما يكون ضرب الرمل عند ولادة الطفل 
لمعرفة أمره وماذا سيكونع عليه فى المستقبل . وهنا أيضاً نجد الموضع الوحيد الذى تظهر 
فيه الأحلام فى البالى وتفسيرها با يفيد معرفة المستقبل . ولكن هذا كله لايلعب 
دور ق القصة . كل ما فى الأمر أن الوالد يعرف أن كذا سيحصل لابنه ولكن تلك 
المعرفة لا تعمل عملا فى القصة . 

ولست أعرف إذا كان للآية الكريمة الذى نزلت فى موت سيدنا سليان وما حوها 
من تفسير أثر ق هذه الظاهرة الى تناى حياة الشعب المصرى كا نعرفه اليوم » 
وكا كان ولا شك فى مثل هذه العصور الى عاشت فيا الليالى . فالآبة تؤكد أن 
اين لان تتتتطيع معرقة النت ولو قد عرفت لا طللت خماضيعة للطان سيدي! سليات 


قاعم 


0 الكوات مَادَلي عل تتم إلا دابة 


الْأَرْضر ت كل" ينان* فنا ف رك أت الجن أن أ كائوا يمون لغب 
مَالبعُوا فى الْمَذَابِ الهين > . لست أعرف أكان مثل هذه الآبات أثرى محوتلك 
الظاهرة الى تلعب دور كبراً فى حياة الشعوب » وى لعبت دوراً هاما ى قصص 
دبى كقصة سبدنا يوسن حيث تفير الحلم وسبلة من وسائل معرفة المستقبل 
وحيث تفسير الحلم يلعب دوراً خطيراً فى سيرة سيدنا يوسف »؛ وكل ما أعرفه أن 
هذه الظاهرة القوية وهجدت مشاراً إليها فى الليالى ولكنبها لم تلعب دوراً ى قصة من 
القصص . ولئن كان دور الأحلام ضعيفاً فى معرفة المستقبل وى سير حوادث 
القصة فدور ضرب الرمل من أتفه ما يكون . 

حبى قدرة الإنس السحرة على معرفة ما لا يعرفو دورها محدود . قد يلجأ إليها 
القاص عند إطالة قصصه إطالة مفتعلة . فهذه قصة علاء الدين ألى الشامات إذا 
ما قاربت الانتباء ذكر القاص مريم الزنارية أو ما يشابهها من موضوعات وأراد أن 
يلحق بالقصة قصة أخرى ف واقع الأمر . فخلق شخصية "حسن مريم الى أسلمت 
وعرفت بقونها الساحرة أن علاء الدين سيكون زوجها فعملت قواها فى إحضاره لديباء 
بعد أن حملت زبيدة العودية إليها بواسطة الحن» فإذا ما أفلح القاص فى هذا الربط 
المفتعل فقد بدأ قصته الحديدة الى لا دخل هذه المقدرة على معرفة المستقبل ى 


سير حوادتما . 
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كذلك يدخل السحر فى مسألة شفاء المريض ولكن هذا على كثرته فى آداب 
الشعب وعلى دلالته الواضحة على أهم أصل من أصول السحر قليل ف الليالى . نجده 
ق قصة الملك رويان والحكيم يونان بواسطة مسحوق رش على ورق الكتاب » فلما 
لمسه الملك أول مرّة شى من البرص الذى شوه بدنه ثم لمسه ثانية فات . ويلاحظ 
المستشرق ٠‏ لين » على هذه القصة ى ترجمته لما أن هذا دليل من أدلة أصلها 
المندى » لأن الكتب ق الحند تحفظ بواسطة مسحوق يرش عليها وهذا المسحوق 
سام . ونجد إشارة إلى هذا فى عمر النعمان عند الكلام عن هذا الشراب الذى تسقيه 
له شواهى فيكون سبباً ى موته يدل أن يكون سيباً فى نفعه . 

ولكن الحية تعود فتتبوأ مكانها من السحر فى الليالى فتصبح مادة من مواد المعاباية 
السحرية . هذه الحية أو ملكة الحيات كانت الشفاء الوحيد للملك ى قصة حاسب 
كريم الدين . وقد اضطر حاسب إلى أن يقتلها بعد معروفها الذى غمره ليقدمها 
دواء الملك . وهى توصيه قبل موتها بما فيه خيره فلا يأكل ما يقدم له الوزير مما 
استخرج مها ولكن يأكل ما أوصته هى به ويعطى الوزير ما أوصت به أيضاً . 
فإذا الوزير يسود" ويموت . وإذا حاسب يفجر الله فى قله ينابيع الحكمة فيرى 
السموات السبع وما فيها إلى سدرة المننهى » ويرى كيفية دوران الفلك والنجوم السيارة 
والثوابت إلى آخخر ما شاء الله أن ينفتح له من أبواب العلم . وى قصة سيف الملوك 
وبديعة الحمال يصف سيدنا سليان للوزير أن يطعم زوجه وزوج الملك من لحم حية 
قد طبخ طبخاً معيناً لتلدا لما ما اشنّبيا من ولد . 

وهكذا يتكرر هذا الدواء ‏ لم الحية قد طبخ طبخا معينآً - ى أما كن مفرقة 
ف اللبالى . ولكن المرض قد يكون شيئاً آخر . قد يكون صبابة ووجدً! وهنا 
لا يدخل السحر إلا فى ظاهره . فهذا الذى سيشى المريض » لأنه يعلم من أمر حبه 
كل شىء » لا يقول هذا علانية وإنما يتريا بزى الطبيب المغربى أحياناً وينادى فى 
الشارع ١‏ أنا الحاسب الكاتب فأين الطالب » كا نجده فى قصة البوق والطاووس 
والمرص وكا نجده فى قصة نعم ونعمة وغيرها من القصص . فالمرض من الحب كثير 
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ف الليالى حى إذا نودى هذا الطبيب شى المريض بأن أوصله إلى حبيبه فى حقيقة 
الأمر ؛ ولكنه يتخذ لذلك مظاهر السحر للشفاء . وقد يكون المرض حا ولكن 
الطبيب يضطر إلى إيهام أهل المريض أن هذه الحال نتيجة عارض قد حل ق جمم 
المريض . وهو لذلك يعمل فنه لإخراج هذا العارض من مريضه . وهذا شى ء يشبه 
فى كثير ما لا نزال نراه إلى اليوم فيطبقة الشعب فى مصرمن اعتقادتقمص العفاريت 
جسم الإنسان لتعذبه بشتى أنواع المرض . ولكن هذه الظاهرة على شيوعها فى طبقة 
الشعب قليلة جد فى الليالى . تذدكر مرات قليلة عرضاً ولايكاد يفصل أمرها إلا ى 
إيحاز "كنا فى قصة الحكماء الثلاثة أسصماب البوق والطاووس والفرس . 


وتحليل أمر هذه الظاهرة يحتاج إلى بحث طويل لذيوعها فى معتقدات الشعب 
وأثرها فى حياتهم . ولكن هذا البحث لا تبرره هنا قلة وجود هذه الظاهرة فى الكتاب 
الذى ندرسه . ولكنا نشير إلى أن هذه الظاهرة قد تجلت فى الدين المسيحى واضحة . 
فعجزة من معجزات سيدنا عيسى كانت إخراجا لروح شرير من رجل للحأ إليه . 
وأما فى الإسلام فإننا نجدها وقد أشير إليها فى وضوح ما يدل على ذيوعها عند العرب 
منذ الجاهلية . فحول الكلام على بده الوحى وتحلولة قريش اسيّالة النبى ( صلمم) 
نجدهم عندما يعرضون عليه حليلم لأمره يذكرون الرى الذى يتراءى له واستعدادهم 
لطبّه منه مهما كلفهم امن . 

كذلك نجد شيئاً من هذه الحرافات الطبية فى شفاء الصرع فق الليالى . فى 
قصة الشاب البغدادى نرى من يقرأ فى أذن الذى صرع حى يفيق من صرعه . 


وكا كان السحر يتعمل لشفاء المريض من مرض ألم به فكذلك كان يستعمل 
فى صنع بعض مواد يستعملها الإنان لتعينه على غرضه . فكثيراً ما يريد البطل عبر 
البحر مثلا . ومعجزة سيدنا عيبى فى المشبى على الماء قد عرفها قاص من قصاص 
الليالى فهو يذ كرها على لسان شواهى إذ تقول إنها كانت زاهداً أكرمها الله باستطاعة 
المشى على الماء فلما سارت داخخلها الزهو فعاقها الله بأن أصابها يحب السفر فأصبحت 
تجوب البلاد متتقلة دائماً . وورود هذه الحادثة فى قصة النصارى فى الليالى بما يقوّى 
هذا الفرض الذى ذهبنا إليه . ولكن فى قصتبلوقيا نجد أندهو وعفان يصيدان حية 
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لتدهما على شجرة يأخذان مها عصيراً يعمل دهاناً تدهن به أقدامهما حتى يستطيعا 
السير على ماء البحار السبعة للوصول إلى قبر سيدنا سلمان . وأما فى قصة عبد الله 
البرى وعبد الله البحرى فإن البحرى يدهن أقدام البرى بدهان من ديدان البحر الهائل 
لليف فيستطيع هذا البربى أن يسير ف البحر ويرى عجائبه . وكذلك فى قصة 
بدر بامم وجوهرة بنت الملك السمندل ملك البحر . وهكذا فى كل مكان ذكر فيه 
البحر واضطر صاحبه إلى أن يسير فوق ماثه . 


4 


يفاجأ قارئ الليالى فى كل وصف يصفه القاص لجلس من مجالس الحب العديدة 
هذه الكثرة الفظيعة لألوان الطعام وأصافه . حتى بحن إذا قدمت للإنس شيئاً كان 
مما قدمت هذه الأطعمة الكثيرة . ولم يوصن سماط من هذه النى عمرت بها الليالى 
إلا وقف القارئ قليلا” بسائل نفه ما هذه الميالغات ؟ حبى جراب جودر لما طلب 
إليه أن يحضر طعاما طلب أن يحضره ى كثرة تصدم القارئ وتثير تعجبه . كل هذا 
إن دل على شىء فقد دل على حال تلك الطبقة الى كانت تستمع إلى الليالى . 
هذا الوصف كان لا يثير صدمة ولا عجباً وإعا كان يثير استحانا ورضاً وراحة 
هى الى قصد إليها القصاص بهذا الوصف المالعم فيه . هذه الطبقة كانت جائعة» 
ووصف هذا البذخ فى الطعام لم يكن يشبعها ولا شلك: وإنما كان يصور عندهامتهى 
الثراء وغاية الأبهة » كان يصور ثراء الحن فانظر إلى هذا ابخان صخر كيف قدم 
لمضيفه سين جحلا ى قصة بلوقيا . ثم انظر إلى هذا الوصف للجمل فى جوفه للم 
وهكذا""'' . هذا الفقر الذى كانت تعيش فيه تلك الطبقة هو الذى فجر خيالها 

)١(‏ أق رحلة عبد قليف البندادى أواخر القن السادس المجرى وصف لغرائب ألمسة مصر يد 
أنه شب وتَأريداً لما نقرل . ( انظر ص +ه مطبمة الجلة الحديدة 
فيشرفة محشرة الأجواف بلحم . والظاهر أن هذا النوع من التفئن ى الطمام شائع عند قساء المصريين فا 
زلا جد له أمثلة إلى اليوم . ثم انظر إلى قوله ( فى نفس الصفحة) و وأما عوامهم ( المصريين) فقلما 


يعرفون شيا من ذلك . ٠‏ 


) . حيث يصسف رغيف العسينية وما فيه من 
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فها يمكن أن يكون عذتفياً نحت الأرض من كنوز . وكانت أرض مصر هى المنبع 
الواضح لهذا الحيال حول الكنوز وحول ما تحت الأرضمن أشياء فيها الثراء أو قد 
يكونفيبامغامراتتشبى إلى الثراء . وتعليل ذلك عندى واضح فالذى لاشك فيه أن 
المصريينمن قديم كانوا يحفرون فى الأرض ويجدون 1 ثار الفراعنة الى تكوّن كنوزا 
حقة والتى تفتح للم أبواب الثراء الملموس . بل إننا إلى اليوم نجد هذا الاعتقاد فى 
الكنوز متفشيا فى جهات مصر الى دلت الحفريات العلمية على وجود كنوز 
حقة مدفونة ى أرضبا . والظاهر أن أهل مصر شبروا بذلك من قديم بين غيرهم من 
الأمم الإسلامية فنسبوا لمصر السحرء وجعلها ابن النديم ى كتابه الفهرست بابل 
السحرة ؛ حيث يتكلم عن كتب السحر فيقول « وهذا الشأن لبلاد مصر وبا والاها 
ظاهر والكتب فيه مؤلفة كثيرة موجودة وبابل السحرة مصر. قال لى من رآها إن بها 
بقايا ساحرين ساحرات ''' ٠‏ بل إن ابن النديم ينسب إلى أهل مصر نوعاً خاصا 
من السحر هو الطلسمات فيقول « والطلسهات بأرض مصر ولشام كثيرة ظاهرة 
الأشخاص ٠‏ غير أن أفعالها بطلت لتقادم العهد"' » . 

والظاهر أن مصر شبرت فى أول الأمر بالسحرة والساحرات خاصة . وكان 
ذلك فيا يظهر صدى لقصة موسى وفرعون . ولكن هذه الظاهرة الى لازالت ترى 
إلى البوم » وهى استطاعة الفقراء أن يدوا نحت الأرض كنوزاً حقة من قبور 
الفراعئة . قد صبغت هذا الصيت بلون آخر هو لون الكتوز والطلاسم وما يتعلق بها 
مما يدل على ناحية خاصة من القدرة السحرية . وبذلك أفسح سحرة مصر فى 
الليالى » فى الخزء المصرى خاصة » مكانآً هاماً للكنوزتلعبٍ دورها ف القصص . 

وتذكر الكنو زكثيراً فى الليالى فيقول القاص ف تعليل ثراء بطل ثراء” غير منتظر 
وركان قد عثر على كنز». ولكن كتز جودر المصرى قدصور تصويراً مطولا شائقا 
حمل معه كل خصائص الاعتقاد حول هذا الباب من أبواب الحوارق وحمل معه 
إشارات واضحة إلى مصرية هذا الكنز. فهو فى مدينةفاس ومكناس بعد بحيرة قارون: 
المرصودة إلخ . . . وهذا الساحر مغربى . والتزعة العامة فى الليالى فى مسائل السحر 


)١(‏ , (؟) فهرست ابن النديم مى .م طبعة (لعهن) 


لفل 


أن ينسبه القاص إلى أجنبى . فالساحر أعجمى فى قصة حسن البصرى والعجم جيران 
أهل البصرة أجانب كالمغربيين بالنسبة إلى أهل مصر . وهؤلاء وهؤلاء يطلون على 
بحر قد علم جيراهم هؤلاءعنه أكثرمما علموا أو قد سافرا فيه أكثر ما سافروا. ٠‏ وهم 
على كل حال يمثلون غموض هذا البحر لإشراف أرضهم إشرافآ أصع على مجاهيله . 
فالفرس أقرب إلى المحيط الحندى والمغارية إلى المحبط الأطلنطى . والبحر يصور 
الغموض والبعد عن الألوف وا مغامرة الناجحة فى عخيلة قصاص الليالى . أكار من 
هذا أننا نجد تفاصيل السحر كلها تنسب ق كثير من الأحيان إلى الأجنبى . 
فسكين بنت الملك فى قصة الصعلوك الثانى مكتوب عليها بالعبرانية » والقبور الى 
يصادفها موسى بن نصير فى رحلته ف صبيل قماقم سليان مكتوب عليها باليونانية » 
ولبثر المعمورة ببنت إحدى ملوك ابلمان الى هى من ذرية إبليس اللعين ى قصة 

قمر الزمان ابن الملك شهرمان بثر رومانية وهكذا . وهؤلاء الذين يمثلون السحرة هم 
إما من الأجانب - أعاجم وقرس ويهود وقليلا نصارى . وكثيراً ما نكون زرقة سه 
لغرايتها وصفاً للشرير أو الساحر, 


وكنز جودر يصور هذه الظاهرة المتكررة الى نجدها فى كثير من قصص 
الليالى . يصور هذا الطابق ذا الحلقة التحاسية غالياً . وعلاقة النحاس بعالم السحر 
قرية حتى إن مدينة بأسرها قد حشيت خوارق سماها القاص مديئة النحاس 990 , 
ولعل هذا صدى من أصداء الاعتقاد العام حول خواص النحاس السحرية وإمكان 
تحويل السحرة له إلى ذهب . والقاص ق اللبالى دقيق جداً فى وصف هذا الطابق 
فلا يكاد همل مرة واحدة ذكر تلك الحلقة عند الكلام على طابق تحت الأرض . 


)١(‏ عرقت هذه المديئة المجيبة من قديم » بل عرقت يهذه الصورة نفسها الثى تراه' عليها فى اليالى 
محاطه بالور العجيب الذى يموت عنده من رأى المدينة إما محراً وإما اتيهاراً لما فيها . يذكر المديئة 
السمودى فى مروج الذهب فيقرلٍ و وخير مدينة المفر وقبة الرصاص الى مفاوز الأندلى وما كان من 

خبر الملوك السالفة قيها وتعذر الوصو إليها وما تجافت ها من الملمين عند الطلوع على سورها وأخبارهم عن 
ا أنهم وسلوا إلى تبي الدنيا والآخرة . . . .اج 4 ص هه طبع (لممموكة) . أما ابن خلدون 

قاشاريّه إلى أوصاف المدينة عند ذكر نمى المعيدى هذا أوى فى تفصيلا ا قيلى مفاوز الأندلس 
يجلماسة : ويسمى صاحب عبدالمتك يموبى بن فصير بطل القصة فاقيال ( المقدمة  ١‏ صن 0+ طبع 
ياريس ). 
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فالحلقة لها شأن فى السحر عند كل الشعوب وهى كثيرة الظهور ى وصف الأبواب 
السحرية عادة . وهى لا تظهر فى اليالى إلا مقرونة هذا الطابق الذى. يفتح للبطل 
تحت الأرض وف هذا الطابق قد يتفجر خبال القاص فإذا هو مسكون يجن يكون 
ها مع البطل حوادث أو هو ملىء بالذهب كا نجده فى قصة وردان ابلزار . وف 
قصة جودر نجد فيه قير الملك الشمردل ملك الحان . 


هذا الملك الشمردل قد تفرع من سورة سيدنا سليمان فى ذهن القاص المصرى ‏ 
يك أن نقرأ وصفه فى رقدته تلك ونقرأ وصف رقدة سيدنا سلرمان فى نفس الكتاب 
فى قصة بلوقيا نعيوف ال كم اعتمدٍ القاص ى هذا الوصف على ذاك . وجودر 
مكلف بإحضار دائرة الفلك والمكحلة والسيف وخاتم الملك الشمردل كا كان عفان 
أى قصة يلوقيا بريد [حضار خاتم سلمان وكا رأى عفان دائرة الفلك فوق رأسه . 


وأظهر ما بمتاز به الكنز فى الليالى أنه مرصود باسم شخص معين لايفتح إلا له , 
وهذا هو السر فى حرص هذا المغرنى على أن يسترضى جودر وميه ماشاء ليفتح 
له الكتر . وهذا هو المسر فى أن الحاكم بأمر الله يسترضى وردان الحزار ومحسن 
معاملته ويقاسمه ذخائر الكتز لأنه مرصود باسم وردان لا ياسم الحاكم . ويكون 
الرصد أحيانا باسم الشخص و بأوصافه ؛ وى قصة جودر عر هذا الشخصف امتحان 
عسير حتى يصل إلى كنز الشمردل . وكل هذا الامتحان يصور غموض ما أحاط 
خيال القاص حول هذه الكنوز ٠‏ فسيوف تبدد وأم تظهر فتستعطف وطريق محفوفة 
بكل امخاطر الحارقة . 

حتى إذا ما وصل جودر إلى الثراء اثيرى القاص إلى وصف ما كان يكبت من 
شعور نحو ذوى الثراء فى هذه الدنيا . هذا جودر يأمر بإحضار كل ما ى خزائن 
الملك فيصبح الملك مفلا . وهؤلاء طوائى جودر يتجيرون بدورهم على مخدم السلطان 
فلا يقفون هم احترامً ويردونهم أقبح رد . وجودر يتعسف فلا يأتى السلطان وإنما 
يطلب أن يأنى السلطان إليه . ولا يكون صلاح الحال إلا إذا ترضاه السلطان محيلة 
فأصبر إليه » وجمال ابنة اللطان هو السبب فى تعادل الكفة بعد أن اختل الميزان 
فأصبح كا أراد أن يتتخيله القاص . لا كا يراه واقعا أمامه . 
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وقد تصور الكنوز ممجرد القدرة على استخراج ما فى البحر فى يسر. هذا عبد الله 
المرى لما أراد الله له أن يعرى أدخل عبد الله البحرى فى شبكته , ومنذ تيدأ الصداقة 
بينهما يكون ثراء هذا الصياد عن طريق ما مخرج له أخوه من جواهر البحر . 
ومن طريف ما “بلاحظ أن الزواج بابئة السلطان قريب جد من عخيلة القاص 
جزاءاً لهذا الثراء الذى يوصل الفقير إلى مرتبة السلطان . لم يكن السلطان بمثل ف 
ذهن. الشعب إلا وفرة الثراء فإذا أثرى صياد أوحطاب : هما عثلان الطبقتين اللتين 
تصادفانالطابق يرن تحت الفأس أو الرجل البحرى تعلق به شبكة البرى » فقد أصبحا 
والسلطان سواء . فحاسب كريم الدين يصبر إلى الملك وقد كان أكبر أمل أمه أن 
يكون حطابا ناجحا ٠‏ ولكن جب العسل يفتحله ويصل منه إلى ملكة الحيات 
الى تكون سيا ى تقربه من السلطان . وعبد الله العرى كان منهى أمله أن يستطيع 
وفاء دين الحباز ؛ بضع درممات ٠»‏ فإذا هو زوج بنت السلطان بسبب أخيه 
البحرى الذى علقت به شبكته . 
وهكذا تقوم هذه الكنوز بدور تحقيق التعادل بين كقتى الميزان» ويبصح 
الصعلوك الفقير ملكا يترضاه الملك القدم وحاشيته . ولقد أراد القاص هذا النوع من 
القصص أن يصور ابتسام الحظ المفاجئ ف الحياة. ولكنه أراد بالإكثار من هذا 
. النوع والتفئن فيه أن يعزى نفسه ونفوس سامعيه عن حالم ؛ وأن يستخف فى قرارة نفسه 
عالم بل وعالم يجد السبب فى أن بناله غيره دون الناس . 
هذا ما لاحظناه فى موضوعات السحر فى الليالى يعد أن حاولنا تصويرها عامة 
فلننظر ق موضوع آخر من موضوعات الكتاب كان له دور يتفق ودور موضوع 
اللحوارق فى أشياء ويختلف عنه فى أشياء وهو موضوع الدين . 


الفصل الثالى 
الوؤضويمَاث الذينية ف اليالى 


من أهم أبواب الدراسات الشعبية الى نالتمن جهود العلماء قسطً وفيراً ولتى 
سار مما الباحئون فى ميدان التقدم العلمى أشواطاً بعيدة باب المعتقدات. فلئن حظى 
القصص لسبولته ولذة قراءته بعناية وفيرة من علماء الفنون الشعبية جمعاً ودرب فلقد 
حظيت معتقدات الشعوب «القبائل بعنابة لا تقل كثراً عن العناية بالقصص . 


فجمع لناالعلماء : ولع ل أشبرهم جيمزجورج فر يز ر (تسحدم عجمم0 مهل عزة) »2 
فق بجلدات ضخمة معتقدات شعوب محختلفة وقبائل عديدة على مر العصور . ولعل 
هذا المؤلف نفسه أبرز من اهم عقارنة هذه المعتقدات وجمعها جمعاً يفيد الباحث 
فى موضوع بعينه من مواضيع الدين وما يتصل بالدين من معتقدات. وأمثال فريزر 
الذى ألف كت ضخمة فى هذه الموضوعات مها ما كان فى عشرين جزءاً ككتاب 
(أعنمظ مع11ه6 156) كثيرون . جمع بعضهم كا فعل فريزر معتقدات شعوب 
وقبائل تلفة» ودرس البعض الآخر قبيلة أو قبائل بعينها واستخرج من درسه نظريات 
فى أصل المعتقدات وفلسفنها كا فعل دركام (سءطاده) ل كتابه هده سة) 
متلصاسة مط عسدعتهنء8 عثلا ماعل سبنطدعدة )81‏ وكا فعل ليق برل 
(لطنعه-دمة) ق كتابه .زه ااتسصفط غمة مل #اتلطص34). 


بل إن الجمع والدرس فى هذا الباب قد أديا إلى بعض التتائج القريبة الى تفوق 
نتائج دراسة القصص من حيث الدقة والشمول . ذلك أن الموضوع محدد نوعاً ما » 
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والمعالم فيه أبين وأوضح ولعب الحيال به مهما تنوع فإنه يلتى فى نقط كثيرة متشامبة 
موحدة . 

أهم ما ساعد على تحديد الموضوع مادته . فالقصص ميدانه واسع فسيح - 
حياة الإنسان بكل مظاهرها . أما المعتقدات فقد اتصلت بناحية معيئة من نواحى 
حياة الإنان وتشعبت ءن نقطة بعينها من هذا الإنسان وهى الروح . 


والذى يلوح للمفكر ى هذه الموضوعات أن فكرة انقصال الروح عن الحسد 
كانت اليتبوع الذى تبعت منه المعتقدات الى اعتنقنها الأديان . وكا كان الموت 
نقطة وقف عندهاالإنسان الأول ليفكر فى تلك القوى الحارقةالى لايتطيع أن يسيطر 
علبا: قكذلك كانت فكرة الروح ومآله ما دام يتفصل وما دام يتجدد فى المولود 
الحديد » منيع الدين الروحى عند الشعوب الختلفة قدعا وحديثاً . فكر الإنان فى 
الروح واتفصاله عن الحسد فثارت فى نفه طائفة من الصور وتفجر فى رأسه ينبوع 
من الخيال حول مآل هذا الروح بعد أن انفصل عن الحسد » أين يذهب ؟ وفكر 
فى الموضوع كله » ق الحياة ما هى وما غرضها . وقاده هذا إلى التفكير فى سببها 2 
ثم ق خالق لها . وممجرد ظهور صورة الخال واضحة فى أذهان الشعوب الأول 
أخذوا عثلونه صوراً مختلفة تدرجت من الواقع امحسوس نحو الغامض » نحو الروجى 
حى أصبحت صورة الإله روحية محضة . واختصر فى الدلالة الحسية عليه ممظاهر 
جلاله من جهة وبرسله من جهة أخرى . 

وكانتمهمة الرسل شاقة جدً! فهم ير يدون أن يرفعوا م نأرسلوا إلهم إلى مستوى 
روحى من الصعب أن يصل إليه الفرد فضلا عن الجماعة . وكانت الحياة الأخرى 
وما تمثل من نعيم يعوض حقيقة اموت و بعوض قسوة القدر. كا أسلفنا فى الفصل 
المافي » قد أصبحت عنصراً هاما فى تصور الدين . وكانت مهمة الرسل الأولى 
أن مهدوا البشر إلى الإبعان ومظاهره الى بمب أن تنجل فهم فق هذه الحياة الدنيا. 
فأصبح لذلك الجير والشر واخزاء والعقاب جزءا هاما ما جاء يه اليسل من أديان . 

بقول مؤرخو الأديان إنه لا مكن لفرد أن ينشى“ ديئآ . فالفرد يفكر تفكواً 
دينينًا ولكنه لا يقوم للدين نظام إلا باالجماعة . هى الجماعة الى تؤدى مراسيمه 


لذلا 


وهى الحماعة الى تجعل الفكرة أو الإعان الفردى ديئاآً تتوارئه أجيال بعد أجيال » 
فيضيف كل جيل إلى الدين شيئاً جديداً وممحى منه شيثآ قدعاء أو قل هوف الأديان 
السماوية يقوى بعض نواحيه » ويضعف بعض نواحيه الأخرى . خط المسيحية مثلا» 
فالمسيحية الى تومن ما أوربا البوم تختلف ولا شك عن المسيحية الى كانت 
تؤمن بجا أوربا فى القرون الوسطى أو أيام ا حروب الصليبية . 

وكل نبى فرد استعان با سبقه من معتقدات جماعات لالتفسير تاريخ الإنسان 
من الوجهة الدينية فحسب ولكن لتفسير هذه المسائل الشائكة حول الروح والخالق 
وول انعم طحم . 

وجاء محمد ( صلم ) فسيا بالدين الحديد إلى أسعى هراتب الروح . ولكن تلك 
المعتقدات القديمة ظلت عالقة بالإسلام وأخذت تتكائر وتتلون بتلون البلد الذى 
تعيش فيه . وأصبحت بقايا ديانات قدعة من عهد الفراعنة إلى دخول الإسلام مصر 
تختلط فى أذهان المصرى سبذا الدين الرسمى . وأصبحالدين الذى تحيا به هذه الشعوب 
الإسلامية لا يكتى بالسجل الرسعى الكرم لا أراده الله أن يكون الدستور الديى لللة 
5-6 : وإئما هو يضم طائفة ضخمة من المعتقدات توارتها المسلمون عن أسلافهم 

كا توارثت الشعوب المسيحية والبودية عن أملافها وهو يضم كذلك طائفة ضخمة 
جديدة ينتجها خيال الشعب ونفكيره اللذان لا يسموان إلى هذا الرق الذى تسمو 
إليه الخاصة فى أرق ما يجب أن يصل فيه الحيال والفكر إلى أبعد الآماد . 


وتظل بيئة الشعب معملا” صاخباً لهذه المعتقدات تضيف إإلمها وتحافظ على 
ترانها . وتيتلى تلك الطبقة فى عنتلف العصور بقوم يتخذون الدين حرقة لم فى الحياة 
يستمدون سلطانهم من معرفتهم به : حتى بعد أن خترج الدين من مميط المعبد الونئى 
وما كان مميطه به أهله من أسرار . ولعل تلك الطائفة تمثل بقايا هؤلاء الكهنة الذين 
كانوا يصورون للعامة وللخاصة ف العصور القدممة أن مفاتيح السهاء فى أيدمهم » بل 
لعلهم مثلون حاجة طبيعية ق نفوس الشعب وهى ميله إلى الالتجاء إلى واسطة ملموسة 
تكونسبيله إلى فهم هذه المائل الروحية ؛ وإلى تخفيف شقوة الحياة بتأكيدات 
مباشرة عن هذا النعيم المتظر لمن اتى مهما شى . 
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ولقد أحستهذه الطائفة منذ أقدم العصور أنه بقدر إجامهم الناس أو إقناعهم 
إياهم باتساع معارفهم زادت الحاجة إليهم وأجلوا واحترموا . لذلك ظلت هذه الطائفة 
تستغل جهل العامة فلا تفسر لم ما غمض عا يوضح ويعين» ولكن تفسره عادة 
عا يزيدهم غموضا وبما جعلهم بمعنون فى الحهل ٠‏ ولكن عا يرضى خيالم ويطمين 
سرائرهم ويشيع الغريزة الإنسانية الى تحب دائماً أن يكرن هذا امحهول علبا عجيا 
غرييا غر مألوف . 

ركنا عاش الإسلام : كا عاش كل دين قبله: وحوله من المعتقدات تراث 

. ولقد حفظت لناكتب التفاسير من هذه المعتقدات الشعبية الثغى ء الكثير . 

دخل منبهاماهوأرق أنواعها تحت باب أليفنا أن نسميه الإسرائيليات ؛ وهى المعتقدات 
البى دخلت الإسلامعن طريق الديانة الإسرائيلية وما كانت قدحفظت باعتبارها الدين 
السماوى الأول من معتقدات قرون وقرون سابقة من حياة البشرية . وحفظت لنا 
الكتب إلى جانب هذه الإسرائيليات أخباراً أخر ىكثيرة عن الصالحين هى أقل قيمة 
من سابقتها؛ ثم أخباراً كثيرة تتدرج فى قيمّها حتى تصل إلى أخبار السحر وأطياف 
الأموات ثما نجده محفوظاً ى بعض الكتب الشعبية . 

وظهرت ف الإسلام نحل كثيرة وفرق ديتبة عديدة وغذت هذه الفرق: وفروع 
الشيعة والباطنية مهم خاصة + ناحية كبيرة من هذه الأخبار الدينية الشعبية الى لا زلنا 
تجدها إلى اليوم متداولة بين العامة من الشعب : واللى تؤلف جزءاً من مدلول الإسلام 
لبه . 
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فى هذا الحو الديى جو الإسلام » متأثراً ما سبقه من معتقدات تدوولت على 
الألسن أو حفظت ق الكتب : عاش كتاب ألف ليلة وليلة . فأى الآثار حملها 
من هذا الحو الذى عاش فيه ؟ 
تنقسم هذه الآثار إلى ثلالة أقسام : قسم حمل من هذه المعتقدات الإسلامية 
والإسرائيلية خاصتما يتعلق بالعالم الآخر وتكوينه» وما حول العالم من * المما يتتصل 


بالحن والشباطين . وهذا القسم تحدثنا عن صورته فى الليالى فى الفصل الخاص 
با حوارق لقرب طبيعته من هذا الباب . وقسم حمل منهذه الديانات بل من الإسلام 
والإسرائيلية خاصة تعاليم تختص بالق الديى والوعظ وهذه تؤثر أن نتكلم عنها فى 
الفصل التالى فى الموضوعات الحلقية وإن كانت صورته الى ظهر فبا فى الليالى 
مصطبغة بصبغة دينية قوية . وقسم ثالث أخير اختص بالكلام عن الديانات من 
حيث هى محولا أن ينقل إلينا الصورة المعروفة عنها عند القاص والسامعين وهذا 
ما نحب أن نجعل هذا الفصل عختصراً عليه . ١‏ 

ليس من الإنصاف أن ننتظر أن نجد ف الليالى شيئاً عن الدين الإسلاى من 
حيث هو دين . وإنما الذى يننظر أن نجده هو صورة هذا الشعور الدينى فى نفوس 
أبطال القصص » وما أحيط به شعورهم الدييى من معتقدات دينية شعبية كرآة عكست 
علبا نفوس سكان الدولة الإسلامية الى عاش فبا الكتاب . 

لقد خضع الكتاب ولا شك ؤثر واحد عام صبغه صبغة قوية من حيث البيئة 
الى يصعنء وأهم مقومات هذه اليثة الدين” الإسلائى . كل بطل تحبوب من أبطال 
القصص إما غير مد كور دينه وإما هوم . النصارى مكروهون والبود» على قلة 
ذكر القاص لم ١‏ وتلك ظاهرة جديرة بالملاحظة » مكروهون أيضا إلا فيا أثر عن 
أخبار صالحهم . وأما امحوس فهم شر اللحلق المنافقين 


هذه الديانات الآر بع هى الى يشير إلها الكتاب فإذا أضفنا إلها ذكر عبادة 
الشمس وهى تختلط كثيراً بالكلام عن عيادة النار وصلنا إلى كل ما قد دار بذهن 
القاص ف الليالى من ديانات وعبادات . وعيادة الشمس هذه لا تذكر إلا ى آخر 
قصة بدر باسم وجوهرة بنت الملك السمندل ٠‏ إذ يقول القاص عرضاً إن أهل مدينة 
الملكة الى وقع فها بدر باسم آخخر أمره ء وكان اسمها و لاب » ومعناه تقوم الشمس » 
كانوا يعبدون الشمس . وأما فى القصة الى تلها مباشرة قصة سيف الملوك و بديعة 
الحمال فإنهم كانوا يعبدون الشمس والنار . والفكرة هنا أنضج قليلا وعبادة الشمس 
واضحة لا لبس فببا . فهؤلاء أهل مصر الذين شبروا بعبادة الشمس فيقول فارس 
وزير ملك مصر لاصف وزير سيدنا سلهان: وسيدنا سليان مسلم إسلام من آمنوا 
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برسالة سيدنا همد ( صلع ) : ونحن تعبد الشمس ونسجد لما ». فيقول له الوزير 
٠‏ الشمس كوكب من جملة الكواكب الخلوقة لله سبحانه وتعالى وحاشا أن تكون ربا 
لأن الشمس تظهر أحياناً وتغيب أحياناً وربنا حاضر لا يغيب وهو على كل شى ء 
قدير ». ويسير الوزير فارس إلى الملكسلمان نفسه فا يكاد يعرض عليه الإملام حى 

كسائر غيرالمسلمين ف الليالى : إذ يسلمون فى مرعة عجيبة مقتنعين بأوهى برهان 
أقل حجة . لأن الإسلام ساطع البرهان عند طبقة الشعب سطوعاً لا يحتمل أخذا 
ولا د 

هذه هى الإشارة الوحيدة لعبدة الشمس فق صراحة قوية ولنا نعف أجاءت 
الكتاب مع أصوله المندية القديمة فى الند كانت فرق دينية تعبد الشمس كفرقة 
الديتكيتية7". أم أنها جاءت الككتاب من البلد الذى عاش فيه أكثر حياته وخضع فيه 
لأقوى المؤثرات ونما فيه أكثر الغاء وهو مصر . والكتاب قد حمل آثاراً هندية قريية 
من الدين . آثار الحكمة والوعظ فلا بعد أن بكون قد حمل هذه الإشارة الدينية من 
الهند . ولكن تصوير هذه العبادة فى غموض شديد ومعارضما للروح الإسلاى القوى 
ووضوحها ى قصص ظاهر المصرية فضلا عن أنه يذكر أرض مصر موطنا لأبطاله 
مجعلنا نرجح أن القاص أخذ الفكرة عن ذكريات بعيدة مما سمع : لا عن فرقة تعيش 
بالفعل ؛ وأنه سمعها تى وقت كانت المفاضلة بين الأديان فكرة قد شغلت الشعب 
لا الخاصة وحدهم ؛ وأن كل هذا يمكن أن يتحقق فى أرض مصر فى هذه العصور 
الى عاشت فبا القيالى . ولكن عبادة التار كثراً ما تختلط بعيادة الشمس فتجد 
مثلا و يعبدون الشمس وبالنار دون الملك الحبار ٠‏ تذكر كثرا . كذلك نجد إشارات 
ثانوية ى قصة جان شاه عن الماك كفيد والملك فاقون الذين يطليان بركة الشمس . 

أوضح من هذه: الإشارات إلى امحوس : هم صورة بارزة فى الليالى. وانحوسى 
واسمه برام يبحث دائماً عن ملم ليذمحه قربانآ للنار . وهو يظهر الإسلامويبطن 
الحوسية عادة . فهذا احوبى الذى يصادفنا ى قصة حن البصرى قتل نحو الألفه 
منشباب المسلمين تقرباً للنارء وهو يريدحسا ليكون تمامالألف. وهذا النحوبى قى 
قصة قمر الزمان بن شهرمان يظهر للأسعد بن قمر الزمان شيخ وقوراً بلحيته الى 


. الفهرست لابن النديم صن مم ( طرمة لمه3ا)‎ )١( 
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افترقت فرقتين وعكازه وثيابه القاخرة وعمامته الحمراء يطيب خاطره ويجره حبى يدخله 
ببته حيث مجد الأربعين شيخا حول النار الموقدة بسجدون ويتعبدون فيقشعر بدنه . 
ولكن ما يلبث هذا الشيخ أن ينادى عبده الغضبان ويسجن الأسعد ويوكل به -جارية 
تعذبه حتى يأنى عيد النار ليذحره على الحبل ويتقربوا به إلى النار . وبعد النة يأخذه 
جرام المحوسى فى رحلة : فيلتى عرجانة الى تكاد تنجيه ثم يعود إلى برهام وتكون 
نجانه على يد بستان ابنة هرام امحوبى الى أسلمت. ومن الطريف أن نلاحظ كيف 
أسلمت لسبب أوهى مما أسلم من أجله الوزير فارس فى قصة سيف الملوك وبديعة 
الحمال. نزلت بستانالمحوسية لتضرب الأسعد : فراقها منظره فتكلما فسألته عن الدين 
الإسلامى بعد أن فكت قيوده فأخيرها أنه هو الدين الحق القويم وأن سيدنا محمد 
( صلم ) صاحب المعجزات الباهرة والآيات الظاهرة وأن الثار تضر ولا تنفع وعرقها 
قواعد الإسلام . فأذعنت ودخل حب الإمان ى قلا ومرّج الله ممبة الأسعد 

وامحوسى الفى أصعد حسن اليصرى فوق جبل الحاب امه رام يصيد كل 
عام شابا يصنع به ما صنع محسن ١‏ من تركه إياه فوق الحبل بعد أن بلثى له من 
الأحجار الكررعة ما يريد . 


وكره انوس يزداد فى بعض القصص حتى يصبح اسمهم وصفاً لكل جماعة 
عملها الإضرار بالناس. حبى ق رحلة السندباد الرابعة نجد أن هؤلاء الذين يأكلون 
الإنسان والذين ملكوا غولا” علهم يقول عليم السندباد » فتأملت أمرهم فإذا هم 
هم مجوس ٠‏ . ثم يصف كيف أنهم تحتالون على الآدميين بطعمونهم طعاماً يصبحون 
بعده كالهالم ترعى حتى إذا ما سمنوا أكلوهم . 

وها ينصب الوصف على الجماعة فكذلك يتصب عل الفرد . فى قصة علاء 
الذين أبى الشامات تجد محموداً ابلخى رجلا شريراً لا من حيث دينه ولا من حيث 
تطلبه لشباب المسلمين ليقدمهم قر بين للنار ولكن من حيث خلقه كرجل ٠‏ فيعلل 
القاص هذا الشذوذ فيه بقوله وكان محمود ابلخى مسلمآ ف الظاهر يجوسيًا فى الباطن 
وكأنه مبذا الوصف قد أعد الفارئ لآن يسمع كل شر يصدر من هذا البلخى . 
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هذا الشعور نحو المحوس ف الليالى يصور ثنا واقع الحا فى الأنم الإسلامية . 
فنذ دخول الفرس فى الدولة العربية أحس العامة نحوهم إجلالا لما كانوا عليه من 
تقدم ومدنية ولكن هذا الإجلال صمبه الحموف من أمو, رمم دائماً . وكان خوفاً الخهل 
أمره, أرلا” » وامحهول يرحى باللحوف عادة » ثم أصبح خوفاً له ما بره . فقداتخذت 
هذه الأمة سبل التسّر وانلفاء للوصول إلى غايائها . !صطنعت ذلك فى السياسة 
واصطنعته فى الدين واصطنعته فى الحياة العادية . أصبح الفاربى يظهر غير ما يبطن 
إما ليتتى شرا عنشى التعرض له لمحرد أنه فود من الأمة المغلوبة على أمرهاء وإما ليصل 
إلى ما قد حرع منه بفضل هذا الغلب السيامى . ولعله وجد من طبيعته وطبيعة حياته 
فى ظل الملوك الأأكاسرة + ومن شاجهم من ملوك كانوا يصرفون أمر الدولة كيف 
شاءوا لآن حقهم فى أن محكموا حق آلحى غير منازع : ما قوى هذه التزعة فيه . 
وا كان الفتحالإسلاى يتطلب مهم ومن الذين أرادوا السلطان خاصة وما أكثرهم 
أن يغبروا من أخص مظاهر حيانهم اليرمية ليكونوا مسلمين فى نظر الأمة الفائحة 6 
ولا كان من الصعب علهم أن يغيروا مجرد الفتح عقيدتهم وعقيدة آباثهم من قبل 
فقد أخفوا أمور دينهم خاصة عن المسلمين حولم وتظاهروا فى هذه الناحية بعينها 
بمظاهر تخالف ما يبطنون . ولا أسلم منهم من أسلم كان دينه المدديد ملونً بلون ما من 
شخصيتهم القدعة: وظاهراً هذا المظهر المعروف عنهم وهو مظهر المت والمستور . 
وما الإسلام وتفشى فيهم فألفوا فيه أشهر قرقه المحاطة بالغمؤض . ونحن نجدهم على 
عدى التاريخ الإسلاى مثلون تلك الفئات الدينية الحفية التعاليم والأغراض ٠‏ كما 
مثلرا فى حوادث التاريخ تلك الأحداث الى تقوم على الدعايات السرية والتعاليم الى 
لم تكن تعرف من قبل . أما الذين قربوا من الحلفاء والحكام فقد شبروا مهارتهم فى 
إخضفاء ما ييطنون. وهؤلاء الدرامكة وتشيعهم وما جر علبهم هذا التشيع المستور خير مثل 
لما نقول. وهذه الفرق السياسية الختلفة كالسبئية » والفرق الدينية اختلفة كالباطنية نجد 
من هؤلاء الفرس دعاة وزعماء ويمكنينلها من السلطان ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. 
وهكذا امحوس فى اللياللى خائنون متتكرون يحئون عن الملم لقتله تقربا للثار » 
شيوخ دائماء إلا بستان الى أسلمت .ماكرون مندسون فى حياة المسلمين كشرأما 
يكرن اسمهم برام . 0 


يندا 


م 


هذه هى الديانات الى ليت لأهل الكتاب المذكورة فى الليالى » وأما أهل 
الكتاب فأهم من يذكر مهم غير المسلمين ه, النصارى . وقبل الكلام علهم نريد 
أن نلاحظ أن البود أوالشخصيات البودية ف الليالى تكاد تكون معدومة . نصادفها 
عرض لاشأن لا ولا خطر ء حبى البودى فى قصة المياط والأحدب والبودى 
والباشر والنصرافى ليسله إلا هذا الدور المكر رمع جئة الأحدب . فهو الطبيبالذى 
لحأ إليه الحياط وامرأته وتعثر فى جثة الأحدب فظن أنه هو الذى قتله وحاول التخلص 
مها بأن رماها فى مطبخ السلطان حيث وقع المباشر فى نفس المأزق لا ضرب الليثة 
وظن أنه هو الذى قتله . ولكن هذا البودى ليس له دور كسائر هؤلاء الذين سمت 
القصة بأسحائهم . فهم يجتمعون عند السلطان بسبب هذه اللهمة فيدفعون تمن لمهم 
قصة يقصونها والقصة سمعوها من غيرهم عادة . ولكن هذا البوذى أول ما يظهر غ 
يظهر وفيه شىء من مميزات المهود مما مجعل له لوا خخاصا غير الذين سبقوه . فهو أولا 
طبيب وعلاقة الهود بالطب ف المدنية الإسلامية علاقة معروفة . وهو ينزل مهر ولا 
ليرى مر يضه عجرد أن يرى ى الربع دينار » فإذا عئرت رجله فى الأحدب قال 2 
والأقوال كثراً ما تميز الطائفة الى يريد الكتاب أن يصورها » ٠‏ يا للعزيز يا للميل 
والعشر كلمات يا لهرون ويوشع بن نون [لخ . . . ٠‏ كذلك تصادفنا مدينة جودية 
فى قصة جانشاه وتصادفنا شخصية هى تكرار تحرف لشخصية برام امحوسى فى قصة 
حسن البصرى » فيكون هذا الذى يصعد جانشاه فوق الحبل مبوديا بدل أن يكون 
يجيا » وينصر الله الملم جانشاه على هذا الهودى أيضا كا نصر المسلم حسن 
البصرى على برام الحوبى . والطريف أن مدينة هذا المحوبى تسمى” مدينة الهود 
« يقال إنما قريبة منخوارزم وهناك مدينة شمعون لا بد للذاهب إلى مدينة اللهود 
من أن عر علها أولا حيث يصل إلى خوارزم ومن خوارزم إل مدينة الهود » . 
كذلك نجد سيرة مبودى قى قصة بجودر ابن التاجر عمر وأخويه . وهو البودى 
شميعة الذى بجده جودر سوق التجار ويبيع له بغلة الإخوة المغارية إذا ما غطسوا 


واف 
فق الماء واحداً بعد الآخحر حسما أوصوه . ولكن القاص يعود فيقول إن هذا البودى 
أخ لهؤلاء المغاربة وإنه ما هو يبودى وإن اسمه عبد الرحم وأكثر من هذا إنه مسلم 
مالكى المذهب . وتكون هذه من المرات القليلة المعدودة البى تذكر فبا مذاهب 
إسلامية منية أو غير منية فى الكتاب . 1 


كذلك يصادفنا عذرة البودى فى قصة على الزيبق المصرى » ساحر مصرى 
يعزم ى الحو فيخرج له قصره العظم ويعلق فيه حلة ابنته متحدياً الشطار فيمن 
يستطيع أن يصل إلها . ويسحر الملمين المتعرضين له حيوانات ٠‏ ولا تكون مباية 
أمره إلا على يد ابنته الى تسلم لآنها أحبت على الزبيق المصرى . والطريف أن القاص 
كان قد أوجد من البطلات المحبات لعلى عدداً قبل أن يصل إلى ابنة هذا البودى 
ولكنه يريد أن مجعلها تسلم هى وخادمها . والحل عنده بسيط فعلى الزييق مصرى 
ولكنه مسلم يستطع أن يتروج أربعاً وبذلك يتروجهن جميعا ويكون البطل الوحيد 
ف الليالى الذى يتروج أربعاً ولكن ما حيلة القاصوقد تكثر من هؤلاء الشخصيات 
انحبات لعلى . 


ولكن للبود ذكر خاص ف اليالى يدل على أصل بعضص هذه الأخبار التى 
رويت للعظة وهو ذكرهم ف معرض الكلام عن الصاحين . هنا نجد الجود نمجدين 
كسائر الصالحين لا فرق بينهم وبين المسلم فى عخافة الله . والقاص يسمسهم هنا بتى 
إسرائيل با هو يدل علهم بلفظ المود دائماً فى غير معرض الكلام عن صالحهم . 
والبود لا يظهرون خيرين فى اليالى إلا فى هذا الحزء الخاص بصالحهم . ولكن 
العجيب حقاً أن شبرة الهود فى حب المال واتصام بالمعاملات المالية لا تحتل مكانا 
لائقاً بشيوعها فى الكتاب . فإذا كان هذا الطبيب البودى قد" هرول مسرعاً لما رأى 
الربع دبنار فى قصة الوزيرين بدرالدين وشمسالدين يصادف البطل جوديا عند 
وقبر أبيه يدفع له مالا كان عليه لأبيه والبطل لم يكن يعرفه ولم يكن بنتظر منه أكثر 
من ألايحاول الإضرار به . 

وتصة بلوقيا البودى ع فقد كان أبوه ملكا من ملوك بى إسرائيل » تصور لنا 
صورة أخرى عن هؤلاء الهود القدماء "كنا عرفهم الشعب الإسلاى . فهم علماء 


151 
مكبون على الكتب ولكن علمهم هذا لا عخلو من بعض مظاهر الفش . فهم عنفون 
علمهم وعخفونه فى أدق الأمور الى عنت المسلمين . فالمعروف فى التاريخ الدبيى 
أن هؤلاء الهود قد عرفوا من كتهم صفة سيدنا محمد ( صلم ) وعرفوا أنه سيبعت 
نبي لبشر ولكنهم أخفوا علمهم هذا . وهذه القصة تصور لنا ابن هذا البودي وقد 
عرف صفة محمد (صل ) من كتاب أخفاه أبوه قبلموته فى خزائنه . ولكن بلوقيع 
قد استخلصه المسلمون لأنفسهم فهو يثور ويخلع لياس الملك ومهم فلأرض 
سائحاً يريد أن بصل لأن يرى محمداً ( صلمم) أو عوت . وهنا تبدأ الرحلة الشائقة 
الى تصور مجموع ما اعتقد العامة حول هذا العالم الآخر وراء البحار السبعة . 
والعداوة بين المسلمين والهود غير موجودة فى الكتاب فهم لا يكادون يذ كرون 
وإن ذكروا فليس لهوديتهم أى خطر أو شأن . أثر الهودية فى الليالى لم يكن عن 
طريق الأشخاص وإنما كان عن طريق تسرب طائفة من أخبار ببى إسرائيل عن 
صفات العام الآخر أو من أخيارهم عن الزهاد والصالحين » ذكرت على أنها عظات 
لاعلى أنها معتقدات وإيمان » لذلك نؤثرالكلام عنها "كنا أسلفنا ق فصل الموضوعات 

الالقية . 


0 


وأما النصارى فهم قد ظفروا من اليالى يزه عظم . ظهروا كتصارى معادين 
للسلمين محارين لم . وظهروا كتصارى مختفين فى صورة ملمين » كا نجد 
برسوم النصرانى والكاهن رشيد الدين فى قصة مر الزنارية وفى قصة على شار وزمرد 
الحارية » ليضروا الملمين أو من أسلم من النصارى . واحتال النصارى على الملمين 
حيلا كثيرة ليصلوا إلى أغراضهم كا نجد فى قصة علاء الدين ألى الشامات وق قصة 
مرم الزنارية ء حيث يستعان بالوزير الأكر فى إحضار الملم إلى أرض النصارى 
إما لمكافأته كنا فى الأول أو للانتقام منه "كا فى الثانية . بل حارب التصارى المسلمين 

واحتالوا عليهم ليوقعوهم أثناء الحرب ف الهز بمة ونجد ذلك كثيراً فى قصة عمر النعمان . 
يما هو جدير بالملاحظة أن كره النصارى لا يتجلى إلا فى الحروب . فإذا 


مك81 
ما بدأت الحرب بدأت والنصارى قد أشبعوا نقدآ وتجراً . ويظهر النصرائى فيجور 
القاص فى وصف قبحه صخفه . حى إذا ما قتل فى الحرب ذهب إل الثار وبئس 
القرار . انظر إلى ملاقاة شريكان لأعدائه من النصارى أفر يدون وأتباعه . تيدأ المعركة 
باستعداد النصارى لها بأن يتبخروا وى وصف هذا البخور استخفاف وتبشيع . فإذا 
ما ظهر كبير البطارقة لوقا بن شملوط ققد أشبع تشنيعاً » فرجهه وجه حمار وصورته 
صورة قرد وهكذا , إلا مقدرته فى القتال لأنها سيتغلب علها المسلمون فإن وصفها 
بعلو فبصبح أرى أهل زمانه . ولوقا هذا لا يذكر إلا على أنه محرف الإنجيل » 
ففكرة تحر يف الإنجيل لاصقة بأذهان المسلمين عند ذكر النصارى دائماً .. فَِذا 
ضرب شريكان عدره فقد ضربه فى وسط الصليب الذى على رأسه . هذه الحروب 
التى تتكرر فى قصة عمر النعمان قد شعت علها الغزوات الإسلامية بنورها فكسّها 
لون خاصاً . فالمسلمون يشجعون لذكر أبطال الغزوات بل إن غزوقى حنين والأحزاب 
تذكران وقد وافقتا سجعات ق وصف القتال . 2 


شواهى إذ تتريا بزى الناسك ال ملم الذى عذبه النصارى ٠‏ وتريد أن ينجدها 
المسلمون تم تتيمهم وتغير علهم فى القتال , نجدها تذكرهم بمجدهم الإسلاى فى 
الحهاد ى أجل الدين مستعملة ألفاظاً تدل على تأثرها يجو الغزوات وما روى حوها 38 
وهؤلاء المسلمون يجدون القدرة الإلحية فى نصريّهم » فيل الله على النصارى النوم 
لحكمة يعلمها ٠‏ ويكير المسلمون فتكير معهم الحبال والأشجار والأحجار من خشية 
الله فيصحوالتصارى ويقتل بعضهم بعضاً . ولكنالقتاليصبحشيئاً فشيئاً هو المقصود» 
فيتفئن القاص فى وصف النزال وملاقاة الشجعان وينسى موضوعه الأصلى قليلا » 
حتى بفيق فإذا هذا القتال لا بد له من نتيجة. والنتيجة لا بد أن تكون نصرة المسلمين 
ولكن لوناً من ذ كرىارتداد المسلمين ىحصار القسطنطينية تارعناً بلون ذهن القاص 4 
فرتد المسلمون ولكن بعد أن يكون النصارى قد قنلوا شريكان محيلة غير شريفة ‏ 
يغافلونه فى الميدان فإذا أصيب لم بمت وها موته يكون على يد شواهى بالميلة وفى 
جنح الظلام . أما شريكان فقد استحق ذلك لأنه قتل أفريدون ولوقا بن شلموط 
وكثير ين غبرهما من النصارى ولكنه قتلهم فى حومة الوغى وساحة الفتال » قتلههم فى 
قنال شريف تحكمت فيه المراعة والشجاعة لا الغش والخديعة . ولعل هذا 


ك1 
من آثار حروب المسلمين مع النصارى بالفعل . فقدكان حماس المسلمين وما أمدهم 
الله به من قوة من عنده لا مكن أن يتتى من جانب النصارى إلا بالغش والخديعة 
لفرته وتفاتم خطره . حتى نتيجة القصة كانت للمسلمين آخر الأمر . فهم إن لم 
بنتصروا حريياً ء لأن التاريخأبى للقصة هذه النتيجة ٠‏ فقد ترك عداء الملمين 
للتصارى فى عدائهم لشواهى وهذه قد صلبوها آخخر الأمر على أبواب بغداد . 
ويسرى فى القصة كلها من ناحية النصارى تلميح كهذا الذى وجهته أبريزة 
لشريكان عن حب المسلمين للجوارى وإمكان التغلب علهم والضحك مهم أيضا 
بواسطة استغلال هذا الضعف فهم. فعمر النعمان يعتدى ع ىأبريزة » وتفتله شواهى 
بواسطة ا حوارى اللوانى علمتهن الحكمة وفتنته مهن . وشواهى تحبس شر يكان وضوه 
المكان وتفردهما عن الحيش أثناء المعركة بإغرائها لمما مما فى الدير من كنوز وبا فيه 
من جمال تمائيل ابنة البطريق . ْ 


وتصور لنا قصة مري الزنارية قتالا من نوع آخحر بين المسلمين والنصاى. 
فالمقاتلون هنا مريم الزنارية الى أسلمت والأعداء هم إخوتها وأبوها . ولكن هذا 
لا متع القاص من السخرية من شجاعة النصارى ومن التندر بأسماء عجيبة مضحكة 
مسميها لمؤلاء . وأخيراً نتغلب هري لأنها مسلمة . وتقف مريم فى حخارة الرشيد 
فيكون فى حدينها عن إسلامها فرصة لأن يقول القاص شيئاً عن النصارى فهم 
أصحاب الملة الكافرة الذين يكذيون على المسيح ويشركون بالملك الغلام ويعظمون 
الصليب ويعيدون الأصنام . 

ومديئة الإسكندرية مدينة مباركة وعتبها خضراء كا يقول القاص . فإذا 
وصلت مركب النصارى إليها وخطفت مرم الزنارية منها مسج الملمون وهاجوا 
لأنه لم يصبح لم حرمة وصمموا على الثأر م نالنصارى . فتدور أعمال القراصنة الى 
ترك التاريخ صداها فى أذهائهم عن معارك البحر الأبيض المتوسط . 

وتصور لنا بلاد النصارى فى قصة مرعالزنارية وعلاء الدين ألى الشامات حيث 
نجد مديئة » أفرنجة وكا يسمها القاص والكنيسة والكاهنة المسيحية الى تأتى الملك 
لتطلب منه خخدما للكنيسة من الأسرى المسلمين . ونجد ذكراً للقرصنة الى كانت 


يذلا 
تقومس! مراكب النصارى على مراكب المسلمين فتأخذ المسلمين أسرى ليقتلهم 
الملك النصرافى لأنه رأى رثريا وفيا أن هلاكه على يد مسلم» لالأنهم مخالفونه فى 
الدين . وتتحرج الحال بين النصارى وبين من أسلمت من بنانهم فيستعينون مخليفة 
المسلمين علها . والحليفة المسلم هو الرشيد وملك النصارى هو ملك مدينة إفرنجة 
وروما الكبرى » ففرسل الملك النصرافى إلى الرشيد فى أمر ابنته فإذا الوعد الذى عنيه 
به هو خراج مدينة روبا وأن يعطى له نصف المديئة لينى فها المساجد . ولكن 
الرشيد لا يقبل ذلك فقد آمنت مرمالزفارية علة ختمر الأنام وأصبح الرشيد حامها . 
ومن الطريف أن نلاحظ وصف هذه اللخدمة فى" الكنية ووصف الكنيسة 
كا يصورها القاص ى هاتين القصتين . هذا علاء الدين تبسط له العجوز عمله 
فى الدير فإذا هر فوق طاقة البشر . فتقول له خذ هذا القضيب النحاسى واخرج 
إلى الشارع فإذا مر عليك وإلى البلد قل له إنى أدعوك لخدم الكنيسة من أجل النيد 
المسيح. وكلفه بالمسح . وتصدى لآخر وكلفه يشى ء آخر وهكذا تقض ىكل خدمات 
البطارقة ومبى الكنيسة وعلاء الدين مستر يح . وتقول القصه إنه ظل يفعل ذلك سبعة 
عشر عاما مسخراً الناس لما هو مكلف به . 


أما الكتية فليست لها كيان خاص هى مكان لقاء حسن مرمم بعلاء الدين . 
فتدخل فها حسن مرملزياريتها فى الموكب الذى تسير فيه كل جميلات الليالى . 
موكب من البنات الحسان وهى أجملهن . وتجلس حسن مرب ف الكنيسة وتطلب 
من زبيدة العودية أن تضرب لها على العود . وهكذا يتلاشى هذا البناء الذى سما 
القاص فى أول الأمر وشيتاً فشيثاً تصبح الكنيسة كأى مكان لقاء ف الليالى . حبى 
ف قصة مرح الزئاربة يكون لقاء نور الدين جاريته بعد أن تنامجوار.ما فى الكنيسة 
كلقائهما يوم اشتراها فى بيته . 


أما الوصف المادى للكنيسة وكان خليقا أن يبر القاص فلا شىء منه لأنه لم بره . 
كل الوصف المادى فى هذه الناحية كان وصفاً على طريقة قصاص الشعب لما مكن 
أن يراه القاص أو سامعوه » كوصض الدير الذى نجده فى قصة تمر التعمان ووصف 
لياس خدام الكنية الذى نجده فى قصة نور الدين ومرم الزنارية ‏ جبة من 


مك١‏ 
صوف أسود ومئزر من صوف أسود وسير عريض . 

وكانت أبريزة فى قصة عمر البعمان فى دير . وفكرة المسلمين عن الأديرة قد 
تركتى صورةهذا الدير أصداء قوية . فالكنوز الى فيه باهرة مينة ودهاليزه واسعة 
وأرضه من الرنخام المجزع وبركة الماء فيه علها قوارير منذهب . أكثر من هذا أننا 
نجد ق هذا الدير صوراً مجسمة يدخل فبا المواء فتتحرك فى جوفها آلات فيخيل 
إل الناظر أنمها تكلم . 


ووصف الدير فى هذه القصة متأثر تأثراً قويا مما بى فى ذهن الشعب من وصف 
العلماء لأديرة النصارى ولييوت العبادات الأخرى غير الإسلام . أما العلماء فنجد 
فى وصفهم الدقة والواقع وأما فى أذهان الشعب فتقف فبها أشياء بعينها هى الى دلت 
على هذه الأمكنة . فأولا وفرة فى الغاثيل العجيبة وليس -بمهم أن يكون فى عجها 
هذا ملاعمة للواقع أو لا يكون » المهم أنهم سمعوا هذا الوصف عن تمثال ما قورهم 
فوضعوو حيث شاءوا . هذه القائيل العجيبة الى تصفر فيا الريح فيخيل إلى الراق 
أنه تتكم بقايا منوصف بعض المعابد الوثنية القدعة كوصف هير ودوت (.هل63) 
لمعبد آمون ء أو كوصف المعودى سبد من معابد الصائية حيث كان الكهنة 
يصورون للشعب جلال معبودانهم وتخيفونهم مها ليعظم سلطانهم علهم بأن محاولوا 
بشى الطوق أن عبدعرا الشعب فبيئون لم أن هذه القائيل تتكلم أو تبين عن حكم 
او رأى . وأما ثافى ما مبرهم منوصف الأديرة فهو الكنوز من الذهب ومين الجواهر 
الى كانت توجد فى تلك الأديرة بالفعل . وأما ثالث هذه الأشياء فهو هؤلاء العذارى 
الحيلات الوق كن يعشن فى بعضها . ولعل ق قصة صيام العذراء الى قصما 
علماء المسلمين أنفهم ما يرر بروز هذه الصورة قى أذهان الشعب . أما الحم 
المعتقة التى شبرت ها هذه الأديرة فقد أخفاها الشعوو الديى فا يظهر من الكتاب 
وإن تكن لا تزال تحتل مكانها ف الواقع من تصور الشعب لهذه الآديرة . 

35 المعلم الأساسية وا كان يرى ى قصور أغنياء التجار استعان القاص 


على وصف هذا الدير ف الليالى » فخرج خليطا من ذكريات ما قاله العلماء فى 
وصف الأديرة أو المعابد عامة وما تخيله القاص من أمرها كفرد من أفراد الشعب 
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الإسلامى . ولكن روعة هذا الوصف كلها تتلاشى إذا ما جلس شريكان لأبريزة 
يشربان ويلعبان الشطرنج ويتذاكران شعر الغزل وشعر جميل خاصة . 


أما الى.اجد فلها حرمتها ف الليالى تذكر بك لتجلة ولا يحدث داخلها إلا ما ألف 
الناس أن محدث من عبادة وصلاة . ولا يشذ عن ذلاك إلا صورة واحئة ىقصة » 
أو مشروع قصةء عن الشاب البغدادى وحاريته ؛ إذ يتحدث القاص عن 
نفسه ويبلغ فى كلامه درجة كبيرة من بساطة الواقع القريب فيذكر أنه نام ف 
المسجد من كثرة البكاء على جاريته الى باعها فلما أفاق كان الكيس الذى وضعه 
تحت رأسه وفيه تمن الحارية قد سرق . 


أما الإسلام فهو العرق النايض الذى يسرى فى الايالى كلما استدعى اكلام 
ذكرا للدين . حتى فى يلاد الصين فى قديم الزمان صالف العصر والأوان ى قصة 
الأحدب يكون الحو كله إملاما . قهذا أحد أبطال القصة فى الصين يعود من 
ختمة فقهاءءوهذا الحارس يجد الأحدب مقتولا وإلى جانبه النصرافى فيثور كيف 
بقعل التصرافى ملعا وبأ به إلى الوالى . وكا يفزع القاص عند ذكر خليفة 
أو مدينة إلى ذكر الرشيد أو يغداد فكذلك يفزع إلى ذكر الإسلام إذا ما احتاجأن 
ينص على دين . 

وكا كان قصص أوربا إبان تحمس أعلها ديهم <ولل عمير لخروب 
الصليبية كثيراً ما يصور تنصر غير النصارى وكيفية هذا التنصر فكذلك صور 
قصص اليالى إملام غير المسلمين . فقد ألف جزء منه <والى هذا العصر ء وهو 
يعور قرماً يتحمسون لدينهم دا'عا . وهذه الظاهرة كثيرة متكررة ولكنه صورها ف 
سذاجة واختصار . فكل من عرض عليه الإسلام أسلم فى سرعة عجيبة ٠‏ وتخاصة 
إذا كان امرأة تحب فإنها تدلم وتتحمس للإسلام أكثر من أسلمت على يديه . 
ولكن هذا الذى يسم يجد مقاومة إذا ما طالب أهله بالإسلام مثله » فيضطر إلى 


ون 
مقاوتهم ويتغلب علهم دائما . ويلم أبطال الأخبار فى الايالى لا لأن الإسلام عرض 
علهم ولا لأنهم أحبوا مسلمين ولكن لألهم رأوا رؤيا خاصة . 

ونجد فى هذا الباب خيرين هامين أما احير الأول فقد تأثر مما فى الليالى من 
قصص الحب ؛ فإذا مسلم يقف على باب نصرانية ى السوق فيحبها . ولكن إسلامه 
عنعه من أن يرتكب الفاحشة لأنه صالح لا يريد أن يضيع تقوى الأعوام من أجل 
لذة ساعة . وأخيراً بموت من حبه شهيداً بعد أن عرضت عليه النصرانية كل حل 
وضجت منه ومن نظره إلها . وترى النصرانية بعد ذلك رؤيا تذوق فها تفاح اللحنة 
وتؤمر فها بالإسلام فتسلم ثمتموت . ويأئى إلها المسلمون يطليون جثبا فقد أصبخت 
مهم ويرفض النصارى تسليمها ومحتكمون إلى قبر المسلمء يرموتها عليه وتحاول عدد 
من التصارى بكل جهدم أن يرفعرها عنه فلا يفلحون ء ويرقعها ملم بأقل 
جهد . فيأخذها الملمون ويدقنما إلى جانب من أحها . 

وأما احير الثانى فهو الذى يروى على لان سيدى إبراهيم الخواص لفتسم 
ابنة ملك وسط مدينة الكفرة وتلازم فراشها . و"برشد سيدى إبراهيم الحواص بقوة 
خفية إلى أن يدخل بلاد الكفرة ويير فها حتى يصل إلا . ققد سمح الملك 
بدخول كل طبيب . وهنا تناديه تلك المسلمة وتسأله و أين سلام الإخلاص ياخواص 
فيعرف أنها أسلمت وأنها شاهدت الدليل والمدلول كا يقول . وأخيراً تسألأبا إسحق » 
كا تكتى سيدى إبراهيم الخواص ؛ عن موعد هجربها معه . نم تهاجر وقد حجبها الله 
عن العيون فاستطاعت ا حروج من مدينة الكفار وتجاور الكعبة سبعة أعوام ى صر 
ناهر على الصيام والقيام حبى تقضى نحما . 

وسألة الحجب عن الأنظار هذه الى بقيت ف أذهان العامة فكرة نجدها » 
وإن يكن قليلا جداً » فى الليالى فى مواضع أخري . فشواهى حين ندعى الزهد تشير 
على شريكان وضوه المكان أن يسيرا معها والله سيحجيم عن الأنظار بقدرته . كل 
ما فى الأمر أن شواهى هنا تصل إل ذلك بالحيلة فقد أوصت النصارى أن يدعوا 
أنهم لا يروما . 

وصورة هذه الى آمنت وسط أهلها دونهم ,جميعاً تذكرنا بصورة تتكرر 
فى الليالى . وهى صورة الشابة أو الشاب العاكض على العبادة صط مديزة 


لفن 


عجيبة قد تحجر كل ما فيها كا كان فى حيانها العادية » فالأسواق مفتحة والخدم 
فى سراى الملك ق أماكهم ؛ ولكن الله قد مسخهم بغتة حجارة إلا هذا الذى قد 
أسلم » والذى يصادفه البطل من أبطال الليالى فيكون له معه شأن هام دائماً » كما 
نجد فق قصة عبد الله بن فاضل اللبصرى شبيبها ‏ 

وف الليالى إشارات » وإن تكن بسيطة. إلى عقائد إسلامية نشأت فى فرق بعينها 
وشبرت عنها . فى قصة وردان الحزار يصور لنا الحاكم فى آخرها درن أي داع 
لذكره . فقد عاد وردان يغنمه ولكنه يصادف الحاكم على ياب مصر ٠‏ فيخيره 
بكل ما فعل » وهذا من باب الكشف الى اختص به الإمام » ثم يرجعه إلى 
الكتر ليفتح الطابق فهو مرصود باسمه . وكل ما فعله وردان كان عند الحاكم 
معروفاً مؤرخاً من قبل . فينزل وردان ومخرج للحاكم كل ماف الكتر . 

كذلك نجد فى قصة علاء الدين ألى الغامات إشارات كثيرة إلى الروافض . 
فأبواب بغداد تقفل من مغرب الشمس عخافة أن يدخل الروافض المدينة ويرمرا 
كتب العلم فى الدجلة - واذ يقتل بديل علاء الدين يعرف الرشيد أنه ليس إياه 
من علامة فى كعب رجله فيراه رافضينًا وعلاء الدين سى . ويعلو قدر أصلان بن 
علاء الدين فى نظر الرشيد لأنه قتل رافضينًا كان قد تعرض للرشيد يريد قتله . 
وعلى كثرة ذكر الروافض ف هذه القصة مقرونين بالرشيد ويغداد» وعلى كثرة ذكر 
يغداد والرشيد فى الليالى فإن هذه هى الإشارة الرحيدة للروافض فى الكتاب . 

أما التغرقة فى مذاهب أهل اللنة فإنا لا نجد شيئآ مها إلا فى امتحان تودد 
الحارية . إذ تكثر من الإجابات التفصيلية خاصة على أنما على مذهب الإمام 
الشافقى . كذلك نجد تلك الإشارة البسيطة من أن شميعة » أخا المغارية ى قصة 
جودرء ليس يودي وإما هوسى مالكى . والإسلام يذكر فيا عدا هذه الإشارات 
ابعيدة عاريا من كل تحديد؛ بل عارياً من كل تدقيق ؛ فهو الإسلام وهو دين 
محمد ( صلم ) وهو ملة خير الآنام وهكذا . 

ليس من شك أن القرآن الكريم قد نرك فى اللبالى أكثر من الأسلوب وأكثر 
من الروح العام . فهنه صور استمدت منه ومن التفسيرات حوله خخاصة كثيرة 
متعددة ء لا أذكر صور سدنا سليان الى ملىء بها الكتاب » فقد اصطبغت 


يفن 


هذه بصبغة العجيب والحارق والسحر . ما جعلها أقرب إلى أبواب أخرى عن هذا 
البحث » وإما أذكر صوراً أخرى كصورة الحضر قرين موبى ٠‏ الى تظهر فى 
آخر قصة مديئة التحاس . حيث يصل موبى بن نصير وأصمايه . عبد الصمد 
الصمودى ومن كانوا معه إلى تلك المديئة فيرون أولاد حام وقد خرجوا إليهم . فإذا 
سثلوا عن ديهم قالوا إن أبا العباس الحضر يظهر م من هذا البحر وله نور 
تضىء له الافاق فينادى »وا أولاد حام استحوا من يرى : ولايرى وقولوا لازله إلا الله 
محمد رسول الله » وأنا أبوالعباس الحضر ٠‏ . ويظهر الحضر غير واحدة من قصص 
الليلل كنقذ يرى صورقه الرجل فى حلم ٠‏ أو يأنى إليه فى صورة شيخ ٠‏ كا نجد 
فى قصة عبد الله بن فاضل عامل البصرة وأخويه » فيغرس له شجرة من الرمان 
بيده تكبر وتورق وتثمر فى الخال + وينجيه من كل ضيق . 

كذلك أثرت قصة زكرياء وكيف رزقهالله ولد بعدكبر ووهن استجابةلدعائه » 
فى مقدمات قصص كثيرة فى اليالى . وكذلك قصة سيدنا يوسف ١‏ أثرت من ناحية 
فى قصص الحب كا هو مبين ف الفصل الخحاص عن المرأة ؛ وأثرت من جهة 
أخرى فى تصوير خيانة الأخوة للأخ ع كا نجد فى قصة عبد الله بن فاضل عامل 
البصرة ؛.وق تصوير لقاء الإخوة كا نجد فى لقاء رمزان بإخوته فى آخر قصة 
عمر النعمان . وأثرت قصة قميصه واختفائه فى الحب ورجوع الإخوة بالقميص 
الملوث إلى الأب فى قصة حاسب كرم الدين . 

وأما أثر القرآن والسنة فى الحياة الاجتماعية المصورة فى اللبالى فهو أثر بعيد . 
ومجدر بنا أن نشير هنا إلى سمو الأفكار الى تركها روح الإسلام فى بعض قصص 
الليالى » فلعله من أجمل ما ترك هذا الروح من أثر ما نجده مصوراً فى آخر قصة 
عبد الله البرى وعبد الله البحرى » إذ نقطع الصلة ببن هذين الأخوين لبب 
جميل . فهذا عبد الله البحرى وهو مؤين ملم يسالم عبد الله البري أمانة يريد منه 
أن يوصلها إلى بيت الله الحرام » وما يكاد يأخذها منه حتى عرا معآ على ومة عند 
أهل البحر فيسأل عبد الله البرى عن سببها فيخيره أن ذلك ليس لعرس وإنما لآن 
ميئاً قد مات . فيعجب » فإذا ما سئل عن عادة أهل البر فى مثل ذلك قال النواح 
والعويل . وهنا يغضب عبد الله البحرى ويتكلم عن الروح وكيف أنه أمانة الله 


لفن 


عند أهل هذه الأرض ؛ أفإذا أخيذ الموتمن أمانته من عند من اتتمنه علها يكى 
على رد الأمانة ؟ وسحب عبد الله البحرى أمانته من عبد الله البرى . ونقطع الصلة 
بينه.سا ويعود عبد الله البرى مراراً إلى شاطئ البحر فلا مخرج له أخوه أبداً . 

وقبل أن نحم هذا الفصل نحب أن نشير إلى ملاحظة هامة وهى أن دين من 
الأديان لى يتكلم عه القاص»؛ حتى فى معرض المقارنة » كلاماً دينينًا بالمعبى الذى 
نفهمه . (الحجج كلها ساذجة والإعمات كله ساذج قوى . ٠‏ وق موضع واحدء ق 
مقام عرض المقدرة العلمية فى امتحان وردان ابن الملك جلعاد . نجد كلاماً ى 
الفلسفة الدينية . فنجد مناقشة حول افتتاحية التوراة ‏ « خلق الخلق بكلمته - 
ومدلونما » وهل الكلمة لها استطاعة فيعرض شماس ( بعد أن عرض وردخان معلوماته 
وكانت رائعة وهذا الأستاذ بحب أن تكون معلوماته أرق وأروع ) ما يريد قوله 
فق هذا الصدد فيقول « ومن ذلك قولم إن الكلمة لما استطاعة» أعوذ بالله من هذه 
العقيدة» بل قولنا ى الله عز وجل إنه خلق!تحلق بكلمته معناهأنه تعالى واحد فى ذاته 
وصفاته وليس معناه أن كلمة الله لها قدرة ؛ بل القدرة صفة لله كا أن الكلام» 
وغيره من صفات الكمال : صفات لله تعالى شأنه وعز سلطائه فلا يوصف هو دون 
كلمته ولا توصف كلمته دونه . . . الخ . » 

ويسرع الغلام وردخان بقوله قد فهمت ٠‏ فالقاص قد استعار هذا الكلام 
استعارة وأدخله "كا هو . وهو لم محسن موضع الإدخخال فقد نسى أن هذه القصة 
وقعت فق المند فى قد الزمان صالف العصر والأوان . ولكن يجرد الامتحان هو 
النى جر عليه إدخال هذه المعلومات الى محسن تقلها ولا يطيق مناقشها ولا الاستطراد 
فها . وى كل مرة يعفه الغلام بقوله : ٠‏ قد فهمت ٠‏ كما كان هو والوزراء 
يسعفون الغلام بالإعجاب والإكبار ف امتحاته . 

ولكن مألة الدين ىق الليالى رغم هذه الإشارة البسيطة ظلت شعبية ىق كل 
مظاهرها . وتجلت المظاهر الشعبية فظهرت المشابخ وزيارة قبوره للتبرك وإن كان 
هنا قليلاخاضًا بالحزء ء المصرى. كا نجده فى قصة دليلة المحتالة . وكذلك ظهر 
سيدى عبد القادر الليلانى وظهرت بركة السبدة نفيسة فى قصة علاء الدين 
أنى الشامات: حيث تنجيه تلك البركة من عدو كاد بقئله بأن سلطت عليه عقربآ 
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لدغه وأماته ق الخال ؛ وهكذا مما يدل على أن معتقدات الشعب وعاداته الدينية 
الشعبية هى الى عنت القاص فصورها . أما تديئهم الإسلاى فقد كان محا فى 
كل مظهر من مظاهر حيائهم الاجماعية منذ الطفولة إلى الموت . ولكنه تدين 
شعبى فيه حرارة الشعب القوية وتحمسه الذي يطغى على كل شىء؛ ولكن فيه أيضآ 
سذاجة الشعب الحلوة وبساطته الحاهلة الى تصور له الخهل بالحياة؛ علماً يخفاياها 


وفهما لأمرارها . 


الفصل العالك 
الموضوعات التلقية ف الليالى 
١‏ 


ينتقل القصص الشعبى من مكان إلى مكان غير متقيد بحد أو قيد حى 
ولا الحدود الخغرافية أو القيود الزمنية الى تعين على تتبع خطوات هذا الانتقال 
ومعرفة أطواره . ينتقل حرا طلقا يذرع الأرض ويطفو فرق الزمن منزلقً على ألسن 
القصاص والرحالة والتجار فيدخل بلاداً ما دخلها أهل هذه القصة أو هذا الموضوع 
من الموضوعات الشعبية ولا مخترعوه ٠‏ ويقيم ى أرض لم يطف خيانها برأس القاص 
أو سامعية . 

وتتجمع من هذا القصص مجمرعات فى ممتلف بقاع الأرض . ذإذا أراد 
الباحث أن يدرس مجموعة منبها تعذر عليه أن يرجع الكثير إلى أصله وتعذر عليه 
أحيانآً كشيرة أن يعرف الأصيل النى كان نواة المجموعة الأول . فإذا ضمت 
هذه اجموعات فى كتاب فقد عمل الجمع فى كل الكتاب أثره » وترك للباحث 
طائفة من القصص تتحد فى صفات وتتباين فى أخرى » بظهر فما اللأصيل والدخيل 
كل مهما جنب صاحبه وقد اثتلفا وتمازجا حبى صعب أحياناً أن يفرق بينهما » 
لولا بعض أمارات وإشارات لا يزال يحملها الدخيل فيدل با على غرابته . 

هذه المجموعات تؤخذ مادة للبحث الأدى ولكنها تؤخذ أيضاً مادة لأحاث 
بعيدة شيثآ ما عن الأدب . من هذه الأبحاث ما ختص بدلالة هذه المجموعات 
على الحياة الاجماعية للبلد الذي عاشت فيه . 

ولئن كانت مسألة دلالة التقصة الشعبية على الحال الاجتماعية للبيئة الى تعيش 
فها موضع تزاع ونقاش فالني لاشلك فيه أن القصة الشعبية تدل دلالة واضحة 
على أخلاق الجماعة الى سمعنيا فرددتها . فالسامع أو القاص إزاء تنوع المادة من 
واقع وخيال وأخبار قد يسيغ صوراً مختلفة لبيئات متنوعة وعادات عجيبة تلذ له 


واد 


كما 


لأنبا جديدة عليه وتتهره لأنها غريبة عنه . ولكن القاص «السامعين لا بمكن أن 
يقروا نتائج فى القصص الشعبى لا تتمشى مع ما قد ألفوه من أخلاق وما قد عرفوه 
عن طبيعة الإنان . كل شىء بمكن قبول الحديد فيه إلا ماعرف السامع من قانون 
امير والشر وما استساغ من تقاليد . لذلك إذا أراد الباحث فى قصة شعبية أن 
يستنتج نظر القوم الذين رددوها إلى مسألة من مسائل الأخلاق فإنه ولا شك يكون 
أقرب إلى الصواب من ذلك الذى يريد أن مخرج من القصة بننيجة ما عن عادات 
الشعب أو معلوماته . 

فالشعب يؤلف القصص عن جبل قاف وجزيرة واق الواق » ويؤلف عن 
مديئة جندها من النساء أو سكاتها من القرود » ويردد قصصاً عن ملوك تقتل أول 
من تصادف تشائياً أوبزوجون بنالهم من أى طبيب يشفهن أو يقتلون كل ليلة 
عرصاً . والشعب يتيغ اجماع الحبيبين بتدبير الرشيد . والتقاء الحبيبين فى 
الكنانس لقاء كالذى نراه فى مر الزنارية فى الليالى ٠‏ يستسيغ الشعب كل هذا 
ويألفه ويردده ويؤلف عنه ولس شىء منه فى مجتمعه ولم يرء بله يألف ٠‏ شيئاً منه . 
ولكن الشعب لا يردد قصة كان النصر الأخير فها لقوى الشر ولا يستسيغ قصة 
كان البطل الشرير فها جميل الصورة لآنه لا يمكن أن يتصور فى موضوع الخير 
والشر إلا ما آمن به واعتقد وإلا ما يعجب به ويرضى عنه . 

فإذا لاحظنا ‏ وهذا بالنسية إلى ما نحن فيه لا يقل شأنآ عما ذكرنا ‏ أن 
طبقة الشعب فى كل بلد من بلدان الأرض أبعد ما تكون عن التأثر بسير الزمن 
أو الحضارة » أدركنا أن القصة الشعبية من حيث الأخلاق الى تصور فا تكاد 
تتشابه عند شعوب كل الأثم والقبائل ؛ بل إنا لو استطعنا أن نقوم بدرس مقارن 
عن مميزات القصص الشعبى العالمى ٠‏ فيما نعف من قصص شعبى » لوجدنا أن 
أكثر بل أقرب ما يلتى عنده كل هذه القصص هو الناحية الحلقية الى ممثلها . 
فنظرة الشعب إلى الحمر والشر مما لم تؤثر المدنية فيه يعصورها المتابعة كثيرا . 
وطبقة الشعب بحكم لصوقها بالأرض الى تعيش فيها وبحكم الجهل الذي يسيطر 
علها أبعد ما تكون عن أن تندمج ى الأجواء الحديدة الى تتيادها الأتمء بام 
المدنية الحديثة . بل إن طبقة الشعب هذه قد تستعمل من هذه المدنية الحديثة 


يفنا 


آلانها فى الزراعة مثلا . وقد تعيش ق جوه! من معيث الراحة وتوقبر المهد ولكن 
شيئاً واحدآ لا تستطيع هذه المدنية أن تنفة إليه وهو نفس هذا الشعب أو روحه . 
فلأمرما تظل هذه لاصقة بالأرض أوبالاغى . ولأمر ما تظل نظرته إلى الحياة بعيدة 
عن التطور إلا فى النادر والأيسر من الأمور وحى هذا يكون فى بطء شديد . 

فإذا كانت طبقة الشعب أبعد طبقات الأمة تأثراً بالحديد » وإذا كانت 
طبقة الذعب فى كل أمة تتشابه فى الكثير وتكاد تتلانى فى نظربها إلى الحياة من 
حيث الخير والشرء وإذا كانت القصة الشعبية لا ممكن أن تروج فى صط لا يقر 
نتائجها ولا يرضى عن طبيعة الإنان المصورة فبا : إذا كان كل ذلك حهّا فإننا 
لا نكون مغالين إذت إذا حاولنا أن نتخلص من تلك المجموعة الى ندريها 
المثل العليا الحلقية الى حاول الكتاب أن يرسمها لسكان المملكة الإسلامية فى 
عصور نوالت ماضية . 


3 

مما لا يمتاج إلى إثيات أن البيئة لها الفضل فى تنظيم هذا الدستور الشبى 
الحلى . فقد نتفق طبقة الشعب ى مختلف بقاع الأرض هلى ما يدخل فى باب 
الفضيلة وما يدخل فى باب الرذي لة عامة . ولكن بعض هذه الفضائل تكون أكبر 
من غيرها فى نظر قوم وأقل من غبرها فى نظر آخرين . فالكرم فضيلة عند كل 
طبقات ااشعب ٠»‏ ولكنه عند أهل الصحراء أول افضائل وأكبرها ٠‏ وقد يكون 
عند شعب آخحر محكم بيثته الطبيعية فى المرتبة الثانية أو الثالثة . والذى محدد هذه 

المراتب هو عامل البيئة الى يعيش فا المؤمنون بهذا الدستور اللخلى . 
فا هى البيئة الى سبيطرت على تنظيم الدستور اللخلق لهذا الكتاب ؟ سترى 
فى الفصلالحاص بالحياة الاجماعية أن بيئة التجار » متصلة بطبقة الحكام ءن 
جهة وبطبقة الفقراء القئر علهم فى الرؤق من جهة أخرى ٠‏ هى البيئة الواقعية 
الى صورها القاص مما يرى أمامه لا ما قد سمع أو تخيل . هذه البيئة كانت 
حياته وحياة سامعيه لذلك تحكمت قوانين حياة التجار تلك فى دستور خلقهم » 
وجعلت لبعض الفضائل الصدارة ولبعضها الآخر مقاما إن يكن كبيراً فهو أقل شأناً . 


ليكينا 


فى صط التجار هذا عورف جمهرر الليالى حقائق معينة عن الحياة . عرفوا 
قيمة إلمال فى الدنيا ووضعوا لم ميزاناً لتقديره . فهؤلاء كبار التجار قد أتتهم الوفرة 
منه ى غمضة عين . إما بفضل السياحة والمكسب وإما بفضل رضا الحكام 
أو ببما معآ . وهؤلاء الققراء من رواد السوق يأتهم من الرزق ما يقيم أودهم » 
وهو عند كبار التجار والحكام لا ببطرهم » وهو عند صغارهم لا يغرمهم بتحصيله 
عن طريق غير مشروعة » وإن أغراهم بالأمل المتجلى فى الثراء المفاجئ 
الذي يصادف تلك الطبقة عادة عن طريق الحظ . وهو عند كبار التجار 
والحكام وسيلة لبذ والثرف والإنفاق عن سعة حبى ليصلوا إلى أن يكون يتحهم 
أعظم من بذخ الرشيد » كا نجد فى قصة محمد بن على الجوهرى وقصة أنى محمد 
الكلان » وهو عند تلك الطبقة الفقيرة اللاصقة بالسوق مظهر للقناعة كما نجد 
فى تلك الصورة المكررة للصياد أو الحطاب الى يكتى من عمله بما يكتى قوت 
يومه . ولكن هذا الصياد أو الحطاب يصبح ملكا أوحاكآ أو ثريا كا تغاء تفثة 
ا نحروم أن تنيله » ولو فى الحيال وأمام العدالة الشعبية . 


رأى قاص اللبالى هذه الصور المكررة للبذخ والترف فتفئن فى وصفها . ورأى 
صورة القناعة فحبيها إلى السامع بما سوف ينجم عنها من رزق واسع عريض . ولكن 
حياة التجار تلك علمهم عن المال أكبر درس . فهذا التادر يخسر فى تجارته » 
فإذا هو ينزل عن زعامة السوق ويصبح فقيراً » وهذا الفقير قد يرحل فيعود ومعه من 
المال ما يخوله لزعامتهم . إذن فالحال متقلبة بغير منطقمعلوم » والمال عرض زائلقد 
يزول سريعآ كا قد جاء سريعاً ؛ وقوانين استهاره لا تخضع لمنطق أو حساب ء وإنما 
خضوعها الآول والآخير ناحظ » وهى فى يد القدر يتلاعب بها كيف شاء . فهذا 
صياد بسيط تصبح الحواهر بين يديه وكأنها خصا الأرض > وهو أو قد عمل ما عمل 
ما كان ليصل إلى شبىء من هذا لولا الحظ . لذلك لا نجد فى الليالى صورة واحدة 
للرجل البخيل الذى يكنز المال » والبخل أبسط الوسائل وأكثرها سذاة لحفظ المال 
لم تحاول اى شخصية من شخصيات الليالى أن تجعل المنطق البسبط الساذج أو 
الحساب الدقيق الراق دستوراً لحا ىق حيانما الالية . إن المال إذا 
ألى فهو لينفق فى الحال عن سعة وى بذخ . وهو إن لم يأت فالحمد لله 


هذا 


على كل حال . هذا الحظ الذي يتلاعب محياة التجار عادة وتجار هذه العصور 
خاصة فرق عن كان فقيراً ويذل من كان عزيزاً ف غمضة عبن قد لعب 

دوراً عظيا هاما فى تكوين نفسية هؤلاء الذين ألّفوا أواستمعوا لمشقصص الليالى :. 
هذا الحظ هو الذى جعلهم يتلقون الحياة فى استسلام عجيب وتوكل على الله 
هادىء مطمن وإعان يأن الحذر لا ينجى من القدر ‏ كا شاعوا أن يعبروا . 
فتركرا أمرهم كله لله حى كادوا يؤينون أن عاربة القدر كفر . وما كان يمكن 
وهذا الروح روحهم أن يرسموا لتجارتهم سبلا معلومة أو أن يكتروا المال بداقع 
الحيطة أو دافم البخل . المال عتدى اليوم وقد لا يكون غداً هذا هو الدستور 
الذى علمته لم حيائهم . فأنفقوا عن سعة ولم بمدحوا البذخ كأنما هو طبيعى فى 
النفس البشرية . كل ما فى الأمر نهم نظروا إليه مبهورين اتببار امحروم وتخيلوا 
منه لم ما تصل إلمهم صوره » فرسعوه فى !كل ما يكون ‏ بذخ فى كل باب وإسراف 
وترف فق كل ناحية من نواحى الحياة الى سمح بها طور المدنية الذى هم فيه والحال 
الاجياعية الى عاشوا فها . فكانت أكثر هذه الأبواب وأغلب تلك التواحى 
حسية صرفة . وتكررت هذه الصور وتعددت وطبعت الكتاب بطابع خاص + 
وشاع الكتاب فى أقطار كثيرة وعرف فى عصور مختلفة فكانت صورة البذخ تلك 
أول ما يتبادر إلى الذهن من صوره . بل إن بذخ الليالى وترفها أصبحا علمين 
معروفين فها أكثر ما نرى من يعبرون عن الإسراف فى مظاهر الثروة بأنه إسراف 
من نوع ألف ليلة وليلة . 

وقامت إلى جانب هذا البذخ صورة تكاد تتكرر بتكراره . هذا القوى العزيز 
ماله » هذا التاجر أو شاهيندر التجار أو كي السوق قد مسر ماله ى غمضة 
عين فيصبح ولا شىء عنده ٠‏ بل إن ابنه قد يرث هذا الثراء العظيم فينفقه على من 
لا يرعون عهداً ولا يقيمون للصداقة وزناً » فيصبح هو أيضاً ولا شىء عنده » 
وتتضيق سبل العيش أمامه ٠‏ ويضطر إلى سؤال اللثيم . 

هنا العزيز الذى قد ذل قد لون نظرة جمهور اليالى نحو الحياة . فلقد 
علمتهم صورته أن للمال سلطاناً يزول يزواله » وأن للمال خلاناً يتوارون باختفائه . 
ولكن نزعة لخر والإعان بالعدل الإلمى الى تتجى فى طبقة الشعب على مر 


يك 


العصرر » وق مختلف بقاع الأرض ٠»‏ لا ترضى عن هذه الصورة امثلة » فلا نجد 
عزيز قوم ذل فى الليالى إلا ويجانبه من يرحمه » ولا نجد عزيز قوم ذل إلا والنصر 
له آخر الأمر . هنا عرف القاص كيف يصف حلاوة هذه الرحمة على من أذم 
القدر فخلق لنا تلك الشخصيات الطيبة الساذجة المطمثنة الى ترم هذا البطل 
بل نعطيه من مالحا فى كرم وسخاء فينفق ما شاء ؛ أما مبّى يكون وفاء هذا الدين » 
وهو بالنسبة لالم شىء كثير . قهذا مالم تفكر فيه تلك التفوس الكريمة . 
وما أحلى ما تعبر عن ميعاد السداد بقوها : يوم يفتح الله عليك . 

ويسير هذا العزيز الذى أذله القدر فى الليالى وعلى وجهه آثار النعمة أبد؟ 
يعرفها كل من يفابله . فيلى بسببها من الرحاب والتكر.م ما كان يلقاه لو أن 
العز لم يفارقه . ويلقاه هؤلاء الذين قسا علهم ااقدر فكانوا ى ضيق من العيش 
أو كانوا من «توسطى الميال : فلا سبيل لهذا العزيز لأن يصل كثراً إلى طيقة 
الأثرياء . نعم قد توصله الحوادث لآن يقف أمام خليفة أو ملك ولكن هذا بكرن 
بعد مشاق كثثرة . وهناك أيضآ يلق الحماله » فهو دام جميل » ولظاهر العرّ 
للى تبدو عليه » فهو دائماً عزيزء ما يوصله إلى أن يسترد مكانته ويعود قويئًا 
عزيزاً ثري كما قد كان . بل إنه قد يتقن عملا معيناً أو يحوز شيثآ خاصًا يكون 
طلبة الملك أو الحليفة فسرعان ما يتيوأ بسبيه مكانة العز من جديد . 

هذا العزيز الذى ذل ثم عز ثانية بستتبع صفة أبرزت فى اليالى أيها إبراز » 
صفة رد الحميل وعرفانه . صفة الوفاء لمن أخلص يوم عز الخلصون الأوفياء . 
فترى هذا الثرى الذى استرد ثراءه أو عزه القدم » أو هؤلاء الفقراء الذين ذاقوا 
مرارة الفقر ثم فتحت لم ينابيع الحظ والثروة » نرى هؤلاء يعودون إلى من كانرا 
علهم رحماء ولعهدم راعين فيجزلون لم العطاء ويولوهم مناصب الدولة الى 
أصبحت لم من جديد . هذه صورة الوقاد الى نراها فى قصة عمر النعمان مثلا 
قوية واضحة ء يجازيه ضوء المكات على معروفه أحسن الزاء » فيؤمره على دمشق » 
أكثر من ذلك أننا نجده يدمجه فى أفراد الأسرة يميه الزبلكان » لأن أساء أسرة 
النعمان كلها تننهى بآن ء شريكان وضوء المكان ورمزان وهكذا . وأول ما يفكر غيه 
عيد الله البرى بعد أن أصبحت الحواهر عنده كالحصا فى الأرض أن يعود إلى هذا 


لها 
اللحباز الذى صبر عليه وأعطاه من عنده فيوق له الدين وأكثر منه . 

وهكذ يتحقق دستور الشعب , الحير جزازه الخير » والشر جزاؤه الشر . 
بل إن جزاء الخير والشر يكون فى هذه الدنيا ويكون سريعا أيضاً . فالشعب مهما 
آءن بالحنة والححيم لا تسمح له طبيعته الاذجة بهذا الانتظار . وكيف يؤجل والله 
سبحانه وتعالى قد وافاه بآيات لهذا الحزاء فى الحياة الدنيا ؟ فإذا كان الله للحكمة 
يشاؤها مجزى الحر بالحير والشر بالشر فى هذا العالم الأرضى فإن الشعب يتصور 
أن هذا هو الدستور الذى لا شاذ فيه . فكل شرير لابد ملاق جزاءه على عمله 
فى هذه الدنيا » وهو لابد ملاقيه سريعاً . وكل خير يلق جزاء عمله الخير سريعآ 
ويلقاه على هذه الأرض . وقليلا قليلا تصبح المسألة فى القصص الشعبى حسابا 
بيجب أن يصى . انظر إلى القاص ق قصة الحمال والثلاث بنات ؛ أو فى قصة 
عمر التعمان وقد تعددت الشخصيات وتفرعت به الحوادث » م تننبى تنبى الحوادث 
عند نقطة يرى أن يسكت عندها فلا يرضى أن يظل هزلاء الأشرار اأذين آذوا 
الأبطال على مر" القصة طلقاء . إنه مجمعهم فى نعسف ظاهر فيظهر أن فلاناً 
هو الذنى قد عمل كذا ء ويلقون فى الصحراء أعرابيئ لا يتدعى أى شىء ىق 
القصة وجوده لأنه ميظهر أنه الأعرانى النى آذى نزهة الزمان » وتجتمع آخر 
الأمر تلك الطائفة الشريرة فتلى جزاءها واحداً بعد الآخر فى مجلس واحد وق 
مرعة عجيية . كأنما يريد القاص أن يصى حمايه أمام دستور الشعب فلا يترك 
شريراً دون أن يلى فى القصة جزاعه العادل . وكثراً ما يكون الرشيد أداة هذا العدل 
الإفى ينفنه فى أشخاص القصة فى جلمة من جلاته الى تتعدد فى الليالى . 

ولا كانت الخال كذلك فقد تغليت نزعة الحمر تغلباً قويا على قصص الليالى . 
تكثر الأشخاص ف القصة فلا تجد فها إلا شريراً أو شريرين » إلا فى القصص 
الى - جيوش النصارى ف الحروب » و«الباقون أخيار ياعدون هذا الذى وقع 
عليه شر الشرير ويعاونونه قى الوصول إلى ما يريد . الكل له جند وعدة على قوى 
الشر حتى يفوز . حى ولو كان الشر لا يتجسم شخصًا ولا تتجسم عواقبه ضرراً » 
كأن يشاء القدر أن يقع البطل تحت سلطان حب عنيف . وق هذا الموقف خاصة 
يحد كل من يقابله يحنو عليه لما يلقاه من عذاب ويعمل على مساعدته » بل يكنى 


لذنلا 


أن يبكى العاشق فرق له قلوب الملوك بل قلوب الحن » وكثراً ما تسخر له قوى 
الإنس والحن بل تسخر له الظروف أيضاً ليصل إلى من أرادها . الكل حوله ينابيع 
رحمة حى الحيوان » فالأسد ى قصة أنس الوجود والورد ف الأاكام تغرورق عيناه 
بالدمع فى منظر مؤثر رحمة بالبطل العاشق ويدله على الطريق الى توصله إل 
ما يريد , 


ولا كان لابد للشر من أن يركز فى شخص أو شخصين فقد وجب أن 
يكون الشرير مثالا للشر . صاعدت الطبيعة الشعبية الى تميل دام إلى تصور 
الأشياء متميزة عن غيرها تمام القييز » وتحب أن ترى كل شى يتصف بصفات 
محددة لا اختلاط بينها ولا أنصاف درجات ء على أن يكون هنا الشرير بالغ 
مننبى الشر فى كل أوصافه » حبى فى أوصافه الحسمية الى تكوّن جزءاً لا يتقصل 
عن شره ؟ كا أن الحمال جزء لا يتفصل عن الخير . وكثراً ما يلجأ القاص إلى 
هذا الأسلوب الساذج فى وضع الأضداد متجاورة فتبرز لنا طيبة الطيب مؤثرة محيبة 
وشر الحائن يشعاً مكروها . انظر مثلا إلى قصة أنى صير وأى قير فى أواخر اللخزه 
الرابع » فبقدر ما كان هذا الصائغ وف مراعيا العهد مضحياً فى سبيل صديقه 
كان الصباغ عاقنًا سارقاً لأموال الناس محتالا متناسياً صديقه مثهزاً الفرص للإضرار 
به ؛ رغ أنه لم ينس أنه لم يلق منه إلا التضحية الكاملة والإخلاص التادر . 


ولم تكن حياة التجار الى أحها التجار وفضلوها على أينّة حياة واعتزوا مها 
( فنجد تاجر الإسكندرية يقول تعلاء الدين أنى الشامات فى قصته امكث ق 
الإسكندرية تبيع وتشترى ولا تدكرى ) آمنه مستقرة فى الأسواق . وإنما حياة التجار» 
وف الليالى خاصة . كانت حياة الأسفار والأخطار . هذا البحر الذى يل البصرة 
كان ينبوع الغموض والحطر؛ يسافر فيه التاجر فلابد من ريح تعصف بالمركب 
ثالث يوم أو نحؤ ذلك فيغرق كل من بالسفينة إلا البطل أو لا ينجو إلا القليل . 
وتجار مصر يسمعون عن صيت بغداد فيشتاقون إلمها ٠»‏ وتجار يغداد تخر مهم 
الأخبار عن مصر فيتحيئلون للوصول إلبا . وهكذا أصبح السفر عند التجار 
متعة وخطراً حتاج إللهما التاجر "كا يحتاج إلى يضاعته الى يتاجر فها . وأصبح 
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التفاخر بيهم بالسفر ويالاغتراب عن الوطن» « فلافخر لأولاد التجار إلا بالسفر . » 
كا يقول أصدقاء علاء الدين له . وكثيراً ما نجد فى أول القصص كلاماً عن 
ضرورة الرحلات للتجار وامتداح السفر عامة كا نجد فى قصة نور الدين ومريم 
الزنارية وقصة علاء الدين أنى الشامات : وق مقدمات الرحلات السبع الى رحلها 
السندباد بطل الرحالة من التجار فى الليالى . كان السفر بشىء من المال فى يلاد 
الغرية معناه الثراء الضحخم والعودة بابتسامة الحظ مدى الحياة . هذه الأسفار 
ما حفها من أخطار وخاصة أسفار البحر كانت تتطلب نوعاً من الإخلاص بين 
الصديقين لا يعبر عنه إلا بمثل ما عير عنه القاص بكلمة إخاء . لذلك نجد زين 
المواص فى قصة التاجر مسرور تحاول أن تقرب حبيما إلا بأن تجعله يحتال 
فى أن يصل إلى أن يكون رفيق السفر لزوجها حتى يصبحا شيا واحداً يدخله بيته 
ويأمنه على ما يملك من مال . هذا الإخلاص لرفيق السفر خاصة جلى ظاهر 
فى الإبى حتى إن ااتقصير فيه يعد عيبا أيّما عيب . 


أما إذا كان التاجر صغير السن فرفيق السفر عادة تمن مختاره له الأب ويوصيه 
به . فيصبح التاجر من هذا الوصى الحديد ممنزلة الإبن ٠‏ فإذا قصّر هذا الوصى 
فيا أوصى به فسرعان ما يرأ منه القاص فيلصقه بدين أجنى ويصيح من غير 
الآمة المسلمة . يقول مثلا عن محمود اايلخى ى قصة علاء الدين أى الشامات 
« وكان مسلماً فى الظاهر مجوسيًا فى الباطن ٠‏ ء ومرعان ما يتخلص منه علاء الدين 
ليكمل الطريق وحده . 


وكا كانت هذه الأسفار سيباً فى إيجاد هذه العاطفة وتلك الفضيلة عاطفة 
الأخوة وفضيلة الوفاء » فكذلك نشأت علاقات وطيدة بين التجار -الغرباء التزلاء 
ف بلد ويين. التجار المقيمين فيه . كان التاجر إذا نزل ان التجار سرعان ما يلى 
الرئيس فيفسح له أجلن مكان ؛ وسرعان ما بجد الإكرام واللحب والمساعدة حبى 
من صغار التجار أحيانا كا يمد بدر باسم من البقال 2 فى قصة يدر باسم وجوهرة 20 
فى مدينة الملكة « لاب ٠‏ ؛ وكا يترل التاجر علاء الدين مديئة الإسكندرية فيجد 
فبها الترحيب من رئيس الحان؛ وكا ينزل نور الدين أيضاً خان التجار فى الإسكندرية 
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فيصادف عطراً يدفع إليه ألف دبنار ويرحب به أعما ترحيب وما ذاك إلا لآن والده 
ار حي جر و لا . وينزل تجار مصر 
الكثيرون ى بغداد فيعظمون حرد أ هم جاعوا من مصر . ويدقع رئيس التجار 
لم مالا إذا كانت لأعراب قد سطت علهم ذ يعد معهم ثىء » فإذا ألى التاجر 
أخذ المال احتال عليه ى أن يأخذه بأن يقول له إن أباه أرسله إليه فوصل بغداد 
قبل يجيئه . وهذا نور الدين أخموشمس الدين ء فى قصبهما: ما يكاد يدخل البصرة 
ويراه وزيرها حنى يزوجه ابتته بعد أن يأله عن أمره فيعرف أنه من أبئاء تجار 
مصر . وحى ااسندياد ى رحلاته الكثيرة فى تلك الأراضى المجهولة كثراً ما يلنى » 
كا لنى فى الرحلة السابعة ء [كرامآ من رئيس النجار فيبيع له مركبه الصندل » 
وكان لا يعرف أنها تساوى شيئاً » ويدفع له من بضاعتهعدا وى الحال» ثم يزوجه 

ابتته ومحسن معاملته حى موت فيرثئه السندباد فى ماله وزعامته للتجار . 


لقد علمتهم هذه الأسفار إكباراً للوفاء بين الإخوان وإكبارا للثقة بالناس + 
ولكلها علمتهم أيضاً صدقًا فى المعاملة ساذجا سذاجة إيمان ويقين لا سذاجة 
قلة تجربة ؤبساطة تفكير . حرص التاجر إذا قال شيثاً أن يى بقوله » فهذا 
نور الدين يفيق من سكرته فأ أن يسلم مريم وقد أحبها حبًا ما عليه من مزيد 
لأنه باعها إلى هذا النصراق ق سكره فهو لا يصدق دعواه . ولكن النجار يتكاثرون 

1 عليه ويؤكدون له أنه باعها حقنّا؛ وأن النصراق صادق فيضطر إلى النزول عند كلمته. 
هذا الصدق ف المعاملة امتد إلى أبعد من هذا فنجد ى قصة ألى محمد الكسلان 
كيف أن التاجر د نسى أن يشترى لأنى محمد شيا من البلد الذى سافروا إليه جميعآً » 
كا وعده » فوجع المركب ليشترى له كنا وعد . والتجار يضجون من تلك العودة 
فالبحر هائج وينزلون عن مبالغ ضخمة نظير آلا يعودوا ولكن أبا المظفر يأى إلا أن 
ينفذ وعده ويشترى لأنى محمد هذه الدنائير القليلة شيثاً من الصين كا وعده . 


لم يكن هذا الصدق فما بين التجار من علاقات فحب وإنما امتد هذا 
الصدق وما يتبعه من ثقة إلى ما كان بين التجار وعملائهم من معاملات . هذه 
عجوز تأ إلى دكان التاجر فيعطها من القماش ما يساوي مالا كثراً وهو آمن 
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أن تمنه سيدقع له غداً أو بعد غد . وهذه حسناء نفعل ذلك فيعطها التاجر أحسن 
بضاعته بدافع من الثقة والإعجاب ولا يقلق إذا تأخرت ف الدفع فهو واثق أنه 
سيكون . وعكس هذا الصدق فى المعاملة صفة بارزة فى الليالى هى الثقة التامة 
بالغير . يتزل الغريب بلدا فيقص عن نفسه أشياء نتلى كأنما قضايا ملمة لا أحد 
يسأله برهاناً علىما يقول» وإنها يعاملونه على أساس صدته فبها قال . ولاتجد الكذب 
فى القول أو الشنك فيه إلا فق هذا ابلخزء المصرى الصميم الذى دار حول الشطار . 
فقدكان الضحك من الناس» الذى تفننوا فيه. يتطلب مهم الكذب ومن سامععهم 
أن يشكنوا فى القول . 
كذلك نجد هذا الوفاء العجيب والصدق والإخلاص فى المعاملة حتى لمن 
ظن أنه قد مات يتجلى فى إحدى رحلات السندباد ‏ ف الرحلة الثالثة حيث ترسو 
المركب عند جزيرة السلاهطة ومخرج الرينّس بضاعة الندباد الذي كان الكل 
مؤمنين يأنه قد غرق مهم » ليبيعها باسمه ومحصل مها ورمها ولا يفرط فها حرصاً 
على هال الميت ليوصله إلى أهله . وعندما يظهر السندباد نفسه ويقول إن المال ماله 
لا يسلمه له إلا بعد أن يستوئق حقنًا من شخصيته . 
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ولِْن تكن الوق قد علمت التجار كثيراً عن حقائق الحياة فقد علمّهم تلك 
الأسفار البعيدة وهذه المناظر الخنوعة عن الحياة أضعاف ما تعلموه فى السوق . ليس 
من شلك أن هذه الأسفار لم تتعد حدود الدولة الإسلامية إلا فى الأقل » وإن يكن 
فى وصفها أسماء مدن غير إسلامية فا ذاك إلا من سماع القاص لا من اختباراته 
أو اختبارات القريبين منه . وكانت قوائين الدولة الإملامية العامة فى المعاملة 
وأسواقها التجارية تكاد تتشابه إن لم تتحدد . ولكن تلك البلدان كانت تفصلها 
مسافات فها أخطار الير والبحر وكانت النجاة من تلك الأخطار ممجرد الصدفة 
أو محرد أن يشاء الله . وساعد روح الإسلام الذي يؤمن بالقضاء والقدر على أن 
مخرج النجار من أخطارهم تلك وهم إممان ويقين أن نفويض الأمر إلى الله خير 


ك1 


ما بمكن أن يلجأ إليه من وقع فى مأزق حرج أو خطر » لا لآنه لا يستطيع 
إلا ذلك » فالمقاومة لا تجدى شيئاً ؛ ولكن لأن الهاية دائماً مرضية . وأصبح 
الأمرق الليالى قاعدة لا تشذ » من فض أمره لله نجا من كل ضيق أو خطر » 
ومن قال الكلمة الى لا مخجل قائلها ٠‏ لا حول ولا قوة إلا بالله » كا يقول القاص 
فقد انفرج باب الفرج فجأة واسعا مرحبآ به . ومن دعا الله استجاب له فى الخال . 
وهنا هنا فى مثل هذه المأزق . من ضياع أو خشية الموت » أو فى تلك المواقف الى 

يتمنى المره فيها فى حرارة ما قد حرم منه » "كا يتمنى الشيخ المسن أن يرزق الولد » 
نجد إيمان الشعب بالدعاء يتنجلى حار قو .كل من رفع صوته بالدعاء الخلص 
وكان مؤمناً بالله وبالإسلام استجاب الله له هذا الدعاء . انظر إلى هذه المقدمات 
الكثيرة الى يطلب فها الملوك المسئون أولاداً تجد أن الدعاء يستجاب دائماً . فهؤلاء 
الأرلاد الذين يمن الله مهم يكونون هم أبطال القصة الى تيدأ بطلهم والشوق إليهم . 
حتى الدعاء مؤيداً ببركة الأولياء وااصالحين نجده مصوراً فى هذه الأجزاء المصرية 
القوية من الكتاب : فى قصة علاء الدين أنى الغامات عندما كاد الأعرالى يقتله 
على أسوار يغداد . ويلعب الدعاء المتجاب دوراً مهما فى إحقاق العدل بين 
الأخيار والآشرا ار . فإذا وقع لير ون فى ماق » أو إذا أوقعهم القدر » فالدعاء 
يغير الخال » ويسر الخير مؤيدا ى حياته من جديد بكل ما حوله من ظروف 
وأشخاص . وقد يحقق الله استجابة الدعاء بواسطة الحن فنجد قى قصة معروف 
الإسكاق أنه » بعد أن تنكرت له الدنيا وفر خوفاً من القاضى وزوجه » يدعو الله 
فا يكاد يم دعاءهحتى يظهر له المارد » عامرالمكان ٠‏ الذى يفتح أمامه الأبواب 
إلى العز والثراء بعد أن لم يكن يطلب أكثر من أن يبعد عن هذا البلد . 
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ودخل سرق التجار عنصر كان له أكبر قسط فى تموين الليالى بالحوادث فى 
القصص . دخل سوق التجار الخوارى اللاتى كن “يبعن فيه زديك هؤلاء السوق 
دخلت معهن طبقة أخري عن سكان الدواة الإسلامية وم متدوير الحاكم 
ليشتروا الحارية للخليفة أو الملك . وهذا الحارية كثراً ما تكون قد قفضت فى 
صحبة سيدها ما يكى لآن حا ولكنه يضطر إلى ببعها » كا نجد ى كثر من 
الليالى فى قصة تودد وق قصة على شار. وهنا يظهر عسف اللطان الذىلا نكاد 
تلمحه إلا فى هذه الناحية من نواحى الاتصال بالتجار . هنا تلمح الإشارات إلى 
اعتداء الحكام أو مندوبهم على حقوق النجار وأصماب الحواري . انظر إلى الدلال 
قصة الوزيرين الى فبا ذكر أئيس الحليس كيف يمحر عليا نور الدين من 
بيع الحارية إلى المعين بن ساوى قائلا له إن الحارية تكون قد راحت عليه » فهذا 
الظالم لن يدفع له المْن ٠‏ وإنما سيعطيه ورقة إلى عملائه فإذا ذهب إلهمعلى نورالدين 
لأخذ الْن فإن أمر المعين بعدم الدفع يكون قد سبقه ٠‏ وسياطلونه حتى محتالوا 
عليه بأخذ الورقة وتمزيقها » ولذلك ينصح الدلال هذا التاجر المفلس أن يدعى 
أنه ما أنزل الحارية ف السو للبيع حقنًا ٠‏ وإغا أنزها لينفذ ينآ حلفها علها أن ينها 

فى السوق للبيع ٠‏ وقد وف بيديته ولا داعى للسير المألة أكثر من هذااء 
ويكفما تأديباً أنه عرضبا للبيع : وهكذا ينجو التاجر المفلس بجاريته من هذا 
الوزير الحبار . 

وبسبب ال حوارى أيضاً نجد الإشارة إلى ظلم الحجاج الذى حاك الشعب حوله 
قصصاً نجد الكثير منها لا يزال فى كتب التاريخ . فقد احتال الحجاج ظلما 
وتعسفا على أخذ ونم ٠‏ من التاجر ٠‏ نعمة » أمرسلها إلى الخليفة عبد الملك ق 
دمشق . ويدارى صاحب الشرطة الأمر عن « نعمة » خوذآ من الحجاج : فإذا سأله 
عن الحارية قال لا يعلم ذلك إلا الله . ويشكو « نعمة» أمره إلى الحجاج نفسه 
فيظهر الحجاج وكأنه لم يفعل شيئاً ؛ ويأمر صاحب الشرطة بالبحث عن « نم ٠‏ 


مما 


ويعده بالحزاء . وأخيراً يعلم نعمة » من أبيه أن الحجاج هو الذى خطفها 
يتل لأس . 

هذا اللون من خداع الحكام وتعسفهم ونظرهم إلى ما فى أيدى الشعب ليأخذوه 
لأنفسهم غصباً واقتداراً نراه ميرزاً فى الليالى فى ناحية الحوارى . ققد كان التجار 
يلقون ولا شك عفاً سجله التاريخ من مصادرة الحكام لأمرالم . ولكن هذا 
فيما يظهر لم يكن يؤثر كثراً فى جمهرر الامعين لقصص البالى . لأن فكرة زوال 
المال كفكرة الإتبان به بوفرة كانت فكرة قريبة من حيالهم محتملة فى أى وقت 
يتصرف الأقدار . كان المال فى ذاته هين الأمر على جمهور الليالى وإن يكن 
طموحهم إليه شديداً . ولكن حب الحارية وفقد هذه الى تعلق ما روح البطل 
كانا ذا يظهر أكثر تأثيراً فى نفوسهم الشعبية . لعل السبب أنهم كلهم جربوا 
الحب بها قلة مهم هى الى استمتعت بوفرة المال ؛ ولعل السبب أن حب الخارية 
كان يشر كثراً من الحوادث حوله : قالحارية تظل مخلصة لسيدها الأول وتحتال 
فى الرجوع إليه نا المال جامد لا يرعى عهداً . لعل هذا أو ذاك أو غيرها ما دعا 
القاص فى الليالى إلى أن يكثر من هذا النوع من الموضوعات فى قصصه . 

ولكن ارشيد » الذى تقول عنه جارية تحفة العوادة فى قصة حسن البصرى 
إلا تخاف أن تعرف أمير المؤمنين إلى منار النا زوج حسن البصري فيقئل 
زوجها ويأخذها منه » هوالرشيد الذى ينصفه قصص كثير لمقامه فى أذهان العامة + 
فيرد كثيرات من ا حوارى إلى من أحبين ويعمل على تعويضهم ما لاقوه من هذه 
الفرقة . 

وهكذا كانت صور الحكام عند العامة كثراً ما تمختلط بالذكريات التارعخية 
وذكرى التاريخ كثيراً ما تغفر وتتسامح . ولكن صورة أخرى عن الحكام جاءت 
اللبالى عن طريق الأخبار كان لحا الأثر فى تكوين هذا اللحلق الشعبى » صورة 
ملوك التاريخ ووزرائهم وإخلاص الوزير الأول للملك وحده وغيرته من كل 
جديد يفوز برضا ملكه . هذه الصورة أبرزت صفات الملك المثالى . وساعد على 
إبرازها التاريخ الإسلاى الذى وصل إلى طبقة الشعب . فظهر الملك عادة آبة 
فى العدل والسهر على مصالح الرعية . هاتان الصفتان هما أقصى ما ممدح به القاص 
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الماك بعد المبالغة فى وصف سلطانه . أما العدل قلم يوح إلى القاص كثيراً من 
الحوادث » وأما السهر على الرعية فقد أوحى إليه تلك الصورة الى فتنته من تنقل 
الرشيد وحاشيته بين الرعرة متخفيآ بحسن إلى فقيرهم ويساعد مكروهم وتجرى 
دموعه أحياناً على مقتولم : ويتعرف من أمور رعيته ما كان يظل خافي؟ عليه 
لو مكث وراء جدران قصره . 


كان الرشيد نى هذا القصص 5 لة للعدل الإلمى وجزاء احير بالخير عاجلا وعلى 
هذه الأرض كا يريد الشعب . وأما سيامة الملك وأدب الوزواء وعلاقة الوزراء 
بالملك فكل هذا أعثل فى الليالى ومسحته الهندية لاصقة به . مثل فى قصة الملك 
رويان والمدكم يونان و كثل فى سلسلة من اللخطب والأمثال فق قصة وردخان ابن 
الك جلعاد . كل هذه الصفات الى يوحها العصر ويتطلبا لم يستمد القاص 
معلوماته عنها من التاريخ الإسلاى أو من حياته وإنما استمدها ما وصل إلى الأدب 
العرنى عن الحند فنقلها وكان نقله واضحاً ظاهراً . 


هذه القصص لم تكن من قصص الحوادث ف الليالى فالحوادث فا قليلة 
بل إن منها ما يكاد يكون لا ثىء . ومع ذلك فالقصة قد تطول وتطول وكلها 
سرد ورص لكلام منقول . فهذا الملك بحلس ويقوم الوزراء السبعة ىق حضرقه 
واحداً بعد الآخر كل مهم يلى خطبة نعقها قصة قصيرة يمرهن لبا على القاعدة 
الخلقية الى يراها واجبة للملك أو على القاعدة الحلقية الى تستفاد من أن الملك 
رزق ولد بعد كير سنه ‏ 


وأما صفات الملك الأخرى من فرصية وحرب وإقدام مما كان يتمدح به 
الشعب ففد ألصقت ف الليالى لوك غرباء عن الدولة الإسلامية فى أصلهم مدمجدن 
عادة فى الإسلام إدماج سائر الأبطال . فهذا عمر التعمان وأبناؤه غرباء فى قصتهم 
عن جمهور الليالى ليسوا كالرشيد الذى يكاد يعيش فى سوقهم وكوخهم . هذا 
الملك قد أفرد له القاص جزءاً غمر يسير من أطول قصة ى الليالى » لأعماله وأعمال 
أبنائه الحربية . هذا الملك كان فى قد العصر والأوان أو قبل عبد الملك بن مروان 
ولبلا إسلامه وحروبه عن أجل الإسلام لكان كهزلاء الملوك شبرمان وشاه زمان 
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وملك من ملوك الهند : أو ما أشبه : من يذكرهم القاص وهم فى القصة غرباء 
عن جمهور الليالى . 


كان الحكم فى هذه العصور الى عاشت فببا اللبالى حكما معنا وإن 
اختلف هذا الاستبداد قوة ود.عفاً حب اابلدان وحسب العصور » ولكنه ى مصر 
فى عصر الماليك كان استبدادا قويًا صوره التاريخ وصورته أخبار التاريخ 
وصورنه الليالى صورة عكسية رائعة بإشادتا بعدل اارشيد وعظمة عصره الذهبى . 
هذا الاستبداد ملق فق الشعب نوعا من الحذر الذي يفضى إل الحين © وى 
أحس الإنان الدن من شيم فقد حاول الإخفاء فى أعماله » وهنا نجد دور 
«السثر » الذى كوّن جزء؟ هاما من أخلاق المصريين لست أقول المصورين فى 
الى فحسب ولكن المصريين إلى اليوم . وهكذا نجد الخير فى الليالى يرتكب 

بعض الشر مسرا فلا يغير هذا م حك انام :عليه باكر . وأعمال الشر الى 
تحصل محاول فاعلها أن بلق علبا أساراً ولا يعرف با أحد و فالستر من اله . 
حَى ق ألذاظهم 6 الدعاء بطلب السئر . وخاصة فى الأجزاء البى نجد فبا 
الأسلوب المصرى امحل قويئًا يالغ ا فى الدلالة على اللقصة وحداثة إخراجها 
المصرى . فإذا ستر شر الشرير فقد فقد باستاره صفة الشر . وتعدى إخفاء هذا 
الذى يعدونه شرا إلى إخفاء هذا الذي يكرهون . فجاء من هنا هذا الأسلوب 
الطريف ف الكناية عن الأشياء المكروهة . انظر إلى الموت مثلا وما يتمتع به 
من وفرة الكنايات الختلفة الى تدل عليه ولكنها لا تسميه . وليست هادم اللذات 
ومفرق الحماعات بأحسها وإن تكن أكثرها استعمالا . 

تمت إذن أخبار الملوك وأكثرها من الحند فى تكوين بعض الخلق الشعبى 
وتحديد فكرته عن الوزراء وإخلاصيم للملك وحصدهم لمن يظفر محب الملك 
دنهم : والعمل على التخلص من كل متافس يطرأ فى ميدان البلاط بأى طريق 
وبأى طريق غير شريفة غالاً . 

ولكن القاص لم يغفل صورة مثلها لم الأخبار التاريخية خبير تمثيل عن حياة 
الملوك » وهى غدر الذين يخدمون الملك بورثته إذا مات الملك ووجدوا فرصة » كأن 


15١ 


يكون الابن ولى العهد صغير السن » ليحرموا أبناءه من اللطان ويستقلوا بالآمر . 
نجد هذه مصورة فيماكان بين أحفاد عمر النعمان وهذا الحاجب سلسان الذى زوجه 
شريكان أخته نزهة الزمان . ونجده ى قصة نور الدين وأخيه شمس الدين . 
وزادت هذه الصورة فى إان الشعب بأن الظالم لن بفوز آخر الأمر + فقد حرص 
القاص على تصوير شر عاقبة هؤلاء الظالممن ؛ وإن تكن هذه الصورة قد أضافت 
إلى الشعور: بضغط الحكام عنصراً هاما . فإذا كان هؤلاء الخدم أو الوزراء 
يفعلون هذا بأبناء الملك اذا يكون فعلهم بالشعب لو التقوا به فى أية ناحية من 
نواحى المعاملة بيهم . 


وهناك دنيا أخرى استفاد منها القاص ف إبراز ما يريد من خلق الشعب 
الذى يصوره ‏ دنيا الحن والعذاريت والملوقات الحارقة للطبيعة . تظهر الحن فى 
الليالى من حيث اليلق متصفة دائما بصفتين أساسيتدن العرفان بالحميل والوفاء . 
فا أكثر ما ياعد الحن إناناً عرفانا يجميله الذى لم يكن يقصد إليه عادة . 
ويكون ذلك عقب منظر يكاد يتكرر دائماً : فهذا عبد الله بن فاضل عامل البصرة 
فى القصة المسوبة إليه تخدمه الحنية كيفما شاء لأنه قتل حية سوداء بغت على 
حية برضاء : فإذا الحية البيضاء جنية تحفظ له الحميل وتصبح طوع أمره فى كل 
ما يأمر به » ونظل الحنية وفيه لأصحالما حى إنها تعادى أرهاطاً من الحن بسبهم 
إلى أن يفوزوا ما يريدون من حياتهم . 


والإنس أيضاً تى للجن وفاء حلواً ساذجاً » فهذا حسن البصرى يعود بزوجه 
وقد استقر أمره فيرى أن من الوفاء لأخواته أن يذهب إلبهن على مشقة الطريق 
وصعوبتها ليراهين” بعد غيبة طويلة ويشكرهن على ما ينعم به . وهو يخا ف أن يرك 
زوجه فتفر بلاس الريش الذى أخفاه » فيوصى أمه ويشتد فى وصيته : ويذهب 
أداء لحق الوفاء : فتكون روجته تلاك سبباً فها يلى من مشاق بعد أن يعود فيجد 
زوجه قد طارت إلى حيث لا يعلم ولا يستطيع أحد أن يدله . 
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وكا كانت هناك أخوة بين التجار وعطف من التجار بعضهم على البعض 
فكذلك كانت هناك آخوة بين الإنس والحن : وتيسير الحن سبل الوصول حرد الرحمة» 
بل تكبد الحن مشاق كثيرة فى سبيل إيصال العاشق إلى من أحب رأفة به » فقد 
كانت أبيات الشعر والدموع سلاحاً لا برسل أقلام الملوك بالمراسيم فحسب وإئما 
يرسل الحن فى السهاء طائرة غادية ورائحة مستعطفة .وحاربة حبى ترد إلى المفارق 
حبيبه . والحن كالإنس فى عواطفها وإن تكن تتفوق علهم بتلك القدرة الحارقة 
الى تجسم النتائج والمظاهر بأقوى ما يمكن من صور للدلالة عللها . 


ولكن المأة لعبت دوراً خطراً ق تكوين دستور جمهور الليالى اللدلى ‏ 
فهى برفائها الفذ أحيانآً وبغدرها الفظيع أحياناً أخرى ء عحيللها ويجمالها » بدهائها 
ومكرها واستلامها وضعفها : بكل هذه الصفات الى امتاتت لا وبكل هذه 
الصور الى ظهرت فما فى اللباللى كانت مؤثراً خطياً : ٠‏ لافى الحكم عليها قحب » 
ولكن فى الحكم على الحياة وى تصور الخير والشر أيضاً . تغدر فيكون ذلك مننظرا 
منها ء ولا يزيد غدرها البطل إلا إعانا بلله واحتقاراً لشأن المرأة » وتتى قيحس البطل 
أن أحسن ما فى الحباة العاطفة القوية الى تربط بين إنان وإنسان ويضحى بكل 
شىء فى سبيل من أحبا . نراها فى وفائها الحلوق قصة عزيز وعزيزة فيلى البطل 
شراً كثرراً جزاء غدره مها وإن كانت قلوب السامعين مع عزيز دائماً لأنه معذور 
فى أمره فقد سلط الله عليه امرأة كائدة بل امرأتين فكان فرية كيد المرأة . 
ومن ذا الذى يستطيع أن يقاوم كيدها من أبطال الليللى ! وبحب المرأة الحميلة 
محبوب دائماً » معذور دائماً لكثرة ما يلى من شقاء ٠‏ وتصبح حيانه معلقة ببذه 
اابى أحما فيفقد ماله وتجارته ويتغرب ولكته حاط بالعواطف الطيبة دائماً فائر 
آخر الأمر » إلا إذا كانت حبيبته جميلة ممن تستطين الكيد . ولكنه قد بحب 
فتكون هذه. الى أحما مفتاح الثراء له . هذه مريم الزنارية وهذه زمرد الخارية 
وهؤلاء بطلات كثيرات يلى البطل على أيديون فوق الوفاء» مالاوفيراً وسعادة كبيرة» 
ولا يعكر كل هذا إلا شرير القصة يظهر فيقلب الأمور رأمآ على عقب . وسترى 
تلك الصور الى ظهرت فما المرأة ى الليالى وما اتصفت به وما أثارته حوها من 
أحداث فى الفصل 24 آخر هذا البحث . 
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وأما ظروف المدينة الى كان يعيش فبا التجار وأثر هذه الظروف ى 
حيانهم وأخلاقهم فقد تحدثنا عنها فى الفصل الحاص يتأليف الكتاب عندما أردنا 
أن نبين أبرز الصفات الى امتاز لبها هذا القصص عامة . 
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يقول القاص ف بدهء المقدمة إن التاريخ عيرة لمن اعتير . وتتردد ىق غضون 
الليالى عبارة ولو كتب ذلك بالإبر على آماق البصر لكان عبرة لمن اعتير » 
وكثراً ما يأمر الحليفة أن يدون ما حصل للبطل فى كتب حى يقرأه الناس فيتعجبرا 
من تصرف الأقدار ويفوضوا الأمر لحالق الليل والبار . وهكذا فى الكتاب 
كله يسرى هذا النغم من أن الصص لم يؤلف لذاته وما ألف لغاية خلقية خاصة . 
وهذه نزعة طغنت على آداب الأثم كلها فى عصرما من عصورها . فالأدب لذاته 
فكرة لم تصبح مستاغة إلافى عصر حديث نسبيًا . وقذ أبرز الإسلام فكرة أن 
القصصملهاة عن جد الحياة: فى أول عهده. إبرازاً قويا عا لا تاج إلى كثير 
شرح. وظل هذا التصور للقصص مستحوذاً على نفوس الشعب رتم أن الشعب 
عرف الأدب » أو القصص على التدقيق » لذاته قبل أن تعرفه طبقات الأمة 
الأخرى . ولكن قاص الليالى » كغيره من القصاص ٠‏ يفيق من حين إلى حين 
على أنه يلهوبوقته ويضيع الحديث ف الفارغ من القول » والقاص كثراً ما كان 
فى عصور الإسلام مبشراً يفكرة خاصة أو داعياً إلى مذهب خاص » فيحاوك 
أن يغر من قصته حيث لا تكون ملهاة . لذلك ليس هما يثير دهشتنا أن نرى قصة 
عادية ليس فها ما يدلعلى أنها ألفت لتكون شيئا آخر أكثر من قصة ء ثم نجد 
فى آخرها أو ف أوها تلك العبارة الى ألفت الليالى أن ترددها . حبى شبرزاد 
فى أحاديتها للملك لم يشأ القاص أن يكون كلامها سدى أو أن نكون قصصما 
مجرد ملهاة . فهذا هوق بدء الحزء الثانى يضم على لان شهريار مرات عديدة 
ما يدل على اتعاظه ورجوعه عن غيه وبصره بتفاهة الدنيا . وإن كنا نتساءل هل 
قصدت شهرزاد إلى شىء من هذا أم أن كل همها كان أن تلهى الملك عما اعترم 
من شر ؛ على نحو ما كانت الببغاء تلهى سيدتها » فى القصص الندى المشبور» 
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هذه العبارة كانت إجابة لصدى بعيد لا يزال مس فى نفس القاص من أن 
القصص يجب أن يكون كله لغرض أو لغاية » وأشرف الغايات هى انض على 
الحلق الكرم . ولكن القاص ف الليالى قد استجاب فى كثير من القصص إلى 
هذا الداعى استجابة حقة لا استجابة شكلية » فأورد فى الليالى مجموعة كبيرة 

من القصص الذي, يقال والغرض الأساسى منه هو إبراز المقزى اللخلى . فهذه 
قصص عن الصا حين وتلك عن قوم بى إمرائيل وهذه قصص عن الحووان 
وتلك قصص تبن حادثة معينة ونتيجة مقصودة . 

هذه القصص تمثل فى الليالى نغمآ أرتى فى سلم الأخلاق من النغم الذى يسرى 
فى القصص العادى . فهذه قصة عن صالح ضربت مثلا على أن التقوى خير 
سلاح ف الدنيا . فالضوي فبا أظهر بكثير جداً من الوفاء مثلا فى قصص عادى 
أبرز خخلق الوفاء فى الليالى . والنتيجة لا تأنى بعد حوادث وى صورة . لست أقول 
عادية » وإنما أكثر احيالا وإنما هى تأق فى صورة مكيرة اسطنائية فمقدار 
ضخامته! يكون التأثير المطلوب فى السامع . 


7 القصص أبرزت صفات من الحلق الكريم وثلا عليا لا سبيل إلى 

. وإنما مجدربنا أن نقسمها إلى أنواع عامة . فالقصص الحندى ااذى قيل 
0 ا حيوان أو بواسطته ؛ أو الذى قيل عن أشخاص معينين فى وسط إطار 
ظاهر المندية » هذا القصص كانت كل مثله العليا تدخل فى ياب المعاملات 
أولا وباب عواقب الأمؤر ثانيآ . فهذا قد لبى كذا جزاء إفشائه سر الصديق 
مثلا ٠»‏ وذاك لى كذا جزاء تسرعه أو إسرافه فى الحيال » وهكذا مكن أن نقول 
غير محاولة للحصر الصحيح إن أساس المعاملات يتلخص فى أن المتزاء من 
صنف العمل . من خان سلط الله عليه من أذاقه الشر نلحيانته » ومن كذب كُذب 
عليه. ومن حفر حفرة لأخيه وقع فها وهكذا . وأما عواقب هذه الأمور فقد حث 
القاص ف هذا النوع من القصص على العريث الكثير والصير والأناة حتى لا نندم 
"كا ندممن لم يضحك بقية عمره . وحى لا نفقد كل شىء كما فقد صاحب جرة 


1 


اسمن جرته وأحلامه معآ . رأما أخبار الصاللممن وبى إمرائيل فقد وضعت ى 
الكتاب لسبب ما متجاورة . وكلها تدور حول فناء هذه الدنيا والحث على الزهد 
فها وق شى أنواع مباهجها . هذه قصص عن ملك الموت ١‏ ولك قصص عن 
زهاد وصاحين فوضوا الأمر لله وباعوا دنياهم وأبوا تحت ممتلف الإغراءات أن 
بنزلوا عن إعانهم وتقواهم حى لا يضيعوا عمر العبادة بلذة ساعة أو يل عرض 
دنيوى زائل » فهم لذلك على استعداد دائماً لأن يستقبلوا ملك الموت أحسن استقبال , 
هذه الأخبار كلها مستقاة من كتب التفير الإسلاى ويمكن أن نرجعها إلى 
أصوها فى بسر . وقد أردف الأستاذ أويستروب الدامركى يمئه عن الليالى بالرد” 
على زعم الأستاذ شوفان البلجيكى أنهذا الحزء الإسرائيل قد أدخله إمرائيل ىكتاب 
الليالى ؟ قال أويستروب إن هذه الأخبارلم تكن تحتاج إلى إسرائيل لإدخالها لأن 
أكثرها موجود فى كتب الأدب ولتاريخ والتفسير منقولا عن كعب الأحبار 
أو وهب بن منبه ء ثم أخذ من هذه الأخبار عدداً أرجعه فى يسر إلى أصوله من 
من كتب الأدب العرلى . 

لم يكن إذن لحامع الليالى أى فضل فى تأليف هذا الحزء أو إنتاجه » فهو 
غالاً منقول كا هو . ولا يدل وجوده فى الليالى على أكثر من ميل الشعب - منف 
وجدت هذه الأساطير حول الديانات وحول الهودية أولا باعتبارها أولى الديانات 
السماوية - إلى سماع هيذه الأخبار والاتعاظ 1 ٠»‏ بل لسنا نبالغ إذا قلنا والتعزية 
ا عما حرموه من متاع الحياة المادية . فتحمس الشعب لهذا الزهد » والإسراف 
ق هذا التحمس لم يكن مبعثه الدين وحده 2 على تغلغله فى نفوسهم » وإئما كان 
مبعنه أيضاً هذا الحرمان الذى تقاسيه طبقة الشعب عادة » فيجعلها أكثر تديئاً 
وأكثر قرباً من الإبمان بما ستعوضها الحياة الأخرى فى الحنة السماوية . 

ولكن قاص اليالى قد فتن بهذا النوع من القصص ٠»‏ وما كان منه حاضًا 
على الزهد بنوع خخاص » فأنشأ على منواله قصة طويلة نتضمن الكلام عن قماتم 
سيدنا سلوان: وأضاف إليها قصة مدينة النحاس . ى هذه الرحلة ‏ الى رحلها 
مويى بن نصير مع عبد الصمد الصمودى ق سبيل إحضار القماتم إلى الملك 
الأموى فى دمشق ‏ صادفت الجماعة الراحلة كثيراً جد من الإنشاء الأدى : 
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والأمثال خاصة ٠‏ مكتوباً باليونانية على ألواح فوق القبور أو على الأبواب الكثيرة 
الى صادفها . بل إن القصة نكاد نتلخص على طوها الذى لا بأس به فى ألما 
مواعظ سردت سردا فى تقرير فناء الحياة الدنيا . وأن الزهد خير زاد فى الحياة . 


واتخذ القاص تعصبه للإسلام «ظهراً من مظاهر تأكيد الخلق الكريم . 
فقلما مجتمع «سلم وزصران إلا والمسلم مثال للصدق والإخلاص والنصرائى مثال 
للخداع والغش . هؤلاء ال حوس والنصارى والبود على قلهم هم عناصر الشر أ 
القصة الى لا يكون فيها الدين إسلامينً صرفاً : : والمحوس وللنصارى عادة متخفون 
يدعون الإسلام فى الظاهر كذباً ورياء ليصلوا إلى أغراضهم ٠‏ والملم فريمة لهذا 
الخداع والغش دانم » ولولا ميزان العدل الشعبى الذى لا ميل ولا يضطرب لتغلب 
انحوبى أو النصراقى مخداعه ٠»‏ فقد كان متقنآً . لاثىء يدل عليه . ٠‏ إلا يعد أن يقع 
المسلم فى الأزق ‏ وكا ان نقسم عالم الإنس إلى مسلمين خيرين وإلى غير لين 
هم عناصر الشر عادة ٠‏ ققد لقعم عام لحن كللك إلى جن مؤنة مسلمة خا 
لأمير المؤمنين الرشيد عادة ٠‏ وبردة وشياطين يسخرها الأشرار لأغراضهم وتوقع 
الإننان فى شرما يلقاه من صعاب وضر فق الحياة . 


وصبغ الإسلام هذا النوع من القصص الذى قيل فى الموعظة » أو نص علهاء 
فى أسلوبه . صبغة قوية . حى إنه حشر ذكره فى مواطن حشرا وتذكر شخصيات 
الإسلام حيث لا داعى لذكرهم . فهذه القصة الثالثة من مجموعة الأخبار الأول 
المنوبة لألى نواس نجد فى آخرها دون أى ميرر ٠‏ لكى تقتدى ( المرأة) بعائشة 
الصديقة وفاطمة الزهراء » . بل إنا نلاحظ شيئاً غريبآ فى الكتاب لا نكاد نفسره 
إلا بطغيان ذوق قاص مفحش طفياناً ماكراً على الكتاب فحشر مواقف الفحش 
حشراً فى قصص كثير لولاه لنجا الكتاب من تلك المعاملة الى عومل لما . 
ولم يتورع هذا القاص من أن يكون له أثر حى فى هذا الباب . هذا خمر عن 
سيدة المشايخ نجده فى جملة أخبار الصالحين يقصه القاص فيقول إنه لم ير أحداً 
فى علمها بالدين وحكمها فإذا قابلها وحضر مجلسها كان موضوع النفاش بِينهما 
مفاضلة غزلية فاحشة بين الذكر والأنى . 


/ا15 

ولقد استعان القاص فى ويبظه بأسلوب عرف منذ قديم فى ياب الوعظ » 
وهو القصص على ألسن الحيوان . فلتنظر فى دور الحيوان جملة فى الليالى » لنتبين 
هذا القصصعن الحيوان الذى استعان به القاص فق إبراز الحلق الكرمء وحمن 
المعاملة بين الناس ٠‏ مثقفاً به جمهور سامعيه؛ ميرزاً أمام طبقة معينة من المتزمتين 
فى مجتمعه أن هذه الطائفة الكبيرة من القصص لم تكن كلها إفاء” للشعب ليس غير . 


الفصل الرابع 
موضوع الحبيوان فىالليالى. 


اتصلت حياة الإنان محياة الحيوان منذ أقدم ما نعرف من عصور التاربخ 
والأساطير » فكاتت هذا الاتصال آثار كثيرة اختلفت عا اختلف على الإنسان 
من أطوار فى تقدمه البشرى . وأقدم ما نعرف من هذه الأثارما نجده عند قدماء 
المصريين من عبادة الميوان . ولا كانت آطة هذه العصور غير محاطة بسياج 
من التفكير الطويل والإمان الفلى الرائى فإن هذه الآلحة كانت دائمة الاتصال 
المادى الوثيق برعاياها . وأكر مظهر لهذا الاتصال كان اشتراك هذه الآلة فى 
إخراج شعب بعينه أو ملك بعينه . والعصور الطوطمية (دية عنصع»ه1 06 
تمثل إخراج الشعب + وق عصور مصر القدة أدلة كثيرة على انحدار الملك من 
العجل آبيس مثلا . 

وليس هنا مجال البحث فى تحديد علاقة الإنان بالحيوان وإنما الذي نريد 
أن نظفر به هو أن نبين كيفية ظهرر هذا الحيوان فى القصص الإنانى . أما فى 
الأدب المصري القدم فنجد فى قصة الأخوين''" القطيع الذى محثر بيئو (دمع8) 
من ألا يعود إلى الدار لآن أخاه سيقتله . وكذلك يفعل القساح فى قصة الأمر 
(#عمنعه لعصممط 25 . ويتخذ بيتو صورة العجل آبيس لينتقم لنفه من 
زوجه : وهو محدلها فى صورة العجل معلا إلها عزمه على الانتقام . 

وإذن فقد ظهرت فى هذه التّصة وحدها من الأدب المصرى القدم خاصتان 

من أهم خواص القصص عن الحيوان وهى أن الحروان محدث الإنسان فيفهم عنه 
وأن الإنسان يمكن أن يتخذ صورة الحيوان لأداء غرض من أغراضه . فإذ! أضفنا 

)١(‏ هى القمة إلى خلل الأبتاذ زعب 6م عل .234 فى منتصف القرن التتامع عشر لاكتقاف 
شهها بمقدمة اليالى مم أن التشابه أعم 35 أن يسسى هكذا 3 


.وتوسوه3 .م 11 1 (ممع5 ع2 ) رمد مو ابم 5/11 1 موقا عدوتوهامغطعم ممع 
مول 
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أن عقيدة التناسخ الى توجد ا 2 
عرفنا أهم عنصر عمل فى إبجاد قصص على ألنة الحيوان منذ قدي الزمان . 
أن التناسخ يرى أن الروحالإنساق » وهو النى تعبى به البشرية ٠‏ وتعتقد 0 
ما خلق قد خلق ١‏ إن أجله ٠‏ عكر كن أن يسكن جسم حيوان وإذن فهو يتصرف 
تصرفه ؛ ؛ ولكته فى الوقت نفه روح إنساى فهو إذد ن يتكلم ويفكر وق تصرفاته 
حباة يلذ للإنسان أن يعرفها وأن يعرف عنبا + فيأنى القصص ويشبع ٠‏ كا أشبع 
من قدم » حب الاستطلاع هذا والخيال معه , 

وكانت الأساطير الدينية قصصاً ولاشك . وق هذا القصص لعب الخيوان 
حورا هامًا فى تفسير غامض ما ختى على الإنسان من هذا الكون . وساعد الحيوان 
ف تنظم فكرة العالم الآخر الذى آمن سان ذه أي العصور ‏ الليل والنهار 
من يصرفهما والإسان إذا مات أين يذهب ؟ وغير هذا مما شغل ذهن الإنسان . 
ثم إنه رأى أمامه صورا من الحروان قد فاقتد فى التوة أحياناً كثيرة وصدر عنما 
النفع والضر الذىلم يستطع تفسيره . وكان لابد له من أن يفسر . فتصور وتخيل 
وخرج خياله أساطير هى قصص ف الواقع لا تمتاز بأكثر من أنها كانت يؤمن بها » 
وكانت جزءاً من الدين . وق الحزء الخاص برحلة يلوقيا وراء البحار السبعة ى 
الليالى نجد صدى لهذا كشيراً . فى أساطير المصريين القدماء نجد أن الأسد زمعلم) 
حرس مر الشمس ؛ أوأن(ددط يخ 8) ورا الأمس والغد محرسان الشمس ويصرفانها 
وى رحلات بلوقيا نجده يقف عند املك النى وكل إليه تصريف الليل والبار » 
ويقف عند الأسد ولثور اللذين يحرسان مجمع البحرين ولا يفتحانه إلا يأمر 
جبريل عليه السلام . 

وى الأدب المصرى القديم ٠‏ ى بردي محفرظ ف المتحف البريطاق يرجم 
تارعخه إلى سنة 1٠٠١‏ قبل الملاد » قصة الأسد والقآر . وهى ٠‏ كا يئل عنوائمها » 
القصة المشهورة فى الموعظة الى تبين أن لكل علوق فضلا فى خلقته على تلك 
الصورة وأن الحال قد تدعو إلى ما يتقن الضعيف فلا تنفع قوة القوي . 

ولكن الوطن الذى ازدهرت فيه قصص الموعظة على لسان الحيوان حقنًا هو 
الحند . فنذ عبد ه بوذا ه : ومنذ وجد كتاب ينظ عبادته ويدعو إلى الخلق الكرم 


00 


باسمه » وجدت مجموعات هن القصص ال حيوانى الذى يعظ ويعلم . وميل الهند 
كشعب إلى التعليم وا والحكمة والعظة ميل معروف بشدته ووفرته ولعل ى مجموعة 
(مملدنةلا منطةفب8) د (عسءتل؟ ممطدط مدطةقب8) الأدلة الوافية على كثرة هذا 


القصص ال حيرانى الوعظى فى تعاليم بوذا . 


كذلك انتشرت فق الهند مجاميع من هذه القصص يرجع تاريخها إلى زمن 
قدم غير محدود مثل جموعة !! (مسعموئوطئووط) رمعتاها السنسكريتى الكتب, 
الحمسة ومجمرعة ال (نتصسمدة دلاده©) أى قصص اليبغاء السبعون . 

وأما الآمة اليونانية فقد عرفت منذ القرن السادس قبل الميلاد شخصية باسم 
ايزوب (ممعة) يذكره بلوتارك وأرسطاطاليس ويثير إليه أفلاطون على أنه كان 

أخلاق . وق مسرحيات أرستوفان إشارات إليه تدل على وجوده وعلى أنه 
كان يرشد الناس إلى اللحلق الكريم . وننسب إلى هذا الشخص طائفة من القصص 
الحيوانى الى غذت قصص أورويا قن هذا الفرع منذ القرون الرسطى إلى اليوم . 
ولقّد أخرج (سسادمدم و سطهه . كنراً من «ذا القصص شعراً ىن 
امجموعتين المسوبتين إلبما ؛ الأول باليونانية والثانى باللاتينية وكلاهما جاء بعد 
ايزوب بمانية قرون أو عشرة . 


عرف إذن القصص ال حيوانى منذ زمن قديم فى مصر والحند واليونان . وأما أى 
البلاد كانت أسبق إلى هذا القصص فهذا أمر عسير التحديد » وأعسر منه 
تحديدً! أجما أخذ عن الآخر » وأما الأعسر فهو بيان كيفية هذا الأخذ . ولكن 
الذى لاشك فيه أن موضوع قصص الحيوان من المواضيع الى تخترع مراراً فى 
كل بيئة وف كل زمان إذا توافت للإنسان ظروف معينة . والذى يعنينا هو أن 
نذكر أن ظهور الحيوان فى الأساطير كان أمراً عاديا لتفسر غوامض الكون 
وى دخل عنصر ف الأساطير فهر قد دخل القصص » ولكنه يصبح قصصاً 
فى طور أرق من طور الأساطير عندما يقال للتسلية والميال لا للإعان 
والاعضطاد » وإن ظن ن أنه قد حدث فعلا فحدوثه ليس عقيدة دينية وليس آمراً له 
احرام الدين وجلاله . 


لديا 


وقد يكون طريفاً أن نحبع تاريخ هذا النوع القصصى على مر العصور » 
ولكن الذى لاشك فيه أنه بظهور الديانات السماوية قد أخذ هذا النوع محيا 
حياة جديدة حاملا بقايا ما علق به من آثار اللقصص والأساطير . والتف حول 
حوادث اديانات الحديدة فصانته وحفظته بل قل أحيته وردته إلى شىء من 
وقاره وجلاله . فحول حية موبى تجمع كثير مما كان يعتقد فى الحيات ولكن مما 
كان يقص علها أيضاً . وحول فهم سيدنا سايان للغة الحيوان التف كثير من 
القصص الحيوانى الذى يدور حول مظاهر الاتصال «المعاملة بين الإنسان والحيوان 
ومظاهرما للحيوان من دور فى اللحليقة دينيا . ١‏ 

كذلك نلاحظ أن هذا القصص قد انحرف ق طور من أطواره عن المواعظ 
الحلقية أو التلية التى تصور الجهول الغامض فاتخذ لذلك مظهرين . أما الأول 
فهو اتخاذه صيلة إلى قول ما لا يمكن أن يقال خشية بأس أو خوف سطوة » 
فيتتقد الملوك مثلا والملك أسد والناقد ابن آوى كا نجد فى كتاب ككليلة ودمنة , 
والمظهر الثانى أنه أصبح يتخذ سيلة لقص القصة دون أى غرض . فأصبح الحيوان 
ف القصة مقصوداً لذاته كا نجد فى القصة الى شاعت ف القرون الوسطى فى كل لغة 
أوروبيةتقريياء واللى انتهى بها الأمر إلى أننظمها شاعر الآلمانجونيه (2:00من) وتبلغ 
أبيانها فى الترجمةالإنجليز يةنحواً منثلائين ألف بيت وعنوانها وردظ عط لمممرهة) . 

وشغل التفكير فى خواص الإنسان والحيوان أذهان العلماء فى القرون الوسطى 
والعصور الحديئة وقد اتخذ » فى العربية على الأقل » صورة حوار بين الإنسان 
والحيوان يبين كل مهما مزاياه . وعندنا رسالة طريفة من رسائل 9 إخوان الصفا » 
تمثل هذا الحوار وقد تفئن فيه الكاتب فجعل الموضوع كله أشبه ما يكون بقصة . 
فهذا « بيرامت » ملك اللحان الحكم الملقب أحياناً و بشاه مردان » يعقد محكمة 
ليحاكم الإنان: لأن الحيوانشكا منجوره وتسخيره إياه لمنفعته . وهؤلاء نصحاء 
الملك يأمر ونه بالريث وتوسيع نطاق الدفاع حبى يسمع لكل قوله . وهذا الحيوان 
يضطرب ف الموضوع ويحار أى المندوبين يرسل ؛ وهذا له تلك الصفات وهذه 
المميزات وذاك له غيرها . وتتعدد المواقف عند اختيار المندوبين فيشرح كل 
حيوان صفاته. وكان هذا غرضاً أساسيئًا فى الرسالة وهو ما يختتصر عليه الليزء الأول 


1 
مها . ولكن المحاكة فى حد ذانها أصبحت هامة » فإذا أقوال تسمع وحجج تبسط 
ولسنا نعرف عن هذا الذى يبدأ كلام الإنس أكثر من أنه أحد أولاد بى العباس . 
فإذا عدت الحكمة مثلت فيها أنواع الحيوان وأنواع الإنسان من ممتلف الديانات 
ومختلف الأوطان . وهكذا تستمر المحاكمة . ولبيراست حاشية من القضاة والفلاسفة » 
حتى يصدرا حك أخيراً فى مصلحة الإنسان . 

هذه الرسالة تحتاج إلى دراسة مفصلة خاصة من الناحية القصصية وحدها » 
وكل ما أردناه: بالإشارة الموجزة إليها. هو التنويه بهذا الشبه القوى بين موضوعها 
وموضوع المجموعة الأول الى تتعلق بقصص الطيور فى هبدأ الحزء الثانى من الليالى . 
فهذه الطيور كانت تشكو جور الإنسان وتحاول الفرار منه فلم تفلح ؛ وهذه 
الحيوانات جاءت بيراست تشكو جور الإنسان أيضاً . ولن كانت هذه الحيوانات 
فى شكايها لليراست وى بيان صلاحيتها لأن تكون مندوبة للدفاع قد حرصت 
على تبيان صفانها فكلامها لم يخل من وصف ل تجد من العذاب على يد الإنسان 
وخاصة فى الحزء الأول من هذه الرسالة » وكذلك مجموعة الليالى + لبن حرصت 
البطة والطاووس وغيرهما على الفرار من بنى آدم فإن ذلك لم يجعل كلامها يخلو 
من شكايات مختلفة من جور الإنس » فيها على قلا شبه قوى يما يستجير منه 
الحيوان أمام بيراست . 

فإذا أردنا المصادر القريبة لهذا النوع من القصص ف الليالى فإن أهمها : 

أولا : المند. لقصص الموعظة. وسنبين قلق هذا القصص ف الليالى وكيف أنه 
يكون عادة استطراداً لفصة واضح فيها الآثر الحندى . وقد يكون بعض هذا مما قد 
وصل مشوهاً من ؟ ثار المصريين واليونان ى هذا الباب . 

ثانياً : كتب التفاسير الإسلامية حول الكلام عن سليان وتسبيح الحيوان الحالق 
السموات والأرض ٠‏ وعند إيراد ما قد علق ق أذهان العامة من أساطير دينية حول 
غوامض الكون والسحر مما لا نتطيع تحديده . وهذا النوع هو الذى نجد له فى 
قصة بلوقيا مثلا قوب . وكذلك فى اللحزه الخاص بتسببح الطيور والحيوان فى مبدأ 
الحزء الثانى من الليالى ؛ وى كل ما انتشر ق الكتاب حول محر الإنان إلى 


رركن 


حيوان واختلاط الفواصل بين الإنسان والحيوان فى الصور والمعاملات . 

ثالث : كتب عربية كتبت عن الحيوان وقد استمدت شيئا من أجزائها من 
أصول قديمة أهمها هندى أو أصول خرافية حول الدين . كا نجد ىق كتاب 
الحيوان للدميرى ؟ إذ يذكر عند الكلام عن الأسد قصة نجدها هى بعيبها 
منقولة كا هى ىق صورة خبر من الأخبار المروية فى أواخر الحزء الثانى التى تنسب 
لأبى نواس صاحب احير الأول ما » وهى مكررة فى القصة الى عنوانها قصة 
تتضمن مكر النساء . 

من هذه الكتب ما كان ذا صبغة علمية شيثاً ما ككتاب الحيوان للجاحظ ؛ 
وبا ما أمعن ق هذه الناحية العلمية إلى أبعد من بهذا فكان كرسالة الحيوات ف 
كتاب إخوان الصفا الى أشرنا إليها . وها ما كان ككتاب الإمتاع والمؤانسة خص 
فصلا منه للحيوان فتحدث فيه عن الحيوان ى أسلوب أقرب ما يكون إلى | 
ولكنه يعلم عن الحيوان أشياء تلذ الشعب » وتهم الشعب والعلماء على السواء . 
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أول ما يصادفنا من قصص ال حيوان فى ألف ليلة وليلة قصة فى المقدمة قالها 

الوزير لابنته شبرزاد يثنها عن الاندفاع فى أن تتطوع ضحية للملك شهربار 
لتنقذ بنات جنسها من شره . قال أبوها : « أخشى عليك أن يحصل لك ما حصل 
للحمار والثور مع صاحب الزرع » ثم يمحضى يقص علريا كيف أراد الحمار 
أن ينقذ الثور من شقائه فيا يلقاه من تعب الحرث فإذا تلك الحاولة تجر عليه 
هو هذا الشقاء . وبوضوع الشخص الذى يدبر حيلة لإنقاذ غيره فتكون النتيجة 
أن يدفع هو تمن هذه الحيلة » موضوع شائع فى الآداب الشعبية . وهو من 
المواضيع الى تفئن العامة كثيراً إذ أنه يمتاز بأهم خصائص القصة وهو فجاءة 
الحادثة . فآخر ما يننظر من مدبر الحيل أن بقع هو فها أراد أن يخلص غيره منه ‏ 
ولكننا لا نتعرض للكلام عن هذه القصة من حيث إلا قصة ء ولكن من حيث 
إنها خير ما يمثل موضوع الحبوان فى ألف ليلة . فهى أطول قصة من قصص 
الحيوان ى هذا الكتاب وأزخرها بالمادة والحوادث . وهى القصة الوحيده الكاملة 
ًا غيرها مجرد خبر يروى أو نادرة تقص . ولقد ساقها القاص لبيان غرض ولكن 


65> 
القصة تسير وتصبح هى الغاية فإذا بها تطول حبى بعد تبيان هذا الغرض . لقد 
لبى الحمار شرًا من جراء ما دبر من حيلة . هنا كان يحب أن تقف القصة إذ أن 
هنا ينهى الفرض منها . ولكن القاص يريد أن يستمر . وإذا أول خطوة فى هذا 
الاستمرار : مما يثبت أن الغرض الأصلى قد تنويبى . هى أن الحمار استطاع بحيلة 
أخرى أن ينجومن هذا الشر الذى أوقعته فيه حيلته الأول . وإذن فشبرزاد لا بضرها 
أن يحصل لا ماحصل للحمار : وإذن فأبوها ليس عحقنًا فيا يثنيها عنه . ولايقف 
القاص عند هذا الحد . إن فى هذه القصة عنصر هام كثيراً ما يرجد فى قصص 
الحيوان وهو الإنسان » ولكنه إلى هذا الموقف من القصة لم يكن قد لعب دوراً 
هامنًا أكثر من أنه سمع كلام الثور والحمار وفهم عنهما : كما كان سيدنا سلهان 
يفهم لغة الحيوان : هذه الشخصية الحديدة فى القصة ء شخصية صاحب الزرع » 
وتلك الفكرة الدينية الى تنوسيت أول الأمر ولكنها أصبحت هامة فى هذا ابحزء 
من أجزاء القصة؛ دفعت القاص إلى أن يستمر » وإذا هذا الرجل يضحك وإذا 
زوجه تسأله عن سبب ضحكه وإذا هو يأبى أن يصرح بالأمر""2 . وهنا يدخل 
أثر المعتقدات البى حامت حول سيدنا سليان فيا وهبه الله من علم . فال لا يبيب 
العلم إلالمن اتتمنهم وقد ائتمن من أفهمهم لغة الحيوان ألاببوحوا بسر ما يفهمون ؛ 
حى نظل حدود ما بين الإنان والحيوان مصونة ى هذا المدان . هنا تتعقد القصة 
من جديد :وهنا يظهر عنصران جديدان الديك والكلبيألمان لما سيصيب سيدهما . 
وكا كان عالم الحيوان » فى الدين وما حوله » مؤتمراً بأمر سيدنا سلهان وكانت 
الصلة بينبما صلة حب وعمل على خيره : فكذلك نجده كثيراً فى ألف ليلة وليلة: 
وكذلك نجده فى هذه القصة . فقال الديك ما كان سباً فى نجاة سيده . كل 
ما فى الأمر أن الحيوان هنا لا يحدث سيده رأسآً ؛ فهبة المولى لم تتعد الفهم » يفهم 
الحيوان عن الإنان ويفهم الإنان عن الحيوان دون صلة مباشرة أو حديث 

مباش . 
هذه القصة تمثل لنا خصائص نوع من قصص ال حيوان "كما أظهرنا ذلك فها 


(1) هذا المزه من القصة شائع كقصة قاهمة بذانها فى آداب شعبية حديثة . نجده فى الصرب ملا 
قصة عنواجا لنة الحيران . 


م 


قبل » فلنعرض إلى سائر ما نجد فى الليالى من قصص حول الحيوان . تلى تللك 
القصة عدا هذا القليل اتختصر جددًا المنبث فى ثنايا ابلنزء الأول فى بعض القصص 
-كقصة الملك يونان والحكم رويان - مجموعة ٠‏ هى أزخر ما نجد ق هذا الباب» 
تتعلق بقصص الطيور ثم بقصة الثعلب مع الذئب وابن آوى » فى أول اللخرم 
الثاى . 

هذه المجموعة غير منظمة ٠‏ لم تخدم ولم يكلف الخامع نفسه مشقة إخراجها 
أو عرضها فى صورة قصصية حقة . كل ما فى الآمر أن اجتمعت لديه مجموعة 
من قصص يدور حول الحيوان : وأغلب الظن ألا كانت ق مخيلته ولم تكن ى 
كتاب ء أو أن الخال كانت كذلك فى ابليزء الأأكبر منها على الأقل . والواضح 
أن القصص لم تكن مستقيمة مرتبة فى مخيلته فقد لازم الاضطراب أجزاء كثيرة 
من قصصبا كا لازم المجموعة كلها . تمتاز تلك المجموعة بأنما تمثل نوعين من 
أنواع قصص الحيوان وإن كانت لا تمثلهما فى نظام خاص + أو اتباعا لفكرة عامة 
أو تصور شامل للموضوع ؛ فهى تمثل موضوعاً ثم تمثل الآخر ثم تعود فتمثل 
الأول من جديد وهكذا . . 

أول هذه المجموعة قصة عن الطاووس والطاوصة وسائر ما صادفا وصادف 
غيرهما من ا حيوان الذى كان هائماً فى الأرض هارباً من ظلم أبناء آدم » قد ريع 
بعضه برؤيا تنذر بالشر وقد صادف الآخر من حذاره من اقتراب العقاء . 
وتسير القصة سيراً كل هم القاص فيه أن يتفئن ى سرد الحوادث الى تدل على 
هذا الحوف » والتى تدل على مختلف ما اتبع من صائل لاتقاء هذا الشر المستطير ؛ 
حتى إن نجاراً إنينًا يدخل ف الموضوع قليلا لأن الفهد أوصاه أن يعمل له 
صندوقاً يتى به شر الإنان ؛ فإذا هذا النجار يبلك حيواناً فيضيف صنيعه ذعراً 
إلى ذعرها . وإذا هذه الحيوانات تجتمع آخر الأمر قى جزيرة نائية وقد جاءها 
الإنان الذى تخاف . فيفر منه البعض ٠»‏ ولكن الإنسان يصيد البطة لأأنها 
« تخبلة » : كا يقول القاص . فإذا حزن الطاووس عليها وبكى قالت الطاووسة 
هذا من تركها التسبيح . هنا تنحو القصة منحى جديدا » وكأنما هذه الحملة 
قد قرعت جرساً معيناً ى ذهن القاص ونبهته إلى هذه الوفرة الزاخرة من الكلام الذى 


ملكا 


يوجد حول تسبيح الحيوان كأثر مباشر للآية الكرعة : ( أل نت أن" الله 6 
من فى السموااتر والأرضو والطير” ماقت كل” قد كد عَرصّلائه وتْبِيحّه ِ ل 
ها يفعلون 2 وما حوفا فى كب القاير وبعض كب الحيان . 
القاص كلاماً كثيراً حول ما يقوله ب بعض الحيوان والطير خاصة ا 
وحول ما أصاب بعضه من تركه التسبيح . ويقود الموضوع القاص إلى الكلام 
عن عابد وحمامة » وينم هذا مزه جا يلقاه طير لأنه ترك النسيح . 

أما الحزء الثانى من هذه الجموعة فهو يمثل النوع الأهم من قصص ال حيرات 
وهو القصص الذى يلعب فيه دور المعلم أو الواعظ ما يأتيه من فعل أو قول . 
والنزعة التعليمية قوية ف الليالى . فقصص بأجمعها قصت لصب المعلومات صيًا . 
والنزعة التعليمية الحلقية كذلك قوية فالأمثال كثيرة والمواعظ لا نباية لها أحياناً » 
كا نجد فى مقدمة قصة على شار وزمرد وكا نجد فى القصص الى يظهر أصلها 
المندى » أو القصص الى يظهر أنبها تقليد لقصص معينة من الكتاب عندما 
يفلس القاص فلا يجد ما يطيل به قصته . والكتاب نفه كتب ليكون عبرة لمن 
اعتبر . تبدأ هذه المجموعة بأن ثعلباً احتال على ذئب حتى أوقعه ى حفرة فصار 
الذئب يتذلل له كى يمخلصه . فيبدأ الثعلب يقص قصة تبرهن على ما برى من 
يجوب إبقاء الذئب فى الحفرة . ثم يستمر الأمر بينهما حواراً طويلا كله حكم 
ومواعظ وينمهى الأمر 3 بعد أن خان الذئب التعلب فها أراد له من خلاص » 
بأن يدل الثعلب أصصاب الكرم على الذئب فيقتلوه . وبالطريقة البسيطة الى 
تلصق بها القصص عادة فى ألف ليلة وليلة من قول القاص « وما يحكى أن كذا ..» 
تلصق بهذه القصة نحو ست قصص عن الحبوان كلها فى الموعظة 00-0 
الشائع المعروف من قصص كليلة ودمنة . وبعض هذه القصص قد أحكم وصلها 
أو قد مهد لها بعض المّهيد كأن يقال لثلا بصيبك ما أصاب كذا » وبعضها 
لا يوصل بأكثر ٠‏ وما حكى » أو ٠‏ وكان فى زمنه عصفور فعل كذا وكذا . . » 

قصة صاحب الزرع وهذه المجموعة يجزئيها هى كل ما تى ألف ليلة وليلة 
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يحفا 


منقصص الحيوان القائمبذاته . ولكن قصص ا حيوان والقصص المقولمنه للموعظة 
خاصة مبثوث ف الكتاب وإن يكن ف قلة إذا قيس بسائر المواضيع . فى قصة 
الملك يونان والحكم رويان قصة عن الباز الذى أراد أن ينجى صاحبه فقتله لأنه 
لم يفهم عنه ما أراد . وق بعض الأخبار خبر عن هشام بن عبد الملك فيه مثل 
منظوم من قصة الباز والعصفور . وق قصة الملك جليعاد » وقد اتحذها القاص 
إطاراً للقصص » نجد مجموعة من قصص الحيوان الوعظى مقولة على لسان المنجمين 
والوزراء وإحدى ناء الملك والملك الحديد . فهذا الملك يرى رؤيا فإذا النجمون 
قد أتوا ليفسروا له رؤياه فيقص أحدهم قصة الفأر مع المنور . ولا كانت قصة 
جليعاد ليست مجرد إطار : وإئما هى قصة من نوع قصة الوزراء السبعة يسير 
فيها الموضوع الأصلى سيراً ما وتتعدد فيها الحوادث الى نضيف إلى موضوعها » 
فإن المواقف الى تطلب فيها الموعظة فتساق . تتعدد وتكثر . فر ؤيا الملك جليعاد 
الى يتنبأ فيها بأنه سيرزق طفلا فرصة لوعظ المنجمين» ويلاد وردخان موقف 
للمواعظ : وامتحان الوزير شهاس لوردخان بعد أن أتم علومه يمال طويل للوعظ 
والحكمة ٠‏ واتباع الملك الحديد مشورة إحدى نسائه ومحاولة الوزير أن يثنيه عنها 
ممال جديد للوعظ ولقصص الحيوان ؟ وهكذا تتفتح المناسبات كلما سارت 
القصة الأصلية + فإذا طائفة كبيرة من المواعظ والحكم والأمثال منها ما يقال سردا 
وها ما يقال ىق صورة قصص الحيوان . ولا كان الموقف كله موقض وعظ وإرشاد 
فإن هذا اققصص كله من نوع قصة الذئب مع التعلب » أو من نوع قصة الباز 
مع الملك + ف الأول حيوانات فى تصرفها ٠‏ أوقوها بها وبين ما يشابهها » مواعظ » 
وق الثانية حيوان مع إنان فيا يقع بينْهما من قول أو فعل حكمة وعيرة . وقد 
يسوء هذا النوع قتصبح القصة نفسها ضعيفة الوجود ويصبح الحيوان فيها لا يقول 
إلا عظات تليها عظات كا نجد فى قصة النور والفأر . 

ونوع آخر من قصص الحبوان يتمثل فى قصة حاسب كريم الدين أو قصة 
يلوقيا المتداخلة فيها . هنا نجد الحيوان يلعب دوره الأول الذى لعبه فى الأساطير 
والديانات القديعة ء فهو صيلة لتفسير كثير من غامضن الآخرة وأسرار الانيا . 
فهذه الحية التى فى جوفها جهم : وهذا الحوت الذى يحمل الأرضين السبع طباقاً , 


الما 
وهذا الأسد والثور اللذان يحرسان مجمع البحرين » وهكذا . 

وى قصة دانشاه المتداخلة ى قصة .حاسب كريم الدين نرى فى رحلة 
جانشاه فوق الحبل الذى أصعده إليه الطير عوالم كثيرة » منبها عالم الطير الذى 
وكل سيدنا سليان نصراً الشيخ بأمره » وعالم الوحوش الذى يحكمه شاه بردى بأمر 
سيدنا سليان أيفآ » ثم عالم القرود وعالم الفل وما يقع بين جيشيهما من قنال . 
وف ثنايا ألف ليلة وليلة إشارات كثيرة إلى مغل هذه المعتقدات مبثوثة فى القصص 
وخاصة ما كان مبا عن الدين أو عن السياحات العجيبة » كا نجد فى مدينة 
القرود الى تذكر أكثر من مرة فى رحلة السندباد » وفيا قلدت رحلة السئدياد 
من رحلات. . 


03 


يلعب الحيوان دوره فى هذا القصص عل أنه حيوان » ولكننا نجده يظه 
هذا الكتاب فى صورة تختلف عن هذه . ليس من شك أنه فى بعض هذه 
القصص » وخاصة ما كان منبا متصلا بالموعظة يتصرف تصرف إنسان أحياناً » 
ويقول كالإنسان كثيراً . ولكنه ى هذه الصورة الأخرى يظهر إما على أنه إنسان 
فى الأصل قد تحول إلى حيوان » وإما على أنه جن فى الأصل قد تحول إلى حوان 
أيضاً . وهو فى هذه الحال لا يعظ ولا يسلى » ولا يكون هو موضع العناية من 
القارئ . كل ما فى الأمر أن شخصية من الشخصيات » سواء أكانت من الإنس 
أم من لمن ع قد أرادت لا الظروف أن تغير صورتها ليعين ذلك على سير 
القصة » وليضيف إليها من عناصر الطرافة والفجاءة ما يزيد ى قيمتها الفنية . 

والحيوان هنا يتصرف تصرف الحيوان ٠‏ ولكنه قد يأ أعمالا تم على إنسانيته» 
كا يفعل القرد ق قصة الصعلوك الثانى من مجموعة الحمال والثلاث بنات . وقد 
يظل محرد حيوان وهذا هو الأكثر كا نجد فى كثير من القصص كقصة الأختين 
أو الأخوين المسحورين كلبين حياتهما ‏ هذا الموضوع الذى يتكرر ىق صور 
مختلفة كنا أشرنا إلى ذلك فى الفصل الخاص بتأليف الكتاب . 

أما إذا كان الحيوان جنا فهو كذلك قد يتصرف تصرف الحيوان » كا تلدخ 


لمكا 


العقرب فى كثير من القصص ؛ إذ أن صورة العقرب أكثر صو را حيوان اللى تتقمصها 
الحن . وكا تطير شمسه فى قصة جانشاه الى هى عبارة عن نقليد لقصة حسن 
البصرى . وقد يتصرف الحيوان كابخن فيرشد وينصح حتى يصل بالإنسان إلى 
ما أراده له القاص من ير أو شر . وتحول الإنس أو الحن إلى حيوان أمر سبل 
ميسور ء هو ف اللحن يستمد سهولته من القوة الخارقة الى تعلو فوق الأمور 
العادية » وهو فى الإنس أمر يتحايل عليه بألوان من السحر والتعاويذ هى الصلة 
بين الإنسان وبين ما لا يستطيع أو مالا يعرف . 

والإنان أو ابلفن لايتقيد بأن يتخذ صورة معينة من صور الحيوان : وإن 
كثرت صورة القرد والحية : وإتما الإنسان قد يكون دنا أوطائراً أوكليا أو غزالا » 
والحن قد يكون أسداً وهكذا . أما الحن فيتحول إلى صورة الحيوان بإرادته ولوفاء 
أغراضه ٠‏ وأما الإنس فإن ذلك لا يكون له إلا إذا كان ذا مقدرة سحرية . 
ونجد صورة ذا التحول المتابع فيا وصف لنا من قتال بين العفريت وبين بنت 
الملك فى قصة الصعلوك الثانى » فكلما اتخذ صورة حيوان اتخذت هى صورة 
الحيوان الذى يفئرس الحيوان الذى أصبح هو على صورته . ولكن قد يسحر 
الإنان إناتاً آخر حيواناً انتقاماً منه » وهذا كثير ق الليالى » فيقيد من أريد 
الانتقام منه بصورة حيوانية حتى يراد له فى القصة أن يتحلل من قيود هذه 
الصورة . 

والعجيب أن الحيوان الحن يعرف أنه من الحن ء» كا يعرف الحيوان الإنس 
أنه من الإنس . وكا تحترم الحدود بيْهما فى صورتهما الأصلية فكذلك تحترم 
فها اتخذوه لأنفسهم من صورة جديدة . حى الحيوان فى مملكة اللحن يعرف أنه 
حيوان فى مملكة' أخرى وينفر هو أيضاً كأهل مملكته من الإنس كا ينفر الفرس 
من بلوقيا » وتضطر الحن إلى أثقال هذا الفرس الذى محمله يحملين مذبوحين 
حى لا يرى به من فوق ظهره . 

والفواصل بين عالم الإنسان وعالم الحيوان لم تكن عخترمة كل الاحترام » فلقد 
كانت العلاقة بين الإنسان والحيوان من قديم الأزمان مصدر خيال كثير فى أذهان 


للف 


الشعب . فالإنان كالحيوان فى الكثير الحام وهو بعد يختلف عنه فى الكثير الام 
أيضا ٠‏ ولأن سبل تحديد هذه الفوارق فى الواقع وى العلم فإن الحيال ميدانه طلق 
تختلط فيه الصور وتتوالد كما تشاء دون قيد حبى ليصعب إيجاد الفواصل أحياناً . 
هذه ملكات الحيات ق قصة حاسب كريم الدين ووجهها وجه إنسان وجسمها 
جمم حية . وهذه حيوانات كثيرة » مما يراها السندباد فى رحلاته وما يراها بلوقيا 
صيف الملوك وغيرهم من أبطال القصصف أسفارهم البعيدة ونهامههم' الى يضيعون 
فيها ء كلها تتبادل أجزاؤها الصفات الى يمتاز بها الإنسان أو الحيوان ؛ فالحصان 
يطير ما نجد ى قصة الصعلوك الثالث. وقد يكون هذا الحصان من الأبنوس ولكنه 
يطير كا نجد ى قصة الملك والحكماء أصحاب الطاووس «البوق والفرس . وامتد 
الحيال إلى عالم النبات؛ فى جزيرة واق الواق شجر ثماره بنات محلولات الشعور » 
وق جزيرة يصادفها بلوقيا تمار كالإنسان تضحك . 


هذا فيا يتعلق بالصفات؛ وأما فيا يتعلق بالعلاقة بينهما فكل المعاملات جائزة 

بين الحيوان والإنسان إلى أبعد مدى إساءة وإحساناً . وكثيراً ما نجد حيواناً بعينه 
فى خدمة الإنسان يرشده إذا ضل ويعرفه ما يجهل » بل قد يعطف عليه ق حبه 
وهو القوى المفترس 0 كما نجد الأسد فى قصة أنس الرجود والورد فى الأكام . 
وكثيراً ما يكون هذا الحيوان فى الواقع جنا . والمنظر الذى تقل فيه حيتعان سوداء 
وبيضاء ٠»‏ فيقتل الإنان السوداء لأآنها باغية على البيضاء فتحفظ له البيضاء 
الحميل ونظل فى خدمة أغراضه إلى آخر القصة . كثير متعدد كا نجد ىق 
قصص كثيرة كقصة ألنى محمد الكلان . وقد يحون الحيوان الإنان لأنه جن 
أراد متفعته هوق تكرء ةق صورة بعتا » فيستخدم الإنسان لغرضه كا نجد ىق 
نفس هذه القصة ف جزئها الأول . بل أكثر من هذا نجد معاملات خاصة بالتوع 
وتوالده تتبادل بين الإنس والحيوان كا نجد ى قصة وردان الحزار والقصة الى 
تليها . ولعل هذه بقايا من ذكريات علاقات الآلحة » الى صُورت حيوانات » 
بالإنسان فى اليثالوجيا القديعة أنَها القاص المفحش إلى هذا الإسفاف والفحش . 
وكا اختلطت هذه الفواصل بين الحيوان والإنسان فقد اختلطت بين الحيوان 


حلفا 


والطير ؛ ورحلات الندباد » لأنها الأشبر » تمثل لنا من أتواع هذه العجائب 
العبىء الكثير ‏ 

ولا كانت الأرض تنقمم إلى يابس وماء ولا كانت حيوانات البحر تختلف 
عن حيوانات الأرض فإن الحيال لم يرض بهذه الاختلافات وتلك الفواصل الى 
حددها الواقع . وما تصور قصة عبد الله البحرى وعبد الله البربى هذا الاختلاط 
الحيالى بين إنسان الأرض وإنان البحر أبدع تصوير فكذلك نجد صدى رفيعآ 
هده الفكرة عند الحيوان . فى رحلة بلوقيا يصادف جزيرة تخرج حيوانات بحرها 
لتلاقى حيوايات برها ليلا فلا تنفصل إلا لنور الصباح . 

ويلعب الحيوان أحياناً فى فن القصص فى ألف ليلة وليلة دوراً هاصًا فيكون 
أداة قوية لإطالة القصة »ح كا نجد فى قصة قمر الزمان ابن الملك شبرمان ؟ 
إذ يمخطف طير الفص من يد قمر الزمان ويطير فيتبعه حى يضيم فى الصحراء » 
وبذلك ينفصل الحبيبان من جديد بعد أن كانا قد التقيا وكادت القصة أن تشهى 
أو هى انبت فعلا . وكذلك فى قصة جانشاه إذ يلوح له الغزال الذى يتبعه فيفصله 
ذلك عن ملك أبيه ويكون سبباً ى كل ما يلقاه جانشاه طوال القصة . بل إن 
اتخاذ صفة الحيوان تلعب نفس الدور كا نجد فى قصة حسن البصرى من اتخاذ 
البطلة لباس الريش لتطير به فتعقد القصة وبذلك تطول . 

أما الحيوان : كا يظهر فى الحياة العادية : فهذا أمر لا يحتاج إلى كثير قول 
فهو يظهرف القصص وإن يكن ظهوره قليلا جد" ؛ وأكثر ما يكون قرسا ممتازاً ع 
أوفيلا فى قصص الحروب ؛ أو بغلة يركبها الحاكم أو الخليفة . 

ولكن بعض هذا الحيوان » وهو فى صورته العادية» قد يلعب دوراً هاما فى 
الكشف عن كيد المرأة » بهذه الصورة الشعبية المستحبة المعروفة الى صاحبت 
هذا الحيوان ىق قصص وطنه الأصلى قصص الند ٠‏ مثل الببغاء أو الدرة . فهذا 
الطير لاستطاعته أن ينقل أصوات الإنان يقل حديئه فى غير فهم له ٠‏ فيكون 
ذلك كشقاً لفعال هذه المأة الكائدة الى أحبت غير زوجها ولم تكن تقدر أن 
اندرة ستنقل للزوج شيئاً مما سمعت فى غيابه . وى القصة الثانية من قصص الوزير 


نف 


الأول فى « قصة نتضمن مكر النساء » ترى دور هذه الدرة فى كشفها عن كيد 
المرأة . ولكن المرأة تتغلب حتى على هذا البرهان القوى على خياتها بحيلة تحتالها 
على الدرة فيصدق الزوج أن أخبار هذا الطير كاذبة وإن دل كل شىء على 
صدقها أول الآمر . 


0 


هذه صورة مما نجد من قصص ال حيوان فى الليالى نقم مها قسمين : الأول 
القمم الذى يكون فيه الحيوان شخصاً من شخصيات القصة يتحرك ويتصرف 
ويتكل والقسم الثانى الحيوان فيه إما محرد رمز "كا نجد فى الناحية الاعتقادية 
أو الدينية وإما جرد صورة تتقمصها شخصية القصة . أول ما يمناز به القسم الأول 
الذى يمثل النوع الكامل من هذه القصص ٠»‏ وأكثره فق الموعظة الحلقية » أنه قصير 
وأنه وإن يكن كاملا كقصة فإنه غير مقصود لذاته . فهو ما عدا قصة الحمار 
والثور والمجموعة المتالية ى أول اللحزء الثانى متداخل عرضاً وسط القصص 
الآخرى . وهو لذلك قد اختصر فى عرضه فلا تفئن ولا إطالة إلا إذا أردنا كثرة 
سرد للحكم “ما فى قصة اللسنور والفأر ى قصة جليعاد . بل إن العرض ساذج 
بسيط » قال الذئب الثعلب فقال له » ففعل وفعل » مجرد سرد للحوادث وأقوال 
تتوالى ى سرعة وتلاحق » فالوقائع ليست لهم والأعمال فى حد ذالها ليست الهم 
إلا بمقدار ما تبين الموعظة وإلا بمقدار ما تبرهن على صمة القول الحكم . والهاية 
هى الغرض أولا وآخراً . 

وقصص ال حيوان الموعظة كله من هذا النوع . فى الأدب العربى نجد كتاب 
كليلة ودمنة خير مثل . وقى الأدب الإنجليزى نجد قصص لسنج . وى الأدب 
الفرنسبى نجد قصص لافونتين (ع#منهامه 12) خير مثل على هذا القصر 
والإيجاز . وقصص الحيوان هذا أنواع » منه ما يتصرف فيه الحيوان على أنه حيوان 
محتفظاً بالصفات الأساسية الى عرقت عنه فالوداعة للحمام والدهاء للحية والبطش 
للأسد وهكذا . ومنه ما يكون فيه الحيوان مجرد صورة لقول الأقوال وفعل الأفعال 


يلف 


المراد الائعاظ يها . والنوعان ممثلان فى ألف ليلة وليلة . فالنوع الأول وهو الأكثر 
ممثل فى قصة الثعاب والذئب «النوع الثانى ممثل فى قصة الحمار والثور . وعندما 
يدخل الإنسان عنصراً فى هذا القصص نجد القصة تتخذ شكلا جديداً فهى 
تطول . وق ألف ليلة وليلة نجد أن غرض الموعظة قد يتنامى يدخول الإنسات 
وتصبح القصة هامة من حيث إنها قصة ء كا وجدنا ذلك أى قصة الحمار والثور 
مع صاحب الررع . وأما إذا استعمل الحيوان رمزاً أو مجرد صورة تتقمصها الشخصية 
لأداء أغراضها فإن صفات هذا الحيوان المشبورة هى البى تعين على الرمز ؛ فالحمام 
للتسبيح والثور ليحمل الأرض والحية لتكون فى جوفها النار . 

يمتاز هذا القصص عن الحيوان كجزء من ألف ليلة وليلة بأنه قلق مضطرب ؛ 
فهو دائماً جزء من قصة عامة : وهذه القصة غالاً هندية الأصل أو المنظر على 
الأقل . وإن ظهر كجموعة كتلك الى نجدها فى أول الحزء الثانى فهو قد أقحم 
إقحاماً ؛ فالملك يقول لشبرزاد فجأة » بعد قصة عير النعمان الى تستغرق خس 
الليالى تقر يبا » والبى لا ذكر للحيوان فيها إلا لأفراس القتال » « أشنهى أن تحكى لى 
شيناً من حكايات الطيور ؛ . ولأول مرة ولعلها الوحيدة » فيا عدا تكرارها فى هذه 
المجموعة بنفس الصيغة أحياناً » يحدد شبريار لحدثته نوع القصة الى يربد أن 
يسمعها ؛ كأنا أراد الخامع بذلك أن يقول إنها فى الكتاب بأمر شهريار . وف 
هذا المزه يظهر استحان الملك الذى لا يكون بهذا الحد ى أى موضع من مواضع 
اللبالى . وهنا فقط يصرح شبريار بأنه قد ندم على ما فرط منه » فيقول « لقد 
زهدتى با شبر زاد فى ملكى وندمتى على ما فوط منى فى قتل النساء ولبنات فهل 
عندك شىء من حديث الطبور » ؟ يأتى هذا الكلام المفكك بعد حديث مهلهل 
عن عابد نفرت منه الوحوش قرب ماء فتركه لها وراح يقم عند راع يتعبدان مع . 
وكأنما قد أحس الخامع أن موضوع الطيور قد بعد » فقد كان ذلك كله استطراداً 
المألة التسبيح كا قلنا فى عرض هذه المجموعة » فإذا ما أراد أن يعود إلى ما كان 
فيه من حديث الطيورجاء بتاك الحملة الحطيرة على لسان شهريار ليطلب: بعد أن 
صلححاله » شيئاً من حديثالطيور . وكذلك يفعل اللحامع إذا أراد إدخال المجموعة 
الثانية الحاصة بالوحوش ٠‏ فبقول شبريار أيضاً « لقد زدتى بحكايتك مواعظ 


لف 


واعتباراً فهل عندء شىء من حكايات الوحوش ؟ ٠‏ وهكذا يتكرر ظهور شهريار 
متعظاً مستحسنآ طالب المزيد . والؤال الذى يتردد هنا هو أنه إذا كانت شبرزاد 
قد وصلت إلى هذه النتيجة مع شهريار ق مبدأ الليزء الثانى أو فى الليلة السابعة 
والسبعين بعد الماثة » قفم كان ما ببى من الألف ليلة وليلة . وشبريار الذى لا يكاد 
يقول شيثاً » يعين فى هذه الجموعة موضوع العظة فى إسباب فيقول «هل عندك 
حديث فى -حسن الصداقة والمحافظة عليها عند الشدة والتخلص من الملكة » . 


هذا فيا يتعلق بإقحامها فى الليالى . ولكن هذه المجموعة نفسها مضطربة ق 
مردها » حتى ليصل الاضطراب أحيانآً إلى أن يكاد القاص لا يقول شيا . انظر 
إلى قصة الصقر مع ضوارى الطير . صقر عنيد جبار ى شبابه لما شاخ كان يأى 
مجمع الطير ليأكل من فضلانها . ألست تحس أن هذه القصة ينقصها شىء وأن 
المراد مما لم يظهر فى سردها ؟ ليس ا من الموعظة ما يبرر وقوفها على قدم. وليس 
فيها من الأشخاص أو الحوادث ما يبرر هذا الحطف فق سردها . والمجموعة بعد 
فيها غير هذا من شواهد الاضطراب «القلق حبى ليشعر القارئ : كا أسلفت ٠‏ 
بأن قاصها كان يستوحيها من ذاكرة غير واعية . 


فإذا كانت هذه المجموعة قلمة قد حرص اجام على إقحامها فظهر حرصه 
دللا على قلقها ٠‏ وإذا كانت القصص الأخرى الخاصة بالحيوان كلها مقحمة 
داخل قصص أصله من المند » أو المنظر فيه على الأفل فى الند » حتى قصة 
الحمار والثور وصاحب الزرع على طوا ما هى إلا استطراد فق المقدمة الواضح 
أصلها المندى . فن أين جاء الليالى هذا الموضوع من القصص ؟ لقد حاولنا 
ف مبدأ هذا الفصل أن نصور المصادر العامة التى يمكن أن يكون قاص الليالى 
قد استى مها مادته . ولكن البحث عن المصادر المباشرة المؤكدة أمر يحتاج 
إلى يحث كل قصة من هذه القصص على حدة والعثور على أقدم صورة لها » 
ثم محاولة تتبع خطوات انتقالهذه الصورة: وربما تطورها أيضا ؛ حى وصوفها إلى 
الكتاب . ويس فيا أملفتاه من كلام عن غموض حف تاريخ الكتاب ٠‏ ومعالم 
ضائعة لانملك فى أمرها شيئاً » كل ما يجعل هذا الببحثشاقنًا طويلا يحتمل ألايؤدى 
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إلى شىء » ولكن شيوع هذا الموضوع فى أمم كثيرة واحهال وجوده بالصورة 
نفسها عند أمم مختافة ى وقت واحد أو أوقات متقاربة أو متباعدة دون نقل 
عن الغير تما يضيف إلى صعوبة لهذا البحث ء بل إلى سهولة الخلط فيه ما يؤدى 
إلى ننائج يمكن إبطاها بسبولة . والذى يكفينا نحن » الذين لا نسرف كبعض 
المشتغلين بالفوكلور فى تتبع الآصل أو محاولة العثور عليه » أن نعروف صورة 
هذا القصص ف الليالى » وأن نعرف له هذه المصادر العامة القريبة من سكان الدولة 
الإسلامية ء وأن نذكر أن الأوطان الى ازدهر فيا هذا القصص ء إن لم تكن 
قد أصبحت من الدولة الإسلامية نفها » فقدكانت دائماً من السبل أن يصل 
سكان الدولة إليها ليأخذوا عنها مالم يكونوا قد أخذنوه من قديم شفاهاً أو عن طريق 
كتب لا نعوف من أمرها إلى الآن شيئآً . ولعل كتب القصص الكثيرة امحتلفة 
الى ترجمت أو ألفت وذاعت فى تاريخ الملمين فى عصوره الختلفة كانت تمدنا 
بكثير فى هذا الميدان لو أن هذه الكتب لم تضع أو لو أن الذى بى منها قد درس 


الفصل الخامس 
الزياةالإجياعة واليالى 


حاول أكثر المستشرقين الذبن تعرضوا للكلام عن الليالى أن يقسّموا قصتها 
إلى أقسام نبعت من مواطن جغرافية معيئة . فقسم هندى فارببى عدوه الأأصل 
الأول » ثم قسم بغدادى . وأخيراً قسم مصرى . هذا التقسم جائر عند الكلام 
عن أصل القصص إلى حد بعيد ولكن هل ظل هذا القصص المندى الأصل مثلا 
حافظا زايا أصله ف الليالى ؟ لو صح ذلك لانتظرنا أن نجد حياة اجماعية هندية 
موصوفة وحياة يغدادية وحياة مصرية وهكذا . فهل هذا هو ما نجد ى الليالى ؟ . 

فلتنظر إلى هذه المقدمة الى لا يشك مطلقاً فى أن أصلها هندى ؛ للسبب 
البسيط وهو أن مثيلانما وجدت فيا بّى لا من الآدب المندى القديم : أتحمل 
حقنًا طابعآً خاصًا من حيث البيثة الى تصف ؟ الأسماء هندية » والموضوع » 
خيانة الميأة » عالمى لا يمكن أن نحدد له موطناً لقدمه وشيوعه ى قصص الشعب 
فى أم وقبائل تختلف فى كل ما يمكن أن تختلف فيه الأثم والقبائل . وتستمر 
القصة الى لا تدل حوادتها على بيئة معينة حهى إذا جاءت فيها قصة الحمار والثور 
وصاحب الزرع عرضاً ظهر الأثر الإسلاى للبيئة الإسلامية فى هذا الكتاب كله 
واضحا جين . هذا الرجل صاحب الزرع عندما يعزم على أن يبوح لزوجه بسر 
ما فهم من لغة الحيوان يتوضأ استعداداً للموت . واخزء الخاص بفهم الإنسان للغة 
الطير سراء أكان أصله الأول هنديا أو غير هندى متأثر ولا شك قى صورته الى 
ظهر بها فى الليالى بما قيل حول هذا الموضوع فى القرآن الكريم بل إنه متأثر بنفس 
ألفاظه . 

وهكذا ف القصص الذى يحمل طابعاً فارسينًا . كله قد خضع للبيئة الإسلامية 
البغدادية أو المصرية . أما البيئة المندية الخالصة أو البيئة الفارسية الخالصة فلا توجد 
نى الليالى . كل ما فيها من هذه البيثة هو ما قد دخخل المدنية الإسلامية منذ عرف 

ملفا 


لكا 


المسلمون بلاد الند وفارس + وهوما أدمج فى الحياة الإسلامية إدماجاً طبيعينًا ؛ 
تحرر فيه الحديد قلبلا حتى لاءم الأصل وأصبح جزءاً منه مصطبغًا ينقس لونه 
يصعب تمييزه . بلى إنه - وهذا هو الأهم ‏ ليصبح من الإسراف ألا نعده من 
مميزات الحياة الإسلامية بعد أن اندمج فيها هذا الاندماج . وأين البيئة أو الحيأة 
الاجماعية الى يمكن أن تعد خالصة خاصة بقوم دون غيرهم . ؟ وى كانت 
الشعوب حبى فى أبعد عصور المدنية لا تتصل اتصالا وثيقاً أو كافيا على كل 
حال لأن يدل تلك الحباة الاجتّاعية المعينة كل ما يمكن أن يدخلها من جديد 
ما حرا ؟ ول امتازت المدنية الإسلامية يشىء فى هذا الباب فهى تمتاز بأنها 
برعت منذ فجر الدولة العربية فى أن تدمج فى حياتها مظاهر الحياة الفارسية » 
وما تتكون منه مظاهر تلك الحياة من مختلف الآثار لبيئات أتم خالطبا من قديم . 
صاعدت ظروف حياة العرب البسيطة الساذجة » إذا قورنت بما حوها من حياة 
الشعوب الى جاورّتها » على ابتلاع تلك المظاهر الحديدة ابتلاعاً » حى إن 
الباحث المدقق كثيراً ما يخّى عليه الأصل فيكون معذوراً فها وقع فيه من خطأ . 

من الإسراف إذاً أن نتلمس ف الليالى » وهو كتاب قصص ألا وقبل كل 
شىء ء بيئة “فارسية خالصة أو ببثة هندية خالصة . فقد وصل هذا القصص على 
مر العصور وهو ق تسياره يفقد الكثير من تفاصيله . والقاص يبمه الحادث 
الإنسانى الذى يمكن أن يقع فى أى مكان وق أى زمان أكثر من الحادث الخاص 
الذى لا يقع إلا فى بيئة معينة أو عصر معين . والقاص لا يمكن أن تعلق بذهنه 
تفصيلات تعين على تحديد البيئة . وكان القاص يتمد من ذا كرته ما يعين على 
سرد هذه الحوادث ويعتمد على ذوق سامعيه وما يمكن أن يتذوقوه ويستسيغوه » 
وهو لذلك لا يمكنه أن ينقل قصة يجوها الإقليمى الغريب عن سامعيه . وإئما 
بداءة فنه وبداءة ذوق سامعيه تتطلبان منه أشياء يستطيعون أن يروها وأن بلمسوها 
إلى حد” ما فى حياتهم العادية » وإلا فهويغنى فى واد غير واديهم والإنصات إلى 
غير هذا اخراء الذى يقوله أول وأجدى , 

لذلك نجد القصة الى حدثت حوادما فى المند ء لآن القاص ينص على هذا 
الوطن لها فى تحديد منظر القصة عند يدثما ء ولأن أسماء الأبطال وطريقة تسلل 
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الحوادث وطريقة إدخال القصص بعضه ف البعض كل هذا وغيره ينم عن الأصل 
المندى ولاشك » نجده بعد كل هذا لا يستطيع أن بخلص من الفكرة أن هؤلاء 
قوم مثله أحوا إحساسه وحدث لم ما كان يمكن أن يحدث له من أحداث . 
إذأ فلابد أنهم عاشوا حياتهم الخاصة كما عاش هو أكلوا وشربوا وطربوا كما 
يأكل ويشرب ويطرب على سماع صوت جارية وق إسراف فى أنواع الطعام الذى 
قد لا يوجد فى حياته الواقعية ولكنه يراه فيها كثيراً . ولكن أتستطيع أن تقول لهذا 
القاص إن بلدا يخلو من هذا الصنف أو من ذاك من ألوان الطعام ؟ أو إن بلدا 
يموت فيه الناس وهم غير مسلمين ؟ أو إن بلدا إذا مات ملكه انتخب الشعب غيره 
وهو يرى أن ملوك بلده يتولون الحكم بالورائة ؟ إنه يفهم ذلك ولكنه لا يلتذ به . 
وهؤلاء الأبطال مهما بعدوا عنه بطبيعتهم لابد أن يتلى وإياهم فها يمس حيانهم من 
قريب وإلا فهم غير جديرين بانتباهه . أبسط ما يمكن أن تمثل به هذه الظاهرة 
القوية ى روح الشعب هو تصور الشعب لخالقه . فلست تجد شعباً من شعوب 
الأرض يصور الخالق إلا على أنه إنسان مثله فى كل تفصيلاته . فلن عذرءا 
فى تمثل صورة الخالق على صوربهم فا عذرهم فى أن يجعلوه ٠‏ فيا يؤمنون به من 
قصص حوله » يروح ويجىء يتكم ويغضب بل يسعى ويجهد مثلهم ؟ هذه أشياء 
لا تحتاج إلى تفصيل كثير . فكل كتاب عن دين هذه القبائل والشعوب الى 
ما تزال ى أطوار مدنيتها الأول ملىء بهذا القصص . نجده حول الكلام عن أى 
حادث ديى حول خلق آدم ثم حول خروجه من الحنة وهكذا . وى كل هذا 
القصص تجد القاص الأول قد أنزل الله سبحاته وتعالى من علياء سمائه إلى حياته 
الأرضية فصوره مثله ى كل ما يفعل وى كل ما يحس وق كل ما يستعمل من 
أشياء . 

هذه طبيعة العقل ى هذا الطور من أطوار رقيه وهذه طبيعة عقل الشعب ىق 
كل أمة راقية » إذ يظل حافظا ليزاته الساذجة تلك وسط صخب المدنية . 
ولعل السر"ّ فى سحر هذا القصص هو تلك السذاجة الى تنم عن طفولة العقل ؛ 
فللطفولة سحرها ى كل ما تظهر به من مظاهر , 

لقد وصل إلى قاص الليالى قصص عن المند وفارس حاملا الكثير من مميزات 


حلفا 


بيثته الأول : ولكن القاص لم ير الحند ول ير فارس ول رآهما هو فإن غيره من 
سامعيه لم يرهما : ولين رآهنا حو فهو بعيد عن أن بلاحظ الفروق الحوهرية بين 
بيه وبيثهما . وهو بعيد جددً! إذا حاول أن بلى الشعب الذى يعيش فى وطنه 
عن أن يسرد لم هذه الأشياء الى رآها على أنها جزء هام من القصة الى يريد 
هم أن يتذوقوها . لذلك فهو يتى هذا القصص قليلا من هذه المميزات ٠‏ وغيره 
ينى أكثر من ذلك ٠‏ وغيره ينسبى مالم يألف وهكذا حبى تصل القصة آخر الأمر 
وليس من بيثتها الأول إلا أسماء : وهى لا تدل ف الواقع على شىء أكثر من أن 
الاسم الحديد قد بهرهم » وإلا بعض إشارات لا تدل إلا على أن القاص قد أهمل 
هنا فلم يلاحظ الانسجام النام فى قصته . 

إلى جانب هذا يجب أن نذكر أن الشعب تواق إلى معرفة الحديد » يسره 
جد أن يسمع عن الأعاجيب : وهو يمل إلى تصديق كل ما يمكن أن يحسن 
القاص تصويره له . ولقد أشبع القاص فى شعه هذه الرغبة بما يمكن أن يتقبلوه . 
فأتاهم بقصص كقصص السندباد يتحدث إليهم فيها عن كل عجيب صادفه هذا 
الرحالة العظم رحلاته السيع . ولكن السندياد رأى قى هذا البحر الغامض 
تلك الأشياء العجيبة ولم يصف لنا بيئة وإنما وصف لنا أشياء ؟ كالائح الذى 
يزور بلداً جديداً فيبر لمنظر أشياء فيصفها . وقد يصف الندياد عادة من عادات 
القوم : كاللى ذكرها من أنه ى تلك البلاد إذا ماث أحد الزوجين دفن صاحبه 
معه ء أو كأن يذكر عن ملك السودان وأتباعه طرق إظهار هؤلاء الأتباع طاعتهم 
لملكهم وهكذا . ولكن هذا كله لا نسميه قصصاً . القصة فى السندباد قصة هذا 
البطل البصرى الذى عاش ف البصرة عيشة القاص ودخل على الرشيد كما تصور 
القاص وكا قد يكون رأى من دخول قومه على الخاكم أو الملك . وأما هذه الصعاب 
وهذه المشاق فهى مجرد سرد » هى أشبه بدليل سفر وصفت فيه الأماكن والأشياء 
التى يحسن بالسائئح أن يراها ٠‏ هى التفاصيل الى تزين القصة ولكنها ليست قصة » 
هى قلائد لبها القصة لحزبى بها . والسامع سيبير ولا شك عند سماعها وسبعلق 
بذهنه الكثير منها » ولكن هذا الذى سيبهره أو سيعلق بذهنه منفصل عن سير القصة 
وعن حوادها . سيذكر ولاشك مدينة السودان وكيف نجا مهم السندباد ‏ ولكنه 


برا 


سيذ كر ذلككقطعة منفصلة عن القصة : وإن نبهاء فقصة الندباد لازالت قاعة 
عنده » وشخصية الندباد لا زالت عنده قوية ليرد أنه نجا من أهوال . فالسندياد 
إن يكن قد عاش مع هؤلاء القوم فقدعاش وحده بعيداً عنهم متشوقاً إلى أذيفر 
مهم . بيثهم العجيبة لم يصف مما إلا ظاهرة واحدة هى الى ضايقته وآذته 
أما هؤلاء فهم على هامش القصة قى كل حيانهم ومظاهرها . 

أكثر من ذلك أننا نجد ق قصة الندباد وق القصص الأخرى الى تصف 
عجائب أرض الإنس أو للحن أن هؤلاء القوم » فيا عدا تلك الظاهرة العجيبة 
الى يسردها القاص : هم كأهل بلد القاص ق كل شىء آخبر هم مثله ق 
معاملامهم وفيا يستعملون من أدوات وفها يتكلمون به من صيغ ٠»‏ بل هم مثله ق 
عواطفهم وق أععام . 
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هذه البيئات الغريبة الى يشار إليها فى الايالى تنقسم إلى قسمين من حيث 
تأثرها ببيئة القاص . فبيئة سمع عنها القاص ووصلت إليه معلومات عنها غير البى 
فق قصته وهذه البيئات تمتعت بشىء من الحياة فى الليالى : وعاشت مصطبغة ببيئة 
القاص صبغة قوية ولكن معالم أصلها فيها . فقد سمع القاص ولاشك عن بلدان 
غير بلاده وعن قوم غير قومه . وهؤلاء كانوا عادة هنوداً أو فرسآ أو نصارى » 
وعلق بذهنه مما سمع مميزات عن هؤلاء القرم . لذلك نجد الملك الهندى مثلا 
وشخصته امندية ماثلة فى القصة إلى حد يختلف باختلاف نوع القصة . فإذا 
كانت القصة قائمة على أقوال حسنة أعجبت القاص فأراد سردها فوضع لما مجرد 
إطار: كا نجد فى قصة وردخان بن الملك جليعاد » أو إذا كانت القصة مجرد 
إطار لمجموعة من القصص الأخرىكا نجد فى قصة الوزراء السبعة: فإن شخصية 
الملك أو البطل المندى أو الفارسبى تظل قائمة متميزة » ولكن لا دخخل لا فى الواقع 
فى حوادث القصة » وهى كلفظ الحند أو الصين أو فارس ف أول بعض القصص 
لاتدل على أكثر من أن أصل القصة كان كذلك » أو على أن القاص جرد 
خياله ‏ وهذا هو الأكثر ‏ أراد الإبعاد فى وطنها فسمى ما شاء من أسماء . والآمر 
كذلك ف البلدان أو العادات الى تذكر فى بعض هذا القصص فهى مجرد أعلام 


لقف 
فى الواقع لا نضيض كثيراً إلا بقدر ما كانت تثير كلمة الهند أو فارس ق نفس 
السامع من خيال حول القصة . أما إذًا كان هؤلاء الأبطال قد حصلت لم حوادث]» 
والحوادث هى عماد القصة الشعبية » فعندئذ ينزل هذا المندى أو الفارببى أو الصيى 
إلى مصر فق عصر الماليك أو نحوه من العصور الى مائلته » ويعيش بين هذا 
الشعب المصرى عيشته - يتكلم مثله ويعمل مثله ولا يبى له من هنديته أو فارسيته 
إلا الاسم . فإذا كانت الحوادث الى حصلت له مما يمكن أن تحصل فى أى بلد 
وف أى زمان فإنه يندمج اندماجاً ناما ف الحياة المصرية الإسلامية كا اندمج 
ملك الصين ويملكته ى قصة الأحدب والمباشر والتصراى . 


أما إذا كانت البيئة من خيال القاص ولم بسمع عنها إلا ما قد أثار تخيلها 
فى نفسهء كبيثة الحن وأهل البحر ٠‏ فإن هذه البيئات إسلامية صرفة مصرية 
صرفة . أهل البحر يقيمون الأفراح كأهل الأرض » والمنيات ق قصة حسن 
البصرى يعشن قى قصرهن كأهل الأرض تماماً » يطبخن ويلعين الشطرنج وقد 
يذهبن للصيد كالرجال . وق كل هذا القصص نجد الصلات :الى تصل إلى 
الزواج غالب بين أهل البحر أو الحن وبين المسلمين من أبطال القصة » كحسن 
البصرى فى قصته أو الملك فى قصة بدر باسم وجوهرة . هذه البيئات احتاجت 
إلى الحيال الكثير فأمدها الحيال بأسماء ماديات كثيرة » ولكن الرصف لهذه 
الماديات لم يكن من الممكن إلا أن يستمد من حياة القاص . وأما تصرف هذه 
امخلوقات فلم يكن من الممكن إلا أن يكون كتصرف القاص وأهله . هؤلاء اين 
بتزوجون ويحاربون ويغارون ويحسدون ويحفظون الحميل ويوفون بالعهد كاهل 
الإنس لافرق بيهم وبين القاص فى شىء من كل" هذا . كل الفرق بينه وبينهم فى 
مظهرهم الذى يسرد وصفه ء وق يعض ماديات تحيط بهم » ولكن عاداتهم 
صعاملاتهم وتصرفانهم من صمم حياته . بل إنهم يتكلمون لغته لا بألفاظها فحسب 
وإنما بكل ما يمكن أن تدل عليه اللغة من تأثر بالدين أو التقاليد أو العادات ‏ 
وهم كثيراً ما يكونون مسلمين مثله » خاضعين لأحكام الأسلام وخليفة المسلمين 
يرفعون أمرهم إليه ويقفون بين يديه » كا وقف هو بين يدى حاكه » وكا تخيل 


فقفق 


المصرى أن البغدادى ى عصور ازدهار الدين والدولة كان يقف بين يدى الخليفة 
الأكبر هار ون الرشيد . 

وكان عالم الحن والشياطين الذى حاولنا تصويره ى فصل الحوارق لا يختلف 
من حيث مميزات الحياة الاجماعية عن بيثة المسلمين المصريين أو البغداديين فى 
العصور الى عاشت فيها الليإلى . 

وبين الحيال وبين المعلومات الصحيحة المشوهة وقفت بيئات عديدة ى 
الليالى - وقفت جزيرة واق الواق بما فيها من جند النساء وما فيها من تنجارة 
لقد وصفت هذه الحزيرة ف الليالموصفاً ممتازاً: كان الحيال فيه العامل الأساسى » 
فأصبحت جزءاً من أرض المسلمين ٠‏ وحياة الملكة الخاصة وعلاقتها بدادتها العجوز 
ويحمبا عن أختها وعيشبا فى قصرها ‏ ومعاملات التجار على الساحل » كل هذه » 
لأن الحيال هو الذى تصرف فيها ء قد جعلها كلها إسلامية . وأما جند النساء 
وما لبسن » وأما نقسم المملكة إلى جزر ويحار ء وأما هذا الشجر الذى نبتت 
عليه الساء المحلولات الشعر فكل هذا وأمثاله بقايا معلومات لها أصل فى عام 
الحقيقة ولاشك!'2؛ لقد حرف الأصل ولكنه ظل قائماً بتفه » فتركه القاص 
عند الكلام عن هذه الحزيرة على حاله كنا هو . 

من هذا المزيج العجيب ؛ من البيثة الإسلامية الصرفة الى مل بها القاص 
فراغ الحيال ومن هذه الأعلام من بيئات أخرى الى وقفت وسط القصة قائمة 
بذاها تدل على خاصة عجيبة أو صورة فريدة أو عادة جديدة لشعب غريب » 
تكونت تلك البيئات اللاحرة الى نصادفها فى الليالى والتى تضم عدداً كبيراً من 
قصصبا . بيئات إسلامية فى جوهرها قد زينت هنا وهناك بعالم بيئات أخرى » 
م تفو على أن تلظل القصة بظلها فبقيت واقفة وحدها » تنم عما كان يطمح إليه 
القاص والسامعون فى خياهم ؛ ولكنها تدل أيضاآ علىسذاجة تحقيق هذا الطموح, 
بيئات فيها طفولة الشعب الظريفة الى تصور الغريب على نحو ما يصوره الأطفال- 
يتزلونه إلى عالمهم ولكن الذى يبرهم فيه يظل قائماً بنفه دالا على الأصل من بعيد . 
)١( <<‏ للأستاذ جبريال فيرات فصوع8 بحث عن جزيرة راق الوق سنشير إليه فى القصل 
الخاص بالموضوعات التاريخية . 


ارففا 


خضعت اللالى فى وصف البيئات الأخرى فيها لمؤثرين قويين : أما المؤثر 
الأول وكان الأقرى والأعم فهو مؤثر الحياة الحاضرة للقاص . وأما المؤثر الثانى 
فكان ما برز فى أذهان الشعب من أخبار التاريخ العام عن عصر الإسلام الذهبى 
أيام الحلفاء ق بغداد . ولا كانت أخبار التاريخ تلك قد تصورها القاص وسامعره 
تصوراً ساذجاً » ولا كانت حياة التجار فى مصر الإسلامية لا تختلف كثيراً عن 
حياة التجار ى بغداد فى هذا العصر الذى عاشت فيه الليالى أو قبله أيام ازدهار 
الخلافة » فإن أكثر ما نجد من البيئات الموصوفة فى الليالى هو مزيج بين هاتين 
البيئتين . أما بيئة بغداد التاريمية فإنها قلما توجد خالصة مستقلة بنفسها إلا ف 
الأخبار القصار . وأما بيئة مصر المعاصرة لأزهر عصور حياة الكتاب ققد استطاعت 
أن تقف » فى أكثر القصص ». على قدميها مستقلة قوية نابضة بالحياة . 

أهم ما أثر فى قصص اليالى من بيئة بغداد ما وصلت أخباره عن بلاط 
الحلفاء وعن الحلفاء أنفسهم . فتصوير بذخ القصور وحياة أهلها مستمد إلى حدما 
من تاريخ الخلفاء ومن تاريخ هارون الرشيد خاصة . وأسلوب الحكم أو معاملة 
الرعية على نحو ما يروى التاريخ من قصص حول الرشيد وحاشيته نجدها مصورة 
فى الليالى » يخاصة تلك الصورة الى فتنت القاص فحشرها فى أكثر من موضع 
عن جولات الرشيد متنكراً فى اللبل يتفقد أمور رعبته ءفإذا كان الغد ألى بؤلاء 
الذين لاقاهم لبقصوا عليه قصبم فى مجلس الخليفة ؛ والرشيد يعجب بالحميل ويثيب 
الطيب ويعطى الفصبح ويعاقب الظالم ويسجن الجرم . ويصور القاص بخياله 
الواسم » ولكن يخياله الطفل فى الوقت نفه : من هذه البيئة البغدادية جوارى 
القصر وكيف كن يستقبلن الرشيد » وكيف كان خدم القصر مقسمين فى أعماهم » 
وكيف كانت السيدة زبيدة مشفولة بصنع التاج للرشيد ٠‏ أو كيف كانت تمهد 
لتلك أو هذه من اللحوارى سبيل الزواج من أحبت من التجار ٠»‏ بل كيف كانت 


14> 
تتخلص من قوت القلوب محظية الرشيد بدقنها حية وهكذا . 

كل هذه المميزات للبيئة البغدادية خلعت على القصص جرًا يختلف ولا شك 
عن جو سلاطين مصر وحكامها » بل عن جو حكام البصرة أو سلطان البصرة 
"كا يسميه القاص . إنه جو الحلافة والحلفاء » بحرصهم على إقامة العدل ونقريبهم 
للفصحاء من وزرائهم وتمسكهم بقراعد الدين ى كثير من تصرفاتهم وخاصة فى 
شرب الحمر» كما نجد ف أكثر من موقف من مواقف الرشيد . لقد وجد جو 
الحلافة هذا فى اللبالى حينًا ويا ولكن من الإسراف أن نننظر وحدة متسقة فى 
تصوير هذه البيئة التاريمية . فلن كان القاص يتمد وصفها من تاريخ منقوشة 
معالمه ق أذهان الشعب فضلا عن الخاصة » ولأْن كان بحد من حياة حكامه 
ما يؤيد بعض مظاهرها ء فقد اختلطت أخبارها بأخبار عن ملوك الهند وأخبار 
عن ملوك النصارى . أكثر من هذا لقد اختلطت هذه الأخبار بواقع ما يرى فكان 
لابد لهذا الواقع من أن يلنى ظلا » كثف أو شف ؛ على هذه الفصص . فالرشيد 
قد وصلت عنه الأخبار الكثيرة ولكنه إنان » تصوره القاص تاجراً كأغتى ما 
يكون التجار » ثم صوره على هذا الأساس . هذا الرشيد يرضى وبغضبءلا لما 
يحب أن يرضى الملوك من أجله أو يغضبوا ء ولكن من أجل ما يرضى العامة عنه 
أو يغضبون . هذا الرشيد فى قصة علاء الدين أنى الشامات مثلا يكون ملكا يوم 
يقرب ٠‏ أصلان » ويكونشخصاً عاديا من أفواد هذه البيئة البسطاء يوم يعجب 
بأعمال أحمد الدنف ودليلة الحتالة فى الشطارة . فا كان للخليفة أو حاكم أن يرضى 
عن هذا الفاد ف الدولة وأن يرفع قدر أصحابه ويرتب هم المرتبات الضخمة الى 
تضم عقدار ما يصيب الناس من أذاهم ولو إلى حين . وهو رجل عادى مندقع 
وراء إحامه بالفن اندفاع المأئر الساذج يوم ينسيه غناء زيتب العودية أن يعاقب 
خخول البستان على ما أحدث فى بستانه من هرج وشراب وإيواء جارية وصاحبها 
عخالفآ بذلك أمر الحليفة كل الخالفة . 

كذلك يكون الرشيد ملكا من ملوك الحند يوم بقبل من جعفر أن يقص قصته 
لييبه دم العبد الذى ظهر أنه عبده والذى كان السبب فيمن قتلت ووجد الصياد 


جشها فى الذبر . ولقد أقسم الرشيد ليأخذن لها حقها ممن كان. فى آخر قصة الحمال 


>”33”6 

والثلاث بنات »: وكان ى ذلك الحزء من القصة خليفة ملم حقنًا ى أسلوبه 
وتصرفه وتشدده :نم أصبح بعد قليلجدءً! ملكا من ملوك القصص المندى وقد رضى 
بقصة عن صاحب العبد ووهبه دمه » فبعد » بقدر ما يستطيع القاص أن يبعده » 
عن الصورة الحدية للخليفة الملم الى بقيت عن الرشيد فى أذهان الشعب خاصة . 
ولقد صورت بيغداد صورة ما بسورها الذى يقفل عند الغروب ٠‏ ودرويما 

الى مر افيا التجاي » ويأسواقها الى باعوا فيبا واشتروا . ولكن صورتها » إن تكن 
قد شعت جوا معيئاً على القصة ميزها من سائر القصص فإنما » رغم كل هذا , 
كانت باهتة شيئاً ما » بعيدة نوعاً ما . فالرشيد فى القصص اللغدادى هو الرشيد 
ف القصص المصرى الذى لا يشك ق مصريته . والرشيد فى قصص الليالى المصرى » 
فها أرى » فى موطنه على سجيته وهو أقرب إلى أن يكون الحليفة البغدادى المعروف 
منه فى القصص البغدادى . ذلك أن القاص كان يشعر وهو يقص القصة المصرية 
البحنة أنه لا يتكلض ولا يحاول أن يصور شين خطياً:وأما فى القصص البقدادى 
فقد كان يحاول أن يسبغ من التاريخ حلة زاهية على قصته فكان الرشيد فى هذه المحاولة 
عرضة لآن يكون متصنعاً خاضعاً لفن القاص المتعمل خضوع سائر مقومات القصة . 
أما الإطار الذى ظهرت فيه البيئة البغدادية خالصة أو كاللخالصة والذى كان 

أثر أخبار التاريخ فيه أقوى من واقع الحياة المعاصرة فهو هذه القصص القصيرة 
اتى نراها فى صورة أخبارء قصيرة أو مطولة؛ مبثوثة هنا أو هناك فى الليالى . 
فأكثر هذه الأخبار نقل كا هو من كتب الآدب العربى فظل طابعه البغدادى 
أو العرنى الخالص واضحاً جلينًا . هذه القصص لا يطول فيا الكلام عن الحياة 
الاجماعية فهى أخبارعن حوادث أولا وقبل كل شى ء. ولكها حملت : كنا تحمل 
الأخبار » مميزات عن الحياة العر بية العراقية . فهذا الترى ينزل العاصمة أو البصرة 
لأداء ما عليه لبيت المال فيجد دار تلك الحميلة البى أحبت ولم تجد من حبيبها 
جواباً على عاطفها » ثم يعود هذا الثرى فى العام الثانى فيجد أن الحبيب قد أحب 
بدوره فانتقمت الحبيية بالنجنى والدلال تخليصاً لعذايها الذنى قاست . روى 
هذا الخبر فى صورتين #ذتلفتين فكانت البيثة العربية العراقية واضحة المعالم فيه!!». 


(1) خير يدور مم جبير بن عمير الشيباق؛ وخير ضمره بن المغيرة . 





لضف 


فهذا العرى يريد أن يرى مدينة البصرة » متخذاً من تغيب الوالى عن العاصمة 
واضطراره لأن بنتظره فرصة لتلك الزيارة » ويصف ما يرى من مدنية عراقية . 
وبقدر ما نقلت الأخبار القليلة جدءً! » عن كمرى مثلا أو عن أحد الملوك » 
صوراً باهتة بعيدة عن أثم غير العرب » نقلت هذه الأخبار صورة قوية عن البيئة 
العربية العراقية » حتى لد غلبت البيئة المصرية على أمرها فى هذه الأخبار القصار 
وكان للبيئة العربية العراقية المقام الأول فيها . فقلما نجد ى هذه الأخبار خبراً بمككن 
أن نعده نابعاً من البيئة المصرية الخالصة ٠‏ بيبا الكثرة المطلقة كانت عر بية أولا » 
وعربية عراقية ثانيآ . والحكم على هذه القصص الى كانت مجرد خبر فأطيلت 
قليلا لتصبح قصة » كقصة الرشيد مع الشاب العمانى أو كقصة الشاب البغدادى 
مع جاريته الى اشتراها » هو نفه الحكر الذى خضعت له الأخبار . إلا أننا 
نلاحظ أن الحبر إذا أطيل ليصبح قصة فكان شيئا بين احبر والقصة بدأ يخضع 
فى أكثر الأحيان خضوعاً أقوى لمزثر البيئة الحاضرة ؛ كأنما القاص إذا أطال لم 
تسعفه الذاكرة أو الحبال فأكل من الواقع كل فجوة تعرض له أثناء القص , 


لآ احتلت بغداد الصدارة فى الأخبار العربية »وق تأثيرها فى القصص الذىيذ كر 
الرشيد خاصة » وكانت المدينة المثالية الى حدثت فيها أحداث عظام » كما 
كان الرشيد عثل » لؤلاء المحكومين بالمماليبك ى مصرء الحاكم المثالى الذى سهر 
على رعيته وحدئت له معهم أحداث عجيبة أيام بغداد الزاهرة » فقد كانت هناك 
فى أرض العراق مدينة فتنت القاص وكانت ألصق ببينته وأشد تأثيراً فى حياة 
أحاءها . تلك هى مدينة البصرة . 

هذا الميناء الذى كثيراً ما سافر منه التجار فعادوا إما بالثراء أو بالربح 
والبضاعة العجيبة » ولكن بالأخبار الغريبة الشاذة على كل حال » كان موطن 


يفف 
كثيرين من أبطال قصص اليالى وأخيارها . صلطان البصرة ووزراؤه الذين 
تصورهم القاص احتلوا فى الليالى مكانة إن قلت عن مكانة الرشيد فهى لا تقل 
كثيراً . وكثير ون من أبطال القصص المصرى عندما يرحلون من مصر يرحلون إلى 
البصرة » فيتزلون خان التجار » وهو للغريب كالفنادق فى هذا العصر الحديث ؟ 
ينزل التاجر فيه فيْجر غرفة ويوكل ببغلته أو حصانه خادماً: ثم يستقبل التجار 
ويستقبلونه » وقل ألا يقع على تاجر يحبه دون تحفظ ويقدم له الحدمات الى 
تعينه على أن يتبوأ مكان بطل قصة ف الليالى يعيش فى بلاد الغرية . بل قد يقابله 
الوزير ويزوجه ابنته جرد رؤ يته ماع حديثه كا نجد فى قصة نور الدين وأخيه 
شمس الدين . ونجار البصرة كتجار مصر ء بل هم أطيب قلا لأن تجار مصر 
عرفوا من آثار [كرامهم وحسن معاملهم مالم يلقه تجار البصرة لقلة رحلاتهم إلى 
مصر فى سبيل التجارة . كان تجار البصرة إذا أتوا مصر فللفرجة أولا » لآن القاهرة 
مئلت عاصمة المدنية إذ ذاك » ثم للتجارة ثانياً . وأما تجار مصر فكان ذهابهم إلى 
البصرة للتجارة أولا ولتطبيق مبدأ وجوب السياحة عند التجار ثانيآ . كانت مصر 
تجذب التجار لا ليثْروا من التجارة فيها ولكن ليروا مظاهر المدنية واللحصب والغراء 
وربما لبنفقوا مالم فيها ؛ وأما البصرة فقد كانت هذا البحر الجهول الذى يمثل 
أحلام الثراء يغمرضها وبعدها . 


وف البصرة نطلع على ألوان من اللحياة الاجماعية » هى مزيج من التاريخ 
العرلى والحياة المصرية الحاضرة للتجار . ولقد أمدت البصرة قصص الليالى بلون 
من ألوان الحياة الاجماعية نرى له بعض الصدى ى قصص أخرى غير الى وطنها 
القاص ف البصرة . هذا اللون هو بطش الحكام بالرعية . فى البصرة كان المعين 
ابن ساوى والفضل بن خاقان فى القصة المنوبة إليهما فى زمن الزينى » وق البصرة 
وقف دلال الحوارى فى الوق يحذر الفضل من بطش المعين ويصف له كره 
الناس له ء وينصحه أن يحمل جاريته ويعود . فالمعين إن اشتراها كتب له ورقة 
لا يقبض ثمنها أبدأ . وى البصرة أيضاً فى قصة الوزيرين شمس الدين وبدر الدين 
نجد التاجر نور الدين يفر بماعدة مملوكه ء لآن أباه مات والوزير الذى خلف 
أباه سيرسل من يحم على أملاكه ليستخلصها لنفسه » وربما قتله فى سبيل ذلك . 


ييف 
و البصرة أيضآ صور لنا هذا المنظر المألوف فى قصص الشعب بأبرز صورة 
وأطوفا وهو قتل الوالى للسارق فى الساحة العامة » ثم تذمر الشعب من قسوة هذا 
الوالى وعطفهم على فر يسته لأنه كان جميلا » والحمال والمرقة لا يجتمعان ى 
قانون الشعب . 

وكذلك صورت لنا صورة طريفة عن بيئة الحكام فى البصرة » فهذه حبيبة 
قمر الزمان كانت زوج لصانع بصرى أول أمرها ؛ وقدم الصانع للوالى خدمة سأله 
بعدها أن يتمنى شيئاً» فسأل زوجه فتمنت أن يأمر الوالى » أوسلطان البصرة : أنتخى 
الشوارع ضحى الجمعة ساعتين من كل إنان » ومن رؤى فى الشارع أو مطلا 
من باب أو نافذة فى هذه الساعة قطع رأسه . وأمر الوالى بذلك ونفذ هذا المطلب 
الشاذ . وكانت زوج الصانع تخرج فى تلك الساعة مع جواريها العانين فن وجدت 
من خلق الله ى الطريق قتلته . وضج الناس وتذمروا » ولكن أمر السلطان ظل 
نافذآ علبهم مقيداً الحرينهم لجرد إشباع رغية سخيفة من زوج صانع ثرى خدم 
الوالى . 

ولعل ذكرى تاريخ قديم هى الى جعلت مديئة البصرة تنفرد بوصف هذه 
الناحية من سيرة حكامها بهذا اللون من التجبر والقوة . ولا كانت الكوفة بعيدة 
كل البعد عن أن تتبرأ مركراً ممنازاً فى رحلات التجار وتفكيرهم » فلقد استحوذت 
البصرة على معالم هذه الصورة وحدها وانفردت بها . واستأثرت بغداد بالخلفاء 
الصا حين الحبين لرعيئهم المتصلين بهم » واستأثرت البصرة بالولاة المتجير ين والحكام 
الذين لا يبالون بالعدل أو بالرعية ‏ 


ولكن هذا لا يمنع أن تكون البصرة: كا كانت بغداد؛مسرحاً لقصص مصرى 
صرف . بل أكثر من هذا أن يكون كل القصص » فيا عدا الأخبار القصار الخاصة 
بالبصرة » كله مصرى حفظ من البصرة بعض ألوانما المميزة ع ولكنه صبغ 
الباقى باللون المصرى القاهرى فى أغلب الأحيان . 

وأبطال قصص الليالى قلما يعيشون ف العراق وحده أو فى مصر وحدها » 
وإما القصة عادة قسم بين القطرين . يرحل البطل من مصر إل العراق وتكون 


لهف 
الصلات بينه وبين أهل العراق كالصلات بينه وبين أهله . بل إنه يستوطن العراق 
ويتروج فيه ولا ينسى القاص آخخر القصة أن يعيد البطل إلى وطنه الأول ليجد 
أمه وأهله . والبطل إذا رحل إلى العراق أخذ بيئته المصرية معه وعاش فى العراق 
وقد أصبح العراق مصر من أجله . كل ما فى الأمر أنه قد كان من مستازمات 
القصة أن يغترب البطل » «الوطن الذى يغترب فيه المصرى :ثم لا يكون غريباً عن 
القاص والمستمعين . هو العراق . لذلك كان من أصعب الأمور أن نستخلص معام 
البيئة العراقية الصرفة ى هذه القصص ؛ فعالم البيئة العراقية التاريمية زمن الحلقاء 
قد تكون واضحة » ولكن معالم البيثة العراقية المعاصرة لليالى مطموسة لا تكاد تظهر . 
فأكثر ما وصف القاص من البيئة العراقية المعاصرة وصفه من تموذج مصرى أمامه 
هو ما كان بعش فيه . 


ما هى هذه البيئة المصرية إذن ال ىكانت بيئة الليالى حقنًا والنى كانت البيئة 
الوحيدة الى تمتعت بكل الحياة صِط هذه البيئات البعيدة الباهتة أو القريبة 
المشوشة ؟ من السبل أن نقول إنها بيثة تجار مصريين إسلاميين . ولكن فى أى 
عصر ؟ من الصعب أن نحدد لليالى عصراً بعيته ومن الصعب أن نحدد للقصة بعينها 
عصراً معينآ . ولكن هذه الصعوبة فى أمر البيثة لا نهم كثيراً: فالتجار المسلمون 
المصريون: كالفلاح المصرى الذى نراه اليوم .قد مرت به الفرون متتابعة متالية » 
وقد مرت به الأحداث الى قلبت تاريخ مصر ء ولكن الفلاح فى حياته اللخاصة لم 
يتغير كثيراً . أليس هو إلى اليوم يستعمل من آلات الزراعة ما نراه مصوراً فى 
مقابر الفراعنة من العصور القديمة » ويعيش على نفس القط الذى كان يعيش 
عليه أجداده . لا شلك أن المدية الحديثة قد زينت قربته ببعض بنايات وبعض 
منشآت ؛ ولا شك أن المدنية الحديثة قد أدخلت إليه شعاعاً من نورها ٠‏ ولكنه 
ظل يعيش فى هذا الكوخ ينام مع بجائمه » ويشرب من ماء اللهر الذى عبده 
أملافه » ويأكل من نفس التربة بل نفس الحبوب الى غذت أجداده . ولئن 


كنا 


استحدث شيئاً ى مزروعاته فقد كان ذلك فيا يتاجر فيه ويبيع لا فبا ينعم هو 
بعزاياه . لم يدخل على حياة الفلاح جديد أثر فى حياته فعلا إلا الدين الإسلائى 
وا استنبع الدين الحنيف من تغير جوهرى فى معيشته اليومية . أما تجار المدن 
هؤلاء فقد عاشوا فى الإسلام واتصلوا بالحكام عن قرب ورأوا أجانب وعاملوهم 
صاحوا فى بلاد لم يرها الفلاح اللاصق بالأرض . ولكنهم تأئروا بكل هذا ؟ثاراً 
معينة منذ أول الآمر ثم لم يطرأ فى حياتهم جديد . التجار الأجانب يعاملونهم بكل 
حذر وبن بعيد » والبلاد الى ذهبوا إليها نقلوا عنها ما يرقييم ولكن بمقدار . ولقد 
تحدثئنا عن هذا الرق الذى أصاب التاجر من معاملة الحكام ومن السياحات ومن 
الغراء الذى نعم به عند الكلام على نوع القصص ف الليالى فى الفصل الخاص 
بتأليف الكتاب . ولكن طبقة التجار ليست بالطبقة الى تأت معها بعناصر المدنية 
القوية الى تغير من أمر القوم كثيراً فى غير المظهر . لذلك عاشوا فى خالهم 
كا عاشوا منذ وجدوا فى المدن وكا لا يزالون يعيشون إلى الآنف أنحاء القاهرة القديعة. 
من السبل أن نذهب إلى حى التجار فى الغورية مثلا فنجد تاجر اللبالى بكل 
ما كان فى بيه من مميزات . نجد سوق التجار ومعاملات أهل هذه السوق هى 
نفسها الى كانوا عليها من قرون مضت . كان هؤلاء التجار يعيشون فى المدينة بين 
سوقهم وبينهم ٠‏ ولكن سكان المدينة كانوا قليلين واستتبعت تلك القلة فى السكان 
بروز حوادث الحياة الشخصية ى قصصهم كا أسلفنا ذلك فى الكلام على تأليف 
الكتاب » ولكنها استتبعت أيضاً نوعاً من التآلف والتضامن والحب نشأ عن هذه 
المعرفة القريبة لكان الحى أو البلد كلهم . ولم تكن برهم وحدها مجال هذه 
الصلات بيهم » وإما السوق كانت أيضاً ميدانا واسعاً لأدق تفاصيل هذه الصلات 
الشخصية . كانت سوق النجار قوية حية لا يقتصر أمر التجار فيبا على المعاملات 
التجارية » وإنما حياتهم بكل ما فا من أحداث كانت تمثل على مسرح السوق . 

فى هذه الوق كانت أشياء اختفت اليوم وباختغائها زال غير قليل من 
معالم سوق الليالى » ولكنها فى روحها ومعاملانها وطبيعة أهلها هى سوق التجار 
المسلمين فى القاهرة خاصة » وفى عواصم البلاد الإسلامية عامة . 

لفد زلت من حياة التجار مكانة الحمام الأول » وما كان له من أثر فى 


غرف 
حالم الخاصة . لقد كان مكاناً يجتمعون فيه » وتحدث لم فيه أحداث 0 
يزوره كبراؤه وأثرياؤهم الذين لايزورونه اليوم إلانادراً . فالسلطان قى قصة حاسب 
كريم الدين له أعوان بهم فى حمام الوق ليأتوا له برجل فى جسمه أوصاف معيئة 
فهم براقبون كل مستحم . وق الحمام كانت تتغيب الزوج فيحدث فق بينها 
أحداث . وق الحمام كانت نتغير هيثة الغريب من بالية رثة إلى جمال ورواء 
يلفت الأنظار . وى الحمام كانت تدخل الحميلة فيصل خبر جماها إلى القصر . 
وفى الحمام كانت العجوز تجد لمهدها فى الليالى حالا عظيماً فتغرى به وتتحدث 
فيه وندبر الأمور الى تسفر عن نجاح خطلها . احتل الحمام بكل ما فيه من حياة 
فى هذه القصص مكان المسجد فى الأخبار العربية القديمة » وكا كان الرجال 
يحنمعون لأمور جدهم فى المجد » فقد اجتمعت ناء القاهرة » وغير القاهرة 
جما تخيل القاص أنه مثلها : فى الحمام ليلهون وليتحادثن وليرين الغريب وليتصلن به . 
ونا كان قصص الليالى قصص تاة وهو لا قصص جد سياسية » فقد لاءعمت 
هذه البيثة ميدان القاص فاستغلها أبما استغلال . لعب الحمام العام دوراً هام 
فى حياة هؤلاء التجار » وهو فى الليالى ضرورة تكاد تذكر ى كل قصة برزت 
فيها البيئة المصرية والأثر المصرى قورًا . وكلما اقتربت القصة من هذه البيئة 
المصرية الخالصة كان احمال انتقال المنظر إلى الحمام احهالا أقوى . وكثيرآما 
يرسل اللطان أو الملك » حتى فى القصص الغدادى » ضيفه إلى الحمام 
|كراماً له ويخلع عليه من خلعه ما يدل على حظوته عنده . 
كذلك زالت من حياة التجار ناحية من سوقهم كانت مصدر حركة وحياة 
صاخبة قوية . زالت سوق الرقيق وما كان الحوارى السوق من أثر قرى فعال فى 
إكاب قصص الليالى حياة بل وجوداً أحياناً . وسوق الرقيق ودلالمن وما كان 
للدلال من طرق ق العرض و«الترويج للبضاعة » وما كان للجارية المفرطة فى جمالها 
من دلال على بائعها ومشتريبها » وبا كان للمشترين من عواطف وملاحظات 
أثناء البيع والشراء » كل هذا قد صور تصويراً قويا ى بعض القصص المصرى 
فى الليالى ؛ فكان ناحية حية من بيئة التجار المصريين الإسلاميين "كا نجد ىق 
قصة مريم الزنارية أو قصة زمرد الخارية . 


فنا 

وى هذه الوق اختلطت طبقات كثيرة من الشعب المصرى الإملاتى . 
ظهرت فيه طبقة الحكام وطبقة الصناع وطبقة صغار العمال . وصور القاص من 
خصائص هذه الطبقات غير قليل . فالحكام إذا ظهروا فى السوق » وقلما يظهرون » 
فهم مارون عترضا موكيهم الفخم ؛ يقف الوالى أحبانا ليحقق أمرا ويوقع 
القصاص ف ال حال كا نجد فى قصة الأحدب والباشر والببودى » ولكنه فى أكثر 
الأحيان يمر ليس غير ؛فيثير مروره أحداثاً وأقوالا . أما مندويو الحكام فكانوا 
كتيرين ؛ يذكر القاص مهم فى قصة الأحدب سمار السلطان؛وتذ كر قصص 
أخرى عامل السلطانأو وزيره . وهؤلاء كانوا فى سوق الرقيق عادة قد جاءوا ليشتروا 
للحاكم جارية . ولكن صورة الحكام إن لم تأت وقع فى سوق النجار فقد ظل 
خياها يداعبهم فاتصلوا بها فى الحيال اتصالا مباشراً كثيراً . يدخل أبو قير وأبو صير 
بلدا فسرعان ما يذهبان إلى الملطان ؛: هذا يشكو من أن البلد ليس فيها صباغون 
ويعرض صاعته : وذاك يشكو من أن البلد ئيس فيها حمام و يعرض فكرنه . 

وى تلك القصة المصرية الصرفة تصور لنا طبقة الصناع وكيف ألهم فى بعض 
البلدان أو المناطق يكوئون حسب صناعتهم وحدات متميزة . فهزلاء الصباغون 
كانوا نقابة حديثة بكل ما ف النقابات الحديثئة من أسس . عدده, يحدد وصناعتهم 
تحدد وطرق معاملهم تحدد وتعرف + لا بدخلون غرياً ولا يمرنون غير أولادهم 
فى صناعتهم ولا يحرف جديد مهم تلك الصناعة إلا أن أذ مكان واحد من 
الموجودين بالفعل لآن زيادة عددهي غير مسموح بها . وهذا يستقبلون الغريب 
شر استقبال ويطردونه لأنه أثى يتافسهم . 

قد يظهر هذا منافياً لروح التجار عادة ف الليالى » ولكنه فى الواقم ليس 
جديداً ولا منافياً لإكرام القريب من إخوانه فى المهنة . فهذا الصباغ ليس تاجراً 
مار وإنما هو صاحب صناعة يريد أن يستوطن البلد اللحديد ويضيق على أرزاق 
أصحابه . وأما التاجر الغريب فهو بأتى لبيع بضاعنه لمؤلاء التجار فير يحون هم 
بدورهم منها 0 م برحل من بلدهم وقد ربح وأريحهم 0 وم يقم عندم بضيق 
عليهم باب الرزق وينافسهم فى مهارة الصناعة بما عنده من جديد ‏ 

كذلك تمدنا تلك القصة بالوصف المادى لأفخر الحمامات العامة .ولوكب 


ينذا 


السلطان يوم دخوله الحمام » ولكل ما كان العامة يحدون فى هذه الحمامات 
من راحة ولذة . 


واجتمع الحيال والواقع . فأخرجا لنا صورة فذة من اتصال الحكام بالتجار 
فى ناحية هامة تتكرر كثبراً وهى ناحية الموارى . فكثيرآ ما أحب التاجر جارية 
اللطان كا فعل على بن بكار فى قصته » وأبو الحسن الحراسانى الصيرق فى قصته 
وكا فعل غيرهما كثيرون . وهنا تصبح حياة التاجر معلقة بهذا القصر ٠‏ قصر 
الخليفة » ونقع له الحوادث الهامة فيه . كذلك قد ينظر الحكام أو أتباعهم إلى 
ما فى أيدى التجار من جوار كما فعل الحجاج أو عبد الملك فى قصة ننم ونعمة » 
وبذلك تصبح حياة البطل شقاء وتحايلا” حتى يصل إلى حبيبته . والخليفة » سواء 
أكان الرشيد أم المعتضد أم عبد الملك » يرحم هذا العاشق ويعطف عليه . 


وصورت تنا اليالى ى هذا القصص المصرى بيئة عجيبة » هى بيئة الشطار 
الذين يلعبون دوراً هاما فى ثلاث قصص من اللبالى . فى قصة علاء الدين 
أبى الغامات نجده ف بيهم المصرية وقد تقلوا إلى بغداد » وهناك يقومون بعرض 
مهارتهم فى الخطف والضحك على التاس حتى يلبوه ما يريدون سليه منهم 
وهم لا يحون . ونجدهم فى قصة ديلة احتالة وزينب النصابة وقصة على الزيبق 
المصرى بقاعتهم وقوانينهم ومعاملاتهم ورعابتهم لمن مات مهم ولأولاده خاصة ؛ 
ثم تنافسهم على اكتساب رضا السلطان . وهم وحدة متحابة تعد نفسبها فئة واحدة 
فليست تمنع هذه الافسة أن يكون بين المتنافين صلات حب قوية » كالتى 
كانت بين على الزيبق وزينب بنت دليلة امحتالة . بل إن هذا الحب هو الذى 
دقع بعلى الزييق إل أن يتفئن فى أساليب الضحك على الناس ليفوز برضا زميلته 
فى المهنة ويتزوجها . ويعرف كبيرهم السبب فى هذا الإكثار من ضروب سرقة 
الناس من بعض أقرانه ويقرهم عليه ويطمئن السلطان أنه ما هو إلا طلب لأن 
يرتب لهم مرتبً كالذى رتب لفلان مثلا . ولقد عرف الشعب المصرى هذا النوع من 
رشوة الحكام الذين يبتاعون سكوت الشعب عنالثورات أو نزوهم عمن أحبوا بالمال ؛ 
فصور القاص هؤلاءالشطار وعلاقتهم بالحكام تلك الصورة لآنه “ببر بمهارتهم فلم يضع 


لين 
أعماللم فى ميزان الأخلاق أو نظام الدولة إنماوضعها فى ميزان الألعاب الببلوانية 
الشائقة الى تسلى ونلذ . والقاص حريص على أن يحبب تلك الطبقة » فهؤلاء كلهم 
يردون بضاعتهم الى سرقوها إلىأصحابها لأنهم لا يريدون شرا . كل ما فى الأمر أنهم 
أرادوا إظهار مهارم . وتحمس القاص لؤلاء الشطار يدفعه إلى أن يلى علهم 
كل ما لا يلانم طبيعة سامعيه من سكان المدينة . فهؤلاء فوق أنهم يردون ما مرقوا 
لا يقتلون أحداً ولا يؤذون إيذاءاً بليغاً ؛ وأما الأعراب فهؤلاء لا يعرفون حياة المدن 
واستقرارها ؟ لذلك هم عوامل إضرار بالنظام والأمن دائماً » يسرقون ويقتلون » 
لا إظهاراً للشطارة ولكن : كسا لما يسرقون ونببا لمن يقتلون . لذلك نجد الفرق 
شاسعاً بين صورة أحمد الدنف وعصابته من الشطار وبين صورة أى أعرالى 
ذكر فى اليالى . هذا يحاط بالإعجاب وذاك يحاط بالسخرية والكره ثم الانتقام 
منه آخر القصة . وقاعة أحمد الدنف وحسن شومان يما كان بين هذين البطلين 
من أبطال الشطارة من صلات تثير الإعجاب والتشوق قد فصل أمرها فى هذه 
القصص ٠»‏ بل لقد جعل أحمد الدنف آلة للانتقام للبطل فى قصة علاء الدين 
ألى الشامات . فكان هو الذى كشف لابن علاء الدين عن أمر سرقة أحمد فماتم . 

وصورت سوق النجار أيضاً بيئة صغار العسّال ‏ بيئة الحطابين والصيادين 
الذين كانوا يدخلون السو فيلقون كل ترحيب وحن معاملة . هؤلاء كانوا فقراء 
حقنا ولكن نفوسهم كانت عحبية خيرة . واتخذه القاص أداة لإظهار احتقاره 
لأمر أصحاب السلطان , لا من حيث السلطان الذى يتمتعون به فحسب » فيجعل 
الشطار يتغلبون علهم بحيلهم كا يفعل فى قصة أحمد الدنف عندما تضحك 
امحتالة من حسن شر الطريق وزوجه رغم سطونه صلطانه وكا تضحك ممن هم 
أكبر منه سلطة » ولكن من حيث ثراؤه هذا الذى أوصلهم إلى السلطان . 
فالتاجر الذى يعتز بعمله يرى فيه الشرف كل الشرف ويقول مثلا « أبيع واشترى 
ولا أنكرى» 5 يقول تاجر الإسكندرية لعلاء الدين أنى الشامات . ولكن ميدان 
الثراء فى هذه التجارة كان تحدوداً إلى درجة بعيدة» وهو بعد لا يصل إليه التاجر 
إلا فى قلة وإلا متغرباً ى أكثر الأحيان . ولكن إذا كانت التجارة لا تنعف 
ق سبيل الوصول إلى هذا المال الذى ميز طبقة من الناس وجعلهم يحكمون و يتمتعون 


نارفا 
دون الشعب بما يتمتع به سلاطين مصر وحكامها فإن فى الحيال باب عظيماً هو 
باب الكنوز تفتح فإذا صاحها قد أصبح أكبر من اللطان وأعز مكانة » ولن 
تفتح الكنوز ؟ لمؤلاء التجار ؟ كلا ء وإنما تفتح لثلك الطبقة الفقيرة جد التى 
لا تكاد تجد قوت يرهها. تفتح الكتوز لحودر الصياد وحاسب الحطاب . 
وم يستأثر ثراء سلاطين مصر بإبراز هذه الصورة فى القصص » فهذا كان لا يكق 
خيال القاص الذى أراد أن يصور عظمة الثراء حقا ؛ صلاطين مصر كا تعرفهم 
فى التاريخ كانوا فى أكثر الأحيان محدودى الثراء » ولكن القاض أبرز هذه الصورة 
بأن أنزل إليها أعظ ما وصل إليه من أخبار الثراء فى قصر الخلافة فى بغداد أيام 
الرشيد . فهذا الرشيد يركب الدجلة ويقابل أبا محمد الكسلان أو محمد بن على 
الجوهرى فيدخل قصراً ويرى بنخاً وثراءاً لا يقاس بهما ما هو فيه من عز الحلافة 
وبذخ السلطان » مع أن أبا محمد كان كسولا لا يملك أكثر من يضعة در .همات 
أعطتها أمه لأنى المظفر ليشترى لابنها بضاعة من الصين عله يفيق من كسله ويعمل 
شيئاً فى التجارة . 


كذلك تصور لنا البيئة المصرية فى كثير من أعياد هذه الطبقة وأفراحها . 
فى الأعياد العامة نجد فحة ف الباتين وركوباً فى اذبر إما فى دجلة أو ى 
النيل : وهى على كل حال فى جو مصرى صم : وق الأفراح العامة أفراح 
السلطان تزين هذه الدكاكين الكثيرة وتظل مفتوحة ليل تجار . وأهم ما فى فرح 
الشعب بسلطان جديد أو بمولود للسلطان هو إطلاق من فى الحبوس وإبطال 
المكوس , ويعم الشعب فرح عظم وفى هذا الفرح تحدث أحداث . 


أما الحياة الخاصة لحؤلاء التجار فى متازهم وبين أز واجهم وأولادهم فهى مصرية 
صميمة » وهى وحدها الحياة الخاصة المفصلة فق الليالى » فلأن ذكرت أحداث 
الملوك فى الهند وبلاد الإفرنجة وق بغداد وف البصرة وغيرها فالحياة الخاصة لم تكن 
إلا مصرية صميمة » لا ظل عليها من ناريخ أو خبر . انظر إلى قصة علاء الدين 
ألى الشامات نر كيف يستقبل المولود وكيف يرق ويسمى فق إذنه وكيف يرضع 
وكيف يحتفل ( بسبوعه ) وكيف يسمى وكيف يرلى فى الطابق بعيداً عن أعين 


درن 

الحساد . ثم انظر إلى قصة قمر الزمان ومعشوقته تجد كيف بدئ بتعليمه القرآن 
قراءة وحفظاً » وكيف كانت البنت تعلم مثله أمر دينها ولا تعلم شيئاً بعد هذا . 
ثم انظر كيف يخرج بعلاء الدين والده إلى السوق وكيف ينظر إليه التجار حاسدين 
ويمعنين فى الظنة برئيسهم ء فهم لم يمعوا أن له ولداً وقد بهروا الحمال الصبى . 
وهكذا نجد فى هاتين القصتين وفى سائر القصص المصرى القوى تفاصيل عن هذه 
الحياة الخاصة ‏ عن أفراح الزواج وتقاليدها » عن معاملات الزوج لزوجه » 
عن حب الأم وعطفها » عن سلطة الأب ف البيت ٠»‏ كل هذا نابض بالحياة 
حتى بتفاصيله الدقيفة هميزاته المصرية الصرفة . ونجد فى هذه البيئة المنزلية الخاصة 
صورة الأم المصرية التى تحب انها وتسرف فق هذا الحب » وتحمى ابنْها من عاب 
الوالد العادل ؛ أو الى تحاول أن ترجع الابن عن غيه بعد موت أبيه حتى لا ينفق 
كل ماله . وهذه الأم ليست أما جاهلة أمية وإنما حى زوج تاجر ميسورء وقد 
تكون ابئة رجل ميسور أيضاً » فهى تعرف القرآن والحط والحساب وتعلمه ابنها » 
وهى سديدة فها تحكم به من أحكام . 


ولكنا نرى ى هذه الحياة المنزلية الخاصة عادات الشعب الى تصور روحه 
حقنًا . فخوف الحد واتقاؤه بشتى الطرق ٠‏ وتشاؤم وتفاؤل بخرجان من البيت 
إلى السوق وإلى الرحلات . وهذه الآراء كلها قد صبغت بلون مصرى صمم ولكنها 
عكست فى بعض الأحيان أشياء عامة عرفت عن المسلمين ى كل قطر من أقطار 
الدولة الإسلامية ؛ كالتشاؤم من زرقة العين مثلا الذى نجده فى وصف التاجر 
رشيد الدين فى قصة زمرد الحارية . وكذلك نجد صدى لبعض التشاؤم الخاص 
بحوادث التاريخ الإسلاى الأول ٠‏ قنجد أم علاء الدين أبى الشامات فى قصته 
تنشاءم من أماكن فى طريق ابنها إلى بغداد ؛ فتتشاءم من وادى الكلاب وإن 
أضافت إليه غابة الأسد أيضاً . 


وصورت الليالى مجالس الشراب خير تصوير . شراب وغناء الحارية على العود 
( فهو يكاد يكون الآلة الوحيدة المذكورة من آلات الطرب وقد نفئن القاص 
فى وصفه ) » ورقص من الحارية الحميلة . ولا يكون هذا كله إلا بعد سماط قاخخر 


يفخرفا 


ومشموم . وكأنما ير يد القاص» أو يريد هؤلاء التجار فى تلك الجالس» أن يشبعوا 
حواسهم كلها بأكثر ما يمكن إشباعها . وقد يتخلل ذلك لعب بالشطرنج إذا لم 
تكن القصة صميمة المصرية » كما نجد فى بعفي المواقف من قصة على شار وزمرد 
أو من قصة عمر التعمان . والرجل تغلبه دائماً الخارية الى تلاعبه لأنه مشغول 
يحمالها عن كل شىء . وابخارية فى هذا امجلس : أو ما شاببه من مجالس الحب 
أو اللقاء » لا يكى جمالها إشباع براعة القاص فى الوصف ؛ وإنما هو يصف لباسها 
أيضاً فى شى ء من التفصيل الذى يعين على تصوره وإن كانت أكثر هذه التفاصيل 
مببمة . فوفوة فى الحرير الذى تله » وألوان منجمة فى أغلب الأحيان » ثم 
مبالغة عظيمة فيا عليها من حلى هى عنوان جمالها . وكأتما قد أراد القاص أن يقول 
إنها قد استحقت كل هذه المواهر فا أجملها إذن . 

وق تصوير هذه الحياة الشخصية : وق تلك القصص الى تحمل تفصيلات 
مصرية واقعية دقيقة نرى صورة من تلك الظاهرة الى سنتحدث علها بعد الكلام 
عن مناقشة النظام لتودد فى الفصل الخاص با موضوعات التعليمية : صورة لبقايا عهد 
النشيع القوى فى مصر. فالمولود فى قصة علاء الدين أبى الشامات يرق باسم و محمد » 
«وعلى ١‏ . والحاكم بأمر الله فى قصة وردان الحزار يعرف الغيب . وكأنما نقف 
هذه الصورة إلى جانب تمجيد ببى العباس فى قصص هارون الرشيد . ولكن هذه 
وتلك قليلتان جددً! فى الليالى ودين الإسلام عارياً من كلوصف مثلا للمسلمين » 
النيين غالبا هو النى يصور دين جمهور اليالى ى سوقهم وبينهم وق خيالمم 
أيضاً . فالحن مسلمة ولوك البلدان العجببة ملمون يؤمنون بالإسلام دين خير 
الأنام ولا ظل لأى مذهب أو فرقة عليه 

وهناك ظاهرة هامة ى تلك البيئة لم تغفل تصويرها الليالى وهى بيوت اللهو 
الخاصة ء» حيث يضيع الغريب ماله وما يدرى ماذا فعل » وحيث توجد تلك 
الجوارى الحميلات اللاتى قد تكن بطلات القصة . وق قصة طاهر بن العلاء 
تصوير لبيت من هذه البيوت . والعجوز فى قصة الوزير الرابع من مجموعة قصص 
تتضمن مكر النساء إذا أرادت إغراء تقود هذا الشاب الذى وصل من سفره إلى 
بيت من تلك البيوت . 


دارفا 


وأجل” التجار ديهم أيما إجلال » ولكن هذا لم يمنع من أن تعكس اليالى 
صوراً طريفة من بكم الحكرمين على حكامهم . فقد يعد سلطان هؤلاء عن الصبغة 
الدينية » وكان القضاة أنفسهم أداة لإظهار هذا البكم . والقاضى الذى يمر 
يحمال اللحارية فيؤثر هذا فى حكمه إلى أقصى حد كثير فى الليالى . وهذه قصة 
زمردة الحارية وتلك القصة الطريفة الى يرويها الوزير السادس للملك ى مجموعة 
قصص تتضمن مكر النساء تصور لنا كيف أن القضاة خاصة.والحكام حتى 
الخلفاء » كانوا ى أحكامهم وفبا ينفذون من عدل بين الناس متأثرين إلى حد بعيد 
بعواطفهم وغرائزهم الى كانت أقراها عاطفة التأثر يجمال الحارية الشاكية . 


كذلك نجد القاضى ق خبر على" العجمى صاحب الحراب والكردى وقد كان 
يسخر منه الشاكى ومن اشتكاه . ويغتاظ القافى ويحاول أن يحاريهما بنفس 
السلاح ‏ ببذ الكلام الفارغ الذى لا يؤدى إلى معنى والذى يكتى ثم يصرح ببذه 
السخرية اللاذعة من مقام القاضى . فيق العجمى إن فى اراب الذى يدعى 
ملكيته : أثناء سرد كل هذه الأشياء العجيبة : .٠‏ . . . وألف موسى ماض تحلق 
ذقن القاضى إن لم يخش عقابى ويحكم بأن الحراب جرالى » ولا يغتاظ القاضى 
يقول «ما أراكا إلا شخصين نحين أو رجلين زنديقين تلعبان بالقضاة والحكام 
ولا تخشيان من الملام 4 


وجدير بالملاحظة أن عف الحكام إذا صور فى القصص البصرى كا 
أسلفنا صور جدً) ولكنه إذا صور ى مصر انخذ أسلوب الفكاهة والسخرية . 
انظر إلى هذا الحبر ى قصة قمر الزمان ومعشرقته كيف صورت جبروت زوج 
هذا الصانع ى حكمها على أهل البصرة ألا يخرجوا من دورهم ى ساعة معينة 
من يوم معين ؛ ثم انظر إلى هذا الخبر عن الحشاش مع حريم بعض الأكابر » 
تر كيف نزل هذا السخط على سلطة هؤلاء المتجبرات ياسم أزواجهن إلى الفكاهة 
وإلى ىء من الفحشى الذى يسل العامة . فهذا الحشاش قد نعم يومآ ما بكل ها فى 
قصر هذا الكبير » وهو ييكى فى الكعبة ويدعو الله أن يغضب هذا الكبير 
وزيجه لليعود إلى ما كان فيه » فإذا أمير الحج بعد أن سمع خبره يستحلف الحجاج 


اضف 
أن يدعوا له فهو معذور . كذلك نجد فى قصة جودر المصرية الصميمة أن القاص 
عندما أراد أن يصل جودر إلى مقام السلطان لم يوصله "كا أوصله عبد الله اليرى » 
أو كا أوصل حاسياً . وإنما هرأ باللطان وأرانا إياه » وقد صفرت خزائته من 
المال ؛ حائراً لا يعرف ماذا يفعل . ولكن هذا اللبكم الفكاهى لم ينع أن يصور 
القصص المصرى خوفاً عظيماً من سلاطين مصر أو ولامها ؛ وهذه صورة ألى طبق 
فى قصة معروف الإسكاق ترينا إلى أى حد كان هؤلاء يخيفون الشعب بتعسفهم . 


ولم يعنع هؤلاء القصاص إجلاهم لدينهم وشدة تعلقهم به فد كان أول 
ما يتعلمون فى صباهم وأصدقه وكل ما يتعلمون فى حيائهم » من أن يلاحظوا أن 
هؤلاء النصارى الذين كانوا يعتنقون الإسلام لم يكونوا يفعلون ذلك إلا للاستمتاع 
ببعض المبيحات ف الإسلام كالطلاق . فنجد زين المواصف فى قصلها تعتنق 
الإسلام لتطلق من زوجها النصرانى. وق هذه القصة تصوير خذا الاعتناق الذى 
لا يدل على أكثر من أن هذه المرأة أرادت بإسلامها الانتقام من زوجها فوق 
احلاص هته -: 

ولكن الدين الإسلائى صبغ بيهم كلها صبغة قوية » فظهر هذا التدين 
الساذج العميق فى كل حادثة من الحوادث السام ى القصة ‏ عند الموت وعند 
الرلادة وعند وقوع المكروه وى كل مقام يتجلى فيه الإيمان القوى كأقوى ما بكرن » 
قتصبح لغة القصة وتصرفات الأبطال كلها وقد أنيرت بنور من الإملام الذى 
يؤين به صاحبه إيماناً هادثاً متوكلا على الله طامعاً مغفرته وفرجه طمع المستيقن 
من رحمته . 

حتى لقد أخحى هذا الإيمان القوى ناحية هامة من حيائهم العادية ؛ فلم نجدهم 
يصورون استعانتهم على تحقيق ما يتمنون فى حياتهم أو ما يطليون لأنفسهم بصورة 
الواقع الذى كانوا يفعلون » فلا ذكر للأولياء وخدمتهم وزيارتهم إلا فى الأخبار 
وهذا قليل أيضاً . ولم يذكر من أولبائهم فها أعرف إلا سيدى عبد القادر ابحيلاق 
والسيدة نفيسة عرضاً فى قصة علاء الدين أبى الشامات الى الها هذا من مخرج 
القصة مصرى حديث فق أغلب الظن . كذلك يذكر الشيخ أبو الحملات عرضاً 
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فق قصة دليلة امحتالة . ولكنا لا نجد استعانة بالنذور والصدقات وبركة الصالحين » 
فالسبيل إلى ها يطلبون واضحة وهى الدعاء والصبر حتى يمن الله بالفرج أو بتحقيق 
الغاية . أما أثر الصالحين فى أن يدعوا وتستجاب دعواتهم ١‏ وف أن ينُتقرب منْهم 
أحياءاً ويزاروا أمواناً جرد التبرك ليس غير . وحتى فى أشد الكرب ؛ فى الحب 
الذى لا حيلة فى الخلاص من أله , لا نجد سحراً ولا طلاسم مع أن العرب عرفت 
شيئآً من هذه الأساليب فى الح ؛ ومع أن المصريين يعرفون » وهم قد عرفوا » 
من سبل السحر فى الحب كثيراً ؛ لاثىء من هذا وإتما استسلام دائماً لما أراد الله » 
ودعاء يستجاب عادة وقلوب تحنو وتشفق وتساعد فيكون الفرج الذى لا يتأخر 
طويلا . 


ويغيب الابن ق تجارته أعواماً لا خبر عنه ولا هو يعود ؛ فلا نجد هذه 
الأم إلا باكية فى بيت الأحزان إلىجانب قبر أقامته لابها . فلا توسط فى أن يعود 
انها إلا البكاء والدعاء . وكان القاصقد شيد دو نفه هذه المقاساة لفراقمن تغرب . 
فكم من تاجر قد رحل وهدأت أخباره ثم انمحت وهو قد يعود ولكنه قد لا يعود 
أبضاً . لذلك تجده حريصاً جد الحرص على أن يرجع الغريب إلى أهله وإلى أمه 
الباكية على قبره خخاصة . 


وألى الإسلام وما علمته لم حياة التجار من دروس عن المال وطبائع الناس 
وما قاسوه فى حياتهم من مرارة الحسارة والذل بعد المكسب «العز » أو الغربة 
والأخطار بعد الأهل والأمن , ظلا كثيفآ على نظرتهم نحو الحياة . فحنوا على 
حزينهم وساعدوا مكر و بهم وأكرموا غريبهم وحافظوا على أموال غائبهم بقدر ما كرهوا 
شريرهم وكانوا كلهم حرباً عليه . وصبغت بيئة التجار تلك بإسلامها وبغامرانها 
وحيانها العادية الشخصية أكثر قصص الليالى ؛ ونفذت إلى بيئات لم يكن يريد 


) 59114 ى كاب الأغانى ير عن الدقد الى كانت تستمملها ظلامة فى حب كثير رج ة ص‎ )١( 
(طبع دار ااكتب) . وكنلك نجدكلاما فى هذا الموضوع حول كلست و اسلرع, و و والتأخيذ» فى لسان‎ 
العرب . رى كتاب الماية نى غريب الحديث لابن أثير المزرى فى مادة و أخذ» حديث بين آمرأة‎ 
. وعائشة حول هذا الحر ى الحب‎ 


خف 
القاص إلا إبعادها عن مصر فجذبها بيئة تجار مصر بقوة واقعها الذى عاشوا 
فيه قاصين ومتمعين . ولولا أثر أخبار التاريخ العراق خاصة والعربى عامة » 
ولولا بعض 5 ثار باهتة هندية أو فارسية لكانت بيئة التجار المصريين وحدها أقرى 
دعام الوحدة فى هذا القصص المتنوع الكثير . 


الفصل السادس 
الموضويمات النارضخة فى الليالى 


إذا تتعنا تاريخ الآداب وجدنا أن الحيال يسبق الواقع فى وجوده فيها مهما 
اختلفت الأثم » فى كل أمة كان أدب الحيال ثم أدب الواقع » وف كل أمة 
كان أدب الأبطال والالة ثم أدب الإنان العادى ذى الصفات المتازة ولكن 
ذى النقص الكثير أيضاً . كان أبطال القصص إلى ما قبل قرن أو قرنين أو ثلاث » 
حسب الأم ٠‏ أبطالا خياليين مثاليين فيهم صفات لا توجد فى الإنسان العادمى 
شرا أو خيراً » ثم تدرجت الآداب فى تطورها حتى أصبح بطل القصة إنساناً 
عادياً يغلط ويعذب ويضعف وقد يجين فنلتذ بقراءة وصف حاله وأعماله فى الحين 
كنا كان أسلافنا لا يلتذون إلا بوصفن حاله وأعماله فى الشجاعة والإقدام . هذه 
الظاهرة الى نجدها واضحة فى القصص ءلأنها ما كادت تظهر حتى درست وأبرزت 
نواحيها المختلفة » نجدها أيضاً فى تطور علم التاريخ . 

كان التاريخ لا يبتم إلا بالأبطال أو الالمة ولا يؤرخ إلا حوادئهم الى أبت 
الحياة أحياناً أن تمد الواقع بها » فاستمدها المؤرخون من حالم . ثم تدرج هذا 
الباب من أبواب المعرفة فى تطوره فإذا حوادث الملوك تدون ثم إذا حوادث القواد 
وأخيراً حوادث أفراد الشعب لتبيان الحال الاجماعية فى الآمة . وأصبحت ٠‏ قى 
بعض الأحيان » حادئة عن رجل الشارع تدل عند المؤرخ فى موضوع بعينه على 
أكثر مما تدل عليه وفاة ملك أو قيامه . 

كان التاريخ إذن فى أول أمره يعنى بالكامل البالغ أقصى درجات الكمال » 
وتمثل هذا الكمال فى بطل تُمجد أعماله أو إله يعبد . وعلماء الاجمماع مختلفون فى أى 
العصرين كان له السبق ف أن يحتل أذهان الشعوب » ويغذى أساطيرهم أو تاريخهم 
الذى كانوا يؤمنون أنه قد وقع ‏ أكان العصر الذى كان التاريخ فيه عبارة عن 

7 4؟ 


”> 
أخبار الالحة أسبق أم أن الذى سبق هو العصر الذى كان التاريخ فيه تمجيد شجاعة 
الأبطال ليس غير . ولعل العالم النفسانى الألمانى وونت (90مد18) أوق من تعرض 
هذا الموضوع ى كتابه « علم نفس الشعب 206: فقد بط المألة فى -والى 
المائتى صفحة مبِينًا رأيه الذى يعارض به أكثر علماء الاجماع والنفس وهو أن 
عصر الأبطال قد سبق عصر الآلهة فى الوجود . 

والذى يعنينا نحن فى هذا الموضوع هر أن التاريخ الذى كان يدور حول 
أى من الموضوعين كان إلى القصص ٠»‏ وإلى القصص الحيالى ء أقرب منه إلى 
التاريخ بمعناه الذى وصل إليه الآن . بل إن ما ببى لنا من هذه الأخبار إلى الروم يفتح 
أمامنا أبواباً من المشاق فى استتخلاص التاريخ البق لكثرة ما استولى اللحيال على 
هذه الحقائق وصبغها بما شاء ذرق الشعب أن يصبغها به . وأصبحنا نجد فى تاربخ 
كل أمة فترة طوبلة تسبق التاريخ الحق كل ما نعرفه عنها ظن أو ترجيح . ولست 
أشير إلى تلك الفترة الى تعم تاريخ البشرية كلها والى أصبح من المتعذر جد! » 
إن لم يكن من المستحيل ٠‏ الوصول إلى أى حقائق تارعمية عنها . فقد استخلصها 
الدين لنفمه وبسط سلطانه عليها ولم يسمح العلم بعد بأن يتفذ إلا إلى النادر 
التافه مها . 

وبدأ تدوين التاريخ فى كل أمة فى عصر ما . وإذا ما دون فقد بدأ 0 : 
من التحقيق يصحب هذا التدوين . ثم تدرجت الدقة وتدرجت الرغبة فى وصف 
الحوادث كا حدثئت وقتل” أثر الحيال شيئاً فشيثاً حتى وصلنا إلى هذا التاريخ 
المدون الذى نقر زه لنستخلص منه ما نريد أن نستخلص عن علم . وق كل خخطوة 
من خطوات التدرج نحو الواقع من جهة » ونحو الصدق والآمانة من جهة 
أخرى »فتقسد” التاريخ جزءآ مما كان يتمتع به من خخصب الخيال والحمال الأدبى : 
حى وصلنا إلى التاريخ الحديث الذى نتعلمه فى المدارس . ولولا تبه المؤرخين 
إلى وجوب دراسة الجماعات وخطر شأنمها فى تاريخ الآمة ٠‏ وإلى قيمة التصوير 
الحيد للحوادث أو للأشخاص الذين يقومون بالحوادث التاريخية » لأصبح التاريخ 
بعد قليل يجرد أسماء وأرقام . 
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وكلما بعد التاريخ عن القصص والحيال ازداد بعد العامة عن تذوقه وتعلمه . 
ولكن شوقهم إلى معرفة المجهول وإلى المتع بوصف الحوادث الى لا تقع فى ححياة 
الفرد العادية لم ينقطع ؟ فكيف إ[ذَن تغذى تلك الرغبة ؟ فإذا أضفنا أن المسلمين » 
والعرب خاصة ؛ لم يكن فى حيامهم الاجماعية مسرح يسليهم » وإذا عرفنا ميل 
دولهم إلى الحرب «امتلاء تاريخهم: وخخاصة تاريخهم المتقدم: بالحروب عرفنا 
شيئاً عن شدة ميل هذا الشعب خاصة إلى أن بعرف تاريخ . لم تكن السبيل صعبة 
ولا شاقة . فلن كان العلماء قد استأئروا بهذا اللون من ألوان المعرفة إن العامة 
لم تنقطع علها الأخبار التاريخية ى يوم من الآيام . وهذه الأخبار تأثرت بنزعة 
التحقيق ووصف الواقع ولكنها ظلت محتفظة بكثير من خصائص التاريخ ق 
عهده الأول ؛ فهى تدل على بعض هذه الحصائص ف انتقائها أو انتقاء الحوادث 
الى نقص حوفا . وهى تدل أيضا على كثير من المميزات فى كثرة ما حشيت به 
من خيال أحيانآ » وق اختلاقها الكامل أحيانآً أخرى ٠»‏ وف تزيها بالشعر الذى 
يضيف إلى جودتها الأديبة كثيراً . 


وظلت عند العامة أخبار تاير حوادث التاريخ خطوة خطرة . فإذا كان 
الإسكندر قد فتح وفتح من بلاد فليستأثر المؤرخون قديماً وحدبئآ بحوادث الحروب 
محققين السنين وعدد الحيوش وبواعث الهزيمة والنصر ء أما العامة فقد ظفرت 
بيبطل حربى ليس يهم مبى كان ولا فى أى معركة نصر وإنما الأهم أنه بطل 
شجاع ؛ فلتضع حول شجاعته أخباراً وأخباراً كلها مبالغة وكلها خيال » ولا بأس 
من أن تحشر حقيقة هنا أو هناك ما دامت تلك الحقيقة تنمشى والروح العام 
لرواية الخير . 


وف كتب التاريخ الإسلامى وكتب الأدب العربى من هذه الأخبار الى 
حشرت مع التاريخ امحققشىء كثير . ذلك أن تدوين التاريخ الإسلااى عاش قروناً 
قبل أن نستولى نزعة التدقيق والتحقيق والُحيص على علمائه » فقل مهم من كان 
يدقق أو يحقق وكثر مهم من كان يكتب لأنه وجد عنده مادة تدون . وامنلأت 
كب التاريخ الإسلائى منذ ميلاد الرسول ( ص) إلى عصرنا الحديث ٠»‏ على 
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كثرة ما مر بالأمم الإسلامية من حوادث ٠‏ بكثير من أخبار قصصية تاريخية 

رويت ف أسلوب أدبى قصصى ؛ ولت أمثل بأسماء إذ يكلى أن تأخخذ أى بطل 

من أبطاله لنجد حوله بعض هذه الأخبار : تكثر أو تقل حسما صادف اسمه 

عند العامة من حظ . بلى يكى أن نأخف كتاباً كسيرة الرسول ( ص) محمد بن 
هشام » أو كتابآً ككتاب النقائض ء لتجد من هذه الأخبار الغىء الكثير . 


لم ترض العامة إذن إلا بأن تصور التاريخ على التحو الذى ألفته وإن تكن 
قد خحففت قليلا من الحيال حوله . ولقد وجدت فى أخبار الحن والشياطين منفذا 
عظيماً لهذا الحيال » فيا وزاد ى هذا الميدان زيادة لم يوقفها تقدم علم أو انتشار 
تعلم . ولكن التاريخ المدون فى الكتب وما يكسبه هذا التدوين من جلال أغرى 
العامة بأن تستنزله إليها . فها بمنم القصاص إذن من استغلال هذا التاريخ المدون 
والذا كرة لا تعى كل حوادث الماضى العظيمة » والحاضر قليلا ما يسعف بالحديد . 
أخذ القصاص كتب التاريخ مادة لم ففيبا حوادث الماضى وفيها كثير من هذه 
الأخبار الى انتشرت حول حوادث بعينها . ويجلس القاص إلى سامعيه والمادة وفيرة 
والحيال خصب فيقص ويقص ء ويفتن الناس به بل ينصرفون عن أنفع الحد 
أحياناً إلى هؤلاء القصاص . والعامة تستزيد والفتوح الإسلامية تفتح أمامها 1 فاقةً 
من مادة جديدة خذا القصص . هذه الشعوب الحديدة ما شأنها وماذا هى ؟ وتكثر 
أخبار الفرس ولروم . أخبارهم السياسية الى لم تكن قد دخلت الحزيرة العربية 
م ما دخخلها من أخبار حول الديانات . فإذا التاريخ القريب لهذه الأنم يملا أفواه 
القصاص أخباراً . وإذا أبطال هذه الأثم يزاحمون أبطال العرب فى القصص . 
وإذا خخالد بن الوليد يوجد إلى جانبه رسم . وإذا التعمان بن المنذر يوجد إلى جانهه 
كرى وهكذا ... 


ولكن ببجة الحديد تبى فيصبح هو أيضاً قدياً . وماضى العرب وأخبار 
هذا الماضى قدكررت والعامة تريد قصصاآ جديداً. وهنا يلجأ القاص إلى الباب الذى 
لا ينضب معينه ء والذى ينقذ من استجار به وهو الحيال » يخترع أبطالا لا وجود 
لم يسميهم بما شاء من أسماء » ويخلق هم ما شاء من حوادث ع وقليلا قلبلا يستقل 


نا 


القصص التاريى ويتحرر من قيود التاريخ ٠‏ أما ما قد استاغ أولا فهو باق 
يستغل ؛ وأما ما قد اخترع فجال الزيادة فيه واسع عريض . وهكذا أصبحت 
حوادث بعينها معيناً لا ينضب لأخبار وأخبار لو جمعت ما كان يمكن لها أن تحدث 
كلها فى هذه الفّرة من الزمن » أو فى هذا المكان بعينه الذنى يروى أنها وقعت 
فيه . ولكن هذا لا يقلق بال العامة فى شىء . وسواء أعاش الإسكندر منذ ألف عام 
أم منذ ألفين فإن شجاعته كانت خارقة وأخبار حروبه مسلية . وماذا يهم العامة 
من أمر الإسكندر إلا ما أحاط به من أخبار تدل على أنه كان بطلا غير عادى . 
صواء أفتحت الأندلس فى عهد عبد الملك بن مروان أم فى عهد الوليد أم ى عهد 
أى خليفة من خلفاء الإسلام فإنها قد أناحت للعوب أن يروا أشياء عجيبة » 
هذه الأشياء هى موضع الاههام وهى وحدها الى ينصت إلى وصفها . فإذا كان 
الواقع مجهولا » إذا كانت بطولة الإسكندر مجهولة الأسباب والمظاهر الى تحددها 
وتفردها » أو إذا كان ما عثر عليه العرب ف الأندلس غير دقيق ما وصف به » 
فا أسرع ما يو بأشياء من قديم أو حديث أو خيال لتلصق بهذه أو تلك من 
حوادث التاريخ لتسد هذا النقص الذى تحه العامة فيها . 

ولست فق حاجة إلى استزادة قول إن الشعب لا يمكن أن يفكر إلا فى مظهر 
الأشياء » فإذا ببره شىء فالق عليه ما شئت من خيال حوله فهو سيصدقه . 
وإذا أحب شيئاً فزد فى الصفات المحبوية فيه ما شئت ء وإذا كره قافعل العكس 
فإنه لا يمكن لك أن نخطئ؛ ما دام الروح العام موافقاً عليه . أما فكرة الممكن 
وغير الممكن » فكرة الزمان والمكان وطبائع الأشياء والتناقض والمستحيل فكل هذه 
إذا طالبنا الشعب بالإحساس با فإنما نطالبه بما ليس له فيه حيلة . يكى أن 
تخرج ما شئتمن خير فى درجة من درجات البراعة»أو أن تتملق به عاطفة قوية 
عند العامة فإذا أنت مصدق . إن هذه الأخبار التاريخية الى نرفضها فى البحث 
ولا نعتمد عليها كانت هى التاريخ الذى بصدقه آلاف وآلاف من الشعب ؟ 
هذه الأخبار عن جود حاتم وعدل الرشيد وحكمة لقمان صياسة كسرى وغيرها 
هى التار يخ الذىعاش عليه؛ ولا يزال يعيش أبةاء الإسلام ممنيفوقون قراء الكتب 
العلمية عدداً وإيماناً بصدق التاريخ . 
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ولعله مما يكمل النظرة إلى هذا القصص التاريخى أن نستعرض عنه شيئاً خارج 
هذه البيثة الإملامية التى أنصتت إلى الليالى » لنرى كيف كان هذا الفن من 
فنون القصص يغذى العامة على مدى العصور على نحو لم يكن يختلف كثيراً 
عما كان عند العرب ؛ ولنرى كيف أنه اتخذ ى تطوره صوراً مختلفة ثم إذا هو 
قد استوى آخر الأمر فى هذه العصور الحديثة فنا له خطره فى القصص الغربى » 
كانت له دولة ضعفت قونها ولكلها تمتعت بسلطان عظم أكثر من قرن» وخلدت 
أسماء كتتاب لا زلنا نقرأ لم فى شغف إلى اليوم . وما زال هذا الفن يحمل هذه 
المعالم القوية من الحيال والتحريف الى حملها منذ أول أمره . 

قلنا ى بدء هذا الفصل إن العامة لا يمكن لها إلا أن تعيش على مقدار معين 
من التاريخ . ولكن العامة فى كل أمة ليسوا سوءاً من حيث نذوقهم لفنون الأدب . 
فلن قصت أمة تاريخها أخباراً قصاراً مزيئة بالشعر والحيال القصصى فإن أمة 
كالآمة اليونانية تأبى إلا أن تقص تاريخها قصائد طويلة من شعر خالد . هذه 
الإلياذة والأودسا وما ادعنا من تاريخ تقصانه كانتا أمم معلومات الشعب اليوناى 
وأصدقها عن تاريخه . وى هذه الفترة من فترات رق هذا الفن الأدلى » فن القصص 
التاريخى ٠»‏ يكون تحكم العامة فيه ى كل زمان ومكان تحكماً قويئًا . فالحيال 
يكثر » ومواقف الفرصية والطولة تكثر . وتخلد أسماء أبطال خياليين » تشغل 
مسألة وجودهم أو عدم وجودهم علماء التاريخ ٠»‏ ولكن الأهم ق أمرهم أن تؤمن 
العامة بهم و بأعمالهم . والحاصة أيضاً لا حياة تستمتع فيها بشىء من اللهو والتسلية . 
وكان هذا القصص الشعرى الذى بلغ من اللحودة الفنية مبلغآ عظيماً لا يمكن له أن 
يظل وقفاً على من كانوا يسمعون المنشد من أفراد الشعب العاديين . وهؤلاء الخاصة 
كانوا معهم حيما سمعوا وقد طتر يوا هم أيضاً وراقهم الحيال وفتشهم براعة الوصف 
وسحرهم جمال الشعر » فلم يسألوا أنفسهم عن الحقيقة واللحيال وإنما طربوا والنذوا 
واستتخلصوا هذا الشعر لأنفسهم هم أيضآ . وبذلك لم يكن هناك عامة وخاصة 


ليتنا 

فى حقيقة الأمر فى صدد هذا القصص الشعرى الناريخى . أكثر من هذا أن هذه 
الخاصة كانت فى أشد الحاجة إلى إنشاد الشعر الذى ينظم حوادث التاريخ لأغراضها 
الشخصية . فهى ندعى الشرف «الرفعة فى النب ء بل إلا تدعى الانحدار 
من نسل الالة أحياناً » فأين هذا الذى يغذى غرورها واعتقادها ؟ وماذا كانت 
مهمة الشعراء إن لم نكن نظم تاريخ الأسر الأرستقراطية ؟ فيهولون ويعظمون 
ويمجدون » فبمقدار هذا الهويل والتعظم والّجيد قد يكون أجرهم أحياناً . وبذلك 
نشأت طائقة من الشعر القصصى التاريخى فى نظ مناقب الأسرء تنشد فى أعياد 
الأسرة ومناسباتها الخاصةء وتنشد إذا أرادت الظروف وكان هناك تفاضل ومنافة 
بين الآأسر امختلفة . 


عرف القصص التاريخى عند اليونان صورته الأدبية على هذا النحو قدعاً » 
كا عرف صورته الأصلية الى تتمثل فى تاريخ العرب قوية ناضجة » صورة 
الأخبار الى تروى فى أسلوب مختلف جودة وجمالا حسب الطبقة المنصتة إايه ؛ 
وقد بيلغ من الإجادة مبلغاً قوينا من حيث الأسلوب وما قد زين به من شعر كا 
نجد ى كتاب النقائض ‏ 


وف أورويا فق العصور الوسطىسادت نزعة الفروصيةسيادة عظيمة » وأصبحت 
عنوان احياة فى هذه العصور الطويلة المشحة التاريخ والحوادث » وبذلك عظم أثر 
الحروب والشجاعة والرجولة الفارسة فى الآداب . واستمرت هذه النزعة إلى أوائل 
العصور الحديثة فى بعض الأمم » ولو لم يتصد قاص أسبانيا الأشهر مرفنتس 
(كاصديدع0) بكتابه الذى أثر فى كل أدب غربى ؛ والذى يعد من أمهات كتب 
الأدب العالمية « درن كيشوت » (سنة 1508) » للسخرية من هذا الفارس 
جواب الآفاق لاستمرت تلك التزعة عن العصور الوسطى فى آداب أوروبا إلى 
ما بعد هذا القرن السابع عشر الذى خفتت فيه . 


ووجدت القصة , لأنها أقدر فنون الآدب على الوصف المفصل الطويل » ق 
ميدان الفروسية هذا يجالا واسعا » وأصبحت لمرونها وطيها تتسع لوصف الحروب 
والقلاع والحصون والشجعان يتصاولون » ثم الحوادث العجيبة الطريفة الى تحرك هذه 


كايا 


الحروب . من أين للقاص إذن ببذه الحوادث وهو يريد أن يعجب القراء؛ وهو 
يريد من جهة أخرى ألا يحعلهم ينظرون إلى حروبه تلك إلا بعين اكد ؟ وأين 
هى الحوادث ف واقع الحياة الى كير حروباً بهم خا كل فرد ؟ المعين الوحيد هو 
الأحداث السياسية . ولكن الأحداث السياسية جافة شيئا ما . وهنا يأتى الحيال 
ليصبفها بشىء من الروعة والحمال » فإذا هذه الأحداث السياسية ملونة يحوادث 
عن حياة هؤلاء الأبطال الشخصية . وينشأ فى قصص الفروسية هذا تاريخ عجيب » 
هو ما قد وجدنا صورته عند العرب فى الليالى فى قصة عمر انعمان ‏ حروب 
سياسية ولكها حر وب لأغراض شخصية فى حقيقة الأدر . وبمقدار ما نتحمس 
للبطل من أجل غرضمه النبيل نحبه لآننا نعوف عن حياته الخاصة ما قد أطالت 
القصة ق سرده . 


وقليلا قليلا ترارت حياة العصور الوسطى أمام الواقع القوى سلياة شعوب 
أوروبا . وأصبحت الأحداث الياسة الامة » والدول القوية الحديثة الإنشاء 
المزثرة فبا حوها تحتل مكاناً هاما من تفكير القصاص . وهند بدأ اتجاه القصص 
إلى تصوير الواقع . وهذه الكاتبة الإيرلتدية ماريا إدجورث (طءوسعوة8 داعمكة) 
أول من تبرز فى هذا الميدان فتصور إبرلندة بكل ألوانها الزاهية » وعادانها وتقاليدها 
صكانها » وتخرج لنا بقصصبا المتعددة صورة قوية هذا البلد ء ى كل ما يمكن 
للقصة المرنة أن تبرز من دقاتق وتفاصيل . ويأنى الكاتب الإنجليزى الذى يترعم 
فن القصص التاريخى فى الأدب الإنجليزى بل فى الأدب الأوروبى ولرسكوت 2 
56060 عالدلةا) فيحاول أول أمره أن يقلد هذه الكاتبة ؛ لأنه أحب يلده أسكتلتدا 
كا أحبت هى بلدها إيرلندا » ويريد أن يخرج صورة حية لوطنه . يصوره كنا هو 
- كا عرفه وكا أحبه ؛ ولكن سكوت مشهور بوفرة الإنتاج ؛ ولقد اضطرته ظر وفه 
المالية إلى الإنتاج السريع الكثير » فقد كانت كتبه تدر عليه مبالغ طائلة » وقد 
كان دينه فى الواقم معجزاً . وكتب سكوت وكتب ء وتجاوز الواقع الحالى إلى 
هاضى وطنه يستمد منه موضوعات تقصصه كا كان يفعل الكتاب قبله ى غير 
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لان 


فن القصة » ولكن فيا يشابهها من فن وهو المسرحية التاريخية » كالى نجدها 
عند شكسبير فى « ريتشارد » الثانى والثالث و ٠‏ الملك لبر » وغيرها . وتاريخ بلده 
القريب ملى" بموضوعات قصصية:ء ما أيمرما برجع إليها فى كتبء أو ما أيسر ما 
يسمع تفصيلاتها الحية ممن لا يزالون يعاصر ونه ؛ وهكذا أخرج ال زواع ووقة ترامع حول 
تمثل من تاريخ أسكلتندا جزءا طويلا هاا . ولم بكن سكوت مدفوعا فى هذا 
التصوير بشعور وطى ٠»‏ وإنما هو مدفوع فى ذلك بشعور شخصى صرف . كان 
يحب بلده » وكان تحرص على هذه العادات ولك الصور » الى بدأ الزمن ق سيره 
أن يعفى معالمهاء ورأى أنه إذا جعلها فى كتاب نابضة بالحياة عاشت ى,أذهان 
الناس على الآقل وإن اختفت عن أنظارهم . وامتد الميدان به إلى تاريخ أثم أخرى . 
إلى تاريخ إنجلرا عامة » وإل تاريخ فرنسا » وإلى علاقات إنجلارا بشعوب 
الشهالك » وما حدث قى كل هذا من حر وب ومعاملات 5 

كل هذه القصص الى كتيها سكوت ٠‏ وعددها يبر لكثرته : استمدها من 
كتب التاريخ الى كان يقر ها١'"أولا‏ : يما كان يرى ويسمع وبحس ثانا , 
وحفلت قصصه لا بالبطل التارتخى والبطلة التاريمية وحدهما ٠‏ وإتما بطائفة كبيرة 
من الشخصيات التاريخية حولمما . وتعدد شخصياته لم يكن يعقه به التاريخ 
فحسب »ء وإنما كان يسعفه به الحيال أيضا . 

وبرع سكوت فق وصف القصور ووصف الحروب براعة جعلت هذا التاريخ 
الذى يقصه نابضاً بالحياة . ولقد كان أقدر كاتب على إنطاق الملوك والعظماء كما 
قال عنه ناقدوه ؛ وهذه الميزة ملأت فجوة هامة فى مصادرة . فهزلاء الأبطال 
يصورهم التاريخ فى أعملهم ولكن أحادينهم لا تكتب ف التاريخ إلا فى قلة وف 
مناسبات خاصة . «البطل فى القصة يتكلم كثيرا لأنه شخص حىءلا تاريخى 
قد مات . 

ولكن سكوت لم يكن له من وقته ولا من ملكاته ما يساعده على تصوير هذه 
الشخصيات التاريخية صورة قرية حقة . فالمناظر والملابس والعادات كلها 
كانت دقيقة فى تفاصيلها أمينة لأصلها التاريخى ع لأن هذه من السبل نقلها إلى 


(1) كتاب فر راسار (#معسصنمم) خاصة , 


تلحنا 
الرواية بل من السهل تأقلمها فيها » والرواية أقدر الفنون الأدبية على حملها وأليقها 
بأن تحتفظ بها كاملة قوية . واكن الطبيعة النفسية الشخصية تحتاج إلى دراسة 
وإلى تفكير وإلى تأن فى الإنتاج ؛ لذلك كان هؤلاء الأبطال وهذه الشخصيات » 
رغم كل هذا الحو التاريخى القوى الذى أسيله عليهم الكاتب » شخصيات حديثة 


إلى حد يعيد . 


حتى هذه الأحداث التاريية لم يكن من الممكن له ء وإنتاجه بهذه السرعة » 
أن يكون دقيقاً فى عرضها . هذه قصة أيفامهو (»مطمدبم) الى تصور العلاقات 
بين السكسونيين والنورمانديين كم فيها من الأخطاء التاريخية ؛ وبا ذاك إلا لآن 
الكاتب يقص تاريخاً يحتاج إلى درس لعرضه لأنه بعيد عنه . فإذا ما تعرض إلى 
الكلام عن تاريخ أمكتلندا فى الستين سنة الى سبقته فهو فى هذا الحزء من قصصه 
التاريخية أمين لحوادث التاريخ أمائة كانت تتقوى بما كان يعرفه معرفة دقيقة 
من عادات قومه وتقاليدهم المائلة أمامه ؛ ولكنها أمانة لم تخل من أخطاء قليلة 
ضاعت وسط هذا الآثر القوى للوصف الدقيق والمناظر الحقيقية . أما فى قصته 
أيفامبو فقد امتد الخطأ إلى خلط عادات عصور ممختلفة . ذلك أنه إذا تكلم عن 
اليعاقة وتاريخهم ق م2 برلبعبواوا) كان إحاسه بهم فى دمه لأنه 
أسكتلتدى ؛ ولكنه إذا تكلم عن العصور الوسطى فى أيفاهو كان إحساسه ببؤلاء 
الأبطال ومثلهم العليا إحساساً برحيه إليه الحيال المستمد من القراءة . وبين هذدين 
النوعين من قصص سكوت التاريخية من حيث أمانها للتاريخ تقف قصص كتبها 
عن الفرنين السادس عشر والسابع عشرءأمثال قصة كنلو ورث (طدمساعمهع1) 
المعروفة فقد كان الحطأ التاريخى فى هذه القصص أقل من اللخطأ ى قصص العصور 
الوسطى وأكثر من الخطأ فى قصص تاريخ أسكلتندا القريب . 


ولن صورت قصص سكوت مبلغ خضوع القصة لخحقائق التاريخ فقد 
صورت » بذيوعها بين طبقة خاصة وانتشارها العظم بين عامة القراء الإنجليز 
وغير الإنجليز من الشعوب الى ترجمت آثاره » مقدار ما يلى هذا القصص 
التاريى ى كل العصور من قبول لدى محتلف الطبقات . فهو مسرح للخيال 


يفلا 


عجيب حراء وهو فى الوقت نفه محال للوصف الدقيق والمعلومات الحقة واسع 
حئ . وهو عند الخاصة يمثل أدباً فى درجة من درجات الحودة » وهو عند العامة 
يمثل أدبا ولكنه يمثل تار يخا » قد يكون هو الأصح وهو الأصدق ف نظرهم أو قد 
يكون هو الوحيد الذى يعرفونه . فإذا نحدث التاريخ طويلا عن « شارل ١و ٠‏ هترى» 
و « اليزابيث » وأبطال الحروب الصليبية للخاصة أحاديث مختلفة ٠‏ فقد تمثل هؤلاء 
الأبطال لعامة القراء فى صورهم الى ربعها للم سكوت . صور عحاطة بمناظر معينة 
وبألوان وملابس وحوادث هى: الى نجدها موصوفة فى قصصه ؛ قطغى وصقه لها 
على تحديد هذه الشخصيات تحديداً يفردها أو بميزها تمييزاً تاريخْينًا دقيقاً . 
وذاعت قصص سكوت ووجد له مقلدون كثيرون وخاصة ى ألانيا البى 
عاشت أزماناً من تاريخها الأدبى على هذه المقلدات لقصص سكوت. وقلده الفرنسيون 
والإيطاليون والإسبانيون . ولكن أحداً لم يرز من هؤلاء ولم يذع صيته فى هذا النوع 
من القصص ٠‏ ولم يضف إليه عناصر قوية جديدة أمدت فى حياة هذا الفن » 
بقدر ما فعل «قلده المشبور إسكندر دوا الكبير . فقد تصدى عن طريق 
المسرح : وعن طريق القصص : إلى تصوير تاريخ فرنسا للجمهور . وكا فتن 
سكوت بتاريخ الفرسان ف العصور الوسطى فقد فتن بهم دوما غ وكا استطاع 
سكوت أن ينجو من كرة الأخطاء التاريمية عندما تصدى لتصوير تاريخ إنجلرا 
القريب فكذلك فعل دوما » فألف فى هذه الموضوعات التاريمخية قصصه . 
وقد ترجم الكثير منها إلى العربية » وإن كانت اللرجمة شعبية لم تبذل فيها العناية 
الكافية ولم تتوفر لها القدرة اللازمة لمثل هذا العمل العظم -- قصص الفرسان الثلاثة 
والكونت دى همونت كر يستو وغيرها مما شاع فى مصر فى أوائل هذا القرن العشرين . 
وأما على المسرح فقد أراد : كا يقول هو فى مذكراته » أن يشاهد الفرنيون كل 
ليلة صفحة من تاريخهم 0 بدأها مسرحية (اوهبدالا عملعه هلم 0 . وأما 
فى غير المسرح فقد أراد أن يعرض ببذه الحلقات المللة الطويلة صوراً مختلفة 
متعددة لعصور تاريخية فتنته ‏ عصر تابليون » وعصر فرنا القريب قبيل القرن 
التاسع عشر ؛ وعصور أوروبا الوسطى . وكا استعار سكوت ملوك فرنا أحياتاً » 
ما فعل قى قصته لويس الحادى عشر » وفرسان العضور الوسطى ٠‏ وملوك 


إرنكا 

التاريخ القديم والحديث لوطنه أسكتلندا : فكذلك فعل دوما فى فرنا . وكا 
مد سكوت عصر اليزابيث فى رواياته ووصف بلاطها أحسن وصف فكذلاك فعل 
دوما نى هترى الثالث وق وصف بلاطه . حبى إن نقاد دوما كثيراً ما وجدوا 
عنده مناظر بعينها ومواقف بذانها تكاد تكون بجرد ترجمة لما عند سكوت . ودوما 
لم ينكر أنه درس سكوت دراسة دقيقة . ولقد انتفع ببذه الدراسة خير نفع فى 
مسرحه : فأمدته تلك المناظر الكثيرة القوية من قصص سكوت بمناظر لمسرحياته 
خلقت لها أجواء زاهية حية كانت من أسباب نجاحها العظم . ولعل الكاتيين 
تشابها حى ىق هذا النجاح الذى اعتمد على عامة الجمهور أكر مر اما اعتمد على 
الخاصة من القراء . 

ولكن دوما كان فرنسيًا با كان سكوت إنجليزيًا . ومعنى هذا أن دوما 
كان إلى حدما فى حل من هذه الطبيعة الحافظة الشديدة المتعصبة لما هو مألوف عادى 
غير شاذ . وهذا استطاع دوما أن يصل إلى مالم يصل إليه سكوت فى تصوبر 
شخصياته ؛ من جعلهم عنيفين فى إحساساتهم غير متقيدين بالتقاليد والمألوف 
من الأوضاع الاجتاعية . واشندت عواطف أبطال دوما وكثر لذلك دور المرأة 
الذى تلعبه فى قصصه وأصيح كاتب مثل باريحو (:ميزءدم) فى كتابه عن ٠‏ الدراما 
عند دوما » 2 يستطيع أن يقول إن دوما وأمثاله من كتاب القصص التاريخى 
كانوا يروون التاريخ ويحوره المرأة داكا , 

وأثر دوما بدوره فى كاب كثيرين فرنسيين : ولكن أثره لم يكن بقوة 
أثر سكوت . فقد بدأ هذا النوع من القصص ينزل عن مقامه لنوع جديد أخذ 
يظهر » نوع يصور الحياة الواقعية كا هى ٠‏ يصور العادات «التقاليد والحياة 
الاجناعية . 

ولعل هذا القصص التاريخى أكثر ما يصور نزعات العصور الختلفة . هو 
فى الأم القديمة فخر بالأجداد » وهو ف العصور الرسطى تمجيد للفروسية وهو 

فى العصور الحديثة تمجيد للأمة البى أخحذت تحس لنفسها تارعناً كأمة ناشئة . حبى 
هذه الأحداث الحسام الى تؤثر فى نزعات العالم » كالحرب الكبرى الماضية مثلا » 
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ثرت فى هذا القصص التاريخى . فبعد أن كان أهم ما فيه هو المناظر والألوان 
الزاهية والملابس الخاصة والأعمال المجيدة العظيمة » أصبح بعد الحرب يجنح 
إلى الناحية العلمية الواقعية ؛ فيصور التاريخ فى دقة وأمانة ويعطى معلومات صيحة 
نبعد كثيراً عن هذا الحو الزاهى الزاخر الذى كان ينعم به من قبل فى عصور 
سلطان الخيال وقوته . 

وهكذا ظل الأدب الراى يصور هذا النوع الأدبى من فنون الشعب ٠‏ وينزل 
أحيانآ فى أساليبه إلى الشعب الذى ارتفع بفضل انتشار القراءة نحو الأدب الراق 
فى تلك الأثم الأوروبية + فعاش العامة » كما كانوا يعيشون قبل أن يرقوا وقبل 
أن يتعلموا كيف بقرأون » على مقدار كبير من التاريخ الذى ينُرى من خلال 
الحبال الرائع . وكاأن الحاصة والعامة كانت تلتى فى تذوق فنون أدبية كثيرة قبل وجود 
المطبعة » وق الأزمان التى كان الشاعر فيها ألصى بقومه وعشيرته » فكذلك بعد 
أن أبعدت الكتابة بعض الفنون الأدبية عن الشعب عادت المطبعة تنزنها إليه » 
وقد تعلم هذا الشعب القراءة وأصبح يستطيع أن يتذوق عن طريقها ما كان يتذوقه 
عن طريق السماع . ولذلك أصبح الفن الذى تسبل قراءته يتأثر كثيراً بذوق الذين 
يستطيعون القراءة السهلة . وهكذا لم تنج القصة أو الرواية التاريخية فى الغرب من 
أثر العامة القوى الذى يععجب بالأثوان الزاهية وبالعجيب والشاذ وبالمواقف الحماسية» 
فصورت قصص سكوت ودوما هذا الذوق الشعبى وإن نكن قد صورته ف 
أرق مظاهر . 

وأما فى الشرق فقد أخذ الحمهور يرق وأخذ يدنو من الخاصة من حيث 
التعلم دنراً ٠‏ إن اختلفنا ى كل أوصافه ة نحن لا نختلف فى أنه يزداد بمقدار ما . 
وهؤلاء أدياؤنا أصبحوا بفضل تعلم الشعب القراءة وبفضل تيسير سبل الوصول إلى 
القراء » من مطبعة وجرائد وراديو » يلتفتون إلى قرائهم الذين ليسوا هم الخاصة 
ولاشك . فاذا أعدوا لم من قصصرتاريخى بشبع هذه الرغبة القوية فيهم » وينمى 
فنا من فنون الأدب يغنى غيره وهو فى نفه ذو خطر عظم ؟ لقد حاول جرجى 
زيدان أن يصور تاريخ الإسلام عن طريق القصص ؛ وليس هنا مجال نقد 
عمله . وإنما يكثى أن نذكر أنه لم يكن أديا ولا قاض بحال من الأحوال . وهذه 


وه" 


ألف ليلة وليلة بقصصها عن الرشيد وبقصها الكبرى عمر النعمان تصور لنا إلى 
أين وقف فن القاص الشرق منذ قرون فى إشباع رغبة العامة من هذا القصص 
التاريخى . فهل نجد بين أدبائنا من يستأنف المير بعد طول الوقوف ؟ أمر هذا 
موكول إلى قاص لعله يكون منشى' فن القصص فى الأدب العصرى الحديث . 
ولا يكون هذا جديداً : فالقصص الأدبى قد نشأ فى بعض هذه الأثم الحديثة 
تاريخًا أول أمره » وكانت أهم خطواته وأبرز أطواره فى العصر الذى صبغ فيه 
بهذا اللون التاريخى الزاهى القوى . إن الذين يستطيعون أن يقرأوا يزدادون ولعل زيادتهم 
لا تغرى الأدباء بإرضائهم ليس غير » ولكن لعلها تفتح أمامهم آفاقاً جديدة من 
الإنتاج القوى . فى هذه الأجواء التاريخية من عصور تارينا نستطيع أن نصور 
ماضياً زاهياً » ولكنا قد نستطيع أيضآ أن نصور الإنان الذى لا يتغير من خلال 
العصور المتغيرة » كا بفعل كتاب القصص التاريخى الحديث . 


3 
وى كتاب ألف ليلة وليلة مجموعة من هذه الأخبار والقصص الى ترسم صورة 

ما ى أذهان العامة الإسلامية منتاريخ إسلاى أو عام . ويحسن بنا أن نستبعد منذ 
أول البحث تلك الأخبار المتعلقة بالدين وما حوله من أخبار تتعلق بخلق الكون 
أو بالآخرة أو بأعمال الأنبياء والصالحين ؛ فكل هذه لها باب وحده لأن عنصر الدين 
فيها واضح وعتصر التاريخ فيها يكاد يكون معدوماً . ونقسم هذا الموضوع من 
موضوعات الليالى إلى قسمين هامين من حيث الموضوع وقسمين هامين من حيث 
طريقة العرض . فأما القميان من حيث الموضوع فالقسم الأول مهما ما يعتمد 
على تاريخ صحيح حرف أو غير حرف » والقسم الثانى ما لا يعتمد إلا على الحيال ع 
ولكنه روى على أنه تاريخ واتخذت وسائل مختلفة لصبغه بصبغة تعين على نصور 
أنه قد حدث تاريخآً . وأما من حيث العرض فالقسم الأول ما روى ى صورة. 
أخبار قد يرة مفردة » والقسم الثانى ما روى على أنه قصة أو جزء من قصة . 
وسنعرضص أثناء الكلام عن البلدان والشخصيات والحوادث التاريخية المصورة ى 
الليللى إلى الكلام عما كان منها حقيقة وبا كان خيالا ؛ وبا كان خليطاً عجيباً من 


اناا 


الحقيقة واللحيال ؛ ولكن صورة العرض » خبراً أو قصة ء لها أثر فى هذا الموضوع 
من جهة » وها من نفسها خواص بعينها من جهة أخرى . فك دأ بالكلام عنها . 

أول فرق هام بين عرض المعلومات التاريمية فى صورة بر وعرضها فى صورة 
قصة هو أنها فى الصورة الأول تكون أقرب إلى التاريخ منها فى الصورة الثانية . 
فالحبر فى الليالى منقول عادة من كتاب مدون » أو من ذكريات اعتمدت ى 
أصلها على صورة مكتوبة » لذلك كثيراً ما نجد أصول هذه الأخبار فى الكتب 
العربية الى جمعت لسبب ما أخبارا تاريخية » بل كثيراً ما نجد الصورة الى عليها 
الحبر تكاد تكون واحدة ى كتاب الأدب الرفيع وى كتاب أدب الشعب . خخذ 
مثلا الخبر عن حبين من طيئ' » أو الحبر الخاص بالمرأة الى أتاها ملك فى غيبة 
زوجها فأقرأنه كتابا فى البى عن الفاحشة » بصورتيه فى الليلل » أو الأخبار 
الخاصة بالمعلمين » أو الحبر الحاص بأبى نواس والرشيد » أو الأخبار الى قيلت 
فى تفسير الأمثال كالمئل « دقة بدقة » ... ... إلخ . فكل هذه الأخبار لها أصوها 
الى لم تكد تنحرف علبا ف كتب الأدب ع أمثال كتاب ٠‏ 'الحيوان 6 للدميرى 
وكتاب « الأغانى ٠‏ وكتب الأمثال . 

كذلك نلاحظ أن الأخبار اعتمدت كثيراً على هذه الأشخاص الى سما 
وتحدثت عنها ؛ فكان ذكر العسلم فيها عنصا هاما . ولكن الأعلام فى القصص 
الطويلة تفقد قيمثها ويكون لموضوع القصة ولحوادما المكانة الأول . خذ مثلا الرشيد 
فى أحد الأخبار الآدبية والرشيد فى قصة أريد أن يذكر فيها اسم ملك لا أكثر » 
تجد الرشيد فى الخبر الأدبى جزءاً هاما فى الموضوع » وهو فى القصة جرد ملك . 
بل هو لا يكون الرشيد بصفة خاصة إلا فيا يعقد من مجالس يحقق فيها الأمر وينفذ 
فيها العدل » فذكر اسمه وعدم ذكره سيان . وكذلك يكون الحجاج ؛ إذا قارنا هذا 
الحبر المروى عن زواجه يهند بنت النعمان بالقصة الى يلعب فيها دور المفرق بين 
الحبيبين ؛ قصة ٠‏ نعي ونعمة ؛ » وجدناه فق الحبر شخصية متميزة بيها هو فى القصة 
أى وال لأى خليفة . لذلك يكثر التغيير والتنوع ى شخصيات هذه الأخبار . 
فهذا خبر عن خالد بن عبد الله القسرى » وآخر عن كسرى أنو شروان » وثالث 
عن المأمون » ورابع عن ألى ذر > وهكذا » شخصيات لا توجد فى 


ففذا 


الليالى إلا فى خبر بعينه وليس لها بعد أى ذكر فى القصص الطويل . وأما 
الشخصيات الى تظهر فى القصص الطوبلة فهى تصادفنا كثيراً بعينها » سواء" 
أكانت حقيقة أم مفتعلة افتعالا يقرب منالحقيقة :بل إنه يكرر اسمها كلما احتيج 
إلى شخصية من نوعها . 

وأما أساوب هذه الأخبار الأدبية فهو عادة أرصن من أسلوب 
القصص الطويلة » وأقرب إلى أسلواب الأدب الراق منه إلى أسلوب أدب 
الشعب ؛ وهو سبل مختصر قلما نجد فيه وصفاً أو ما يتطلبه الوصف من إطالة . 
فهذه امرأة جميلة ليس غير » مع أن المرأة االحميلة لا تكاد تظهر فى قصص اللبالى 
إلا وحولها طائفة من السجعات والأبيات فى وصف جماها , 

إن هذه الأخبار لم تؤخذ ى كل مرة بصورتها كما هى لتوضع فى الليالى » 
وإنما القاص قد عمل فى كثير مها فته وأراد أن مخرج من بعضها قصصاً ؟ فأفلح 
فى البعض وفشل فى البعض الآخر . وقد رأينا شيئاً من هذا ومن أسبابه ى الفصل 
الخاص بتأليف الكتاب . 

أما من حيث النزعة المسيطرة على هذه الأخبار فقد كانت منوعة كثيرة . منها 
أخبار فى غاية الفحش وها أخبار عن الصالحين : مها أخبار عن الصحابة والرشيد 
ومنها أخبار عن كسرى أو عن شخصيات لا أسماء لها : وبلدان لا وجود لما . ولكن 
الذى تجب الإشارة إليه هو أنها تبلغ أحياناً فى تنوعها شيئاً من التناقض الذى يجعلها 
غرية فى جوها عن الكتاب . فشخصية الرشيد ليست هى نفسها ى كل هذه 
الأخبار . وهى لا توافق أحيانآً الصورة العامة البى رسمتها له الليالى . انظر إلى هذا 
احير عن ابن الرشيد وزهده وعيبه على أبيه تمالكه على الدنيا ؟ بل إل قوله له 
وأنت الذى فضحتى بين الأولياء بحبك الدنياه . وهو يثرك أباه ليذهب إلى 
البصرة يعمل مع الفعلة فى الطين . ولعل هذا الخبر صدى لما روى التاريخ عن 
على ابن الخليفة اللأمون الذى فر من عز القصر فى بغداد إلى البصرة » فهو أيضاً 
قد عمل حمالا وعاش فقيراً صائماً إلى أن مات . والذى يهمنا أن نلاحظه هو 
أن الرشيد امهالك على الدنيا ليس هو الرشيد الذى نراه فى قصص الليالى كثيراً 
ما يجوب الليل متنكراً متفقدا أحوال رعيته . 


4ه" 


أما القصص التاريخى ٠‏ إذا اسئثنينا قصة عمر النعمان الى تعتير ببحق جزءا 
متميزاً من الليالى» فإن العنصر التاريخى فيه قليل الآثر فى نسيير حوادث القصة . 
تبدأ القصة فى عصر بعينه ومكان بعينه وبشخصيات بعينها ؛ ثم نرى بعد قليل أننا 
لو غيرنا هذه الأعلام كلها ما ضر ذلك شيئاً فى سير القصة . والقصة لو فقدت 
هذه الأعلام فأصبح الرشيد مثلا” ملكا فى سالف العصر والأوان: وأصبحت يغداد 
الحند أو الرونان »لما كان ذلك مما يغير شيئاً فيبا لآن الواقع أن هذه الأعلام أضيفت 
إضافة جرد صبغ القصة بلون واقعى يعر من شأنها ويؤثر فى نفوس سامعيها . بل 
إن حوادث بعينها تضاف . وإضافها بهذا اللون التاريخى لا تدل على كثير . فهذا 
رافضى مثلا” يشب ليقتل الرشيد فى قصة علاء الدين ألى الشامات » فيثب أصلان 
ابنعلاء الدين ويضربه فينال بذلك حظرة عند الرشيد . ولسنا نعرف أن رافضيآ 
تعرض للرشيد بالقتل تارياً . ولكن ذكر الروافض فى هذه القصة ء وإن يكن 
لا يضيف شيئاً » فإنه يعطيها لوناً تاريمياً : كأنما هى قد وقعت بالفعل » وفى ذلك 
ما يعلى شأن القصص عند العامة دائماً . فهؤلاء الروافض يلقو نكتب العلم فى الدجلة » 
وأبواب بغداد تقفل خوفاً مهم » وهكذا ما يجعل للقصة جواً جديداً أقرب ما يكون 
لأن يكون تار يتا حقاً . 


ولنعرض لأهم مشخصات التاريخ من أعلام أماكن أو رجال ومن حوادث 
لنتبين صورها ومبلغ أثرها فى هذا النوع من القصص ف الليالى . 


. بروى الخير فى كتاب مرآة الزنان فى حوادث سنة م١5 ه‎ )١( 


إذانا 


0 


أما البلدان الى ذكرت فهى كثيرة منوعة . ذكرت الصين ولند وفارس 
والعراق والشام ومصر والعن وذكرت بلاد الغرب من غير تخصيص ؛ وإن تكن 
الفسا قد ذكرت فق قصة عمر النعمان عند الكلام على عسكر الإفرتج » حيث 
يقول القاص « والنصارى الإفرنج من أطراف الفرنسيس والقسا ه . وذكرت مدينة 
جنوة ى قصة علاء الدين أبى الشامات الى تقع حوادتها بين بغداد والإسكندرية 
وجنوة حيث قصر قيطون ألى حنسن مريم . ومن الصعب أن نحصى المدن والأقالم 
الى ذكرت كلها ؛ ولكنا نلاحظ عامة أن المدن الى ذكرت لا يكون موضعها 
مناسباً للحقيقة » ولا يكون ذكرها على التحقيق » إلا إذا كانت ف العراق - البصرة 
وبغداد خاصة » وإلا إذا كانت مدن مصر ‏ الإسكندرية ومصر . وأما سائر 
المدن فهى توضع لجرد إعطاء لون محلى . فهذه مثلا مدينة كابل الى تذكر فى قصة 
جانشاه والقصة كلها حول موضوع يبعد عن الأرض بمن فيها . وأما جزيرة العرب 
فلا تذكر إلا قليلا وأهم ما يذكر منها الحزء الحى فى أذهان المسلمين وهو الكعبة . 

كذلك نلاحظ أن بلدان الأحداث الى كان لما الصدارة فى التاريخ الإسلااى 
هى الى تغلب على مناظر القصص عادة . فكم من قصة تدور حوادها فى مصر 
ولا شك » ومع ذلك يجعل القاص منظرها فى بغداد ؛ بل إن قصة عمر النعمان 
تبدأ » فإذا ملك من ملوك الشام » وإذا عاصمة الشام الإسلامية تبرع إليه 
لتحوزه ؛ ولكن بغداد موطن الحلفاء واللطان واليامة قد احتلت هذا المركر 
فى الأذهان » وأصبحت كل مديئة لا تجد من نفسها قوة التأثير الى تتمتع 
بها بغداد » وإذا القاص ينسى نفسه ء وإذا عمر النعمان قد نقل فجأة ودون 
إنذار إلى بغداد » وإذا كل أعماله تدار قى بغداد كأنما كلمة دمشق جاءت 
فى أول القصة عبئآ وكأنما ه ملك قبل عبد الملك بن مروان » هذه لم تكف لثبيت 
دمشق عاصمة ذا الملك . 


وإذا ذكرت مدينة للنصارى فالقسطنطينية اسمها » وإذا ذكرت فارس 


الف 
فخراسان هى البلد الذى تحدث فيه الأحداث . هذا إذا أراد القاص جرًا واقعينًا 
لقصته . فإذا أراد مجرد الإبعاد ى أرض العجم » لينوع فى الحيال منظر قصته » 
فإنه كثيراً ما يذكر الأرض البيضاء والأرض الحضراء من بلاد العجم . ومدينة 
إفرنجة علم كاف لإثارة الحيال ليتصور مدينة نصرانية ؛ وإن كانت مديئة روما 
الكبرى تذكر أحياناً . والمدن الإسلامية المشبورة ها أبطال ناريخها فبغداد لا تذكر 
إلا والحليفة هو الرشيد ودمشق لا تذكر ء أو الشام عامة » إلا والحليفة عبد الملك 
ابن مروان حتى وإن تكن حوادث القصة مما قد وقع فى غير زمن عبد الملك بن مروان 
حتى ولو كان الأبطال المتحدث عنبم لم يعيشوا فى زمن عبد الملك أو قريبآ منه » 
والكوفة بطلها الحجاج وهكدا . 


والقاص لا يتصدى لوصف المدينة . كل ما يبمه مها ذكر أعلام أماكن 
تحدث فيها القصة . حتى إذا تصدى إلى قليل من الوصف السيط ٠‏ كما يفعل 
على بن منصور عندما يقص قصة بدور وجبير بن عمير الشيبانى عند كلامه عن 
البصرة إذ يقول « ومعلومك يا أمير المؤمنين أن فيها ( البصرة) سبعين دربا وكل 
درب سبعون فرسخاً بالعراق فت فى أزقتها ولحقنى العطش فبيما أنا ماش ... » إلخ . 
فإب كل الذى يبمه هو ما قد حصل له فى المدينة وما فيها ما يبرر الأحداث 
أو يساعد على حدوثما . أ.ا البصرة أو أى مدينة أخرى فى حد ذآنها فلم تكن تعى 
الناس فى كثير ولا قليل . 

وأما طرق السفر فهى غامضة غير واضحة المعالم ؛ لا نذكر المدن فى الطريق 
إلا فى قليل من القصص المصرى الصمم حيث توصف الطريق الرحيدة الى تتمتع 
بشىء من التفصيل والدقة ‏ وهى الطريق من مصر إلى بغداد : كا نجد فى قصة 
الوزيرين بدر الدين وشمس الدين » حيث يتخذ المافرون طريق الشام من 
بلبيس . وأما فى قصة عمر النعمان فالطريق من يغداد إلى القسطنطينية جرد أديرة 
الشام تصادفهم فى الصحراء وقد يصادفون دمشق . 

والخلط فى مواطن المدن أكثر من الخلط فى أعلام التاربخ صنيه . فنذ بدأ 
الكتاب » منذ الكلام عن شبريار وأخيه » نجد القاص يقول إنهما من ملوك 


لنها 


ساسان بجزائر الهند والصين . وكلما بعد الوطن عن النفوذ الإسلاى وجدنا عدم 
التحديد والغموض «التعميم فى ذكر البلدان . والمدن تصبح خيالا وأسماء مخترعة . 
فكل أجزاء الهند ومدنها عند القاص الند ليس غير والصين كذلك . فإذا يعدنا 
شرا كانت جزائر الحالدات وجزائر الكافور وجزيرة واق الواق وإذا بعدنا غرباً 
عن صعيد مصر فبلاد المغرب ثم مدينة النحاس ومدينة فاس ومكناس إلخ . . . 

ولنعرض للكلام عن الظل الذى يمكن أن يلقيه المنظر على القصة نفسها . 
فهل إذا ذكرت الصين منظراً القصة أثر ذلك فيها ؟ تذكر الصين مثلا قى قصة 
الأحدب «المباشر والنصرانى . وهى تذكر فى قصة الملك قمر الزمان بن الملك 
شهرمان وطنا حبيبة قمر الزمان . ولكن شيثاً صينيًا بحت لا يوجد فى هاتين القصتين 
بوجه خاص . أكثر من ذلك أننا نجد الحو الإسلاى والمنظر المصرى يسيطران على 
قصص هؤلاء الذين قصوا قصنهم على ملك الصين بل على قصة الأحدب نفسها ء 
فنجد أحده, عائداً من ختمة فقهاء » ونجد غيره يشكو للسلطان كيف أن نصرائيًا 
يقتل سلما وإذذفالسلطاذمسم فى الصين وهكذا . وأما فى القصة الثاية فإن الحن 
والعفاريت تبعد الوطن قليلا فإذا نحن فى جزائر الحالدات ثم فى مدينة اللجوس 
الى تبعد سفر كذا أياماً تى الححر . والأمر فى البلدان الأخرى >الأمر فى الصين . 
وإن كنا نلاحظ مثلا أن بعض القصص الى تقع فى أرض الهند تغلب عليها ناحية 
الوعظ والحكمة ء مما يؤيد الصورة المعروفة عن الهند فى ذهن الشعوب الإسلامية 
خاصة وغير الإسلامية عامة . وكذلك نلاحظ أن المنظر إذا كان ى بلاد العجم 
فكثيراً ما تكون أسماء الأبطال ما تدل على أن أصلها فاربى » إما باللفظ كسامان 
شاه وإما بالممنى كتاج الملوك . والأقالم الفارسية الأخرى كخراسان وأصيبان 
وغيرها تابعة لفارس فى تلك الملاحظة . 

قطران ليس غير كان لمما الطابع الام فيا وجد ى أرضهما من قصص » 
بل فيا وجد فى غير أرضبما من قصص . وهما مصر والعراق . أما العراق فقد أثر 
بكل ما بى فى أذهان العامة عن بلاد الرشيد وسياسته أمور الدولة فى عدل ودقة » 
و بكل ما بى فى أذهان التجار عن مدينة البصرة خاصة ‏ عن سوقها وحياتها وطبيعة 
موقعها الحغراق من أنها ميناء يطل على البحر العجاج الذى يمثل مغامرات التجار 


ذه 


وضياعهم فى البحر. وأما مصر فقد أثرت بحيامها اليومية العاديةء بأسواقها وتقاليدهاء 
وذكرت بعض مدنها ودرويها وخانانها وقاعاتها » وذكرت بعض معالمها لعامة » 
كالأهرام وبحيرة قارون » الى مثلت السحرء والصعيد الأعلى » الذى مثل الطريق 
إلى فاس ومكناس مديتى السحرق المغرب » والسويس الذى مثل التجارة والرحلة 
إلى بغداد » والإسكندرية الى كانت عنواناً على البحر الذى صور علاقة المسلمين 
بالنصارى وحركة القرصنة » ولم يكن الركوب فيه للنجارة » وإئما كان لمدذه 
الصلات والعلاقات بين النصارى والمسلمين » ولم تكن المغامرة فيها ضياعاً ووقوعا 
فى بلدان عجيبة وإنما المغامرة فيه قرصنة متبادلة بين عسكر المسلمين وعسكر 
النصارى ومرا كبهم 8 

وأما أساء البلدان الحيالية فهى إما أن تكون قد صدرت عن اللحرافات الدينية 
فهى تنقل كا هى » كدينة اللحاس وجزيرة الأبنوس وجبل قاف ؛ وإما أن 
تكون قد نحتت خطأ من اسم معروف » أو تكون على الأرجح ما بى فى الذهن 
حرفاً من اسم معروف .كا نجد اسم مدينة [يْطه فى خبر يتعلق بفتح الأندلس 217 
٠‏ والمعروف أن طارق بن زياد وقف فى مدينة سبتة فى عبوره مضيق جبل طارق على 
الشاطئ الإفريى عند ما فتح الأندلس . وأرض الرومان الى قد تكون روما أو أرض 
الروم أو ماذا مما يصعب تحديده . 

ولعل أكثر مملكة خبالية تمتعت بحركة الأبطال فيها من جهة وبوصف 
شؤونها من جهة أخخرى هى وق الواق الى يصادفها حسن البصرى فى آخر الطريق 
الموصل إلى زوجه . وهى سبع جزائر يرى منها حسن البصرى الميناء الذى فصل 
أمره ء فوصف استقبال أهله التجار وما يحدث بيهم من حركة ومعاملة » وجند 
الميناء كلهم من الناء . ولقد أصابها ما أصاب سائر البلدان الى ذكرت من 
غموض شديد فى تمييزها بل إنها أمعنت فى ذلك الغموض لأنها كانت خيالية 
صرفة . صادف فيها حسن البصرى عجائب وذكرت له «شواهى ٠‏ من أمرها 
ما هو أعجب ولكن هذه الحزيرة امتازت بحركة أو بحياة واقعية مستمدة من حياة 
مصر الإسلامية وخاصة عندما صور القاص ميناءها والحياة داخل قصورها والعلاقة 


5 ولمل فيه شيا بما روى, حول فتح فاربس من أخبار‎ )١( 





يلف 
بين حكامها . ولقد نشر الأمستاذ جبرييل فرَان (لصدعت اعنطد©) ق 
اغجلة الآسيوية ( عدد أبريل منة 1985) بحثا موضوعه «-جزيرة واق الواق وهل 
هى اليابان ؛ . أخذ فيه أبرز الحصائص العجيبة الى ذكرت عنها فى الليالى وحاول 
أن يرجعها إلى وطنها الحغراق المعروفة عنه . ثم أخذ يرد على الأستاذ دوجوية » 
الذى زعم أن واق الواق هى اليابان مستنداً إلى نص فى كتاب عجائب الند ومستدلا 
بأن اسم اليابان القديم قريب ى لفظه من كلمة واق الواق » بما يناقى هذا الزعم 
مستنداً هو أيضاً إلى نصوص يذكر فيها بعص" الحغرافيين كلمة واق الواق أو 
ها يشابهها فيا كتبوا من كتب وستدلا أيضاً بما هو معروف تاريخاً عن الرحلات 
الإسلامية إلى اليابان . 
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: تزخر الليالى بأسماء أبطال من أبطال التاريخ وخاصة أخبارها . وأساء الأبطال 
فى الأخبار أقرب إلى حقيقهم كا سبق أن أشرنا ؛ وكلما كبر الخبر وأصبح 
إلى القصة أقرب منه إلى احبر ضاعت معالم هذا العلم وأصبح لا يدل على أكثر 
من صناعته أو مركزه فى الميئة الاجماعية ؟ فهو أى ملك أو أى تاجر أو أى 
قائد . ولكن أعلاماً يعينها سيطرت على هذا القصص واستحوذت على أدوار بعينها 
من أدوار القصة . فامم الرشيد غلب على كل خليفة » وامم بهرام غلب على كل 
شيخ للمجوس عبدة النار المعادين للمسلمين ٠‏ واسم أحمد الدئف وحسن شومان 
غلب.على أرباب المناصب ف الدولة المتصلين بالشطارة واللصوص . وغلبت بعض 
الأعلام التى لا نعرف لها تارياً على أدوار بعينها . فالسندباد حكم ى قصتين 
ورحالة فى القصص المشبورة المنوبة إليه ء وقمر الزمان هو البطل ابن الملك 
العاشق فى أكثر من ثلاث قصص ٠‏ وشبرمان ملك أب فى أكثر من قصة وهكذا . 

أهم شخصيات تاريخية ذكرت ف الليالى هى شخصية هارون الرشيد . وهو 
خليفة دائماً يظهر معه جعفر فى أغلب الأحيان ويظهر معه مسرور أحياناً 
وأبو نواس أو إسحق بن النديم أو الحسين بن الخليع الدمشى نادراً . وهو فى 


4 
الأخبار خاصة كثيراً ما يخرج متخفيا متفقداً أحوال رعاباه . وهذه فيا بظهر أهم 
صفة من صفات الرشيد أبرزت فى قصص الليالى وأخبارها . فهو فى قصة الحمال 
والثلاث بنات متنكر يتفقد أحوال رعيته وهو كذلك فى قصة محمد بن على ادوهرى 
وف قصة علاء الدين أبى الشامات وق غيرها » وهو دائماً يأمر بالعدل وكثيراً 
ما يتصدق على هؤلاء بما يفك كر بهم ثم لا يعرفون أنه الرشيد إلا آخر القصة حيها 
يضطر إلى أن يعرف حقيقة أمرهم . وهو فى القصص خاصة بعيد عن أن يشرب 
الدمر . فنى قصة الحمال والثلاث بنات بأبى شرب الحمر لآنه حاج . وى قصة 
محمد بن على الحوهرى يرفض ما قدم إليه من خمر فيشرب شراب التفاح . ولكنا 
نجده فى بعض الأخبار غير هذا » فى الحير الخاص بالحارية والإمام أبى بوسف 
أسرف فى الشراب حتى أقسم أمانا لا يستطيع لها حلا" ولاتنفيذ"! . وى خبر آخر 
نجد أن ابنه قد زهد فى الدنيا صار بعد عند وحيداً لما رأى من إقبال أبيه على 
أمور الدنيا : كذلك يلعب الرشيد دور آخر أقرب إلى اللمياة الشخصية لخؤلاء 
القصاص» وق تلك الحال تظهر السيدة زبيدة دائمآً إلىمجانبه . فهو كثيراً ما يكون 
صاحب جارية أحبها أحد أفراد الشعب ؛ كا نجد فى قصة على بن بكار 
وشمس البار وكا نجد فى قصة غاتم وقوت القلوب . وهو قد يحب جارية لأحد 
رعاياه فيأخذها منه . والطريف أن دور السيدة زبيدة ى هذه القصص قد أنزل 
إلى العامة إنزالا كاملا ء فهى إنسانعادى يعيش عيشهم و يظهر غيرته بما يظهر ونها به » 
ويرتكب الحريمة إذا ما اشتدت به الغيرة» ويصطنع الكيد كا تفعل الرأة المعاصرة 
للياللى . فهذه قوت القلوب تبنجها السيدة زبيدة وتدفنها حية فإذا عاد الرشيد أخبرته 
أن محظيته قد توفبت وأنها لبت السواد حزناً عليها » ثم مثئلت دور الماكرة الى 
تصطنع حزناً اشتد بها . وهى أحيانآً تعطن على الحبين + فإذا هى اللى تسبل 
للعاشق أمر دخوله قصر الرشيد ليصل إلى الحارية الى يبواها من جوارى الحليفة . 
وتظهر السيدة زبيدة فى قصة أبى محمد الكلان مع زوجها الرشيد » فى إطار هذه 
القصة » فإذا هى مشفولة بصنع تاج للخليفة » ولكنها تبحث عن درة نمينة تضعها 
وسط التاج فلا تجد تلك الدرة إلا عند أبى محمد الكسلان ١‏ وتكون القصة تفسيراً 
لعيشة البذخ الى محياها أبو محمدءوالى أتاحت له أن يكون عنده ما ليس عند 


نلها 

خليفة المسلمين من ثراء . 
ومرضوع حب أحد أبناء الشعب للحارية بأخذها منه الخليفة » الذى قد 
يكون الرشيد ٠‏ موضوع مبثوث مكرر ف الليالى وقد صيغ منه عن عبد الملك 
كا صيغْ منه عن الرشيد . والحجاج فى قصة ه نعم ونعمة » قد خطف للخليفة 
الدمشق جارية كوفية» كا فعل كثير ون من التجار والوزراء للرشيد ى قصص كثير . 
والرشيد كثيراً ما يذكر فى الأخبار » وكثيراً ما يقدم لقصة أو لحير بأن الرشيد 
أرق ذات ليلة فدعا الحسين بن الحليع الدمشى أو غيره من ندمائه ليقص عليه 
شيئاً رآه عياناً ٠‏ فيقص قصته الى قد تتطور فيكون للرشيد فيها دور هام ٠‏ وقد 
تظل قصة قيلت على مسمع من الرشيد ليس غير . ولكن لا يمكن أن يفوتنا 
أن نشير إلى أن هناك دعاية خاصة تتصل بالرشيد كانت تقال فى ألفاظ صرمحة 
فى قصص يضاف إل الرشيد ويلصق إلصاقاً يقصة أخرى . فالقصة الخاصة بالصياد 
الذى أخرج صبية مقتولة » فأمر الرشيد جعفراً أن يبحث عن القاتل فإن لم يحده 
قتله هو ٠‏ تلصق فى آخر قصة الحمال والثلاث بنات بقول القاص وخرج الرشيد 
ليلة إلخ ؛ وهى مليئة بالإشادة بعدل الرشيد وتشدده فى طاب ابخانى وإحقاق الحق 
بين رعيته . وليس من شلك أن هذه القصة وغيرها مما قد بث للإشادة بعدل الرشيد 
هى الى استدعت هذا الكلام المقول فى المدح الصريح المعتضد فى أول قصة 
أبى الحسن الحراسانى الصيرق مع شجرة الدر ؛ وهى الى استدعت الكلام فى 
مدح محمد بن سبائك فى أول قصة سيف الملوك وبديعة الحمال . وتحمد بن سبائلك 
هذا فيا ترى تحريف لمحمود بن سبكتكين . كذلك يحشر اسم المأمون حشراً خاضًا 
فى قصة الحوارى الختلفة الألوان . والصورة المقلدة هى الرشيد الذى يبب تودد كما 
يبب المأمون هذه الحوارى اللخمس , ويحشر امم الأمين بشكل طريف ف آخرقصة 
الحمال والثلاث بنات فيظهر » ولم تكن هناك حاجة إليه ولا إلى أية شخصية فار يخية 
أو غير تاريخية » جرد أن يصنى القاص حسابه وتتزوج أخت الصبية من بيت 
الخلافة "كما تزوج الصبية الرشيد . والذى يلوح من هذا الافتعال حول الكلام 
عن محمود بن سبكتكين والمعتضد خاصة أن هذا الذكر جاء من قاص مغرض 
أراد أن يضيف إلى المعتضد عامداً ما يجعله فى مقام الرشيد عدلا وبر برعاياه » 


أذفا 
فلم تكن الإشارات إشارات قاص ساذج وإنما هو قاص أبرع من أن يذكر 
هذه الأشياء جرد الخيال . 

فقصة المعتضد الى تشيد بفضله » واللى تفصل ق آخرها حادثة تاريخية 
لعلها الرحيدة فى الكتاب الى قبلت بهذا الوضوح وهى مقتل المتوكل ٠‏ قصة 
مصنوعة صنعاً » فى كل جزء مها افتعال ظاهر وهى تقليد واضح لقصة على 
ابن بكار مع شمس الهار أو للجزء الأخير من قصة نعم ونعمة . 

والرشيد كسائر الشخصيات التاريخية الأخرى لا يلعب فى القضة دوراً أكثر 
من دور خليفة أو صاحب اللسلطان عرفت عنه صفات معينة . وهو قلما يكون 
عنصراً فى تكييف مير القصة إلا بصفة كونه الحليفة الذى يحب أن يعدل أو أن 
يفرج عن رعيته فيكشف عدله عن حوادث . 

وأما سائر الأعلام التاريخية فهى كثيرة فى الأبخبار قليلة جدً! فى القصص 
الطويل . وكا كان هناك خلط ى وضع البلدان المعينة حيث أراد الله لها أن تكون» 
فكذلك كان الخلط ى وضع أعلام التاريخ فى الزمن الذى عاشوا فيه . فافريدون ٠‏ 
فى قصة عمر النعمان » فى القسطنطينة أيام الحروب مع المسلمين » والتاريخ » 
فيا نعوف ٠»‏ لا يذكر إلا أفريدون الفارسى المذكور ضمن ملوك الشاهنامة . 
وبهرام » القائدالحرنى المعروف » فى جزائر بعيدة مجهولة » وهو بعد رئيس للمجوس 
غالبا ولا يظهر قائداً حرببا إلا نادراً . كذلك كثيراً ما تحرف الأعلام » بل إن 
التحريف أحياناً يبلغ حدءًا لا يمكن تمييز الأصل معه ؛ كا نجد فى قدة عمر 
النعمان . فإننا لا ندرى مثلا من هو يطل هذه القصة المشهورة ولا من هو حردوب 
الذى يذكر على أنه ملك قيسرية فى زمنه . 

وأما الحوادث الهامة من التاريخ الإسلاى الى نجدها قد سيطرت على بعض 
القصص فأهمها فتح الأندلس » وثبىء لست أقول من الحروب الصليبية وإنما 
هن الحروب الإسلامية ضد النصارى عامة ثم حصار القسطنطينية » الذى تكاد 
تقوم عليه قصة عمر النعمان . ويذكر مقتل المتوكل فى قصة أنى الحسن الصيرق 
فى افتعال ظاهر كا ذكرنا . 

كل هذه الإشارات الثاريخية على غموضها واضطرابها لم تكن مصطبغة بأية 


ذا 
صبغة دينية نخاصة . هى إلى السنية الى تجل نخلفاء آل العباس أقرب منها إلى أى 
شىء آخر . وكأنما كانت تننازع الشعب المنصت إلى هذا التاريخ نزعتان لم يفلت 
منبما القاص . أما النزعة الأول فهى سنية يغذوها تطلعه إلى هذه الفترة من تاريخ 
بغداد على أنما تمثل له عصره الذهبى فى الوجود : فعدل قائم وسلطان يشمل الأرض 
ومدنية تبير العالم ؛ وأين هذا ما كان يعيش فيه الشعب المصرى . لقد نعم فى خياله 
عدر التطلع وأجل” فى قصصه تلك الفترة من التاريخ بأبطاها إجلالا يكاد يكون 
دينيا . ,أما النزعة الثانية فهى شبىء من الميل إلى التشيع جاءه من صمم حياته 
الشعبية الى حملها التاريخ 5ثاراً قوية من التشيع غذته العاطفة القوية - عاطفة 
حب الرسول ( صلعم ) الى تمتد إلى أقريائه؛ ثم عاطفة الشفقة على شبداء التاريخ . 
وبلأت هذه النزعة الأخيرة القصص بحخرافات وذكر مشايخ وأولياء صحر . والتقت 
التزعتان فى القصص ف الليالى لقاء” لا تنازع فيه . فى أمورالدولة وف الكلام عن 
الخلافة والحكم وكل شىء رسعى نجد المذهب السى واضحاً » أو نجد الإسلام 
ليس غير فى أكثر الأحيان » وأما فى وصف الحياة الشعبية فى هذا القصص الحديث 
فقد برزت من بعيد بعض آثار هذه النزعة الثانية وإن يكن ذلك فى قلة . 
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ولنأخذ قصة عمر النعمان تموذجاً لهذا القصص التاريخى لتتبين إلى أى حد 
كان تلاعب الأجيال والذكرى والحيال ببذه الحوادث التاريخية الى ظهرت ىق 
القصة ء وقد ضاعت معالمها ولم يبق منها إلا أثرها العام وتميزاتها الأصلية الأولية . 

وقبل أن تكلم عن هذه القصة أحب أن نلاحظ فى صندها أن أخباراً كثيرة 
ما كان يروى ق التاريخ الإسلاتى عن هؤلاء البطارقة والتصارى » الذين اتصل بهم 
المسلمون فى الإغارات على القسطنطينية وفى إغارات الروم على العواصم وغيرها من 
مدن المسلمين ء» كانت شائعة متداولة منذ أيام معاوية الأموى . انظر إلى هذه 
القصة الى يرويها المسعودى ى كتابه مروج الذهب عن انتقام معاوية من بطريق 
الروم الذى صفع القرشى » فاستنجد هذا بمعاوية» فاحتال معاوية بواسطة رجل من 


لاط * 
سكان صور على اختطاف هذا البطريقوالإتيانبه إلىبلاطه ليصفعه هذا القرشى 3 . 

وق حوادث هذا الاختطاف شبه كبير لما نجد فى قصة عمر النعمان من 
حيل ودسائس تدور بين المسلمين ونصارى القسطتطينية . ولعل هذا الحبر مقل 
لأخبار كثيرة من هذا النوع عرفت أيام معاوية ومن بعده . ولعل ذكر القاص 
فى بدء القصة أن عمر النعمان ملك من ملوك الشام قبل عبد الملك بن مروان لم يأت 
اعتباطاً أو مصادفة . 

تتلخص قصة عمر النعمان فى أن ملك القسطنطيئية أفريدون استعان بالملك 
عمر النعمان لمحارية حردوب ملك قيصرية بسبب ثلاث خرازات أرسلت إلى ملك 
القسطنطينية من أحد ملوك العرب فحجزها حردوب فى الطريق . وبرصل عمر التعمان 
ابنه شريكان لنجدة أفريدون ومعه وزيره وجيشه . فإذا هو بلتثى فى دير من أديرة 
الشام بأبريزة ابنة حردوب وهى من النساء الفوارس ٠‏ فتخيره : بعد أحداث وحروب 
مع شواهى أم حردوب «البطارقة : أن هذه حيلة من الملك أفريدون لأن عمر النعمان 
سبى صفية ابنته فقد أسرها حردوب ولم يعرفها فأرسلها مع جاريات أخريات إلى 
عمر النعمان هدية . وتريه الحرزات الثلاث دليلا على أن الحرب ليت من أجلهاء 
فيعود شريكان إلى بغداد وتلحق به أبريزة . ولكن شواهى : وهى عجوز ماكرة 
تلعب أهم دور ق القصة . كانت قد عادت من عند حردوب وجاءت بحيش 
نحاربة شريكان » فإذا بها تجد جارية أبريزة عائدة منبغداد فتخيرها بأمر أبريزة » 
وكيف اعتدى عليها عمر النعمان . وكيف ولدت فى الطريق واعتدى عليها العبد 
الغضان وقتلها » وهذا ابنبا من عمر التعمان معها . وتقسم شواهى أن لابد من 
الانتقام من عمر التعمان ؛ وتبدأ بإعداد الحوارى اللانى متوقع يبن عمر النعمان 
فى مكيدا . 

وكان شريكان قد أحب أبريزة فحزن لما أصابها بسبب أبيه . وكانت صفية 
قد ولدت فى غيبته أخآ له وأختاً هما ضرء المكان ونزهة الزمان . ويرى شريكان حب 
أبيه لأخوبه فيغار ويريد مفارقة بغداد فيؤيره أبوه على دمشق . وق دمشق يشترى 

(1) افظر كناب مروج الذهب عند الكلام عن آخر خلافة المعتمد (ج لم صن 7*6 وما يمدها 
طبعة ميثار. (قصعص»ة) . ) 





مف 
جارية فإذا با أخته نزهة الزمان كانت قد خرجت مع أخيها ضوء المكان للحج 
فرض أخوها واضطرت إلى أن تخدم لتداويه ء فقد كانا خرجا خلسة دون أمر 
أبيهما عمر النعمان لأنه منعهما . ويزوجها أخحوها من حاجبه ويرسلها إلى بغداد . 
وق طريق العودة إلى بغداد تلتى وأخاها ضرء المكان الذى كان قد مر بأهوال 
مدة فراقها . ثم يلحق شريكان بأخته . فإذا شواهى قد أنفذت حيلها وقتلت 
عمر النعمان . ويجتمعون جميعاآ ويخرجون لقتال أفريدون وحردوب ومن تبعهسما. 
وتتنكر شواهى فى زى الزاهد وتعمل معهم فى الحيش وتحتال عليهم بأن أرثمهم 
أن فى الدير الذى أمامهم ابنة لدقيانوس اسمها تمائيل هى آية فى الحمال . فيدخلون 
الدير وقد انفصل الآخوان عن جيشبما فإذا االحند محدقة بهما وإذا معركة تسفر 
عن سجن الأخوين : فيحتالان ويتغلبان » وقد أعامهما سكر النصارى » ويصلان 
إلى القسطنطينية . وقى الحرب يقتل ضوء المكان أفر يدون بعد أن جرح هذا الأخير 
شريكان . وكانت شواهى لا تزال توهمهم » ولا تزال تخدعهم ٠‏ وكانت ساهرة 
جنب شريكان جريحاً فلما علمت بموت أفريدون قتلت شريكان . ويراها الوزير 
دندان تفعل ذلك فيفضح أمرها ويغلب ضوء المكان على أمره بعد قتل أخيه ويقم 
حول القطنطينية حزينآ فيسليه الوزير بقصص . وهنا تدخل فى الليالى قصص 
تختلف باختلاف النسخ » ولكبها فى تسختنا قصة ناج الملوك ودنيا وقد أدجت 
فيها قصة عزيز وعزيزة . 
وبعد أربع سنوات من حروب لا طائل تحتبها يعود الملمون إلى بغداه 
مصممين على العودة بعد سكين . عاد ضصوء المكان فإذا له ابن هو كان ما كان 
وإذا ابنة أخيه شريكان من أخته نزهة الزمان واسمها قضى فكان قد كبرت وأحبها 
ابن عمها . ويموت ضوء المكان ويتجبر الخاجب ويتول الملك باسم سلسان . فها يعلم 
بحب أبناء العم حى يفرق بينهما ؛ فيخرج كان ما كان هائماً على وجهه فى 
القفار . ويلتى بصباح العربى العاشق مثله . ويصادف الفرس القانون فرس ملوك 
القسطنطيئية وقد فاز به سلال خيل من جيش كهرداش العرلى , الذى كان قد 
أخذه بدوره من «جيش كانت فيه شواهى آتية لمصالحة ملك بغداد . ويدخل 
كان ما كان بغداد بعد ما علم أخبار الشقاق بين دندان » وزيره » سلسان » 


يفا 


مغتصب ملكه . فيصالح الحاجب سلسان ويبديه الفرس ٠‏ القانون ٠‏ . ولكن حب 
أبناء العم يفرقهما من جديد . فيهم كان ما كان على وجهه ويحارب كهرداش 
ويسوق الأسلاب إلى سان ليترضاه ثانية . فيرضى » ولكنه فى الوقت نفسه يغرى 
جنده بقتل كان ما كان أثناء الصيد » فيقتلهم كان 1١‏ كان ويثور أهلوهم على 
سلسان ويأسرونه . ولكن كان ما كان يعود ثانية ليترضاه ويفك أسره من أجل 
حبيبته . ولكن سلان يريد قتل كان ما كان مرة ثالثة . فيغرى ٠‏ بعونة زوجه 
نزهة الزمان باكون العجوز لتحتال عليه بقصة نقصها عليه لينام . والكن قفبى فكان 
وأم” كان ما كان تتعاونان على إنقاذه ويمخرج من بغداد . ولأمر لا يفسره القاص 
بأكثر من قوله « لأمور اقتضت ذلك » تخرج نزهة الزمان ويجتمعون من جديد 
لقتال التصارى ويلتقون برمزان فإذا هو ابن أبريزة من عمر النعمان وأخو ضوء المكان 
ونزهة الزمان ويتعارف الأقرباء وتعين الحرزات الثلاث على إبراز قرابتهم أو تأكيدها 
وتبدأ مسألة حل العقد المعلقة الى تحل عادة فى آخر كل قصة فى الليالى . فيلقى 
كل من ضر أحداً من أفراد الأسرة جزاءه وكانت أهمهم شواهى . فيوتضها رمزان 
أنه انتصر على المسلمين فيأئيه بغداد فيأسرها ويمثل بها : ويصليينها آخر الآمر 
على أبواب المدينة . 

من هذا الإيجاز لقصة تحتل مركزآ أماسينًا فى اللبالى» لطوفا وطرافنها وحسن 
حبكها أحياناً » يمكن أن نرى أن القصة منقسمة إلى جزءين هامين . فأولا 
خلافات بين المسلمين والنصارى تمثلت فى حروب وحصار ومكائد وقتل ؛ وثانيً 
حب ابن العم وابنة عمه الذى غذى القصة بكثير من الشعر وبغير قليل من الإطالة 
المفتعلة فى آخرها خاصة . ويلتى الحزءان آخر الأمر وتحل العقد المعلقة بصورة 
مفتعلة . فيصبح رمزان فجأة هو ابن أبريزة وعمر النعمان . وإن تكن العقدة 
التاريخية المامة وهى الانتقام السيابى بين الملوك لم تحل للسبب البسيط وهو أن 
التاريخ هيحلها فى أذهان العامة . 

لقد اختلطت ق الحزء الأول عداوة المسلمين للنصارى على مر العصورء 
بحروبها امختلفة وانتصاراتهاءفى ذهن القاص اختلاطا عجيباً ؛ فن أسماء رهبان 
إلى حيل تصارى إلى سكر جيوشهم إلى إيمان الحيوش المسلمة ونصر الله لها بقدرته 


لفف 
الحارقة إلى ضعف القواد المسلمين وانخداعهم بشى الطرق فى هزؤلاء المتنطعين ق 
الدين » كما يلقبهم الوزير دندان . وجاء حصار القسطنطينية » ذلك الحادث 
التاريخى الذى تمثل للعرب ى صورة واضحة أيام الأمويين خاصة . ثم ارتداد 
الملمين عن هذا الحصار وما كان له من وقع فى نفوسهم عميق فغذى القصة 
بأهم أجزائها » بالموضوع الأصلى . وفى اللحزء الثانى كان أهم ما شغل القاص هو حل 
هذه العقدة الأول » ثم عرض موضوع حب أبتاء العم الذى فين القاص بعد 
هذه التعقيداث الكثيرة فى قرابة أبناء عمر النعمان وأبناء أبنائه . 

أما شخصية شواهى الى تسيطر على القصة من أوفا إلى آخرها » والى كانت 
السبب ف إشعال هذه الحروب بقتلها عمر النعمان وابنه ويحيلها الكثيرة ٠‏ فهى 
شخصية عجيبة لاانجد لها ظلا فى التاريخ ولاموحياً بهاء ولا نجد لها فى الليالى صدى 
خارج القصة إلا هذا الصدى الضعيف فى دورالعجوز الماكرة الذى تلعبه العجوز 
عادة فى الليالى فى موضوع الحب والحوارى . ولعلها فيا برعت فيه من دسائس 
صدى بعيد حرف لبعض أمهات الأولاد فى بلاط الخلفاء فى بغداد ودسائسين » 
وما كن يعملن إذا كان ابنهن قاصراً وول عهد . ولعل أم المقتدر تذكرنا ولو من 
بعيد : باشتراكها فى هذه المآمى الى كانت تودى حياة الخلفاء » بشواهى تلك 
الى أودت بحياة الملك وابنه . بل لعل شواهى فيا انصب عليها من كره المسلمين 
صورة و لتذورة » + تلك الى يرو التاريخ "١!‏ فى حوادث سنة 511١‏ فها يرويه 
عنها أنها كانت تعرض التنصر على من عندها من الأمرى المسلمين ؛ فن قبل 
كان أسوة بمن تنصر ومن لم يقبل قتلته » فقتلت ائنى عشر ألقا من أسرى المسلمين . 
وبقال إن عبدها الحصى كان يقتلهم من غير أمرها . 

ولكن الأثار التاريخية ى هذه القصة قد خلطت خلطاً عجيباً فعفت معالمها 
ولم ببق للباحث فيها إلا الظن والفرض . وصبغت هذه الحوادث كلها بلون ساذج 
قوى من الحياة العادية فكان ذلك أمعن فى إخفاء معالم هذا التاريخ . وهكذا 
أصبح حصار القطنطيئية بكل ما له فى التاريخ من خطر وقرة مجرد نزاع بين 
الأسر المالكة » لآن هذا سبى بنت ذاك أو لأن هذا قتلت أمه ذاك . وهكذا 


. يري ذلك الطيرى مثلا‎ )١( 


يفيف 


حوادث التاريخ كلها فى الليالى لا يمكن لها أن تكون مسائل دولة أو مشاكل 
بلدان ومبادئ وإنما التاريخ ما يعرفونه هم ويحسونه فى حيانهم العادية من مائل 
عائلية شخصية . إن ظهر قائد فهو لا يعمل إلا بوحى من حياته االخاصة : وإن 
ظهر ملك فكل أمور دولته تنمحى أمام صلته ببذه أو تلك من جواريه » أو أمام 
معاملاته لهذا الغريب أو ذاك . وسرعان ما تطفى المواضيع الشعبية الأخرى فتستأئر 
بالأهم ويصبح الأمر كله قائماً عليها كا نجد ذلك فى موضوع حب أيناء العم 
فى هذه القصة . 

وكثيراً ما كانت تقف القصة عند نهابة تصوير الأثر الناريخى الباق ى ذهن 
العامة » وإذا القاص يسعف فى كل لحظة بإشارة شخصية صرفة يتفتق لها خياله 
من جديد : وقد يكرر هذه الحخطوة هرا را كأنما قد اسراح لإنقاذها إياه كما نجد 
فى الكلام عن الحلاف بين سلسان وكان ما كان . 

وتحل الأمور على أحسن ما يرام ؛ فقد أصبح ملك قيصرية : رمزان » أخآ 
هلوك بغداد » وأصبح الانتقام لا موجب له ؛ ولا داعى يقتضيه : ولم يكن هناك 
فى حقيقة الأمر إلا مشاكل شخصية تحل كلها فى سبولة ويسر ؛ فإذا هذا الذنى 
أسروه هو الذى كان قد عمل فى نزهة الزمان هذا أو غيره من شر الفعال فيقوم 
إليه فلان فيقتله وهكذا . 

أما وجود الأعلام واستدلال بعض المتشرقين مثل رودى باريت عمد ندسه) 
بها على حوادث تاريخية معينة فهذا خخطر من ناحيتين . أولا من ناحية سبولة 
الإسراف فق هذا الاستدلال فوجود اسم «سنجر » لا يدل على أكثر من وجود 
اسم ببرام أو رسّم مثلا » أى أنه علق بذهن القاص وعلقت حوله بعض أعلام 
أخرى . وهو من ناحية ثانية لا يمكن أن يكون متفقاً عليه ى كل النسخ . وهذا 
أكبر خطر تقوم عليه مثل هذه الاستنتاجات » لأن إضافة علم أو موه » أو حتى . 
إضافة علم وما يدور حوله من أعلام لأماكن ورجال وبحوها كلها » مما كان سهلا 
هين على أى ناسخ فى أى عصر . وكل النسخكا أسلقنا حديثة عهد جداًا ؛ 
قد كتبت بعد مرور هذه الحوادث كلها ووجود هذه الأعلام كلها ى أذهان 
بعض القصاص ‏ 


إرففا 


ويطغى الشعور المتعصب أحيانآ فيأبى على التاريخ حقائقه » فلن كان 
المسلمون قد ارتدوا عن القسطتطينية تاريخاً فلقد قتل ملكهم ملكها فى القصة ى 
حومة الميدان . ويطى الشعور الدنى حبى يزج به فى تصوبر أدق التفاصيل » 
فالنصارى من سكرهم يذبحون بعضهم بعضاً؛ وما برز بطريق إلا قتله المسلمون . 
ف وصف المعارك كثير ثما يصور هذا الشعور الدبى . وأما سيطرة هذا الشعور 
على حوادث القصة عموما فيكى فيه أن نذكر أن أبطال المل.ين شريكان وأباه 
قد قتلا غدراً بِيهَا أفريدون ملك النصارى قد قتله ضوء المكان أصغر فرسان الآأسرة 
فى الميدان بعد قتال شريف ‏ 

لقد رددت قصة عمر النعمان إذاً أصداء بعيدة مشوهة لبعض حوادث التاريخ 
وبعض نزعات قوية فى تاريخ الملمين ضد التصارى ؛ ولكنها إن أخفقت ق 
[مدادنا بشخصيات تاريخية حقة » وبحوادث تاريخية لها ما يؤيدها فى الواقع » 
فإنها قد صورت لنا شيئاً قوبا عن هذا البلاط ى يغداد . لقد صورت لحلاف 
بين مغتصب العرش وبين هن استحقه وتدخل النساء ى هذا الحلاف تدخلا 
قوب بل حرضات عليه أحيانا كا كانت تحرض السيدة زبيدة مثلا فى التزاع 
القائم بين الأمين والمأمون . ثم صورت التزاع بين الإخوة على العرش وغيرة الإخخوة 
عندما يولد للأب ابن ء فإن أول ما يقدر فى أمره أنه سيكون منازعاً قويا فى الملك . 
ثم صورت هذا الكيد الشديد الذى كان يدور وراء جدران القصور بين أرباب 
الأسرة المالكة سن حولم من وزراء وحاشية وأثر هذا كله القوى فى تيير دفة 
الحوادث ف الدولة . وأخيراً لقد صورت هذه الحياة الشخصية الى سيطرت بالفعل 
على أمور الدولة سيطرة قوية لا تبرر هذا الحيال عند القاص فحب وإنما هى 
تعترف به على أنه من أهم مقوبات الواقم . فلقد لعبت الحياة الشخصية الدور 
الأول فى سياسة الدول ى أكثر عصور التاريخ ولم يضعف ثأنها إلا فى عصور 
حديثة . وأما فى هذا ابلاط الإسلاى البغدادى خاصة » الذى أراد أن يصوره 
القاص ؛ فلقد كانت هذه الحياة الشخصية ٠‏ ى بعض عصوره » أهم ما شغل 
الدولة من سياسة ومل وتفكير . 

وأخيراً » لأن صورت الليالى الحياة المصرية فى عهد الماليك أقوى تصوير 


قفا 


وأدقه فى تفاصيل الحياة الشخصية خاصة ٠‏ فلقد عرض الحزء التاريخى من قصص 
الليالى » ومن قصة عمر النعمان خخاصة » من تصور العامة لتاريخهم هذا االعيد 
صورة حية . صورة ليست قوية من حيث دلالها على مصادرها وما أرادت أن 
تصور » ولكلها قوية فى دلالها على نفسية هذا الشعب المنصت إلى الليالى . فبرز 
فيها مثلا أن ما يفن به العامة فى الحروب ليس النتائج وإنما القتالك نفسه وأعمال 
البطولة والفروسية الى تتجلى فيه ؛ أو أن ما يهم العامة فى أمور الدولة والبلاط لبن 
اللحراج أو الثورات السياسية أو ما أشبه ذلك من أمور معقدة » وإنما الذى يفتنهم 
ف البلاط هو الكيد الذى كان يدبر فيه » وهذا الكيد الذى يدور حول أمور 
شخصية ومن أجل الأشخاص خاصة ٠‏ حتى ولو كان الدافع الأول إليه دينيًا 
أو سياسيًا فإن الأشخاص هم الذين يجسمون هذه الدوافع والتزعات وحولم هم 
وحول قراباتهم وعواطفهم يدور كل اهام السامعين وكل فن القاص فى هذا التوع 
من القصص . 


الفصل السابع 
الموْسْوَاتاللعلمنة اليالى 


من أهم ما يتعرض له الباحثون فى موضوعات الأدب الشعبى الأدوار الختلفة 

الى مرت بهذه الموضوعات من حيث صلتها بالأدب الراق الممتاز وعاوم الأرستقراطية 
بن الشعب . فالأخذ والرد بين معارف الشعب وموضوعات أدبه وبين معارف 
الخاصة وعلومها وآدابها متصل دانم يتخذ صوراً مختافة باغقلاف العصور 
وباخقلاف طبيعة هذه الموضوعات . فن الموضوعات ما ينعأ شعبيًا ويظل 
شعبينًا لا تكاد تقتبه الخاصة إلا لام وفى عصور بعينها » كتلك المعارف امختصة 
بالتشاؤم والتفاؤل من الأيام والأشياء والأشخاص أو الختصة بالحسد وكيفية اتقائه » 
فإن هذه المعارف نشأت شعبية وظلت شعبية ولم تعرف طريقها إلى الحاصة إلا فى 
عصور قديمة » وهى قد عرفت هذا الطريق ولكنها لم تفد من هؤلاء الذين وصلت 
إلهم كثيراً » بل إن هذه المعارف نشأت أيام لم يكن هناك خاصة بالمعئى الذى 
نفهمه . فلما وجدت هذه الخاصة افتنبست من هذه المعارف أقلها وتركها جلها 
للشعب الذى لا يزال ينميها ويلوها بلون إقليمه وشخصيته إلى اليوم . ومن الموضوعات 
الشعبية ما قد ينشأ شعبيا أول أمره ثم يتخذ طريقه إلى الخاصة فتستأثر به وتريد 
عليه وتبعد » على توالى العصور والحهود واختلاف طرق الدرس » بينه وبين منبعه 
الأول + وتظل صورته الى بى عليها عند الشعب تؤدى غرضها ولكن فى بعد كبير 
بها وبين الصورة الى أصبحت له عند الخاصة . خف مثلا علم الطب وانظر كيف 
نأ شبيئًا صرفا ثم كيف بدأت الخاصة تفكر فى أمره تفكيراً يناسبها ؛ فإذا هذه 
المعارف الطببة الأول تكثر على مر العصور »وإذا الخاصة تقف ١جهودها‏ على الدرس 
والامتحان والمقارنة حتى تصل بمذا الموضوع الشعبى فى أصله إلى أن يكون علما 
من أخص علوم الخاصة ومن أكثرها بعداً وتعقيداً بالنسبة إلى الشعب . كذلك 
من هذه الموضوعات ما كان ينشأ بين االحاصة كصناعة 7حويل النحاس إلى 
ذهب ؛ ثم يبط فى صورة من صوره إلى الشعب فيصبح شيئاً شبيهاً بالسحر 


ليف 


أغفا 
وتظل منه صورة أخرى عند الخاصة تنميها وتخرج لنا بعد أزمان علم الكيمياء . 
وهكذا فى سائر المعارف الإن انية نجد هذه النشأة الى تكون تارة عند الخاصة وتارة 
عند العاءة تنتقل كا هى » وقد لا ترك أثراً بعدها إلا ضئيلا محرفاً » أو قد تتنخذ 
صوراً مختلفة » فنا ما يأوى إلى الشعب ومنها ا يأوى إلى الخاصة . ولكن من هذه 
الموضوعات ما يظل الاتصال فيه قويً) بين طبقة العامة وطبقة اللخاصة . هذه تحتاج 
إلبه وينمو عندها بصورة ما ولكنها تفزع إلى ما عند الأخرى من جديد فيه تريد 
أن تعرقه ؛ وتلك تعكفض عليه بما امتازت به من قدرة ومواهب فتضيف إليه » 
ولكنها قد تحتاج إلى الأخرى فى !كمال أسياب هذا الدرس أو فى نشر نتائجه . 

من هذا النوع الأخير الموضوعات التعليمية الى تنصدى لتعريف الإنسات 
علماً عن حياته وعن نفسه وعن الظروف الطبيعية حوله ومن كانوا قبله فى هذه 
الحياة » أى الموضوعات الى تتصل بتعريف الإنسان حقائق عامة عن الحياة فى 
حاضرها وماضيها وحقائق عامة عن الطبيعة الإنانية فى شبى صورها . ونحن 
إذا تتبعنا نشأة هذه المعارف عن الإنان والحياة وجدنا أنها كانت تنبع أولا ى 
فكر فرد ولكبا تنتشر فى الجماعة شعبية . بل إنها كثيراً ما كانت تنشأ شعبية 
لا يعرف هذا الأول الذى فكر فيها ؛ حبى إذا ما قدر لهذا الفرع مها أن يصبح 
من علوم الأرستقراطية واجه العلماء مشكلة تعين هذا الأول الذى فكر فى بحث 
هذا الفرع أو ذاك . وكانت هذه المعارف تظل شعبية حتى يتاح ها أن ترق 2 
فإذا ارتقت تعقدت » وإذا العلماء يدونونها فى كتب ٠‏ فتصبح هذه الكتب بعيدة 
عن الشعب فلا يصل إليها يعد أن نقاها العلماء وبوبوها ورتيوها وأضافوا إليها 
ما أضافوا مما كشفت عنه سبل درسهم الحديدة . ولكن العامة تنظر إلى هذه المعاوف 
الى بقيت عندها ولا نظن أنها فقدت قيمتهاء وإنما هى تتشبله” بهذه الخاصة فتريد 
أن تسيغ على معارفها لونآ من ألوان الأرستفراطية فتعمد إلى عرضها بأسلوب جديد . 

وكان الشعر هر الوسيلة الأول الى بلدا إليها الشعب ليجعل لمعلوماته تلك خطرا 
ولبرفع من مقامها ى نظر الخاصة أو فى نظر الشعب على الأقل . لذلك نجد منذ 
العصور القديمة الأول محاولات شبى لنظم هذه المعارف الشعيية البسيطة شعراً . 
وقد ينبغ فى هذا شاعر عظم فإذا قصيدته التعليمية تلك تعد جزءاً حينًا من الأدب 


يفف 
الراق بصرف النظر عما فيها من معلومات . وهذا هو الشاعر اليوناق ايزيود 
(عهوزص يل 2١‏ ق قصيدته الطويلة الأيام والأعال (صدمل عه عسوم ينظم 
جملة معارف شعبه اليوناق . وكانت هذه المعارف تنقسم إلى قسمين » وكانت 
حياة الشاعر ننقمم إلى قسمين أيضاً » فغذى كل قسم من حياة الشاعر قسما 
من هذه المعاروف فأسبغ عليه الحياة القوية . هذه المعاروف كانت تدور حول 
الأخلاق » وحول الحياة العملية الى كانت فلاحة » بالنسبة إلى الشاعر وإلى 
قومه » وما تستلزم هذه الفلاحة من معلومات عن الطبيعة والنجوم خاصة . 
وكانت حياة ايزبود مقسمة بين النزاع الذى كان بينه وبين أخيه على ميراث 
الأب من جهة وبين عمله فلاح من جهة أخرى . وق القسم الأول عرف الكثير 
عن الأخلاق وف القسم الثانى عرف الكثير عن الفلاحة ٠‏ ونظم معارقه أو معارف 
شعبه فى هذين البابين الأساسيين من أبواب الحياة » وخم قصيدته يبعض معلومات 
عن أيام السنة الى كان يتفاءل بها اليونانيون والأيام البى كانوا يتشاءمون منها . 

وتعد قصيدة ايزيود هذه أقدم ما نعوف من شعر تعايمى بالمعئى الصحيح . 
فلقد ألفت » على الأرجح » حوالى القرن الثامن قبل ايلاد . ولكن الذى لا شك 
فيه أن شعراً تعليميا كان يوجد قبل ذلك عند اليرئان » شعراً ينظم مناقب الأسرة 
وتاريخها : أو شعراً ينظ قواعد الدين والأخلاق ء أو شعراً يعلم التاريخ عن طريق 
ما يقص من مغامرات وحروب كالإلياذة والأوديا . ولكن كل هذا الشعر 
لم يكن يقصد إلى التعلم ؛ وإنما المعلومات تأنى فيه يطريق غير مباشر » وهى غرض 
لم يقصد إليه الشاعر أول ما أنشد قصيدته . كان شعر الأسر مثلا يؤلف لغرض 
آخر : للتفاخر » وشعر الدين للعبادة » وشعر الحروب للتلهية . ولكن ايز يود تصدى 
مصرحا أنه يريد بشعره أن يعلم » وأن يعلم معلومات عملية وروحية بعينها . وهى 
كل ما فى أبيات شعره . وبشعر إيزيود ارتفعت معلومات الفلاح اليونائى إلى اللخاصة 
وأصبحت ضمن دستور حياته العلمية . وهكذا تشبد عصور التاريخ الأول هذه 
المحاولات الى تريد أن ترفع من عم الشعب فى نظر الخاصة , 

ونحن إلى اليوم نشاهد شيئاً من هذا . فهذه الأمثال العامية الى يتونحى فيها 


)١(‏ انظ ركتابتار, ين الأدباليرناق لكر وأ يه رععطمم0 :عدومع0 عتنضس ع انآ دا عل عمامامناة) 





لييفا 


الإبداع ف اللفظ » وى الحيال أحياناً ؛ ما هى إلا حارلات شعبية لرفع هذه 
المعرفة الساذجة عن الحياة إلى مستوى اللخاصة . 


ونجد من جهة أخرى أن الخاصة قد تنم علمها شعراً سهلا لتنزل بذلك إل 
الشعب معارف تريد نشرها بينه فى صورة سهلة ظريفة . فنجد تجارب كثيرة 
من هذا التوع ؛ فى المعارف الإسلامية مثلا نجد تلك القصائد الطويلة الى تنظم 
فى لفظ سول أحكام الدين وما يتعلق بتنفيذها . كا نجد ذلك فى نظم إبان بن 
عبد الحميد اللاحى لأحكام الصوم والصلاة والزكاة . والعامة تطرب إذا "حت 
أنها تعرف علماً وهى تستسيل الشعر الذى يعلق بذاكرنها أكثر من النثر فتكب 
على هذا الشعر تحفظه ويخيل ليها أنها بذلك تصيح والحاصة سواء . 


أما الشعر التعليمى الذى ينظ قواعد العلوم فى شعر لا يقدر على حفظه 
إلا الخاصة بخفاء تلك العلوم ولصعوبة هذا الشعر الذى يرمز أكثر مما يصرح » 
فهذا لا يدل على شىء فها تحن فيه لأنه محاولة تبسيط عام الخاصة للطبقة الحديدة 
المتعلمة من الخاصة أيضاً . 

وظلت الحال كذلك ق الأخذ والرد بين معارف الخاصة والعامة حهى اخترعت 
المطبعة فكان لا أكبر الآثر فى رد هذه العلوم إلى الشعب . يل كان ها أكبر 
الأثر فى أن تنزل هذه العلوم لا إلى شعب أمة بعينها وإنما إلى شعوب أثم كثيرة 
غيرها . فالمطبعة تخرج الكتب والمواصلات الحديثة تكفل إشماعها ف العالى » 
والترجمة الى ترق فى كل أمة حية وتزداد » ترحب بهذه الاثار لتنشرها هى 
بدورها . ولكن علرماً بعينها ظلت بعيدة عن الشعب وإن تكن قد نبعت منه . 
وعلوباً بعينها ردث إلى الشعب فزاد عليها ثم ردها الشعب إلى الأرستقراطية فزادت 
فيها أيضآ . وهكذا ظل الأخذ والرد بينهما لا بنقطع حتى بعد المطبعة وتبادل الأثم 
ما أنتجت من كتب . 

ويرجع السبب فى هذا الاختلاف بين العلوم من هذه الناحية إلى طبيعة 
تلك العلوم نفسها . فهناك علوم لا يمكن أن تنقطع صللا بالشعب ء لا لأنها 
نشأت فيه أولاء كا نشأ غيرها من العلوم والمعارف » ولكن لآن الشعب لا يمكنه 


غخفا 


أن يعيش إلا على مقدار مها مهما يكن يسيراً ؛ ولأن هذه العلوم نفببا تعتمد 
على ناحية معينة لا يمكن أن تنفصل بسيبها عن الشعب . فهى تعتمد على العاطفة 
الإنسانية اعتّاداً لا يقل شأنآً عن اعتادها على العقل . لذلك نجد هذه العلوم 
إذا ارتقت يعى الشعب إِليها فى صوربا الحديدة ما وسعه العى حى يعيد ترائه 
إليه فى أية صورة استطاع أن يسيغها ٠‏ هذه العلوم ترجع فى أصرها إلى فرعين 
أساسيين : هما الدين والأدب المعتمدان على العاطفة الإنسائية اعتاداً قويًا . 
والشعب فق كل عصر يتمتع بنصيب من علوم الدين والأدب هو الآهم فى بابه . 
ولكن شغفه بأن يتشبه بتلك الطبقة الواقية التى تسمى العلماء يدفعه متشوقاً إلى أن 
يستعمل اصطلاحاتما ويفهم تقسيمها للعلوم وتبويبها لما ؛ فإن أفلح فى أن يفهم 
فهو ينزها إليه كما هى دون تحريف » وإن لم يفلح فلا أقل من أن يحور ويحرف » 
ويشوه أحياناً » حى بلاثم بين هذا الشغف الذى بحسه وبين نلك البضاعة الى 
لا بد له مها . 

والعلماء أنفسهم لا ننقطع صلهم بالشعب . فهم بمكم عملهم الذى يتخصصون 
فيه أحياناً معتمدون على هذا الشعب لاستكمال معارفهم ؛ وهم معتمدون على 
الشعب فى تصريف يضاعهم . وإلا فقد أصبحت جهودهم ولا فائدة مها ولا نفع . 
أن كانت غاية كل الملوم نفع الإنسانة ورقهافإنه لا يمكلا لذلك أن تتقطع 
عن الشعب اتقطاعا تامنًا . بل إن علوم بعيها لا تستكمل صائلها إلا بالشعب نفسه. 
فعلوم النفس والأخلاق والأدب وغيرها مادا الشعب : ومهما حاول العلماء » 
وهر مسن الحظ لم يحاولوا » أن يبعدوا فى درسهم عن الشعب فى مثل هذه العلوم 
فهم مخفقون . 

ولا كان الشعب متشوقا لأن يتعلم » ونا كانت مهمة العلماء أن يعلموا 
وينشروا علمهم ٠‏ فقد وجدت فكرة التلميذ والأستاذ منذ فجر التاربخ . ولكنا 
لا نتعرض لهذا الموضوع إلا من حيث علاقته بألف ليلة وليلة . فى الليالى صورة من 
هذه المعلومات الى تتصل بعلوم بعينها قد صبت فى قالب قصصى وأنزلت من 
عليائها إلى الشعب » بعد أن عمل فيها القصاص وكانوا أساتذة الشعب ء ما دقعهم 
إليه فهم وما حرضهم عليه رغيتهم فى تعلم الشعب أو إعلامه بما أرادا ؛ وإن 


خيلا 

تكن رغبتهم قد طفت عل فهم كثيراً ٠‏ فأصبحت تلك المعلومات أقرب ما تكون 
إلى أصلها . وأكبر الظن أن أجزاء منها لو ألقيت على الشعب فى تلك الصورة 
التى نراها عليها فى اللبالى لدهش وأعجب ٠»‏ لأنه يدهش لكل جديد ويعجب 
لكل ما لا يعرف » ولكنا نشك فى أنه كان سيفهم أو سيلتذ . 


1 


وليس القصص التعليمى هو الصورة الأولى الى النجأ إليها المعلمون أو القصاص 
لينزلوا هذه المعلومات من عليائها إلى الشعب ؛ وإنما القصص طور من هذه الأطور 
الى مرت بها تلك المحاولات الكثيرة للتقريب بين بضاعة الخاصة وثغض العامة 
بأن تعرف وتتشيه بالخاصة » ولقد رأينا كيف استعمل الشعر لذلك . وكانت هتاك 
صور كثيرة غيره لا نتعرض إلا لبعض ما كان مها قريباً من الأساوب المستعمل 
فى الليالى وهو القصص . هذه كتب من أقدم ما ألف فى العلوم » فى العربية 
وغيرها من اللفات » كتبها تلميذ ى صورة مذكرات عن أستاذه . وفى هذه الكنب 
نجد حواراً بين الأستاذ وطلابه » أو نجد حواراً بين المؤلف أو الكاتب أو الناشر 
ومن تخيل أنه يعارضه فى الرأى » ليستطيع بذلك تبيان المسألة من جميع أوجهها 
أو اليأى من كل نواحيه . والحوار نواة حية للقصص وقد استغل كثيراً فى القصص 
التعليمى فى الليالى » وهو وسيلة ولا شلك لعرض الموضوع بكل تفاصيله و بمختلف 
صوره درن إملال كثير على الأقل . وهو وسيلة لإدخال الحيال وسط هذه القضايا 
العقلية ؛ فتمثل شخصين يتناقشان صورة تداعب هذا العقل الذى يكدح فق فهم 
تلك القضايا . وهذا أسلوب الهزل أو التلهية الذى يقحم وسط مسألة أو رأى فيخفف 
ذلك من جفاء العلم . بل إن كثير بن من مؤلى العربية » وخاصة من ألف مهم 
فى علوم اللغة والأدب ء شهروا بكثرة الاستطراد إلى قص نوادر وفكاهات وأخبار 
فى ثنايا ما يعرضون له من مسائل ٠‏ وقد نصوا فى مقدمة كتابهم أنهم عمدوا إلى ذلك 
عمداً حتى لا يمل القارئ . وهذه محاولة ثالثة لتخقيف جفاء هذا العلم » نجدها 
أنسب ما تكون لحو القصص الذى يدور حول الحب ٠»‏ وحب الخوارى بتوع 
خاص » وهو عرض المعلومات على لسان جارية وقد هئ' لها مجلس يضم قضاة 


دنا 


أو علماء يسألون ويعجبون ثم خليفة يحكم ويغلى القن . 

ونحن إذا تأملنا الصورة الى تخرج فيها الموضوعات التعليمية فى اللبالى وجدنا 
أن أكثرها قد أخرج على لان الحوارى فى حضرة الحلفاء أو الملوك . هذه الصورة 
المتكررة الى تكاد تستحوذ على كل ما قد أبرز فى صورة معلومات واضحة ق 
الليالى تجعلنا نقف وقفة قصيرة لتحليلها . لماذا اختار القاص جارية تمتحن لصب 
معلوماته الى يريد نشرها على لسانها ؟ 
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إن هذه الصورة مستمدة من الواقع الذى عرفته الدولة الإسلامية منذ نشأت » 
أى منذ الفتوح . فقد دخل الرقيق بنوعيه الدولة الإسلامية حكم الفتح . وكانت 
الأمتان المغلوبتان » الروم والفرس ٠‏ أرق بكثير من الأمة الغالبة » أمة العررب . 
كانت الدولتان المغلوبتان فى شيخوخهما وقد مرت ببما العصور الذهبية الراقية » 
وعرفتا كثيراً من الفنون والعلوم ؛ فلما غلبتا على أمرهما ودخل يعض أهلهما رقيقا 
فى الدولة الإسلامية » لم يكن بد لمؤلاء الرقيق من أن يعيشوا » ولم يكن بد للمسلمين 
من أن ينتفعوا بهم . هؤلاء لم العلم والمعرقة والفن » وهؤلاء لم السلطان والمال » 
ولكن لم الاستعداد أيضاً لنلى هذه العلوم والمعارف والفنون . لقد عرض أولتك 
بضاعتهم واستكملوا صائل العرض من تعلم اللغة إلى معرفة مراكز الطلب ونوعه » 
فد هؤلاء أيديهم إلى المعروضات فدفعوا تمنها وتمتعوا بها وانتفعوا أيما انتفاع . 
وكا كانت الحال بين اليونان والرومان قديماً فكذلك كانت الخال بين العرب 
ومن غلبوا من فرس وروم كل بيت لم يخل من الرقيق » وكل أمة أو عبد قام 
ما يعرف وبما يتقن من عام أو فن » لآن فى هذا القيام معاشه . وكان أكثر هذا 
الرقيق يتقن صناعات يدوية عملية فكان استخدام هؤلاء واسعاً عظيماً . ولعل 
أخبار التاريخ عن عمل الفرس خاصة بنائين وزراعاً وتجاراً فى العراق مما لا يحتاج 
إلى إشارة . فد جعلوا العراق بفضل الثروة العربية والسلطان الإسلائى وبفضل 
فنونهم وأعمالمم » جنة فى طبيعته ومنشآنه وحياته . وكذلك فعل الروم والفرس من قبل 
فى الحجاز والشام ؛ استغلوا كل ما ى هذه الأقطار عن بميزات طبيعية ٠‏ وبنوا 


إذننا 


القصور وشادوا الدور وأوجدوا الحرف «الصناعات ٠‏ وأدخلوا اللهو والفنون . وهذا 
هو «العقيق ٠‏ إذا ما استقر المال ى أيدى العرب من سكانه تينى فيه قصور 
الإسلام المشبورة الأول بفضلهم ‏ قصر سعد بن أبى وقاص سعيد بن العاص 
وغيرهما من أثرياء العلويين والقرشيين . وتدب فى هذا الوادى حياة ترف وفن جديدة 
قوية فتكون فيه مجالس الغناء والشعر والشراب ‏ مجالس الأحوص وسكينة بنت 
الحسين وغيرهما من عرب وعجم ء فإذا هو بيثة غنية منوعة تغذى الحياة فيغغى 
الأدب وتغنى العلوم والفنون والصتاعات . 

وأخبار التاريخ حافلة أيضاً بما كان ؤلاء المغلوبين من آثار فى أعمال الدولة 
كلها سياسة وتدبيراً وتنظيماً ؛ بل بما كان لمؤلاء من أثر فى كل علم من علوم 
العرب القديم مها والمستحدث . وامتزج هذا الرقيق فى الدولة الإسلامية بالعرب 
وأنتج خليطاً كان له أقوى الاثار فى الحضارة الإسلامية كلها . وكان اللخلفاء 
محكم احتياجهم إلى هؤلاء العارفين بسياسة الحكم وبشؤون الدول من جهة » ركم 
حبهم للعلم وتشجيعهم للعلماء من جهة أخرى » يكثرون من هؤلاء المغلوبين فى 
صحبتهم وحاشينهم حتى أصبحت قصور الحلفاء وإن الفرس والمولدين ثم الك فيها 
لأكثر من العرب . وزاد اهمام الحلفاء بطبقة العلماء منْهم كلما ارتقت الدولة 
وارتقت علومها . وكان الحليفة العالم ى نظر الشعب أرق أو أحب إل قلوبهم من 
اللحليفة الجاهل الذى لا يحفل بعلم أو علماء . وكانت مناقشات العلماء تكثر 
فى قصر الخليفة أو فى قصور عظماء الدولة » أمثال اليرامكة » لا بغية الوصول 
إلى الحقائق فحسب » وإنما بفية اتسلية أيضاً . فإن حياة الخلفاء كحياة أفراد 
الشعب ء لا يمكن لا أن تكون كلها سياسة وجدً! . وتروى لناكتب الأدب والعلوم 
الأدبية امختلفة أخباراً عن هذا المناقغات فنجد ىق علم النحو مثلا أخبار المناقشات 
المشبورة بين الكالى وسيبويه . 

وكانت الخلافة العباسية دينية لأنها إسلامية . ولا تعددت الدراسات حول 
القران والحديث » ولا تعقدت الحياة الإسلامية من حيث السلطان .رحق فريق 
دون فريق فى تول أمور الدولة » نشط الفقه وأصبح اطلاع الحلفاء على كل 
ما يتصل بهذه المسائل أمراً واجباً محتوماً . وكانت المناقشات ى هذه المواضيع 


يدن 

الفقهية أو فى الفلسفة الدينية هم الخلفاء لآن مصيرهم كثيراً ما كان يتوقف على 
انتصار رأى على رأى . لذلك كثرت مناقشات الفقهاء حول مائل الفقه ى 
حضرة الحلفاء . 

وأما فى الأدب فإن خلفاء الإسلام لم ينقطع اهتامهم به منذ وجدوا . فهؤلاء 
الشعراء لم يكونوا دعاة الحليفة فحسب » بل كانوا يمثلون الفن الذى يعيش عليه 
العرب » ويتغذى به روحهم دون سائر الفنون الحميلة . فلا رسم ولا نحت 
ولا مسرح » وإنما هو أدب كل ما كان يغذى الشعب العربى فى عصور تاريخه 
الطويلة . وكان الخلفاء » بحكم تعرض الشعراء لم لأن عليهم معاشهم » مضطرين 
إلى النظر قى هذا الشعر ؛ بل مضطر ين إلى إمعان هذا النظر . ولا ارئقت الدولة 
الإسلامية نما فن كان وليداً ى بدءالدولة هو فن الغناء الذى استحدثه الموالى 
فأصبح هذا الشعر الذى كان عماد فهم يغنى فى قصور الخلفاء غتاء فنا له 
أصوله وقواعده بفضل هؤلاء ا موالى . 

هنا دخلت الأمة فى الدولة الإسلامية بفنها الذى شبرت به . وأصبح هذا 
الفن » الذى كانت تقوم به العربيات قليلا خاففاً » يرن ى كل أنحاء الدولة 
الإسلامية ويفعل صداه فعله فى الشعراء والحلفاء ؛ بل فى سياسة الدولة أحياناً . 
وأصبح تدريب الإماء على الغناء عملا فى الحياة يجلب المال الكثير . وكتاب الأغاق 
وحده يكى لتصوير ما كان عليه هذا الفن وما كان يبذل فى سبيله من إعداد 
وتدريب . ومن هؤلاء الإماء المغنيات من كن ينيغن فتكون لمن مدرسة خاصة . 
وهذه أخبار جميلة الى أخرجت على طريقنها سلامة وحبابة » أكثر ما يصور 
لنا ما يمكن أن نسميه بمدارس الغناء . وهذا معبد أحد من أخذ على جميلة تكون 
له هر أيضاً مدرسة تخرج لنا المفنيين والمفنيات . 

وتصور لنا مدرسة جميلة الكثير عن تعلم هذا الفن . فهؤلاء الإماء تلميذاتها 
يأخذن عنها الغناء » ولكن مجلسبا قلما يخلو من مغن مشهور . بل نما تعقد فى 
هذا الجلس أحياناً مسابقات بين فريقين من المغنين : يغنى واحد من هذا الفريق 
فيتبعه آخر من الفريق الثائى وهكذا حتى تحكم لواحد دون الآخر ؛ وى كل هذا 
تتلق هؤلاء التلميذات ألواناً من الدرس فى الشعر والغناء . 
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وكان بحضر مجالس الغناء هذه . لأنبا كانت الملهاة الأيل لهذا الشعب »> 
جمهور كبير من الصحب والأصدقاء . وكثيراً ما يكون هؤلاء الأصدقاء شعراء . 
فالأحوص مثلا كان صديقاً الحميلة يحضر مجلسها وينظ ا شعراً وينقد لها شعرا 
تريد أن تغنيه . وجميلة وتلميذانها قى كل هذا يتعلمن شعراً ونقداً وغناء . وكانت 
جميلة تحج أحياناً فى قافلة من صاحبانها . فأبو الفرج فى الأغاى يروى لنا خبر 
حجها مع خسين قينة أرسلهن إليها أصحابين وبع كل مهن نفقئها ؛ فأيت إلاأن 
تنفق عليين جميعاً . وق الحج كانت تقابل الشعراء والمغنيين وقد يطلبون إليها 
الغناء فتأبى إلا بعد أن تعود إلى المدينة . ويسرت لها هذه المنزلة الى بلغتها بفنها 
وبعلمها شبرة واسعة ولكنبا يسرت ها أيضا مالا وفيراً . 

وكان الحلفاء يطلبون هؤلاء المغنيات وكثيراً ما يتزوجون أو يتسرون ببن - 
وهر يدفعون فى الأمة أموالا طائلة . والأمة إذا حظيت عند الحليفة أصبحت وسيلة 
لحظوة سيدها أو بائعها وأداة لتنفيذ أغراضه . لذلك أقبل النخاسون على تعللم 
الإماء الحسان سعاً وراء المال أو السلطان . وأحضروا لهن معلمين فى الغناء حبى 
شهر أمثال إبراهم وابنه إسحق الموصليين بتعليم الغناء للإمام . 

وكانت الأمة كلما عرفت غتاء كثيراً ازداد ثمنها وارتفع . وكثرة الغناء تتطلب» 
معرفة شعر كثير ؛ بل معرفة شعراء كثير ين .والأمة الى تعد لقصر الخليفة » أو العظم 
من عظماء الدولة » لابد لما من أن تعوف كيف تتصرف فى بضاعتها - متى تغنى 
هذا وى تغنى ذاك ؛ لذلك كان لابد لما من أن تعرف مناسيات الغناء وأنواعه » 
وكثيراً جدًا من شعر يقال فى هذا أو ذاك من مقام . 

دخلت الإماء قصور الحلفاء والعظماء بغنائين وجمالهن فكانت لن المكانة 
الممتازة » وأصبحن يحضرن مجالس الحلفاء الى تكون للمسامرة والنادمة يحكم أنين 
العنصر الأساسى فى ملهائهم . وكان أن سمعن علماً إلمجانب ما يعرفن من شعر 
وغناء . وكان أن اشتركن فى الكلام حول هذا العم أو ذاك » فإذا الى تشترك 
اشتراكا مشرفاً لما يرتفع ى نظر الحالين قدرها ؛ وكلما ازدادت معارفها زاد 
الإعجاب بها . وواجه النخامون ناحية أخرى يمكن أن يصقلوا بها بضاعتهم . 
وهى ناحية تعليم الإماء معلومات لا فى الشعر والأدب فحسب ء وإنما فى سائر 


نينا 

ما قد يتعرض الكلام له فى حضيرة الحليفة . وهذه آداب الملك وسياسة الملوك تدخل 
فى برنامج تعلم الإماء ثم أخبار ونوادر وتاريخ ء ثم علوم لغة ثم علوم دين وهكذا 
حسما يكون اتجاه العصر وحما بنشط الاهام بفرع من فروع العلوم فى عصر 
دون عصر أو مكان دون مكان . 

وكثيراً ما كان يغلب حب الأمة على شاعر أو خليفة فتلازمه وتتلق عنه 
ما يتقن . هذه جنان وأبو نواس يكاتبها بالشعر فترد عليه : بشعرها هى أيضاً . 
وهذا الحليفة أو العالم يبدأ بيتآ فا أحلى ما تكمله له أمة فتتفوق فيا ارتج عليه . 
وإذا الخليفة يعجب بتلك الى ردت . وخبر هذا الإعجاب والرد ينتشر » فتعظم 
مكانة الأمة ويقبل النخاسون على إمائهم يعلمونهن الكثير حتى تستطيع الآمة أن 
تجيب الحواب الحن وتفوز بإعجاب المجلس . 

وتكثر البضاعة ف السوق لكثرة الطلب «البذخ فيا يعرض من تمن . والتجارة 
فى كل زمان ومكان معرضة لوسائل الغش فلابد للشارى من أن يمتحن قبل أن يدفع 
امن . ولا كانت الإماء تعرض أجساداً ليس غير فقد كان امتحان هذه الأجساد 
امتحاناً دقيقاً عسيراً أمرأ واجباً بل أمراً شائعاً . حتى إن كتنبا ألفت فى قراعد هذا 
الامنحان دونت فيبا تفاصيل تلك الصفات الى يجب أن تمتحن ٠١‏ بل كيفية 
هذا الامتحان للبت قبل الشراء . كسالة ابن بطلان 2. وكتاب 
أبى الثناء العيتابى الحتى 2 . وإذا ما أصبحت بضاعة الإماء معنوية 
إلى جانب ماديبا فلا بد إذن من امتحان هذه المعنويات ولمتحن 
الأمة فى الغناء . وق هذين الكتابين إشارة إلى أصعب الألحان الى يحسن 
أن تمتحن فيها الأمة إن كانت مشتراة للغناء . وتمتحن الآمة فى المعلومات الأدبية » 
وكلما ادعى البائع لما علماً فى فرع امتحنت فيه » ونجاحها يغلى مها ولا شك 
وف السوق شارون وبائعون ومتفرجون يحلون سماع امتحان تلك الأمة » فإذا 

)١(‏ إحها د ربالة جاسمة لفنون ذافمة نى شراء الرقيق وتقليب العبيد ه تأليض أب المسزين عبدون 
البخداد, المتطيب . معروفة و برسالة ابن بطلان ٠‏ . 

(؟) كتاب و القرل السديد فى تقليب الاماه واامبيد » تأليف أل ااثناء محسرد المينالى المترق 


منة لاله وقد اعد فهاء كا يقولٍ فى مةدسهاء عل ورقات لابن الاكفانى اسمها والنظر ,التسقرق ى 
تقليب الرتيق « . 





كنا 
امتازت كان الحمهرر المتفرج أكثر وكان القن المعروض لشرائها أغلى . 

والحلفاء فى قصورهم لا يعرض عليهم إلا الممتاز النادر . وامتحان الممتاز 
النادر منظر طريف يدعى إليه الأصدقاء . فكان من ذلك بعض ما نقرأ فى أخبار 
الإماء المغنيات من أن الحليفة سأها فى حضرة فلان وفلان فأجابت ببذا أو ذاك 
من جواب . وعرف التاربخ الإسلائى كثيراً من أخبار متنائرة عن صورة هذا 
المجلس يعقد لامتحان أمة فى شتى العلوم . 

وهذا القاص فى ألف ليلة عنده من المعلومات كثير . وعرضها فى صوربها 
الأصلية جاف ممل . فاذا يضر لو استعار هذا الإطار الشائع ؟ وماذا يضر لو أنه 
جعل من امتحان الآمة أمراً هاما لا فى ذاته وإنما من حيث أنه على نجاحها تتوقف 
أشياء هامة ى سير القصة الى بدأها ؛ فهى إذا نجحت وشريت كان ذلك إنقاذآ 
من ورطة أو تنفيذاً لمكيدة . وكان أن وجدت لنا صور من الكوارى الممتحنات 
فى ألف ليلة وليلة وأضها وأشهرها صورة تودد فى القصة المنسوبة إليها . 


03 

أول ما يصادفنا من هذه المجموعة للجاريات الممتحنات صورة نزهة الزمان 

فى قصة عمر التعمان ٠‏ وقد عثر عليها تاجر الرقيق فوصفت نفسبا بأنها تعيف كذا 
وكذا من العلوم . فلما عرضبا على حاكر دمشق شريكان اشتراها ثم سألها أن 
تحدثه عما تعوف ء ثم جمع لطا القضاة ليستمعوا إلبها » فبدأت بعرض معلومات 
فى باب الأدب وباب سياسة الملوك . والواضح أن هذا المنظر دخيل على القصة 
أو أنه قد أسبب فيه على الأقل بمواد خارجة عنها . فليس من المعقول أن يطول 
حديث نزهة الزمان هذا الطول وأن تستمر فى إلقاء هذه المعلومات إلقاء . بل أكثر 
من هذا أئنا نجد هذا المنظر نفه يحمل آثاراً دالة على النقل من كتاب . 
فقد اكتى القاص فيا بظهر بالإطار ولم بكلف نفه مشقة تنقية المقولات نفسها . 
تقول فجأة اسمع أيها الملك السعيد ( والملك هنا شريكان) الفصل الثانى من الباب 
الثانى وهو باب الأدب والفضائل . فالمنطق اللبسيط يتطلب أن يسيبق هذا فصل 
أول وباب أول . وليس فى حديث نزهة الزمان السابق شىء من هذا . ويقول 


فنا 

القاص : فبعد أن تكلمت نزهة الزمان ى سياسة الملوك قالت أما باب الأدب فإنه 
واسع لمجال إلخ . . . كأنما الحديث قد رتب نرتيباً ما والواقع أن كلامها لم يرتب . 
وأخيراً يشعر القاص أنه قد أمل ع وأنه قد استكنى من نقل ما يريد » فتقول 
نزهة الزمان : وكم فى هذا اباب من النصائح وإنى لأعجز عن الإتيان يجميع 
ما فى هذا الباب ‏ 

والذى يظهر لى واضحاً أن هذا الحزء من قصة عمر النعمان أضيف إليها بعد 
أن دخلت قصة تودد مجموعة الليالى . فإذا ما عرضت جارية ابنة ملك متعلمة 
للبيم وجد الفاص شما بينها وبين الحارية الى تحمل لواء الحاريات العالمات فى 
أذهان الشعب وهى تودد . وإذا كانت تودد قد عقد ا امتحان عظم فلا بد من أن 
يق هذه بالفضاة ليستمعوا إليها . وهى لا تعرض معلودا-ها فى صورة جواب وسؤال » 
فقد بنطلب هذا اطلاعاً على نوع معين ٠‏ أو كتاب معين , أو تأملا قلبلا على 
الأقل فيا يقال » وقد يكون هذا التقليد لتودد واضحاً : وإنما هى تقول ما تريد 
قرله سردا ؟ ولا يظهر القضاة إلا مصفقين أو معجبين آخر الأمر . 

وفى نفس هذه القصة تدخل شواهى قصر عمر النعمان: بعد أن دبرت مكيدة 
الحوارى اللانى تريد أن تفن بهن الملك .وفى ينها خمس جوار قد قامت على تعليمهن. 
وهؤلاء صدى لنزهة الزمان ى هذه القصة الى تنجاوب فيا أصداء الشخصيات 
وا موضوعات كثيراً. وتتقدم الواحدة من هؤلاء الحوارى بعد الأخرى فتقبل الأرض بين 
يدى الملك وتبدأ دون أى تقديم بعرض معلوماتها . فهذه الأول ما تكاد تقبل الأرض 
حى تقول : واعلم أيها الملك أنه ينيغى لذي الأدب أن يتجنب الفضول ٠‏ . 
كأتما هى قد أنت لتعلم الأدب هذا الملك الذى تحدئه . وكذللك الثانية تبداً 
بقول عن لقمان ؛ وإلثالثة تقول إن ياب الزعد واس جدا ولكى أذ كر ما حضرق » 
ثم تستمر فها تريد قوله ٠‏ وأما الرابعة والخامسة فتذ كران بعض ما يحضرما من 
أخبار الصالحين . وأخيراً تدم العجوز نفسها » وكان سلاحها زى الصالحين 
الذى اتخذته ستاراً لمكرها وحيلة لتنفيذ دهائها ‏ فتذكر هى أيضا شيئاً من أخبار 
الصالحين . فيفئن الملك والحضور ببؤلاء الحوارى ويدفع الملك حياته ثمنآ لهذا 
الافنتان ؛ إذ مكن شواهى العجوز من إنفاذ كيدها فيه . 


لوينا 


ون معلومات هذه الحوارى » الى لم يكن هناك أى فن أو أدب فى المهيد 
ها » على عكس ما نجد فى قصة تودد ٠»‏ يظهر الذوق العرلى الإسلاى فى اختيارها 
ظهوراً قوب . فنصائح فى الحلق والسياسة وكلام عن الصالحين مؤيد بالأخيار 
القصصية . وتظهر هنا وهناك الصبغة الدينية الإسلامية قوية ؛ فتقول ابكارية الأول 
مثلا فيا ينغى للملك أن بفعل : « وينبغى أيضا أن يجعل البينة على من ادعى 
والدين على من أنكر » . حبى عند الكلام عن اختيار الصديق نجد أن الأفكار 
الفارسية أو المندية إن تكن قد دخلت هذه المعلومات والنصائح فقد دخلتها بشكل 
يحعلها لا تنم على أجنييها كثيراً . فانظر إلى قرا : ٠‏ والكاذب لا يكون صديقا 
لأن الصديق مأخوذ من الصدق الذى يكون ناشت من صمم القلب ...0 أو : 
« واعلم أن اتباع الشرع ينفع صاحبه فاحيب أنخاك إذا كان ببذه الصفة ولا تقطعه 
إن ظهر لك منه ما تكره : فإنه ليس كالرأة يمكن طلاقها وبراجعتها ٠‏ بل إن 
قله كالزجاج إذا تصدع لا ينجير ». 

فالأسلوب إن دل على شىء من غرابة هذه الأفكار فهو يدل من ناحية أخرى 
على أن العرنى قد أقلمها لتناسب أفكاره فنجح فى ذلك إلى حد بعيد . فإذا ما بدأ 
الكلام عن الصلاح وأخبار الصالحين ققد أصبح الأسلوب عر بي" صرفاً ألفاظاً وتركيباً. 

وأما تودد : زعيمة هذا النوع من القصص » فقصبها تبدأ على نحو معروف 
من مقدمة قصص كثير فى الليالى . فهى مثل أنيس اللحليس يضطر الابن الوحيد 
الذي ولد بعد كبر إلى بيعها . بعد أن فقد ماله فما أوصاه أبوه أن يبتعد عنه من 
حياة اللهو . ولكن تود ذكية عالمة فهى تريد أن تباع للخليفة الرشيد » وتسأل 
صاحبها أن يغلى ثمبا . فإذا ما سردت للرشيد أسماء ما تعوف من علوم ببر وتعجب 
وأراد أن يتنبت من قرا . فأرسل فى الأمصارإلى العلماء فجاءوا وعِمّدوا لها امتحانها 
الذى جازته بنجاح يثير الإعجاب . حتى إن الرشيد سألها أن تتمى عليه ما تريد 
فإذا هى تتمنى أن تعود إلى صاحبها فيجزل لها العطاء ويعيدها , 

ولنا على هذه القصة ملاحظات أهمها : أن تودد تذكر علوماً تعرفها ولكلبا 
لا تمتحن فيها . والواضح أن ذكرها كان للتكثير وأن الذى تكثر بها لم يفقه كثيراً 
من مدلرلانا المحدودة . فهو يذكر الرياضة والندسة والمنطق . بل إن كثيراً 
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ما يذكر من أبواب علمها لا يشار إليه أثناء الامنحان . واقتصر الامتحان على 
الفقه وما يتصل به والقراءات والطب الشعبى والتنجم والفلسفة . ثم إنها امتحنت ق 
أشياء لم يذكرها القاص . مع أن الروح الغالب على سرد أسماء العلوم الى تعرفها 
كان التكثير كا أملفنا . فهى تذكر تفاصيل علوم وتسمها علوماً أخرى . 
وتمتحن فى لعب الشطرنج والرد دون أن تكون قد ادعت معرقتهما . ولكنها تنجح 
بالطبع نجاحاً يحط من شأن من نازها فى ميدالهما . 

كذلك نلاحظ أن الممتحنين يذكرون جميعاً بألقابهم المشتة مما يتقنون من 
علم إلا واحداً هو النظام فإنه يذكر ياسمه _ فهذا الفقيه وذاك المقرئ وذاك المنجم ؛ 
ولكن هذا النظام يذكر طوراً باسمه » وطوراً على أنه الفيلسوف ليس غير . 

كذلك نلاحظ أن كل عام غلبته يمر بتزع ثيابه فيتزعها ويفر هاربآ 
مقهوراً . ونجد عادة تزع الثياب » دلالة على الامهزام » فى الليالى فى مواطن منها 
ما هو شديد الشبه بذلك » إذ تتغلب المرأة الفارسة على من تصدى لنزاها فى الحرب 
فتتزع ثابه » وأحيانا تكتب على جبينه «هذا عثيق فلانة» . كا كانت تفمل 
الدماء الى تحدئت عنها الحارية فى قصما الثانية من الهوم السابع فى قصة الوزراء 
البعة . وكل عام ينزع ثيابه ويفر هارباً فى الحال » وقد يحلف ألا يناظر تودد 
حياته » ولكن النظام وحده هو الذى إذا تزع ثيابه م هرب بل قال لتودد 
هلا بارك الله لك.فيها ؛ وهو وحده الذى يأمر له اللحليفة بثياب غيرها . 

ولقد أشرنا فى الفصل الأول من هذه الرسالة » عند الكلام عن كتاب شوفان 
عن تودد » إلى رواية فى كتاب متأخر : هو كتاب و روضات الحنات فى أحوال 
العلماء والمادات ٠‏ للمؤلفه محمد بن باقر الموسوى الحوانارى من كتاب أواخر 
القرن الثانى عشر وأوائل القرن الثالث عشر الحجرى » إدّ يذكر المؤلف » أثناء 
' الكلام عن النظام » أنه عاصر الرشيد وأن الرشيد طابه إلى بغداد لمناظرة الحارية 
المسماة بالحسينية ابى ربيت فى بيت مولانا الصادق جعفر . . . إلخ إلى أن يقول : 
« وقد ناظرت الشافعى وأبا يوسف القاضى ببغداد وغابت علييم جميعاً » . والذى 
يلفت النظر أن هذا المؤلف عندما يصف مناظرة الحارية .الى تشابه كثيراً مناظرة 
تردد » يقع فى نفس الحطأ الناريخى الذى وقع فيه صاحب اليالى فقد توهم أن 


كا 
مذهب الشافعى عرف أيام الرشيد بل قد تنوظر فيه فى مجلسه90؟ , 


وقبل أن ننتقل إلى نوع آخر من القصص التعليمى فى ألف ليلة نحب أن 
ننظر قليلا فها كان يقالع لألسنة هؤلاء الحوارى . أما الحوارى فى قصة عر التعمان 
فكلامهن عن الأدب وامة الملوك وأخيار الصالحين . وهن لا يسألن فيجين » 
بل إن أمر ما يعرض نموكولإليينء يقلن ما يشأنأخباراً أوقصصا أو نوادر أو شعراً 
أو أمثالا مثلما يحلو لحن . ولكن معلومات تود الى يذيعها القاص على لسالها 
تستحق منا وقفة . فهى ف الطب و«التنجم والقراءات لا تعدو أن تكون قد جمعت 
من تلك الكتب الى شاعت فى عصور مختلفة من عصور الدولة الإسلامية » 
وى شاعت فى مصر خاصة » وكان الغرض ٠«خما‏ جمع أكثر ما يمكن جمعه 
وتلخيص أكثر ما يمكن تلخيصه من كتب العلم . وأما المعلومات البى كانت 
تلى فى موضوع الففه » وخاصة فى الفلفة والكلام ؛ فقد اشتقت من مثل هذه 
الكتب أيضاً ولكن مؤلى هذه الكتب مذاهب خاصة كانت تصغ الكتاب كله 
عادة ؛ فاذا فعل القاص هنا ؟ هل جعل تودد داعية لمذهب بعينه ؟ الواضح 
أن سذاجة القاص تنجلى حتى فى هذه الناحية . فى مذهب السنة يذكر آراء كثيرة 
عن الشافعى » وكأنما أراد أن يبرز مذههه دون سائر المذاهب . وكأنها كان يريد 
أن يسترضى المستمعين بهذا ؛ ولكنه نسى بالطبع أن الامتحان فى حضرة الرشيد . 
فإذا ما تعرض إلى الكلام عن مذهب الشيعة والسنة ؟ أو سأل. » على الأصح » 
سؤالا يتلون فيه الرأى بالإيمان بأحد المذهبين » عرض ذلك علينا فى صورة قصصية 
ساذجة ٠‏ ولكلبا ظريفة . هذه تودد تتحدث عمن أسلم أولا فإذا سؤال صريح 
فيقول القاص : فعلمت أن هذه مكيدة لها فإن قالت على أفضل من العباس 
فا لها من عذر عند أمير المؤمنين » فأطرقت ساعة وهى ثارة تحمر وتارة تصفر » 
ثم قالت: وتسألنى عن اثنين فاضلين لكل منبما فضل » فارجع ينا إلى ما كنا 
فيه» . فلما سمعها الحليفة هارون الرشيد استوىعلى قدميه وقال لها: وأحسنت ورب 
الكعبة؛ . وكأنما الرشيد الذى توارى أمام مذهبالشافعى عندما أراد أن يول القاص 


. ,المؤلف ينقل عن كتاب اسمه ورياض الملماءه لم نظفر بمملوبات عنه‎ )١( 


لنها 
جدً! وفكر فى مستمعيه كأمة لها مذهب رسعى » قد ظهر هنا فجأة قوينًا . والقاص 
لا يريد أن يجرح شعورستمعيه الذين يحون عليا حبا أقوى وأشد فصور لنا هذا 
الإحراج الذى أحرجته الخارية . وق هذا الحزه من الكتاب نجد ما قد أشرنا إليه 
عن قل بظهر واضييح . فلك الجماعة المستمعة تعتتى مذهب السنة رسمين وف 
المعاملات . ولكن عواطفها الشعبية ظات عالقة بالشيعة . فلقد تركت دولة الشيعة 
أثراً قويا فى معتقدات المصريين لا نزال نراه إلى اليوم . وكان يمكن لهذا الآثر أن 
يتلائى للا أن هذه النفوس الشعبية تجد فى آمى آل على من جهة وق قرابتهم 
لرمول ( صلي ) من جهة أخرى منابع قوية لتغذية عواطفهم الدينية » بل لتغذية 
عواطفهم الساذجة الطيبة الى إذا آمنت تعصبت والت شفقة لما يصيب من 
لعب "أرمن صل عق أأبت رمن تكرو: 
وق امتحان :ودد تنزل هذه الأسثلة » قرب الهاية خاصة » إلى إسفاف 
الشعب ؛ وإلى تلك الألغاز الى بتد يتشوق الشعب إلى سماع حلها تشوقه إلى معرفة كل 
مجهول » وإلى التشبه بالعلماء الذين كانوا يصورون للعامة بعلمهم ألغازاً لا تنتهى . 
يسأها النظام الفيلسوف : ما أحلى من العسل ؟ وما أحد من السيعف ؟ وما أسرع 
السهم ؟ وما لذة ماعة ؟ وما سرور ثلاثة أيام ؟ وما فرحة جمعة ؟ وهكذا . 
فتجيب : إن الذى أحلى من العسل هو حب الأولاد البارين بوالديهم » وإن الذى 
هو أحد من السيف هو اللسان وهكذا . حتى فى الأسئلة الى تلوح فى ظاهرها 
ألما فلفة ء برع تود إلى الإجابة بأساوب عرق إسلاتى ولكنه شعبى صمم . 
فالذى يتنفس بلا روح إذا ستلت عنه .ما هو . قالتهوالصبح لأن الآبة الكريعة 
تقول « والصبح إذا تنفس » . وهذا نوع آخر من الألغاز يكلف به الشعب » 
وهو ألغاز الحساب ٠‏ لا يغفله النظام فيسأل عن عدد الحمام الذى يطير جزء منه 
فوق الشجرة ويب الثانى على الأرض فإذا نزلت واحدة أصبح الذى تحت مثل 
الذى فوق الشجرة ؛ وإذا طلعت واحدة'صار الذى تحت ثلث الذى فوق وهكذا . 
ولكثرة ما جمعت تودد من هذه الأسئلة المستحبة ء ولبراعة ما ردت عليها به » 
تبوأت المركر الممتاز فى الليالى للجارية العالمة . حى لقد أصبحت الفرذج الذى 
يحتذى ولكن ى شىء من محاولة إخفاء الغليد . فتكون معلومات فى الآدب 
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والمعاملة » يدل هذه المعلومات العلمية الشعبية هى المادة الى تمتحن فيها الخارية . 
لأن تقليد تودد تقليداً محكما لا يكون إلا بصعوبة . ولقد تمثلت هذه الصعوبة 
للقاص فى مثل هذا الحزء الحاص بالنظام والذى يككون مجموعة ألغاز لا تتيسر 
لكل من تصدى لقول القصص . 

ولا نتبى فى صدد الكلام عن علم احوارى أن نذكر شبر زاد » أشبر أبطال 
الليالى ؛ فهذه هى الأخرى كانت عالمة . وصفها القاص بقوله إنبا جمعت 
ألف كتاب من كتب التواريخ المتعلقة بالأمم السالفة والملوك اللحالية والشعراء . . . » 
وأما عرض هذا العلم فقد كان فى صورة هذا الكتاب الذى نقرأه » قصصاآ 
لا ينتبى ؛ يدل على خيال وفن ولا يدل على هذه الكتب التاريخية الآدبية إلا من 
بعيد جداً! . وشبر زاد تعرض علمها أمام ملك هى أيضاً ؛ ولكن الملك لم يكن 
يسأها شيئاً » إلا فها افتعل فيه القاص افتعالا ظاهراً » بل إنه كان ينصت وكان 
الخطر انحدق بحيانها هو الذى يفجر الينبوع العظم من قصصبا وخياها . 

وكانت الأسئلة الى تلت على الحوارى فى صدد المعلومات متأثرة بما أخف 
العرب عن الفرس والمند تأثراً قوينًا . ولكن الليالى تصور لنا ممتحناً آخر يعرض علينا 
صورة أجنبية غريبة عن هذه السذاجة الى تتجلى فى علوم الأدب وى العلوم 
الدينية الى ألفها جمهور الملمين . وهذه قصة وردخان » ابن الماك جايعاد » 
حيث يمتحن الوزبر ثم ولى العهد الذى أنم علومه . والممتحن ثياس الوزير الأول . 
فيمتحنه فى الدين أو التزهد وى شى من فلسفة الدين ثم فى السلطان والسياسة ثم ف 
الأخلاق . والامتحان أسئلة يكون ردها أمثالا وأقوالا حكيمة ما يغلب عليه الطابع 
المندى الواضح + أو مما يميل إل الطابع المندى مما هو ف اللغة العربية أصلا . 
وقصة جايعاد واضح أصلها الحندى ؛ فهى مليثة » من أوها إلى آخبرها . بالوصايا 
والحكم فها يتعلق بأمور الدنيا والآخخرة . وكنا كان الإنسان أداة لقصص الوعظ 
فى هذه الّصة فكذلك كان ا لبيوان » "كا أسلفتا الإشارة إليه في موضوع الحيوان . 

وهذه المعلومات على لمان الخوارى أو لسان وردخان » سواء أسردت سرد" 
أم قطعت بكثرة الأسئلة » فإن السائل يتفئن فى أن يلغز فى السؤال فيها . فقد كان 
ذلك أدعى إلى الإعجاب بالحواب من جهة » وإلى إثارة شوق السامعين من جهة 


انلها 


أخرى . واللغز عنصر هام فى القصص الشعبى » يفئن الإنسان دائماً . وقد خلقت 
صورمنه أنواعاً من تلهيات الشعوب فى مختلف العصور ٠‏ مثل الفوازير والأحاجى . 
وأثر اللغز فى العقلية الشعبية وفيا أنتج الشعب من فنون مما يلفت نظر الباحثين 
فى الموضوعات الشعبية على اختلافها . 

وأما علم وردخان المعروض 2 أو علم أستاذه ع فقد كان بعيداً عن ذوق 
هذا الشعب المستمع بعداً تام! . فهو كلام حول الكائن المطلق وخلق الخلق » 
لم يكن يفهمه القاص فضلا عن سامعيه أو قارئيه . وما من شك أن هذه القصة 
تقلت مكتوبة أو ألفتمكتوبة ولم يسمم هذا الحزء منها فى معارف: وردخات على 
الأقل أى تسميع . ولقد حاول القاص أن بخقف من جفاء هذه المعلومات بحشر 
الأمثال كأن يقول «فتكون بذلك كن ينظر إلى المرآة فيرى الحقيقة ولا تزداد 
المرآة إلا صقلا » . وبحشر القصص عن الحيوان والإنسان فى ياب الوعظ والمعاملات ؟ 
مستعملا فى ذلك الأسلوب المندى المشبور من تمهيده للقصة بقوله ‏ لثلا تصبح 
كن فعل كذا فأصابه كذاء . ولكن هذا لم يمنع أن تكون تلك المعلومات جافة 
ثقيلة على القصة . والقصة بعد" تمتد إطاراً عجيباً فى تنوعه . فهذا الصبى يرث ملك 
أبيه ويفسد بفضل نسائه » وتكون ماجلة بين إحدى نائه تغريه بالفساد » 
وهى فى هذا الإغراء تستعمل قصصاآ لتْثل بها ء وبين الوزير يثنيه عن ذلك » 
ويستعمل هو أيضاً قصصا للوصول إلى غايته . حتى بستبى الأمر بأن يتوب الصبى 
على يدى ابن وزيره لأنه كان قد قتل الوزير وأكابر الدولة تحت تأثير إغراء 
هذه المرأة ‏ ويكون خطاب ملك الهند مهدداً إياه هو الحافز على ظهور ابن الوزير 
بمظهر من يستطيع أن يحل محل أبيه فى الوزارة . 

وردخبان عن ملوك السلطان وعاملة الناس ؛ ويتكم الوزير عن 

لير والشر وطبيعة' الناس ؛ وهكذا يتاح للقاص أن ينقل طائفة كبيرة مما خميل 
إليهأنه منتبى المعرفة . وجدير بنا أننعود فنلاحظ أنالقاص كان يحس من نقسه 
إملالا أو عجزاً عن الإكال أحياناً ؛ فا أسرع ما ينقذ الغلام أو الوزير » حسها 
يكون الموقف » المتكلم بقوله وقد فهمتوء وبإظهار متهى الإعجاب . 

وف الليالى غير هذه المعاوبات الى استعرضنا الكلام عنها معلوبات كثيرة 
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تصب فى قوالب شتى ؛ فنها معلومات أدبية تصب فى قالب أخبار أو قصص . 
بل إن من هذه المعلومات الأدبية ما قد صب لا فى قالب خير أو رواية وإنما لق 
صورة سؤال وجواب أيضاً . كا نجد فى قصة عمر النعمان فى الحديث الذى دار 
ف الدير بين أبريزة وشريكان . فقد سألا وسألته عن أشياء تتعلق بشعر جميل . 
والأخبار الأدبية الى من هذا النوع » أئ الى تدور حول حب الشعراء وشعرهم » 
باب من أبواب الأخبار القصصية الكثيرة فى الليالى . وهناك أيضاً معلومات دينية 
شعبية كثيرة كالبى نجدها فى قصة بلوقيا » وق قصة مدينة النحاس ٠»‏ وقصة 
الحن المسجونين فى القماقم ٠‏ ثم هناك أيضاً معلومات عن عجائب الخلق نجدها 
مبثوثة فى رحلات السندياد وما قلد تلك الرحلات من قصص . 

أما الوعظ أو تعلم الأخلاق فروحه سار ق ألف ليلة من أيها إلى آخخرها . 
يكثر ظهوره فى مواضع ويقل فى كثير غيرها . والكتاب كتب للعظة "كا أسلفنا 
الإشارة من قبل . فهو لذلك ملء بالمواعظ الدينية واللخلقية الى تقال فى لفظ 
صربح لا استنتاجاً من قصة . حتى إذا كان الأمر مستنتجآ فالكتاب الشعبى 
لا يرك للمستنتجين فرصة التفكير ؛ فهو يبون عليهم أيسر الصعب ويقول لم 
ما قصد إليه من هذه القصة ؛ أو ينص على المغزى نصاً ى صراحة دائماً وف 
إطالة وتفصيل أحياناً ؛: كا نجد فى تلك الأخبار القصار حيث لا يتشعب الأفق 
أمام القاص فلا ينسى ما تصد من قصته » وعظاً أو حكمة » لطول ما قد قال . 
وكثيراً ما يتخذ القاص مقدمة القصة فرصة لأن يطيل فى وعظ خبلى مؤيد بأبيات 
من الشعر ٠‏ قبل أن تنيه حوادتما ما يريد لها من تعلم الأخلاق » ويكون ذلك 
فى القصص المقلد خاصة . وكأا هو يريد ببذه الحكم والأشعار أن يضيفه 
إلى قصته ما يخفف من عيبها فى ألما مقلدة » كا يفعل فى قصة أنيس الخليس 
والورد فى الآ'كام » وكا يفعل فى أول قصة على شار وزمرد على لسان الأب » 
فيسرد طائفة من الحكم والمواعظ الى يوصى با الأب ولده قبل أن يموت . 

وأما الأخبار المنقولة عن كتب بعينها والى أقحمت ف الليالى كا هى فهى 
تغذى هذا ا موضوع أكثر ما تغذى أى موضوع آخر . فهى, أخبار تضم معلوبات 
ف التاريخ قد تزلت درجة من علياء التاريخ الحق فأصبحت خبيراً أدبيا بروى 
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للتفكهة . ولقد وجده القاص طريفاً فنقله فى ألف ليلة وليلة كنا هو . وهذه أخبار 
عن بعض ما وجد موبى بن نصير فى مدائن الأندلس ٠‏ وتلك أخبار عن كرم 
حاتم » وهذه أخبار عن زواج المأمون ببنت الحسن بن سبل » وهذا خبر عن 
فتح الأندلس وهكذا! . . ومن هذه الأخبار ما ينقل معلومات فقهية » كهذا الحبر 
الحاص بالحارية التى اشتد الحدل عليها بين الرشيد وجليه فجاء الإمام أبو يوسف 
وحل لما الأشكال بتحليلاته الفقهية المشبورة عنه الى تمثل عظمته العلمية ىق 
ذهن العامة الجاهلة بقيمة فقهه ودرسه . 

وأخيراً نجد ناحية من معلومات مما تثير شبوات الجماهير منيثة فى الكتاب . 
مها ما قد وضعت قى قصة وحدها وعمل لا إطار ؛ كقصة الخوارى الحتلفة الألوان 
وما وقع بينهن » الى ليس فيها إلا سرد ميزات من يسميهن القاص السمراء والبيضاء 
والسمينة والرفيعة إلخ . . . وأغلبها مما هو معروف » وما هو مميزات حسية كاللى 
نجدها عند الذين كتبوا فى صفات الحوارى ممن أشرنا إايهم آنا . ومنها ما سرد 
على أنه خبر كهذا الذى يروى عن مفاضلة بين امرأتين إحداهما تحب أمرد والثانية 
مشعراً . وهكذا مما يتلاشئى العنصر التعليمى فيه تقريباً ويصبح القصد منه إثارة 
إعجاب الامعين وإرضائهم من ناحية معينة . 

ولعل مثل هذه الأخبار وخاصة هذا الخير الأخبر الذى أشرنا إليه مما يذ كرنا 
شيئاً عن هذا الإطار القصصى الذى اتخذه بعض معلمى اللغة ليسردوا أسماء 
الصفات الختلفة لشىء بعينه ليتسنى لتلميذهم أن يتعلم غريب اللغة والدقيق الجدد 
من ألفاظها . فهذا أبو على القالى مثلا فى كتابه الأمالى يذكر ما هو شبيه جد 
بهذا الذى نراه فى هذه الأخبار فى الليالى » حيث يروى خبراً'' عن الكلى 
من أن عجوناً قالت لبنانها الثلاث صفن ما تحبين من الأزواج . فتصدت 
كل مهن بنورها إلى سرد صفات فى الرجل كانت الغاية من مردها على هذه 
الصورة أن تجمع لطالب اللغة ألفاظاً صعبة دقيقة فى أسلوب طريف""! , 

من كل هذا نرى أن الموضوعات التعليمية فى الليالى تيرز فى إطارين من 

(0) من جزه د ص ٠5‏ (طيع دار الكتب) . 


(؟) لكتور الله حين رأ ى أن هذه الأخبار اللفوية ما هى إلا قصص ,أنها هى الأصل 
ى انكاة اما عرفت اتعربية من فن المقامات عند بديع الزمان والحر يري . 


بف 


قصص . الأول قصة ليست إلا مجرد إطار ٠‏ والكحزء الأهم فيها معلرمات يتاو 
بعضها بعضاً فى مرد طويل قد نراه مملا فى أسلويه ولكنه كان يفئْن اللحمهور 
الإسلاى كا فين جماهير غيره فى عصور بعينها من تاريخهم » وإن يكن قاص 
الليالى قد بالغ فيه . وفى هذا التوع يلجأ القاص إلى الألغاز فى السؤال حى يضيف 
اللغز حياة إلى جفاء هذه المعاومات ؛ وقد يلجأ إلى المبالغة فى وصف الإعجاب 
بما قد قيل لتحسين البضاعة المعروضة » وليجد الفاص سبباً فى أن ية.ف بعد أن 
أعياه النقل أو التميع . والإطار الآخر تغاب عليه القصة أو اللخير ؛ وتكون 
المعلونات فبه هامة ولكنبا يسيرة ليست قواعد أو أشياء محفوظة أو جملا بعينها 
معروفة » لأنها إعلام بحادثة أو حقيقة عامة أو موعظة خلقية أو أدبية أو دبنية . 


الفصل الثامن 
الرأذفى الت ليلاوليلة ٠‏ 

نتعدد صور الرأة وتختلف ف الليالى اختلافاً بيناً <نى ليصعب على الباحث 
أن يحدد النظرة العامة أو الصورة الى أراد أن يخرجها الكتاب للمرأة . وهذا أمر 
طبيعى إذا ذكرنا أن هذا الكتاب لا تجمعه وحدة المؤلف ولا العصر فهو لذلك 
يجمع أشتاتاً من صور المرأة على مر العصور الى عاشها ومن مختلف البيئات التى 
شاع فيها . وهو لذلك لا يكتى ببذه الصور القريبة من تاريخه وبيئته » وإنما يقدم 
أيمًا ذكريات صور بعيدة من قصص قديم أو معتقدات متوارثة قد عاشت مصونة 
على ألسن القصاص ورجال الدين وربما فى كتهم أيضاً . فاما أضيف إلى هذا 
الكتاب ما أضيف دخخل ق نطاقه هذا العدد الوافر من صور الرأة ىق عصور 
مختلفة وبيئات متباينة . 

ولكن الذى لاشك فيه » من جهة أخرى » أن الكتاب قد خضع آخر الأمر 
لمزثر واحذ تناوله كله » فى شىء من عدم التدقيق دون ريب © ولكن فى ثىء 
من الانسجام الحدود . لذلك نجد صور الرأة كلها ترجع إلى نوعين : نوع 
استمده القاص من حياته القريبة » وكانت حياة الطبقة الوسطى من تجار مصر 
خاصة ق العهد الإسلاى وتجار البلاد الى خضعت لسلطان الدولة الإسلامية 
عامة . ونوع استمده القاص من الحيال ؛ ولكن هذا الحيال كان يعوزه الشىء 
الكثير من صور دقيقة تحيط به تبرز خصائصه ,. لذلك لم ينج هذا الحرال من 
أثر الواقع الى عاش فيه الكاتب أو القاص . فى الليالى صور كثيرة عن ملككات 
ومن هن فى حكمهن » كاليدة زبيدة زوج الرشيد » وى الكتاب صور كثيرة 
عن امرأة من الحن محاربة » وعن امرأة عالمة » بل عن امرأة من اللحن المؤمنة » 
أو من سكان البحر ؛ أي عن نساء بعيدات عن وسط التجار ؛ ولكن كل هزلاء 
النسرة لا مئان من هذه الصور أكثر من الاسم . فالسيدة زبيدة تتصرف وتتكلم 
بل تلبس كأى سيدة أخرى توصف فى الليالى من نساء طبقة التجار » بل من 
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لولكا 


جواريهم . كل ما فى الأمر أنما جارية تاجر ميسور الحال . بل أكثر من هذا 
أن بنت ملك افرنجة » مريم الزنارية » لا تختلف فى تصرفانها وكلامها ولياسها 
عن أى جارية مسلمة جميلة تباع فى سوق الرقيق . فهى فى بيت نور الدين جارية 
لا لأنما شريت بالمال ٠‏ وإن يكن نور الدين لم يدفع فيها إلا خائمها الذي أعطته 
له ولكن لأن القاص تصورها جارية ؛ فقدمت لسيدها الطعام وظلت تناديه 
يا سيدى . وجلنار البحرية؛ فى قصة الملك بدر باسم وجوهرة بنت الملك السمندل 
امرأة عادية من وسط التجار ؛ تتكل كنساء التجار وتتصرف تصرفاتين وهكذا , 
كل ما فى الأمر أن الحوادث تختلف حوها والأشياء الى توصف ليست من دنيا 
التجار المادية وإنما هى من خخيللم وما ببى فى أذهانهم بما سمعوا عنه أو رأوه . 

لذلك يمكننا أن نحصر صور الرأة فى الليالى تحت هذين البابين من حيث 
تصوير الشخصيات : باب استمدت صوره من واقم الحياة الاجماعية طؤلاء 
التجار؛ وباب استمدت صوره من خيال صبغ صبغاً قويًا بواقع هذه الحياة . 
وهذا الحيال قسمان نى هذا الحضوع لتأثير الواقع . قسم اختترعته مميلة القاص 
اختراعاً » فلم يحد من الواقع حوله أو بما وصله من أخبار ومعلومات ما يعين على 
تلوين هذا الحزء وإبراز صوره واضحة مميزة » فأصبح شاذءً! أو ساذجا على الأقل 
وسط الصور المادية حوله كما نجد فى وصف الناء الحنيات ساكنات السحاب 
والبحر . وقسم آخر وصل إلى القاص وحوله كثير من جوه الإقليمى فبرزت صوره 
أزهى لوناً وأو مميزات وأقل شنوذا رغم ما خضعت له من أثر الواقع وسط الماديات 
الموصوفة حوفا . كا نجد فى صور نساء النصارى عامة أو نساء الهند وغيرهن . 

هذا من حيث الصفات العامة لتصوير الممأة فى الليالى . ولكن هذه الشخصيات 
التى صورت كيف كان تصويرها ؟ لعلنا نتجاوز قليلا فى التعبير إذا سمينا المرأة 
أو الرجل ف اللبالى شخصية . فالواقع أن الكتاب لا يصور شخصية بالمعنى 
المفهوم من هذه الكلمة فى النقد الأدبى ؛ وإنما تصوير الأشخاص ف الليالى 
تصوير لاياذج لا للفرد . هذه العجوز المتالة » الى ترتدى زى الأتقياء لتقن 
حيلها » هى أى عجوز ؛ هى شواهى فى قصة عمر التعمان وهى عجوز الحجاج 


فى قصة نعم ونعمة وهكذا . كل ما فى الأمر أنها هنا عملت شيئا أقوى أو أفظم 


لكف 
ئما قامت به هناك ؛ لأآن حوادث القصة تطلبت ذلك . والحارية الحميلة اانى 
بدت لأى بطل من أبطال القصص هى هى . أعماخا تختلف ولكن روحها واحد ؛ 
بل وصفها المادى يكاد يكون #فوظاً مكرراً » تختلف أعماخا لآن حوادث القصة 
تختلف ولكن شخصيبها واحدة . هى جارية بكل معانى الكلمة . وكذلك تودد 
العالمة صورة مكبرة لحوارى النعمان . وبعبارة أخرى, نستطيع أن نقول إن الايالى 
صورت تماذج من المرأة ولكلبا لم تصور نساء يعينين . صورت الحارية والعالمة 
والعجوز الماكرة والدلا”لة وهكذا ؛ ولكبا لم تصور تودد ودليلة وشمسه وزين 
المواصف إلخ . بل أكثر من هذا أننا نستطيع أن نقول إن أدواراً بعينها قامت 
بها المأة فى اليالى لا اختلاف بين امرأة وأخرى فى أداء نفس الدور حتى ف 
التفاصيل . 

لذلك نرى أنه من الأنسب أن نتعرض للكلام عن هذه الأدوار » مشبرين 
إلى اختلافها أو تنوعها فى القصص الختلفة . 
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أكبر دور قامت به المرأة فى الليالى وأهمه هو دور المرأة العاشقة . وهى فى هذا 
الدور لا تكاد تختلف كثيراً فى القصص المتعددة ؛ فالصورة العامة لهذا الدور » 
هو لفاء وحب لأول وهلة أو نظرة « نظر إليها نظرة أعقبته ألف حسرة » ثم فراق 
قد يتعدد » وقد يتعدد مفتعلا , جرد إطالة القصة إذا ما دعا كل شىء فيها إلى 
الباية ؟ كما نجد فى قصة مريم الزنارية » وق قصة قمر الزمان بن الملك شبرمان » 
وغيرهما من القصص ؟ نم لقاء آخر الآمر إلى أن يفرق بينهما هادم اللذات ومفرقه 
الخماعات . قليل جدءًا من القصص » بل إنى لا أكاد أحصى أكثر من 
7ط ماع سك حر لت ليت ل له يل 
أن يهنأ بلقاء من أحب . وحوادث القصص تختلف ولا شك » وظروف الاقاء 
تخختلف » وصفات المحيين تتعدد » ولكن شيثاً واحداً يظل ثابتاً هو الصورة المادية 
هذه الممبوبة ؛ صفات واحدة فى ابكسم واللباس . بل ألواناً بعينها ترتديها المرأة + 
وهى الأخضر كثيراً والأزرق قليلا . وقد يراها الرجل عن بعد أو عن قرب ٠‏ بل إنه 


31 
قد يرى صورة لها مطرزة »ع كما نجد ق قصة سيف الملوك وبديعة الحمال > 
أو قد يسمع مجرد وصاف لها ٠‏ "كا فى قصة تاج الملوك ودنيا » وقصة بدر امم 
وجوهرة بنت الملك السمندل » فيقع فى حبها فى الخال . ويتملكه هذا الحب ويقاسبى 
فى سبيله الأهوال ؛ وهذه الأهوال هى موضوع القصدة . ولكن مهما تكن سبل 
اللقاء أو الرؤية فإن مجلس لقاء الحبيبين واحد أكل وشراب وطرب اق يذخ 
ونرف . فالرجل تاجر ميسور الخال عادة » فإن لم يكن فامرأة ابنة ملك من ملوك 
الأرض أو لحن » وهى البى تعد هذا اللقاء . 

قل" أن يحب الرجل فلا بحب » وأقل من ذلك أن تحب المأة فلا “تحبا ء 
لأن حبيبها مشغول عنها بأخرى . أكثر الناء قد وفقن إلى رجلهن توفيقاً عجيباً . 
وكل لقاء أو نظرة يطبع ما بعددا من حياة كل مهما بطابع الإخلاص والوفاء » 
حتى فى الحبر المروى على صورتين بأسماء مختلفة عن ضمرة بن المغيرة مرة » وعن 
جبير بن عمير الشيبانى مرة أخرى » نجد أن النحبة أو الحبيب قد يحب كل منبما 
الآخر بدوره دون أن يمد صدى لهذا الحب » ولكنهما فى الهاية يتروجان . 

كذلك الحميل لا يحب إلا جميلة . هى فى غاية االحمال ؛ وهو كذلك » 
بل إنه كثيراً ما يشابهها . وما يلفت النظر وصف جمال الرجل ف اليالى » فهو 
جمال صبيان عادة » بل جمال غلمان كا نجدهم فى شعر أبى نواس . أما جمال 
المرأة فهو صورة حسية لما كان عليه مثال ابحمال التسوى لعصور كثيرة مضت . 

والميأة فى كل صور هذا الدور جارية » سواء أكانت ملكة أم جارية 
مشتراة من السوق . تكون بنت ملك تحارب وحريبها خائف ٠‏ ومع هذا تناديه 
يا سيدى » وتخدمه كا تخدم مريم الزنارية نور الدين » وتباع وتشترى فى أكثر 
القصدص ء فتكون صفات الحارية وتصرفاتها أقرب إلى واقعها . 

هذا النوع من النساء والحب كان قريباً من تفوس الفصاص والسامعين » فعرفوه 
وشغلهم أمرره فتحدثوا فيه » وألفوا القصص حوله . أما أنواع النساء الأخريات » 
وأنواع الحب الأخرى ٠‏ قلم يعرفوها ولم تكن قريبة من معيشتهم ء ولا عنيفة الأثر 
فى مجرى حياتهم . ولكن حبنًا آخخر من أنواع هذا الحب عرفوه ولا شلك؛ فلم يبملوا 
تصويره » وهو حب أبناء العم » حب الحرة لقرييها الحر . ولكن هذا التوع من 


لمكن 


الحب لم يكن مثار انفعال شديد » ولم ينتج آثاراً مشوقة إلا فيا يقع 
بين الحبيبين من فراق ؛ ومع ذلك لم يفئّن هذا النوع قصاص ألف ليلة وليلة 
على كثرة ما فْن شعراء العرب ٠‏ فيا أربى ٠‏ لأنى لا أجده إلا فى الأخبار القصار 
الى حشرت ف الكتاب » إما منفردة وإما فى شكل مفتعل ظاهر » كا نجد عند 
د قضى فكان» و و كان ما كان» من أبطال قصة عمر التعمان . وكا نجد 
فى قصة وعزيز وعزيزة ؛ التى حشرت هى بلورها فى آخحر قصة عمر التعمان . 
وكأن القاص لم يرض عنها كثيراً » فأدخلها فى أخرى أحب فيها البطل ملكة عجيبة 
بعيدة ؛ تظل ملكة إلى أن تحب » فإذا هى لم يبق لها من الماك إلا الاسم ؛ وإذا 
هى فى مجلسها ونصرفاتها مع تاج الملوك جارية من جوارى الوق اللانى ألفهن 
تجار مصر وغير مصر من اللاد الشرقية . 

أكثر من هذا أننا نجد أن شؤون الحب الى عرفها اْتمع المنصت لقاص 
الليالى ٠‏ قد طغت ألوانها على شخصيات تاريمية يحلها هؤلاء العامة » ويرفعونها 
فى ربعيات حياتهم إلى ما فوق مستواهم بكثير . انظر إلى صررة السيدة زبيدة » 
تدفن جارية حية من جوارى الرشيد غيرة منها . بل انظر إليبا وهى تمهد سبيل لقاء 
إحدى اللدوارى بحبيبها التاجر من العامة فى نفس قصر الحايفة دون علمه » كا نجد 
فى قصة صاحب المباشر الى قصها ى مجموعة قصص الأحدب والحياط والمباشر 
والتصرانى . أما جنيات البر والبحر » وأما نساء الإفرنج حاريات وملكات ٠‏ فيؤلاء 
جميعاً فى شؤون الحب ختاضعات هذا الحو - جو الخوارى ومجالس الشراب والطرب 
الى عرفها سراة التجار تجربة وصغارهم سماعاً . لقد كانت هذه الصورة من الحب 
طبيعية » ظهر عدم تكلفهم فى تصويرها وعرضها . أما صورة حب الحرة فقد 
كانت» كا قلت:غير مثيرة لانفعالات شديدة . وأغاب هذه الصورة قد تقلوه 
من الأدب الرائى نقلا يكاد يكون واضحا . أما فى الأخبار فهو نقل محكم » 
وأما فى الإدماج نى القصص فهو ظاهر المعال فى نقله » قلق فى مقامه الحديد . 

وغذت مجالس الحب هذه الحزه الأكبر من البالى » فقيل فيها كثير من 
الشعر » وقبل فيها كثير من الكلام المنمق المسجوع » وحدئت فيا كثير من 
الحرادث المكررة المعادة المألوفة . وكا شغلت مجالس اللقاء جزءاً كبيراً » فكذلاك 


نض 
شغلت حوادث الفراق جزءا أم ؛ بل هو أكبر أجزاء الليالى . 

والمرأة إذا خانت أو كادت فهى لا تخون حبيبها ولا تكيد له » وإنما تخون 
فى سبيل الوصول إليه ونكيد لتتجنب أهوال فراقه . تخون الزوج ولكنبا تحافظ 
على حب الحبيب . واستولت هذه التزعة على كثير من قصص الليالى منذ المقدمة ؛ 
بل لقد بولغ فيها بتبشيع صورة الحبيب حيئاً » حتى لتصل إلى أبشع ما يتصور 
من عملوقات ٠»‏ وبوضع العراقيل حينا آخخر ؛ فإذا المرأة آخخر الأمر تصل إلى حبيبها 
أو إلى الانتقام له على الأقل . والقاص يصور هذه الظاهرة الواضحة المكررة فى 
الليالى تصويراً لا يخى فيه سخطه عليها » وإن كان لا يعلن هذا السخط . ونحن 
نجد فى قصص ء لا شلك أنها من آخر ما دخل هذه المجموعة » تصويراً جديدا 
هذا السخط مستمداً من واقع الحياة وقريباً من بيئة القاص قربا أكسب القصة 
كلها جرًا حا ووصفاً قوينًا . فهو يصور لنا الرأة الى تخون الزوج فى سبيل 
الحبيب وكيف لاقت جزاءها على هذا الاستخفاف من والد حبيها » بيها نجد إلى 
جانبها ابنة التاجر المصرى الى تخضع للزوج وتخلص له وليس فى قاموس زواجها 
كلمة طلاق أو عصيان لأمر الزوج كما يصفها القاص ؛ وقد وضعت الصورتان » 
للمقابلة بينبما » فى قصة واحدة ؛ فى قصة قمر الزمان مع معشوقته . 

ولا كان الفراق أهم عقدة ندور حوفا قصص الحب كان الإمعان فى تقوية 
أسبابه وتعقيد سبل الوصول إلى حل فيه أدعى لكثرة الحرادث وإطالها . لذلك نجد 
مواضيع حب والحبيب فيها آدى والحبيية جنية » وقد تستطيع أن تطير . وكذلك 
نجد الحبيرة الادمية والحبيب من اللحان قد خطفها ليلة زفافها . وهذا الموضوع 
شائع ؛ ولكنه موجز دائماً » كأنه لم يتأقلم بعد فى الكتاب . حتى إننا نجده قد 
دس ف المقدمة دسا إذ يم الملكان قبل قتل الملكة » زوج شهربار .؛ ويسيران 
ليريا هل حصل هذا الأمر لغيرهما ؛ فيجدان تلك الى خطفها العفريت وأقفل 
علبها صندوقاً إلى آخر هذه القصة القصيرة الاعتراضية فى المقدمة . وكلما كانت 
سيل التلاقى بعيدة ازداد اشتياق السامعين إلى معرفة السبيل الذى أوصل . ولذلك 
نجد أنه كثيراً ما يحب الرجل امرأة لا يكاد يعرف من أمرها شيا » بل إنه قد يكون 
رآها تطل من طاقة فيحبها ؛ ويحبها يوم زفافه فيترك عروسه من أجلها » كما نجد ى 


ينان 
قصة عزيز وعزيزة » أو قد لا يعرف علبها أكثر من صورة أو وصف سمعه » 
أو أكثر من حلم رآها فيه » أو صورة مطرزة لها فى قباء رآها . كا نجد فى قصة 
تاج الملوك ودنيا » وقصة سيف الملوك وبديعة الحمال . 

ولعل أجمل ما وصل إليه القاص فى تصعيب هذا التلاق ما جعله موضوعآ 
لقصة الملك قمر الزمان بن الملك شبرمان » وقصة الوزيرين شمس الدين وأخيه 
نور الدين » حيث تتلاعب الحن فى موقف شاذ فريد » قد صور تصوراً قويا 
حسنا » بلمحبويين ؛ فيحمل عفريتان أو جنيتان أحدهما للآخر بالتناوب فيتحايان + 
فإذا انتبها من نومهما كان كلما يعرفه الواحد مهما عن صاحبه أنه رآه إلىجاتبه 
أثناء النوم وقد ثرك أثراً ضئيلا يم عليه وهو خاتمه . ولا يمكن أن يجد تمن حوله 
أحدا يصدقه فيا هو متأ كد أنه رآه » فوق أن يعينه على تعيين الحريب 8 أو الوصوله 
إليه . وهكذا يشى آدميان شقاء مبرحاً لمجرد رهان بين عفر يتين يدعى كل منبما 
أن ا . أما القاص فإنه لا يرضى إلا عن لقائهما آخر الأمر 
ويحر الشقاء بوفرة من سعادة اللقاء . 

وتكون الرموز من بين الوسائل الى تستغلق بها على العاشق الطريق الموصلة إلى 
حبيبته . كا نجد فى قصة عزيز وعزيزة . حيث تمعن المحتالة فى إغراء عزبز 
برموز لا يحلها له إلا ابنة عمه التى تموت آخر أمرها من حبها له . وتصعب طريق 
الوصول أيضاً إذا كانت الحبوبة من جوارى الحليفة . كا نجد فى قصة على بن بكار 
وشمس البار جارية الرشيد . وكثيراً ما فتن العامة يجوارى القصر فقد كن يمثلن 
ق الواقع غاية الحمال ؛ فغلاء سعرهن فى السوق رهن يوفرة هذا اهمال . وهذا 
العطار فى قصة أبى الحسن الصيرى مع شجرة الدر جارية المعتضد يقول لعاشتها 
عن جوارى القصر « قبحهن الله كر يفئن الناس » فإذا كان العاشق عفيفاً يباب 
مركر الخلافة » كا نجد فى قصة التاجر أيوب وابنه غالم وابنته فتنة » إذ يعف 
غانم عن قوت القاوب جارية الرشيد عندما يعرف أمرها » فإن المشاق تكون أصعب 
وأكثر تأثيا فى القارى* . ولكن الرشيد نفسه هو الذى يصل بينبما عندما يعلم 
ما فعله غائم ‏ 

والخوارى هنا محافظات على حب ابن التاجر الذى أحببنه » راغيات فى ترك 


انا 


القصر والخليفة من أجله ؛ بل إن الخليفة كثيراً ما ينزل عن جارية اشتراها إذا 
كانت تستطيع أن تؤثر فيه أثراً يجعلها تطلب ما تريد » فتطلب إرجاعها إلى 
حبيبها » فيكون لها ما أرادت "كا فعلت تودد مع الرشيد فى القصة المنسوبة إليها » 
وكا فعلت اللحوارى الحمس امختلفة الألوان مع المأمون فى القصة المنسوبة إليون . 
وقد يكون هذا التأثير بغير إظهار البراعة فى القول والمعرفة ؛ كا نجد من أثر 
قوت القلوب فى الرشيد فى قصة غام بن أيوب » فيردها إلى حبيبها بعد أن كان يبحث 
عنه ليعاقبه » ذلك أنه عرف حقيقة الأمر من جاريته . 

وكا نجد الحنى الذى يخطف الإنية الى أحبها » فيبعدها عن العام 
الإنبى ء فكذلك نجد إشارة بعيدة إلى جنية أحبت رجلا من الإنس فسجتته ف 
جبل « الشكلى ؛ الذى يصادفنا فى قصة أنس الوجود والورد فى الأكام . 

وجدير بالملاحظة أن السحر لم يستعمل فى سبيل الوصول إلى الحبيب فى 
الليالى . والظاهر أن القاص اعتقد أن الشمّاء فى الحب هو غاية الشقاء فى الحياة 
فأظهر فى ذلك إعاته القوى بالقضاء والقدر ٠‏ فل محاول تغيير ما قد خطه القضاء 
عليه ؛ وأما من ناحية فنه فقد كان الأفضل له أن تتعقد سبل الوصول ٠‏ والسحر 
يلغى كل هذه العقبات ويختصر الطريق . ولقد تعجب الأستاذ مرسييه )من هذه 
الظاهرة وإن لم يحد لها تحليلا . ونحن نعترف أن الإيمان بالقضاء لم يمنع القاص 
من أن يستعمل السحر فى أبواب أخرى » وأن فنه وتطليه لإطالة القصة لم يمنعاه 
كذلك . ولكن المدقق فى أبواب استعمال السحر فى الليالى يحد أنه لم يكن يستعمل 
كوسيلة لتنفيذ خطة إلا من المرأة الكائدة الى تريد أن تصل إلى حبييها ؛ فتسحر 
الزوج أو غير الروج حتى لا تتعرقل خطلها . ولم يكن السحر يستعمل لتغيير 
الحال ‏ لقلب العراطض أو لقلب الفقر إلى غنى . لقد كان يلجأ إليه عند 
الانتقام ولكن الحال بهذا الانتقام لا تتبدل ؛ إن قوى المسحور كانت تشل إلى 
حين ببذه الصورة الحديدة الى فرضت عليه . ولكنه لا يعبت على تلك الحال 
)١( 0‏ كات موضوع اللماضرات لي ألقاها الأستا برسييه طدوتفاة فى شتا سنة يمور 


414 أ الكوليج دو فرانس فى باريس و المرأة فى ألن ليله وليلة » . وقد استفدة! منها ى يعض موإطن 
من هذا الفصل رستغير إلى أبرز آرائه الشخصية أثناء البحث . 


نضا 
فسرعان ما يعرد إلى حاله الأول . وكذلك يستعمل البنج فى الليالى على قلة 
ذكره كوسيلة لشل حركة الإنان حتى يتسنى للآخر أن ينفذ خطته من سرقة 
أو فرار أو ما أشبه ذلك ؛ والمبنج يفيق والحال تعود : بعد صعوبة أحيانا » 
إلى أصلها . والبنج يستعمل أكثر ما يستعمل كوسيلة من وسائل المرأة الى تريد أن 
تفر إلى حبيبها فتبنج زوجها . وهذه ظاهرة تتكرر فى الليالى منذ قصة اللطان 
محمود صاحب اللحزائر الود فى الحزء الأول إلى قصة قمر الزمان ومعشوقته فى 
الحزه الرابع . 
ولعله ما يؤيد وجهة نظرنا هذه أن قوه السحر لا تكون عادة فى الليالى إلا لؤلاء 
الشريرات من العجائر أو من يشببهن . وهؤلاء لا يحبين ولا يشقين فى حب . 
فإذا تعلمت صبية السحر من عجوز كان علمها هذا مناسباً ى استعماله الخال 
صباها وجمالها » فهى تستعمله لفك السحر عن آدى يتعذب فى صوريّه الخديدة ؛ 
كا تفعل بنت الملك ى قصة الصعلوك الثانى من مجموعة قصص الحمال والنلاث 
بنات . كذلك مما يؤيد هذا الذى ذهبنا إلله أن صعاب الحب فى اليالى لا تكون 
لأن أحد العاشقين لا يحب الآخر ؛ فكل جميل متى رأى حبربته اللحميلة أحبها 
فى الخال » ولأول نظرة » وإتما الصعاب تكرن ( إلا فى الخبر الذئى يروى على 
صورتين والذى أشرنا إليه من قبل ) بعد المسافة بينهما أو صعوبة الوصول على كل 
حال . لذلك نجد أن دور ان ؛ وهى الى تستطيع أن تفعل كل شىء » أن 
تكون فى خدمة الإنسان » أن تحمله من مكانه إلى مكان من أحب » أو أن تنتقم 
له ممن أساء إليه بعد أن ينال بغيته . أما العثور على كنز فهذا لا يكون بتدبير 
وإنما أمره بالنسبة إلى البطل مصادفة صرفة . قد يملك خل رموز الكتز باحر 
أو عام ولكنه من غير العثور على البطل مصادفة لا يكرن فتح الكنر أبداً . فإذا 
فتح فصاحب الكثز لا شأن له تقريباً فى القصة » ونصيب البطل من الكثر هو 
النصيب الذى -يسير حوادث القصة ويغير من ظروف أشخاصها ‏ 


أما الدور الام الذى تلعبه المرأة فى الليالى بعد دور الحب فهو دور الكيد . 
وكيد الناء وتفنين فيه قد غذى الكتاب يجزء لا بأس به من صوره . وكأنا 
قد تجمعت لدى الحامع قصص كثيرة من هذا النوع فأفرد لا إطاراً وصبها كلها » 
وهى تزيد على العشر : نى مكان واحد من الليالى ‏ فى قصة الوزراء السبعة » 
ولعي حيرا و اجر ع ل جم ا 
إلى السكوت سبءة أيام كا أمره الحكم السندباد حصا على حياته . ويقوم وزراء 
الملك البعة بالدفاع عن الابن فيقص كل وزير مهم قصة أو قصتين رد"ً! على 
ما تقصه الحارية على الملك كل يوم تأييداً لدعواها . وقد لاحظنا كيف كثرت 
هذه القصص حتى أصبح ١‏ الوزير يقص ق اليزء الأول من القصة قصتين فى مقام 
لا يحتاج إلى أكثر من واحدة : وكيف أن إحدى القصتين تكون عادة مفككة 
أو فى غير مكالها بشكل ظاهر . أ ما فى الأمر أن الموضوع كان جارفاً قوية 
فكثرت القصص حتى أفد بعضها بعضاً . ولكنا نجد فيها نماذج قوية » كقصة 
هذه الى راحت تستخلص حرييها من السجن من الوالى ثم القاضى ثم الوزير 
ثم الملك وضحكت على الحميم لأنهم أحبوها وخلصت هى بحبيبها من السجن ( قصة 
الوزير الثالث) ؛ أو قصة الوزير الرابع الى تحتال فيها عجوز على امرأة لتخون 
زوجها فإذا هذا الذى توصلها إليِه هو زوجها الغائب عنها » فتضربه مدعية أنما 
كانت تمتحنه . كل هذه الجموعة تمثل النزعة العامة البى نجدها فى الكتاب من أن 
المرأة إذا كادت لم تقف فى كيدها عند حد . وكأنما قد تجمعت عند القاص 
مجموعة أخرى أقل روعة وأنقص قيمة عن كيد الرجال فأضافها إلى هذه المجموعة » 
فقد كان الإطار محتملها . وهذه الحارية تريد أن تدافم عن نفسها أمام هؤلاء 
الوزراء فتقص هى بدورها قصة أو قصتين كل يوم + بل إنبا هى الى تبدا 
بقصصها عن كيد الرجال . وبذلك تصبح هذه القصة وكأنما هى مناظرة عن أى 
الفريقين أكثر كيدا 1 ارجال أم النساء . ولكن نزعة الكتاب المتأئرة إلى حد يعيد 
بمقدمته » وشعور العامة على مدى الأجيال منذ أن صورت فى كتب الدين قصة 


يذن 


يوسف وامرأة العزيز » جملا كفة الرجال فيا وصفوا المرأة به هى الراجحة » وجعلا 
و إن كيدهن عظمه ٠‏ "كا يقول القاص » هى الحكر الفصل . 

تمثل الكتب السهاوية نى هذا الباب نوعين من المرأة: حواء الى أ'خرج آدم من 
الحنة بسيبها ء وامرأة العزيز الى سجن بوسف من أجل امتناعه عنها . والنوعان 
ممثلان فى الليالى وإن يكن تمثيلهما قد صبغ بصبغة أخرى قوية » إذ طغى عليه 
موضوع الحب فاونه بلونه . فنجد حواء الى أخرجت آدم من الحنة فى كثير من 
النساء اللواق كن سبيآ فى هلاك الرجال أو ضررهم » كا نجد فى قصص الخياط 
والباشر والنصرانى . ونجد صورة امرأة العزيز لقربها من موضوع الحب ظاهرة 
قوية فى كثير من القصص ٠‏ بل إنما تبرز كأقوى ما تكرن فى قصة قمر الزمان 
ابن الملك شبرمان ؛ حيث تحب يدور وحياة النفوس كل مبما ابن صاحيها من 
قمر الزمان وتشكوانهما لأبيهما كا شكت امرأة العزيز يوسف لزوجها » ويأمر 
الروج بقتلهما لولا أن تنجيهما حادئة الأسد مع المملوك . وكأنما قد أراد القاص 
بعنية هذه الصورة أن يقوى الموضوع فأظهر افتعاله أكثر مما قواه » وخخاصة 
عندما تنهى القصة يرفاق عجيب بين الأب وبين زوجتيه وابنه . ونحن نلمح 
منذ المقدمة التفات الجامع » على الأقل » لحاتين الصورتين من صور كتب الدين . 
فإذا بيتان يصادفاننا فى المقدمة : 

يحديث يرسض فاعتبر ‏ متحذراً من كيدهن 
أو ما ترى إبليس أ ١‏ رج آدما من أجلهن 

تقونما المرأة » الى حملها العفريت يوم زفافها صجنها فى صندوق يحمله 
فوق رأسه حتى لا نخونه » لشبريار وأخيه لما أرادت خيانة العفريت . 

وأكثر ما تكيد الرأة تكيد للوصول إلى حبيبها والتخلص من زوجها . بل إن 
قصصاً تدور كلها حول هذا الموضوع ؛ كقصة مسرور التاجر وزين المواصف 
وقصة قمر الزمان ومعشوقته . ولكن المرأة تكيد أحياناً جرد الكيد - السخرية ممن 
أحبها كنا نجد فى قصة الوزير السادس من قصة الوزراء السبعة » وكا نجد بشى ء 
من التحلل فى الموضوع والإمعان فى الفحش فى قصص امزين عن إخخوته السبعة 
( الأول والثانية ) من قصة مزين يغداد . 


لبضنا 

وصورة أخرى من كيد المرأة فى سبيل الوصول إلى اليب كيدا ظاهراً ما نجده 
من حب غير المسلمة للمسلم ء ووصوها بالكيد حيناً وبالقتال حينا آخر إلى من 
أحبت . فنجد فى قصة مريم الزنارية وشبيبتها علاء الدين أبى الشامات امرأة 
نصرانية تحتال بعد أن نسلم لتصل إلى حبيبها » حتى إن ملك الرومان لا يستطيع 
استخلاص ابنته ولا من الرشيد نفسه الذى يضطر إلى حماية من أسلمت . 
وكذلك تحتال بستان المووسية بعد أن أسلمت قى خلاص حبييها الأسعد ى قصة 
قمر الزمان ابن الملك شبرمان . ومع أن حن مريم فى قصة علاء الدين أبى الشامات 
تستعين بالسحر لتحضر زبيدة العودية فإنها لا نستعمل السحر ى شىء بعد هذا » 
فعلاء الدين مى رآها أحبها فى الخال وزوجه زبيدة تحبها أيضاً وترضى بها ضرة لها 

وتغلب المرأة » فى سبيل إبقاء حبيبها » بحينها كل من حار بها . هذا علاء الدين 
ألى به أبو زبيدة العودية محللا لتعود إلى زوجها من بعده » وأخيذ عليه الشروط 
المعجزة والمواثيق » ولكن تلك تحبه . ويعملان » بإرشادها هى دائماً » على أن 
يظلا معآ فيكون لهما ما أرادا » وإن حاول الأب والزوج الأول تفريقهما . 

قريب من دور هذه الكائدة الى تكيد لقصل إلى غرضها أو لتتسلى بمن 
أحبها من أول نظرة دور العجوز الى تحترف الكيد وتتخصص فى سيل الإيصال 
إلى الأغراض . وصور هذه العجوز كثيرة متعددة . فهى تكون حيناً امرأة طيبة 
القلب تقوم بدور الوسيط ليس غير ٠‏ كا تقوم به أحباناً جارية المرأة فتحمل 
الرسائل وتساعد الحبيب طوراً والحبيبة طوراً آخر ليجتمعا » كا نجدها ى قصة 
تاج الملوك ودنيا ؟ ولكنها تكون أحياناً الوسيط الذي يوصل رجلا إلى امرأة متروجة 
أو عسيرة المنال . وى هذه الحال نتريا بزى الأتقياء ليسبل عليها التأثير في الصبية . 
كا نجدها فى القصة الأول لاوزير السابع فى قصة الوزراء السبعة حرث تكيد 
محظية » زوج التاجر أبى الفتح » حتى توقع بينهما وبين الزوج ؛ فإذا ردها إلى 
أهلها سبل عليها أن توصلها إلى من أحبها . ولكن يرى الثاجر فى هذه القصة أنه 
أضر بزميله التاجر وزوجه فيشكو أمره إلى العجوز فتكون حيلها الثانية تكفيراً عن 
حيلها الأول وترد محظية إلى زوجها أبى الفتح . 

والعجوز فى هذه القصص شمطاء بشعة تكثر من التسبيح دائماً ٠‏ وتحب 


لذن 

أن تدخل المنزل أو ممدع الصبية بحجة الصلاة فى مكان ظاهر دائماً . ويعنف 
دور هذه العجوز وتكون مصدر شر كبير » فتكون المفرق بين الحبيبين إذا كان 
غرض ثالث يتعارض مع حبهما » كا نجد فى عجوز الحجاج فى قصة و نتم 
ونعمة : إذ تفرق بين الزوج وزوجه إرضاء للحجاج . 

حتى السيدة زبيدة عندما تريد أمراً ترسل عجوناً لتنفذ لها أغراضها ؛ كا 
نجد فى الحير المنسوب إلى محمد بن على الحوهرى . إذ تريد اليدة زبيدة أن 
تراه » وقد أمرته زوجه ألا يغادر الدار حبى تعود من الحمام » فتحتال العجوز 
عليه ليذهب إلى السيدة زبيدة » ويكون فى ذلك فراقه » من بنت أخى جعفر 
ابن يحب البرمكى » فراقاً لا ينبى إلا بعد أن يتدخل الرشيد فى الأمر . بل إن السيدة 
زبيدة تستعين بهذه العجوز ا ماكرة على ا حلاص من منافسها قوت القاوب فى قصة 
التاجر أيوب وابنه غانم ؛ فهى الى تدبر الحيلة وتدعى أن قوت القلوب ماتت 
وتدفن العروبى الحشبية فى القصر وتلبس السيدة زبيدة ثوب الحداد وتوصبها بإظهار 
الحزن المزيف حبى يصدق الرشيد أن قوت القلوب ءانت فعلا . 

وكثيراً ما تكون هذه العجوز من اللصوص أو صديقتهم فتستعين بهم ؟ كما 
نجد فى قصة علاء الدين أبى الشامات » حيث تتفق العجوز مع م «حبظلم» 
على استخلاص باسمين الحارية من علاء الدين الحبظلم إن هى أنخرجت لها ابنها من 
السجن . ونستعين هنا بأحمد قماتم رئيس فرقة من اللصوص » بل إنها قد تكون 
من هؤلاء الشطار فتظهر حيلها وخداعها ومكرها لجرد الزهو والتفاخر والتنافس . 
فالعجوز المحتالة أو الدليلة كنا يسمونها وبنتبا زينب النصابة تتباريان فى الشطارة 
والمناصف حتى يرتب طما الحليفة راتبآ . ويأخذ موضوع هذه المنافسة جزءاً من 
الليالى وندمج فيه قصة على الزييق المصرى . ويجدر بنا أن نلاحظ هنا أن العجوز 
فى حيلها ومناصفها كثيراً ما تتريا بزى التقية الصالحة فإذا غيرت هذا تزيت بزى 
خادم أو ما أشبه » فى حين أن ابثها ل أرادت أن تلعب مناصفها أخذت دور 
الصبية تغرى بشكلها وتوقع الفريسة فى الفخ بسلاح جماها لا بسلاح تقواها 
الرائفة . 

أما العجوز الى تحتل المكانة الممتازة فى الليالى والتى دارت يسببها » وبسبب 


لفن 
حيلها خاصة » حوادث احتلت نحو حمس اليالى فهى شواهى بطلة قصة مر 
النعمان وولديه . هذه العجوز استعملت دهاءها ومكرها لا فى الكيد الغرا ىأو كيد 
الشطار وإتما ثى الكيد السيابى ٠‏ فقادت جيرشاً وهزت همالك وعصفت بالملوك 
فى سبيل الانتقام السيابى . كانت شواهى محور الكره بين التصارى أو الروم 
وبين الملك المسلم عمر النعمان فى دمشق . كم مرة تزيت بزى النسك فضحكت 
على خخصومها المسلمين . تدخل على عمر النعمان ناسكة متعبدة وتظهر فى اميش ى 
زى عابد ناسك عذيه الأعداء ليجيرها الخيش المسلم . وقد ذهيت فى كيدها 
مذاهب شتى وكانت حركة دائة فى القصة من أوها إلى آخرها . قتلت الملك 
مر النعمان وابنه شر يكان وانتقمت ولو جزئياً لصفية ولأبريزة ولآفر يدون ولرئيس 
البطارقة . وبلغ من دهائها أن تصبر المنين فى سبيل كيدها . هذا الملك عمر 
النعمان تريد قتله فتعد له اخوارى اللواق سيدقع تمبن ما تطلب . وكانت قد 
وطنت النفس على قتله فى سبيل هذا المن . فتصبر السنين تعدهن وتعلمهن حى 
إذا اكتمل لا ما أرادت ذهبت بهن إلى الملك فى زى الناسكة المتعيدة ؛ فتصل 
إلى غاينها فى يمسر ولكن فى صبر وأناة أيضاً . وق الحروب تكون شواهى حركة 
دائمة بين الحيشين » هى عند المسلمين الناسك الذى يدبر لم خطة السير ؛ وهى 
عند النصارى شواهى الى توصلهم إلى عدوه, بما عندها من معلومات وبما دبت 
من حيل . وعندما تتنهى القصة ويصى حساب كل شخص من أشخاصها فيقتل 
كل عدوه لم تبق إلا شواهى الى ألحقت الفرر بالحميع » فيدبرون لها حيلة بواسطة 
رمزان بن أبريزة ٠‏ فهو أداة الاتصال بين أسرة حردوب أو الروم عامة وبين 
المسلمين ٠‏ لأن أباه عمر النعمان وأمه أبريزة . وتفلح الحيلة وتنهى القصة بصاب 
شراهى على باب بغداد . 


والصورة المادية التى تمثل كل ما دار فى خلد الواصف من بشاعة هى صورة 
شواهى ٠‏ الى يتكرر وصفها وى كل مرة يزاد عليبا شىء ؛ ونجد تلك الصورة 
مبعارة مكررة فى القصة + وأبرز عرض ا ما نجد القاص قد تصدى له عند ما 
يلى الحيش النصراى مقاليده إليها بعد أن هزموا بسبب اتباعهم مشورة البطريق 
الكبير . 


لدلضا 

ولا كانت هذه القصة تمدنا بصورة فريدة للمرأة فى الليالى فقد أثرت فيا يظهر 

فى القاص أثراً جعله يكررها فى نفس القصة . وكما تتكرر صورة أبريزة ا محاربقق 

فاتن فكذلك تتكرر صورة شواهى العجيبة فى ياكون العجوز الى بستعين بها 
سلان على قتل كان ما كان . 


5 
ومدنا قصة عمر النعمان بدورين آخرين هامين تقوم بهما المرأة فى الليالى 
ولكنبما دوران ثانويان لا نصادفهما كثيراً . أما الدور الأول فهو دور المأة امحاربة» 
وأما الدور الثانى فدور المرأة العالمة . والدوران يختلفان عن الدورين السابقين 
اختلافاً بين ؛ فهما بعيدان عن حياة القاص العادية : استمدهما من خياله ولكنه 
صبغهما بواقعه كثيراً ؛ وإن اختلف الدوران فى قوة خضوعهماللواقع القريب . 
أما المرأة امحاربة فقد وصلت إليه صورها محاطة بقليل من جوها الأجنى فكان 
خضوعها للواقع فى التفاصيل أقل » وإن حاول القاص أن يدخلها قمراً فى دائرة 
الحياة الاجماعية الإسلامية . لذلك نجد هؤلاء الحاربات إن كن آدميات فهن 
نصارى يسلمن أو يلدن ملماً ؛ وإن كن جنيات فهن إما من الحن المؤمنة وإما 
بعيدات جددً! عن الحياة الدنيا بل حياة القصة نفسهاء إذ يذكرن عرضا ولا يؤثرن 
فى حوادنها ؛ كا نجد من ذكر جزيرة واق الواق فى قصة حسن البصرى فتكون 
الخزيرة وجندها محرد عقبة من سلسلة عقبات تمر بحسن البصرى فى سبيل الوصول 
إلى زجه . 
وقد لاحظ الأستاذ مرسبيه تلك الملاحظة الحامة وهى أن المأة المحاربة فى 
الليالى بعيدة عن جوها دائماً وما يدل على بعدها أنها تظهر نصرانية ؛ فأبريزة 
نصرانية ومريم الزنارية نصرانية . ولكن [كالا لتلك الملاحظة نرى أن أبريزة تحب 
شريكان المسلم وتتروج شمر النعمان المسلم وتلد رمزان ؛ وهى تنضم لحيش المسلمين 
فى الخال وتحارب البطارقة من أجل المسلمين وتفتلهم . وكذلك مريم الزنارية تسلم 
وتحارب إخوتها وأباها من أجل الإسلام وتقتلهم ؛ بل إن الرشيد آخر الأمر 
يحسها لإسلامها . فكل هذا الحهاد من أجل الإسلام وهذا الاعتناق لدين 


بالقنا 
المسلمين يدل واضحاً على أن القاص أراد أن يدمج هؤلاء البطلات الغريبات أصلا 
فى محيط حياته الاجماعية » فجاء إلى ما يميزهن وهو الدين فقلبه وجعله الإسلام بل 
القتال من أجل الإسلام ومن أجل المسلمين . 1 

وأما الناء المحاربات من الحن فهن لسن البطلات مطلقاً . هذا حسن 
البصري يصادف فى جبل السحاب الأخوات السبع وهن من المحاربات » ويصادف 
جزيرة واق الواق الكومة يجند من النساء . ولكن البطلة جنية لا تحارب ٠‏ كل 
سلاحها لباس من الريش تستطيع أن تطير به إلى حيث شاءت . يل إن هؤلاء 
امحاربات لا يقمن بأى حرب ولا يستعملن 1لانبن فى القصة » هن مجرد زينة لهذا 
الحيال العجيب الذى تصور القصر فوق جبل السحاب » وتصور اللحزيرة النائية 
يكل ما فيها من جمال » فأضاف إلى غرابتها وجمالها شذوذاً بميزها وهو أن جندها 
من النساء . مجرد ذكر أن المرأة تحمل آلات الحرب وتستطيع أن تقوم مقام الرجل 
فى هذا الشأن هو الذى استعان به الحيال فى تصوير من هن محاربات من غير 
الآديات . أما امحاربة الآدمية فهى تعمل سلاحها أى أعمال . والقاص عندما 
يريد أن يمعن فى هذا الشذوذ يضع جنب مريم الزنارية الى تجندل الأبطال 
نور الدين الذى يقول عن نفسه « إن ثبانى فى القتال كثبات الوتد فى التخال و . 

لم تكن إذن هذه الصورة البعيدة عن حيائهم الاجمّاعية شاذة فى واقع الأمر . 
فالصورة الجردة قد استعيرت ولاشك » واستعيرت بصقاتها الأولية فها يظهر » 
ولكن الراقع قد تغلب عليها وأصبح الغريب مجرد الفكرة وليست التفاصيل أو 
الأعمال . 

والمرأة المحاربة فى الليالى جميلة جد دائمآ . وقد يكون جمانها من أسلحتها فى 
الحرب ؛ إذ تكشف عن وجهها فى آخخر لظة حرجة فإذا جماها يكسبها المعركة 
الأخيرة كا تفعل « الدنماء » فى قصة اللخارية الثانية فى اليوم السابع من مجموعة 
قصص الوزراء السبعة » وهى تحارب إما إظهاراً لمهارتها وتفوقها على الرجل ؛ لأنما 
أقسمت لا تتروج إلا من يقهقرها فى المبدان ؛ وإما لأنما تدافع عن ديا الحديد 
وحبيها الملم . وف الليالى أحيانآً نجد أن القاص فى وصفه محاسن المأة قد يعدد 
من اها ألما تعلمت الحرب «النزال دون أن يكون لتعلمها هذا آى شأن أو أى 


إرنض 

دليل فى القصة ؛ وهو مجرد سرد لأوصافها وقد جعل هذا من الصفات المستحبة . 

وعندما تكلم الأستاذ مرسييه عن المرأة الحاربة فى الليالى بحث الموضوع من 
ناحيته العامة ؟ فأبرز نظرة الإسلام إلى المرأة فى الحرب ء ثم بحث عن صورة 
المرأة اامحاربة فى الأدب القديم : ثم بحث عنها وقد شاعت وعمت » يريد يكل هذا 
أن يصور الموضوع عامة من حيث وجود الفكرة فى الآداب المختلفة » ثم بعدها 
عن البيئة الإسلامية فى عصر الليالى. فلقد عرف اللحوارج بل عرفت غزوات الرسول 
( صن ) صوراً منالمرأة المحاربة ولكنه لم يشر إلى أثر معين يحتم ل أذيكون هو المصدر 
المباشر لهذه الصورة فى الليالى: ٠‏ دامت غريبة عنه ؛ فهذا ما يعسرعلى كل باحث 
مهما تكلف من جهد . كل ما فى الأمر أن استعراض الفكرة الواحدة » ق عصور 
عديدة من آداب تختلف » فيه لذة البحث وفيه العون على إنارة الطريق فى سبيل 
الوصول إلى الأصل ؛ وكان الأصل أهم ما يحب أن يصل إليه الباحث فى الفلوكلور 
إلى عهد قريب . 

وأما المرأة العالمة ققد كانت حياة القاص الاجيّاعية تمده يكثير من معالمها 
وإن لم تكن من مقومات بيثته . بل إن الأدب العرلى نفسه يمدنا بأصوها الأول . 
فى الأدب العربى أخبار كثيرة » عن العرب وعن الفرس وغيرهم » من أن ملكا 
تزوج امرأة لأنبا أحسنت الحواب الذى يدل على حكمها . تزوج كسرى » 
إن صدقاً وإن كدب » بكثيرات من هزؤلاء المحسنات اللحواب » وتزوج الرشيد 
بكثيرات ممن ردن رد حكيماً أو أكلن بيتا ناقصاً أو أنشدن أبيات شعر أعجبته ؛ 
حّى ف الليالى نجد بعض هذه الأخبار وقد نقلت من كتب الأدب نقلا ؟+ 
فالأصمعى له قصة عن ثلاث شاعرات حكمنه فها قلن من شعر » «الرشيد والبنت 
العربية لما خير من هذا النوع . وكان الغناء أيضاً من وسائل إبراز مهارة ابلحارية 
وإن يكن هذا أقرب إلى طبيعتها وواقعها فى -حياة أصماب الليالى . وفى أخبار 
إسحق الموصلى ومن سمعهن من مغنيات حاذقات مادة استمدت الليالى مها أجزاء 
كما هى دون تغيير أو إعمال فن القصة فيها . كا نجد ذلك فى خبرين عن إسحق 
الموصلى وتروج الأمين خديجة بنت سبل ؛ وفى خبر عن إسحق الموصلى هو احبر 
الثانى عشر من أول مجموعة أخبار تنسب لأنى نواس صاحب الخبر الأول فيها . 


نلضنا 


هذه الصورة العادية من الرأة الى تحسن الرد أو تقول الشعر هى الى أمعن 
القاص فى زيادما وإعمال المبالغة فيها حبى وصلت إلى صورة تودد المشبورة الى 
تؤدى أمام الرشيد امتحاناً عسيراً الفقه والفلسفة . بل إن القاص ف الراقع قد 
أغفل الغرض الأسامى إغفالا تامنًا وأصبح الأمر جرد عرض معلومات نستغرق 
صفحات وصفحات » ويسبقها أو لا يسبقهاء مجرد سؤال . ولست أعرف من أين 
دخلت الليالى هذه الصورة »ولكن الذى لاشك فيه أن سوق الرقيق قد كانت الصورة 
الحية المائلة أمام القاص ؟ حيث كان الشارى ,#تحن الخارية فى كل ما يتعلق 
عزاياها المعروضة للبيع . ولا شلك أيضا أن قصة جليعاد » أوما شاببها من قصص 
هندى ٠‏ الى نرئ فيها امتحان وردخان أمام عدد من الحكماء » بعد أن وكل 
أبوه العلماء بتعليمه لأنه ولى العهد + قد كانت ماثلة أيضاً أمام القاص عندما قدم 
تود للرشيد (عتحنها قبل شرائها : ولمتحنها ىكل ما يمك ن أن يكون صعباً عندالقاص. 

صورة تودد هذه هى الى نجدها فى جوارى النعمان اللاتى علمين شواهى 
إتقانا لحيلنها . وقد سبق أن أشرنا إلى صورة المرأة بل إن بعض المواضيعم كان غريباً 
فى قصر عمر النعمان » ولكنه بعد أن أضيف إليها ترك أصداء قوية فى القصة 
ترددها مكررة معادة . وقد رأينا أبريزة امحاربة تتكرر فى فاتن » وشواهى تتكرر 
فى باكون . وهذه جوارى النعمان ما هن إلا تكرار قد تعدد ى صداه وتشعب من 
الصورة الأولى للمرأة العالمة ى هذه القصة وهى صورة نزهة الزمان بنت الملك الى 
تباع جارية وتعرض ما تعلمت كابنة ملك على شاريها ليجزل فى تمها ؛ بل ليرغب 
فى الشراء . لست أعرف أى الصورتين أقدم فى الليالى ؟ أصورة نزهة الزمان أم 
تودد؛ ولكن الذى لا شك فيه أن الصورة الثالثة والأخيرة للمرأة المتعلمة وهى صورة 
جوارى النعمان هى مجرد صدى لتزهة الزمان . فتأليف القصة نفسه وتردد أصداء 
الصور والمواضيع فيها يقود إلى هذه النتيجة . 


0 


. تصور الليالى أيضا صوراً كثيرة للمرأة ولكنها المرأة الى ليست من هذا العام‎ ٠ 
صورة الحنية الى يحبها الآدمى فيشى فى الوصول إليها » كشمسة فى قصة جانشاه‎ 


ل فنا 


ومنار السنا فى قصة حسن البصرى . وصورة الحنية المؤمنة التى تسكن البحر وتحتكمم 
على طائفة من الحن قوية كجلنار فى قصة الملك بدر باسم . أو الكنية الى تحكم 
مدينة خيالية يعبد أهلها الشمس أو النار على اختلاف كا جد ق نفس القصة 
عند الحديث عن الملكة ولاب» . 

وهؤلاء الحنيات بمثلن آدميات فى كل ما يفعلن أو يعملن . وعادائهن كعادات 
أهل الأرض . فشمة لحا أخواتها الاق يدها أو ينتقمن عنبها لها آدميًا . 
وجلنار تحادث أخاها صالحاً فى أمر زواج ابنها وتستعرض ملكات البحر كا 
تستعرض كل أم أجمل من تعرف لتروجها اينها . وأما الملكة لاب فهى المرأة 
الشريرة الى تسخر الناس لشبوانها وتستعين بالسحو لتنتقم ؟ "كا تستعين به العجوز » 
أو الصبية الى تعلمت من العجوز السحرء» فى مسخ الآدميين عادة أو ردهم إل 
صورَتهم الآدمية . كل ما فى الأمر أن شمسة تطير إذا ليست ثوبها الريش . 
وكذلك الملكة لاب تستطيع أن تصبح طائراً إذا أرادت . وأما جلنار فهى تنزلك 
البحر وتسير فى قاعه كا نسير على الأرض وتكل أهله وتغضب وتنتصر كا تفعل 
على الأرض ماما . أكثر من هذا أن أسلوب الكلام واحد وطريقة التفكير واحدة ‏ 
ا محبوبة جارية والأم ر ؤو ف عاقلة والشريرة متجبرة مفحشة . 

هؤلاء النساء صور رآها القاص يخياله ولم يستطع أن يتصور «رفا ها يعين 
كثيراً على تمييزها وتوضيحها ؛ لذاك ظهرت غير موافقة اكلام الذى يقول إنها شاذة 
خارقة » فلما أراد القاص أن يصور البحر صوره على مبج الأرض لا فرق إلا أن 
حصاه من الدر وابذوهر : وأما أهله فكأهل الأرض فى كل شىء حتّى فى شكلهم » 
فجااار بيعت جارية أرضية لم بشك فى ذلات واحد من اشتروها » وهذا أكبر دليل. 
على شببها يجوارى السوق . وأما عالم ابلدنيات فهو غامض وكل ما وصل عنه بعيد 
كل البعد عن أن يلون هؤلاء الحنيات بلون خاص أو ميزة معينة , 

إن 

بقدر ما كان هؤلاء النساء بعيدات عن حياة القاص غريبات فى إطار القصة » 
إلا إذا نسينا ما قيل من أبن من اكن أو من أهل البحر وفكرنا فيين على أنبن 
آدميات عاديات » كانت نساء من طراز آآخر قريبات من حياة القاص ٠‏ بل 


لدلضن 
إنبن كن من صميم هذه الحياة . كانت الحنيات أصيلات فى الليالى ولاشك . 
دخلن الكتاب فى تاريخ متقدم من حياته . أما هؤلاء النسوة فقد دخلن الكتاب 
حدبثاً وصورن الحياة الى عاشها فى آخر عهده بالحرية المتلاعبة وأول عهده 
بالتقييد والحفظ . 

هؤلاء هن النساء اللواق راهن فى قصة جودر وقصة قمر الزمان ومعشوقته 
خاصة . هذه الزوج الى نشير على زوجها بما يحب أن يعمل فق أبنائه » بل هذه 
الأم الى تعلم ابنتها قراءة القرآن : واو فى مخيلة القاص أو زياداته على ما وصل 
إلِه » حيث يقول : وكان أبثاها ( يعنى قمر الزمان وكوكب الصباح ) يقرأ 
القرآن كا أنزله الله » وكذلك أمهما تقرأ القرآن » فصارت الأم تقرئ بننها والرل 
يقرئ ولده حتى حفظا القرآن وتعلما الحط والحساب رالفنون والأدب من أبيهما 
وأمهما ولم يحتاجا إلى معلم . ثم نرى هذه الأم وقد عزم الأب على تجهيز متجر 
لولده فلا يفعل شيئاً إلا إذا استشارها فى الأمر » وأ نور الدين تقوم بدور الأم 
العادى الذى ما زلنا نراه فى حياتنا المصرية إلى الروم ‏ دور الأم الى تغفر لابنها 
كل هفوة مهماعظمت وتدارى أمره وتكذب على الأب لتخلص ابنْها من عقاب أبيه . 

صور ههؤلاء انداء قد استمدت من الواقعم اللتى لا خيال يزينها ولا نقل 
يشوهها . وإنما هو الواقع الجرد القريب . لذلك كانت صورتين قوية نابضة 
بالحياة » تصور هذه اليثة » بيئة التجار » الى تعرف فى مصر إلى الوم » والى 
لا تزال 1 ثارها من عادات وتقاليد قائمة وسط المدترة المصرية الحديئة بكل قوتها . 

وصورة أم” تدر لا تقل عن هذه الصور قربا من الواقع . وأكن قصة ودر 
قد دخلها غير قليل من عوامل السحر والحوارق ء فكانت الأم تسمع من ابنها عن 
هذا العام الذى عرفه هو » وهى لا تدرى من أمرها أ كثر من أنه يرعاها دون إخوته »> 
وأنه سعيد قد وفر لها أسباب السعادة لا يتركها ولا يسمح لأذى أن يقربها . وحب 
+ودر لأمه قوى عنيف رغم سذاجتها الى تجعله لا يستمع إلى نصحها . فهو 
يقدم على ما تحذره منه ولكنه يجوز امتحاناً عصيبآً فى طريق الكثز » وأصعب 
ما فى هذا الامتحان أن تظهر له صورة أمه وهو مأمور بأن يمن كرامها » 
فيجوز الامتحان ولا يضعف إلا فى هذا ابهزء الحاص بأمه ء ويحتاج إلى تجربة 


ين 
أخرى حتى يشجع على سماع عتابها وتأنيبها لددون أن يتأثر بمضى قطريقه إلىالكنز, 

هذه الصورة القريبة للأم قد ألفت ظلها على كثيرات من شخصيات الليالى 
فتركت فيها أثراً ضئيلا . فهذه أم الورد فى الأكام حين يعلم الأب بأمر حببها 
لأنس الوجود يتشاور مع زوجه ء لا كا يتشاور الناجر عبد الرحمن مع زوجه 
فى قصة قمر الزمان مع معشوقته ٠‏ وإتما فها يشبه هذا من بعيد . فإذا الأم تعمل 
استخارة وتفنى بأن تننى البنت إلى جبل التكلى فلا ينها مخلوق . كذلك نجد صورة 
أم غائم الى تطوف البلاد باكية على ابا بعد أن افتقدته تتكرر كثيراً فى صور 
الأمهات ف الليالى . وكثيراً ما تيأس الأم من ابنها » كا يعت أم عزيز فى قصة 
عزيز وعزيزة » فتبيى لابنها بيت للأحزان تعيش فيه باكية حبى يعود إليها » وه 
فى الليالى دائماً يعود . 

كذلك كثيراً ما تظهر الأم ناصمة لابنها من القادى فى اللهو وإتلاف المال 
بعد موت أبيه » وقد أحست أنها أصبحت الوصية على أمره » بل إنها كثيراً ما تعطيه 
من مالا الخاص بعد إتلاف ماله ليصلح من حاله . هذه أم ألى الحسن اللبرسائ 
تعطيه من هذا المال مرءات وتحاول أن تكون هى الوصية على أمره سحتى ينصلح حاله . 
ولكن اغفقات غيرها كثيرات . وهذا البطل الذى يفقد المال ثم اللحلان رغم نصيحة 
أمه المتكررة يسير فى الليا معز يزاً قدذ ل يصادف فالدنياعجباً يكونهوموضوع القصة. 

وأما دور الآخت فقد صوره القاص تصويراً ليس هو الواقع وإن يكن قريباً 
منه ؛ فهى تحب أخاها دائماً حبا قد ينسى القاص نفسه فى وصفه سحى ليصبح 
عشقاً بين حبيبين ؛ فإذا كان الدهر قد فرق بنهما ء كما يفرق دائماً بين الأحبة 
فى الليالى » فقد اختلط الأمر على القاص اختلاطاً قويا » وأصبح الشعر والكلام 
والغناء كله مما يقال فى وصف فراق الحبيبين لا الأخوين . ولعل نزهة الزمان وضوم 
المكان التوأمين فى قدة عير التعمان أصدق مثال . 

وأما صلة الأخت بأخواا فهى لا تكاد تصور . هى فى قصة الصبرة الأول 
من قصة الحمال والثلاث بنات صلة حسد وغيرة » وهى فى قصة +انشاه حسد 
وغيرة وانتقام فظيع » ولكنها أحياناً صلة حب وحنان كما نجد بين البنات السبع 
فى قصة حسن البصرى . 


يلض 


3 

هذه الأدوار العادية فى حياة البيت والأسرة هى الى تصور الرأة الحرة فى 
الليالى خير تصوير ؛ وهى الى ». حتى فى دقائق الأمور » تنطبق صورتما على 
الواقع من تلك الحمياة الشرقية عامة » والمصرية خاصة . وقد انعكست دقائق خاصة 
حياة المرأة فى الليالمى لابد من الإشارة إليها واو من بعيد لقلنها . فهذا الوفاق العجرب 
بين الضرتين ى قصة قمر الزمان ابن الملاك شبردان » وف قصة علاء الدين 
ألى الشامات لم يكن مستمدً) من العقل أو الحيال ونم استمد من الواقع الدقيق 
الذى يلفت النظر وييز طبقة بعينها من العامة ونفوساً معينة قد لا توجد إلا فى صمم 
الشعب . والعجيب أن الصورة المألوقة عن كره الضرتين لا نجدها فى الليالى . 
كل ما هنالك إشارات بعيدة جد عن غيرة الزو-ة من السرية . كا نجد فى قصة 
التاجر أيوب وابنه غائم عن السيدة زبيدة ؛ وكا نجد فى شىء من الغموض ى 
قصة التاجر والعفريت » إذ تسحر الزوج » وهى ابنه عم زوجها ع السرية لأنها 
عاقر بِينًا تلد السرية غلاماً ذكراً . 

وصورة أخرى هذه الببئة القريبة لا يمكن أن نغفلها » فقد رسمت غامفة ى 
قصة الحمار والثور وصاحب الزرع ثم وضحت وأصبحت قوية محلية فى قصة 
معروف الإسكاق . وهى صورة المأة المشاككة الى لا ترعى لزوجها حقه من 
الراحة والحدوء . أما المرأة الأول فهى تريد أن تعرف السر فى ضححك زوجها حتى 
ولو كان فى ذلك هلاكه كما أكد لما ؛ ولا ينفع فيها إلا نصيحة الديك من أن 
تضرب بعيدان التوت فينصلح أمرها . وأما المرأة الثانية فهى من صمم هذه الحياة 
الشعبية المصرية » تضرب زوجها لأنه أى لها بعسل قصب بدل عسل النحل لتأكل 
به الكنافة . ثم لا ترحمه بل تشكوه إلى القاضى وتنغص عليه الحياة حتى ليفضل 
عليها الموت لو استطاع ؛ وتظل شبح نكد وتنغيص فى حياة الرجل حتى بعد أن 
يواتيه الحظ ويسعفه الزمان بما لم يكن يحسر على أن يتمناه . ولعل اسمها الذى 
اختاره لها القاص طريف طرافة هذا الدور الشعى القوى الى الذى تقوم به 
وهو وفاطمة العرة » . 


لض 
وقبل أن نامهى من الكلام عن دور المرأة فى الليالى ء لا يفوتنا أن نشير إلى أنها 
استغلت فى سرد الوصف المادى لما كثيراً ؛ وكان هذا الوصف سبباً من أسباب 
كثيرة » منها ما هو أقوى ولا شاك ٠‏ فى رواج هذه القصص عند طبقة الشعب . 
بل إن أخباراً قصيرة تافهة : أو محرد وصف أريد به المفاضلة بين أنواع من النساء » 
انخذ موضوعاً لقصة . فاتخذ له إطار واه ضعيف رد أن يسرد هذا الوصف ؛ 
كا نجد فى قصة الخوارى اغاتلةة الألوان وما دار بينبن + وإضافة مثل هذا الخبر 
إلى الليالى واضحة الافتعال . كذاك نجد بين مجموعة قصص عن عدم الاغترار 
بالدنيا » بل فى خبر خاص بسيدة المشايخ كا يسميها الراوى : تجرد وصف يمفاضل 
فيه بين صفات الرأة والصبى . مما يدل دلالة واضحة على أن مثل هذا الوصف : بل 
كل هذا الوصف الذى حشر حشراً صط القصص عناسبة وبغير مناسبة » كان 
ما أضيف إلى الكتاب عامة . ولقد أضيف إضافة متأخرة : فليس أدل على 
ذاث من أن هذا الوصض المادئ يوجد بنفس الألفاظ : قلقاً كبيراً وبديجآ 
إدما] ما أحياناً » من أول الكتاب لآخره . 
والذى ياوح لى بعد أن تأملت أمر هذه الأ زاء المفحثة من الليالى » أنما 
قليلة عدا إذا تصورنا أنه بسبيها وصم الكتاب وصمة نفته عن جمهور القراء من 
طبقات معينة فى الشرق عامة ومصر خاصة . والواقع أن حشر بعض هذا الوصيف 
ظاهر الافتعال » كان يمكن أن يستغتى عنه القاص فلا تضر قصته بذلا شيقاً » 
وأن حشر بعض هذه المواقف كوقف الفحش فى قصة قمر الزمان » المكرر 
فى قصة على شار وزمرد الخارية » يمثل ذوق العامة فى عصر معين » وهو قد فصل 
فيه قاص متأخر » وأكبر ظلى أنه كان فى أصله جرد تنويه أو إشارة استغلت 
فيا بعد لسرد هذه التفاصيل . 
بإحدى هذه الصور الختلفة أو بأكثر من واحدة منها » ظهرت المرأة فى كل 
قصة من قصص اليا تلعب دورها وتكون عنصراً هاما » إنلم يكن الأهم » فى 
تسبير دفة الحوادث فيها . ذلك أن الكتاب صور الحياة الخاصة لأبطاله سامعيه 
أكثر مما صور أى شىء آخر » وق تلاك الحاة تحتل المرأة المقام الأول فها يحدث 
فيها من ألحداث » مها يكار فيها من عواطف , 


ااه 


خانمة 

كل هذه الموضوعات الى حاولنا أن ندرس بعض نواحى الككتاب من خخلالا 
ترينا شيئآ من الآقاق الواسعة الى تفتحها الليالى للبحث والدرس . بل إن من هذه 
الموضوعات ما أو اختص البحث يه لكان ميدان الدرس فيه أوسع ولكانت النتائج 
الى يكن أن نصل إلها أكثر بل أصدق فى تصوير الككتاب وحياته . راكنا 
اضطررنا إلى أن نعرض لكل هذه الموضوعات لأن الكتاب لم يدرس بعد على هذا 
النحو : ولأننا نرى أن التخصص فى درس ناحية بعينها من الأثر الأدلى دسا 
مفصلا دقيقاً لابد من أن يسبق بخطوة أولية هى العرض العام لموضوعات الدرس 
ولصورة الكتاب . وهناك أيضاً نواح ممتلفة فى هذه القصص لم يتسن لنا درها لقلة 
ما وجدنا من أسس نستطيع أن نعتمد عليها ؛ من جهود سابقة تنظ أمر الكتاب 
بعض التنظم أو تصور حاله بعض التصدوير : 

كذلك نعترف أننا قد أطلنا أحياناً فى بعض مقدمات الفصول قيل عرض 
صورة الموضوع فى الكتاب ء» وما ذاك إلا لآن دراسة الأدب الشعبى فى الشرق 
لا تكاد توجد » وهى فى الغرب ما تزال فى خطوانما الأول . فلم يكن بد لنا من 
عرض الموضوع فى سرعة أولا لنستطيع بعد ذلك أن نرى بعض مظاهره الختلفة 
فى قصص اليالى . ولقد سحرصنا قدر المستطاع ألا" نعرض من الموضوع إلا أمس 
تواحيه يتلاك الصورة الى ظهر عليها فى الليالى . ولقد اضطررنا أحياناً أن تعيض 
من بعيد وى سرعة صورة من هذا الموضوع خارج الليالى لتبرز مميزات صورته فى 
الكتاب ء ولحضح معالمها الأساسية وصفائها الخاصة بتوافقها لحذه الصورة الغربية 
أو القديمة أو باختلافها علها . 

ونحن لا ندعى أننا قد وصلنا إلى نتائيج هامة أو أحكام مقررة ف الموضوع ؛ 
فقد شغلنا البحث نفسه فى أكثر الأحيان عن النظر إلى غاية أخرى غير الاستمرار 
فيه . ولكنا نأمل آن نصل ببذه الرسالة إلى غايتين : الأول أن تكون قد لفتنا 
النظر إلى دراسة آدابنا المصرية الشعبية » فى هذه الدراسة » غير اللذة الى نتيحها 


نفس 


دراسة الأدب الحى دائماً » أمل كبير فى الوصول إلى تفهم نفسية هذا الشعب + 
لأنا أصدق مما قد توصلنا إليه دراسات أخرى وأعق . ولفهم نفسية الشعب 
آثار لا تعد فى عتلف النواحى الاجماعية والسياسية ؛ واكن لفهمها » وهذا هر 
الذى يعنينا » أكير الأثر فى دراسة الأدب المصرى قدياً وحديثاً وأكبر الآثر فى 
إنتاج الأدب المصرى الحديد الحى الذى يغذى طبقات الآمة كلها على السواء » 
بل الذى يغذى أدب الأنم الأخرى يمخواصه البى يمتاذ بها ملها . فأغانينا الشعبية 
وقصصنا الشعبية بل حياتنا الشعبية » بكل ما فيها من مظاهر الفن ٠١‏ مواد وفيرة 
يتجلى فيبا الروح المصرى وتبرز فيا الشخصية المصرية الحية الى طاوات الزمن 
بأزخر بما صورها » وما لا يزال يصورها » أكثر أدب الخاصة فى مصر . وأما الغاية 
الثانية فهى أن نكون قد استطعنا أن نبرز صورة لأشبر كتاب فى القصص الشعبى 
المصرى تغرى الباحثين فى القصص ٠‏ أو الأدب عامة » بدراسة هذه المجموعة من 
القصص د«راسة تصل يجهودهم المثمرة الختالية فى أمر هذا الأثر العظم إلى ما 
لم نستطع أن تصل إليه بعد . 


تم طبع هذا الكاتاب على مطايم 
دار الممارف صر سنة وود 
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هذا الكتاب الشعبى التى اسمال عقول الكثير من الأجيال' فى العرق ]1 9 
والغرب واخمل مكانه الأثير ى الآداب العلمية كقصة زائعة خالدة تعخده اليوم 
أديبة كبيرة من أديبات مصر موضوع بحث مستفيض ودراسة عميقة وتحليل 
واسع الأطراف تناولت فيه كل ما يحوم حول هذه الفصة الشعبية من عناصر 
القن والأدب والتاريخ وجلت مها كل غامض مبهم وقالت فيه كلمة الباحث 
المدقق بعد التقصى والاستقراء . 

والرسالة من ناحية أخرئ تبين للناقد الاجماعى مذاهب القصاص ق 
تصوير ما يصورون من الأغراض الدينية والحلقية الى قد تجىء عن طريق 
العمد مرة أو عن غبر عمد فى كثير من الأحيان . 





وجملة القول أن هذه الدراسة قد أبرزت للأدب الشعى مميزاته ومعاله 3 
سواه انقاصةخسدتت راغا كبيرا أ المكتبة العربية. ,د © " 3 
مكتبة الدراسات الأدبية 00 
صبر يا : 5 
١‏ - مصادر الشمر اتذاهلى وقيمتبها التاريخية للدكتور ناصر الدين الأسدء 
؟ ‏ شعراء الرابطة القلمية للآئسة نادرة جميل مراج 70> .0'' 
شوق شاعر العصر الحديث الدكتور شوق ضيف 3 
4 الأدب العربى المعاصر فى مصر للدكتور شوق ضيف 
ه.-فارس بئ عبس للأستاذ حسن عبد الله القرئى 
5 ألف ليلة وليلة 





يسدر قري “4 

منيج الزعشرعلاق تفير الفران 
2 لى مطران شاعر الأقطار العربية 
الشعراء الصعاليك 








